مركز دراسات الوحدة العربية ١‏ لال 


مشروع سورية الكدرى 


دراسة في أحد مشروعات الوحدة العربية 
فى النصن الأول من القرن العشرين 


هذا الكتاب 


ترى الكاتبة أن فكرة «سورية الكبرى» (وهي بلاد الشام» أو سورية 
الطبيعية التي قسمتها بريطانيا وفرنسا إلى أربع دول: سورية»ء ولبنان» وشرق 
الأردن» وفلسطينء في عام »١1947١‏ بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب 
العالمية الأولى) كانت حلماً راود الأمير فيصل بن الشريف حسين» بجي ةراق 
أنه لاا يمكن دمج الحجاز وسورية في حكومة واحدة» إلا أنه بعد دخوله 
دمشق» وإعلان قيام الحكومة العربية هناك» اضطر إلى أن يقبل بحكم جزء 
من «سورية الكبرى». ومنذ ذلك الوقت صارت علاقة الهاشميين ب «سورية 
الكبرى») مجرد محاولات لمنع تجزئتها على يد الدول الأوروبية. 

وتعتبر الكاتبة أن إخراج الأمير فيصل من دمشق كان بداية مرحلة تاريخية 
جديدة دشّدت العلاقة بين الهاشميين واسورية الكبرى». بدأت هذه المرحلة 
مع الأمير عبد الله بن الشريف حسين» الذي أعاد طرح المشروع بعد قليل من 
تنضية أفيراأخلى شرق الأودة 013551 

وقد أدى طرح هذا المشروع؛ كما ترى الكاتبة» إلى اعتراض فرنسا 
وأعوانهاء فيما أضيف إلى هؤلاء المعارضين قوى وطنية» قطرية النظرة» 
وأخرى عربية» قومية النظرة» لم تر في «سورية الكبرى١‏ مشروعاً وحدوياً 
قومياء بل تحقيقا لأطماع الأمير عبد الله (الملك لاحقا)؛ فيما فزع حكام 
لسعودية من المشروع الذي من شأنه مضاعفة قوةالآمير الصاعدة؛ الذي 
يحلم باستعادة ملك والده. الشوريف حسين ٠»‏ في الحجاز. وقد استقوت 
الأقيرة بحصصر»+ كا المسحون السعودي ‏ المصري الذي وقف بالمرصاد 
لمشروع «سورية الكبرى". 

وتتعمّب الكاتبة ما أحاط بهذا المشروع من تحالفات وتحوّلات. عربية» 
ودولية. تمخضت عنها الحرب العالمية الثانية» والحرب العربية ‏ الإسرائيلية 
(2)35954-1944» وتداعيات ذلك كله على الوضع الداخلي في سورية. 

وقد ظل اعتلاء عرش سورية» ثم توحيدها مع باقي الأقطار السورية؛ 
ضمن مشروع (اسورية الكبرى») على رأس أحكدلة السباسة الخارجية الأردكةء 
على مدار ثلاثين عاماًء وحتى اغتيال صاحب المشروعء الأمير عبد الله 
(الملك لانحقا) فى 'تموز/ يوليو 14:1 
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«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 
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حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأول 
بيروت» نيسان/ أبريل ٠٠٠١‏ 


الإههداء 


ف من أفخر بانتسا ى إليه ... أي 
الب مو أعترٌ بكوقٍ جزءًا منها ... أمي 


إليهما البدايك ... 


ثالعاً 


المحتويات 


: الأساس الجيو ‏ تاريخى ل «سورية الكبرى» 
: الأمير عبد الله بن الحسين 

وتأسيس إمارة شرق الأردن 00000 
: تقسيم سورية الصغرى وإعلان دولة لبنان الكبير .. 


: مشروع «سورية الكبرى» من تأسيس الإمارة الأردنية 
حتى قيام الحرب العالمية الثانية 20111185 


: الأمير عبد الله والمحاولات الأولى للوصول إلى 
عرش سورية 3 1 لعاف الا عد مادق ول د فج لان توف الور ا ارا 1 
١-_الاستقلاليون‏ وأول وزارة أردنية 0 


” - تعاون الأمير عبد الله مع الفرنسيين 00000 
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م .مالم 


: زعامة الملك فيصل الأوّل» وأثرها في الدعوة الأردنية 
إلى المشروع نج ل لبه نت مكمه راق اين 1 د ادج لواب ا ل 


رابعاً 


الفصل الثالث 


: الأمير عبد الله والتوجّه إلى فلسطين 
: إشاعة ارتقاء الأمير عبد الله عرش سورية عام ١4179‏ 


مشروع «سورية الكبرى» من الحرب العالمية الثانية 


حتى مباحثات الوحدة العربية ا 


: مشروع «سورية الكبرى». وقيام الحرب العالمية الثانية . 


: سقوط فرنسا في الحرب» وأثره في مشروع 


«سورية الكبرى») ز ‏ [ [ز [ [ [ زذز [ [ذ[ [ [ [ [ [ز  [‏ 101 


: مشروع «اسورية الكبرى» بعد تصريح إيدن الأوّل 0 


521110 التحرك الأردني عقب تصريح إيدن الأوّل‎ ١ 
العنافي الفر سي التريطان»‎ #7 
وأثره في مشروع «سورية الكبرى»‎ 


الموقف العربي من تصريح إيدن» 
وعلاقته بمشروع «سورية الكبرى» 0000000000005 


: مشروع «سورية الكبرى» بعد تصريح إيدن الثاني 0 


١‏ الأمير عبد الله واقتراح مشروعين لوحدة 

«سورية الكبرى» مودي لاف لودو وال الحواك ومطفا لابه كن وا لد د 
١‏ - مشروع «الهلال اللخصيب»» 

وعلاقته بمشروع «سورية الكبرى» :لد 000001 
"- مشروع «سورية الكبرى»» والتحرّك المصري 

لتزعَم الوحدة العربية ل 0 


: «سورية الكبرى» أثناء تأسيس جامعة الدول العربية 


١45*(‏ - ه9568١)‏ اك فمرات لبالا ابل م ا ا 


: مشروع «سورية الكبرى») 


أثناء مشاورات الوحدة العربية ا 900 


2011111 العراق والمشروع أثناء المشاوزات‎ ١ 
تالاردن والمشروع أثناء المشاورات عدي وي مصاعو للق كيو ليمتوه با لد‎ 


'- السعودية والمشروع أثناء المشناووات 
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مله 


كنا 


ثالعاً 


ايها 


ثالثاً 


رابعاً 


- سورية والمشروع أثناء المشاورات أله اترجلي بد ساعد ساون ف مده فشن 
5 لبنان والمشروع أثناء المشاورات لد ع دوروو مب موك لون ل 


: مشروع «سورية الكبرى» في اللجنة التحضيرية 


للمؤتمر العربي العام 00 


: مشروع «سورية الكبرى» وحل مشكلة فلسطين 


)١195- 


: مشروع «سورية الكبرى» 


وبروز ظاهرة المحاور السياسية 0007 000ة*ظ2ظ 


: الجهود الدعائية لمشروع «سورية الكبرى) 


داخل سورية عام ١9564‏ 


السياسية لوضع ميثاق جامعة الدول العربية وعند إقرار 
الميئاق 6ب06ب7-ذز_ز_ز_ز0000 ؤ[ز[ ز ز 0001111111 


: مشروع «سورية الكبرى» من استقلال الأردن 


: تبدلات السياسة الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 


وأثرها في مشروع «سورية الكبرى» 


: استقلال شرق الأردن وأثره في مشروع 


«سورية الكبرى» ابد نا سدع بق الوا ماضية مسو 


: المحاولات الفعلية لتنفيذ مشروع «سورية الكبرى» 


عام ١4155‏ 
١-الاتصال‏ بالعشائر السورية وجبل الدروز 0 
؟ ‏ توحيد الجهود الأردنية ‏ العراقية 000 ش11 


التعاون مع الموارنة لإقامة وطن قومي مسيحي 


: إعلان مشروع «سورية الكبرى» 


يدا رهها للسناسة الارددة 


0 


١8 


ضن 


اخرل 


١8 


١65 
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الفصل الخامس2 : مشروع «سورية الكبرى» في أعقاب الإعلان الرسمي 


وحتى حرب 1١17 ١958‏ 
أولاً : زيارة الملك عبد الله إلى تركيا وعلاقتها بمشروع 

«سورية الكبرى» مجو اس عا ارتو وت مر و لمت ووم ل 0 
ثانيا : إشاعة تنفيذ مشروع «سورية الكبرى» بالقوة ل 
ثالثاً : بيان 5 آب/ أغسطس ١9147‏ ف 
رابعاً :الحزب القومي السوري ومشروع «سورية الكبرى» خرف 
خامساً : مشروع «سورية الكبرى» وعلاقته بتقسيم فلسطين ا ميض 

الفصل السادس : مشروع «سورية الكبرى» من حرب ١95/8‏ 

حتى اغتيال الملك عبد الله عام ١9461١‏ لوف 
أولآً :المساعي الأردنية لضم الضفة الغربية 

إلى شرق الأردن ” 
ثانياً : مشروع «سورية الكبرى» 

أثناء انقلاب حسني الزعيم 1 
ثالثاً : مشروع «سورية الكبرى» 

أكناء انقلاب سامى الحناوري ا" 
زابعاً : مشروع «سورية الكبرى» 

أثناء انقلاب أديب الشيشكلى ا ات ا مم ا 

1 -إعلان ضمّ الضفة الغربية إلى شرق الأردن امع م‎ ١ 


594١ .... التآمر لقلب نظام الحكم في سورية ودخولها بالقوة‎ - ١ 
خامساً : شخصية الملك عبد الله وأثرها فى الدعوة الأردنية‎ 
0 إلى مشروع ااسورية الكبرى» ا‎ 


خلاصة الحكحتاب 


مقدمة 


طرح الأمير عبد الله بن الحسين. أمير شرق الأردن» مشروعاً لتوحيد 
«سورية الكبرى»» بعد قليل من تنصيبه أميرأً على شرق الأردن». عام ,.19475١‏ إلا 
أن مشروع الأمير هذا واجهته عقبات حالت دون تحقيقه. ولذلك يستحق منا هذا 
الأمر دراسة المشروع» والمنحنيات التي مرّ بهاء وردود الفعل تجاه الدعوة إليه. 


لقد رفرفت رايات القومية العربية» مبكرأء في المشرق العربي الذي امتشق 
سلاح القومية العربية» في مواجهة الحكم العثماني (المسلم). وما إن وضعت 
الحرب العالمية الأولى )١19١8- ١91١5(‏ أوزارهاء حتّى انحسرت السلطة العثمانية 
عن ذاك المشرق الذي رزح تحت الانتدابين الفرنسي والبريطاني» بعد أن تم تمزيقه 
إلى أقطار حمسة. هي: العراق». وسوريةء ولبنان» وشرق الأردن» وفلسطينء» 
وذلك تنفيذا لاتفاقية سايكس - بيكو. 


وما إن تولى عبد الله بن الحسين إمارة شرق الأردن» حتّى سخّر الطموح 
القومي العربي لتحقيق طموحاته في تولي ملك الأقطار السورية الأربعة» بعد 
تزحدها عت تاه "وخاضة إن المحدةالمربية كان الودت لعفن الواله 
الأميرء شريف مكة. الحسين بن علي الذي تطلع إلى إقامة دولة عربية موحّدة» 
يقسم حكمها على أبنائه: علي. وفيصل. وعبد اللهء طبقا لوعود بريطانيا له. 

لقد توهّم الأمير عبد الله أن بريطانيا ستساعده في تحقيق طموحه باعتلاء 
عرش سورية»ء بعد أن منحته شرق الأردن» مؤقتاء في سبيل إرضائه» بعد 
إقصاء شقيقه فيصل عن سورية بيد الفرنسيين» وتوليته عرش العراق الذي كان 
الطموح الأول لعبد اللهء فأراد الأمير أن يعرّض حسارته لعرش العراق» وضياع 
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ملك أبيه في الحجاز على يد السعوديين» وأن يمتلك مناطق أهم وأغنى من شرق 
الأردن الفقير. 


أولا: مسيرة مشروع «سورية الكبرى») 
حتى الحرب العالمية الثانية 


ظلَ اعتلاء عرش سورية» ثم توحيدها مع باقي الأقطار السورية؛ في ما 
سمي مشروع «سورية الكبرى»؛ على رأس أجندة السياسة الخارجية الأردنية» على 
مدار ثلاثين عامأء وحتّى اغتيال صاحب المشروع, الأمير عبد الله بن الحسين» 
في تموز/يوليو .١45١‏ مع ذلك. فإن كل الجهود التي بذلها الأميرء في هذا 
الصددء ذهبت سدىء ولم ينفع الوعد الشفهي من وزير المستعمرات البريطاني» 
ونستون تشرشلء إلى الأمير عبد الله بمساندته في طموحه ذاكء. فيما لم يتعظ 
عبد الله من وعود مكماهون السرابية لوالده الحسين بن علىي. 


استمر الأمير عبد الله في التبشير بمشروع «سورية الكبرى»»؛ دون أن يجري 
تقديراً دقيقاً للموقف. بعد أن استقرت الأمور بين فرنسا وبريطانياء في الأراضي 
المشمولة ب «سورية الكبرى»» فحاول خطب ود فرنساء صاحبة السلطة الفعلية 
فى سورية» آنذاك» حتّى تساعده فى إعلان الوحدة بين شرق الأردن وسورية. 
إلى درجة أنّه اتخذ موقفاً مضاداً من الثورة السورية التي قامت في جبل الدروزء 
عام 2١136‏ وساعد القوات الفرنسية الي تعاونت مع القوات البريطانية فى 
ملاحقة الثوار الذين أفلتوا إلى شرق الأردن» الأمر الذي أدى إلى تدني مكانة 
الأمير عبد الله بين الوطنيين السوريين. 


زاحم الملك فيصل بن الحسين» ملك العراق» أخاه الأمير عبد الله.» في 
دعوته إلى الوحدة السورية الكبرى التي كان يحلم فيصل بتحقيقهاء ثم ضمها إلى 
العراق» ليحقق وحدة البلاد العربية الآسيوية التى لطالما كانت هدفاً له ولوالده 
من قبله.» خاصة مع علو مكانة فيصل لدى القوميين السوريين» وبزوغ نجمه في 
سماء القومية العربية» بينما اقترن اسم عبد اللهء اقتراناً كاملاء ببريطانياء 
وخضوعه الكامل لهاء وتحكمها في كل شؤون إمارته. بيد أن وفاة فيصل أزالت 
من أمام عبد الله عائق تزعّم الأوّل لحركة الوحدة العربية في بلاد المشرق» 
آنذاك» ومن ثم أخذ عبد الله يتقدم في دعوته لستورية: الكبرئ :عل أسامن 
انفراده بزعامة الهاشميين» «أصحاب الحق التاريخى فى سورية» على حدّ ادعائه. 
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لم تكن الوحدة السورية الكبرىء آنذاك» هدفاً لعبد الله فحسبء بل كانت 
مطلباً من صميم المطالب القومية للسوريين واللبنانيين» وذلك مع تأكيد النزعة 
الإقليمية» فقام العديد من المؤتمرات السورية واللبنانية الداعية إلى الوحدة السورية. 
فيما اختلفت مطالب الوحدويين السوريين عن مطالب عبد الله الذي أراد الوحدة 
تحت تاجهء إلا أن هذا الخلاف انحسر بعد ذلك بين عبد الله والسوريين فحسب» 
وخرج لبنان من دائرة المطالبة بالوحدة السورية» نظراً إلى أن المسلمين بدأوا يطالبون 
بحقوقهم في إطار الجمهورية اللبنانية» وعلقوا مطالبتهم بالوحدة السورية. 


توجّه الأمير عبد الله إلى فلسطين» أقرب الأقطار التي نتجت من تقسيم 
«سورية الكبرى» إلى شرق الأردن» في محاولة لضمّها كخطوة على الطريق الموصل 
إلى وحدة «سورية الكبرى». وساعده في ذلك وقوع فلسطين نحت الانتداب 
البريطاني» مما سهّل على الأمير إقحام نفسه في أمرها. بيد أن الفلسطينيين رفضوا 
هذا التدخل تمامأء لتأكدهم من أن هدف الأمير الأساسي هو ضم فلسطين إلى 
الأردن» ولشكهم في وجود علاقة بين الأمير والقيادات الصهيونية. 


وقد شهدت نباية تلك الفترة تكثيف الأمير عبد الله لجهوده داخل سورية» 
ومحاولته استغلال ضغط الحركة الوطنية على سلطات الانتداب. عن طريق أعوانه 
من سياسيي سورية من أجل الترويج لمشروعه؛ لأن الحل الأمئل للأوضاع في 
سورية هو إعلان عبد الله ملكاً عليهاء الأمر الذي أدى إلى انتشار إشاعة قوية 
في حزيران/ يونيو 21974 تقول إن ارتقاء عبد الله عرش سورية بات شيئا 
فر كلاه فما كان من ملك السعوديةء. عبد العزيز بن سعود الذي انزعج من هذه 
الإشاعة. إلا أن بذل الكثير من الجهود لدى بريطانيا وفرنساء لتولية ابنه فيصل 
عرش 'ستؤرية» تتوقا سن افعلاء عبد الله هذا العرئن + وهو ما علد الأسرة 
السعودية» ووجودها في شبه الجزيرة العربية. 


انياً: مشروع «سورية الكبرى» 
من الحرب العالمية الثانية حتّى مباحثات الوحدة العربية 
ما إن اندلعت الحرب العالمية الثانية» في خريف 1974. حتّى حاول الأمير 


مواجهة قوات المحورء لصالح تنفيذ مشروع «سورية الكبرى»» عن طريق إقناع 
بريطانيا بأن المشروع سيدعم الاستقرار في المنطقة العربية. كما إن تورّط فرنسا في 
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الحرب. واستسلامها للالمان» شبّعا عبد الله على المضى فى مساعيه إلى تحقيق 
المشروع» فانتعشت آماله بأن يحل محل فرنسا في سورية» بدعم من بريطانيا. 


جاء تصريح وزير الخارجية البريطاني» أنتوني إيدن. في أيار/ مايو 2١945١‏ 
الذي أعلن فيه دعم بريطانيا المطلق لأي مشروع وحدوي عربي ينال الموافقة. 
ليشجع الأمير على مطالبة بريطانياء رسمياء بدعم جهوده لتنفيذ مشروع «سورية 
الكبرى». بيد أن الحكومة البريطانية لم تقدّم إلى الأمير أية وعود بالاستجابة 
لطلبه»ء حيث كان من الصعب على بريطانيا أن تعلن تأييدها لسورية الكبرى» 
تحت قيادة عبد اللهء لأن ذلك» وفي مثل تلك الظروفء كان سيواجه موقفاً 
مضاداً من قبل فرنسا التي كانت على يقين تام من أن بريطانيا تسعى إلى دمج 
سورية في دولة عربية كبرى. ووضعها تحت النفوذ البريطاني. 

وذلك على الرغم من كل محاولات الحكومة البريطانية الدائمة لطمأنة فرنسا 
من ناحية سورية» وإعلانها عدم وجود أية مطامع بريطانية إقليمية في سورية» 
وهو مالم يكن حقيقياً. حيتُ إِنَّ دراسة أمر الوحدة السورية الكبرى كان ضمن 
أجندة الإدارة البريطانية» فى تلك الفترة» لكن دون اتخاذ قرار بدعمها فعلياًء أو 
الإعلان عن ذلك» تُمنْباً لإثارة فرنسا والبلدان العربية المعارضة للمشروعء 
وخاصة مصر والعربية السعودية. 

وعندما أعادت الحكومة البريطانية الدعوة إلى الوحدة العربية من خلال 
تصريح إيدن الثاني» في شباط/ فبراير 14147» قام عبد الله بعمل صياغة رسمية 
لمشروع «سورية الكبرى»»؛ تقدم بها إلى الحكومة البريطانية» وعرض فيها 
مشروعين للوحدة السورية, المشروع الأوّل سمّي: «مشروع الدولة السورية 
الموخدة». وتضمن استقلال سورية بحدودها الطبيعية» تحت حكم عبد الله بن 
الحسين. مع وجود إدارة خاصة في بعض مناطق فلسطين., ولبنان القديم» ثم 
يُوَلْفْ بعد ذلك اتحادٌ من الدولة السورية الموحدة والعراق. والمشروع الثاني سمي : 
«مشروع تأسيس دولة سورية اتحادية» تضم الأقطار الأربعة» ويكون عبد الله 
رئيساً لهاء وتعطى المناطق ذات الأكثرية اليهودية في فلسطين إدارة لامركزية» ثم 
يؤلف اتحاد عربي من الدولة السورية الاتحادية والعراق. 

وقد تزامن ذلك مع دعوة العراق إلى مشروع «الهلال الخصيب».» حيث 
تحرّك رئيس الوزراء العراقي» نوري السعيدء في اتجاه مواز للاتجاه الأردني» 
داعياً إلى وحدة «الهلال الخصيب»». حيث توحيد الأقطار السورية الأربعة» ثم 
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انضمامها إلى العراق. بيد أن المشروعين ‏ سورية الكبرى والهلال الخصيب - 
واجها معارضة شديدة» على اعتبار أنهما قاما على أساس زعامة الحكام 
الهاشميين» في الأردن والعراق. لذلك» فإن الارتباط بينهما وثيق» وسيؤديان» 
في حال تحقيقهماء إلى توسع هاشميء. وتغيير موازين القوى في المنطقة العربية 
لصالح الهاشميين» على حساب مصر والعربية السعودية» فضلاً على أن ارتباط 
الأسرة الهاشمية الحاكمة» في العراق والأردن» ببريطانياء كان سببا رئيسياً في 
الرفض العربي العام للمشروعين. 

في ذلك الوقتء. تحرّك النظام المصري لتزعَم حركة الوحدة العربية» في 
مقابل جهود الأمير عبد الله الذي تجاهل مكانة مصر على الساحة العربية» واعتبر 
أن الزعامة العربية تنحصر في الأسرة الهاشمية. لذلك» ولأسباب أخرىء بادر 
مصطفى النحاس. رئيس الوزراء المصري. إلى التحرّك بدفع عملية الوحدة 
العربية» وبدأ في تفعيل الدور المصري في المنطقة. ودفع مصر إلى تيار العروبة» 
بعد أن كانت خارج إطار التفاعل العروبي في الفترة السابقة. وهنا تقاطع النظام 
المصري مع نظيره السعودي» في مواجهة طموحات الأمير عبد الله» المتمثلة في 
مشروع «سورية الكبرى». 


ثالثاً: «سورية الكبرى» أثناء تأسيس جامعة الدول العربية 


كان مشروع «سورية الكبرى» من المحاور الرئيسية التي ارتكزت عليها 
مباحثات إنشاء جامعة الدول العربية.» حيثتٌ إِنَْ الأمير عبد الله وجد فى هذه 
البالعقاص فرصية الثائكة الرحدة السووية مل إنه عرهن هيده الوعدةة. كشترط 
أساسي لقيام الوحدة العربية» على أساس أنّه لا يجوز العمل على وحدة كافة 
البلدان العربية» بما فيها مصر والعراق» قبل أن تتحد «سورية الكبرى» أولاء 
وهو ما أكده عبد الله خلال تعليماته إلى رئيس وزراته». توفيق أبو الهدى. الذي 
مثّل الأردن في المشاورات التمهيدية لإنشاء جامعة الدول العربية. 

وفى المباحثات التمهيدية بين النحاس وأبو الهدى. تمسّك الأخير بضرورة 
كقيق الوغد يي الأمطان المتورية الأزيجة» تك زعانة الأمير عمد الله أن 
يكون نظام الحكم في هذه الوحدة ملكياً. وفي الوقت الذي تابع فيه الأمير 
نشاطه على الجانب الآخرء في سورية» عن طريق الاتصال ببعض الزعماء 
السوريين. استمر عبد الله في الإعلان عن موقفه من الوحدة العربية» في كل 
أحاديثه. وعلى كل الجزيات. مؤكذا ضوورة الدع توخحدة #سورية الكبرى». 
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انعكس موقف الأمير عبد الله هذا على كل المشاورات التمهيدية التى أجرتها 
الحكومة المصرية مع البلدان العربية الأخرى» وخاصة السعودية التي خشيت» في 
البداية» من قبول الاشتراك في المحادئات.» خوفا من إثارة موضوع «سورية 
الكبرى»؛ ثُمّ بعد موافقتها على إجراء المحادثات». أكدت رفضها مشروع «سورية 
الكبرى»؛ رفضاً قاطعاً. وقد كان ذلك. أيضاًء هو رأي الوفدين السوري 
واللبناني» خلال المحادثات نفسها. 


كان مشروع «سورية الكبرى» ضمن أهم الموضوعات التي طرحت في 
جلسات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام»ء وخاصة في الجلسة السادسة. 
فى 4: تشزين_ الأوّل/ اكتوبر 1944 العى: شهدت جدلا وخلافاً شديداً بين 
الحكومات العربية. حول مشروع ااسورية الكبرى»» وخاصة بين جميل مردم. 
وزير الخارجية السوري. ونظيره الأردني» توفيق أ الهدى. عندما تحدذث مردم 
عن موقف بلاده الرافض لمشروع الأمير. وفي المقابل» عبّر يوسف ياسينء. 
مندوب الملك السعودي. عن محاوف العربية السعودية من إثارة الموضوع. 
ورفضها التام لهء وحرصها على استقلال سورية ولبنان. 


وفي الوقت الذي كان العرب يتباحثون فيه لوضع الخطوط العامة لمشروع 
الوحدة العربية» كانت الحكومة البريطانية تدرس مشروع «سورية الكبرى» من 
منطلق آخرء وهو كيفية الاستفادة منه في حل مشكلة تقسيم فلسطين» وذلك من 
خلال اللجنة الخاصة بفلسطين التي شكلها مجلس الوزراء البريطاني في تموز/ يوليو 
47 لدراسة أوضاع فلسطين بعد الحرب» حيث جاء في تقرير هذه اللجنة 
النهائي توصية بتقسيم فلسطين؛, وإقامة دولة سورية جنوبية من شرق الأردن» 
والمناطق العربية في فلسطين». تحت رئاسة الأمير عبد الله» على أن ينظر في أمر 
تنفيذ وحدة «سورية الكبرى»»؛ بكُلّ أجزائهاء مرة واحدة» كهدف بعيد المدى. 
الأمر الذي أدى إلى عودة الأمير عبد اللهء مرة أخرى: إلى استخدام ورقة 
فلسطين» بعد أن علم بإعادة طرح بريطانيا لمسألة تقسيم فلسطين. 


أدى طرح مشروع «سورية الكبرى»» أثناء مباحثات جامعة الدول العربية» 
إلى ظهور المحاور الإقليمية بين بعض البلدان العربية» فشكلت مصر والسعودية 
وسورية محوراً سياسياً معادياً للأمير ومشروعه. ولكل طموحات الهاشميين» 
وكوّن العراق والأردن محورا مضادا عبّر عن طموحات الهاشميين في الزعامة 
العربية» وإقامة «سورية الكبرى». ثمّ «الهلال الخصيب». وقد تبلور هذا في 
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العديد من اللقاءات والاجتماعات التى حمعت بين قادة كل محور على حدة» 
والتي كُئفت مع بداية عام ١440‏ الذي شهد تمرّكاً نشطأ للأمير عبد الله داخل 
سورية. بعد الإحباطات التي تعرّض لهاء عقب فشل الحكومة الأردنية في إحراز 
أية فجة إعاية لغالح الشروع :فى مباحكات جاتعة الدول الغرية 7 

وقد لاقت جهود عبد الله الدعائية داخل سورية ردّ فعل عنيفاً» خاصة من 
قبل الرئيس السوري شكري القوّتلي» الذي أكد في إحدى خطبه أن «سورية 
الكبرى» لا بُدْ من أن تكون جمهورية» وعاصمتها دمشق. وقد تصعّدت الحرب 
الكلامية بين الجانبين». السوري والأردني» الأمر الذي أسفر عن توتر فى 
الغاذ نات فين الدولتية :وهر نيا حدكة» أرقا .نين ليان والاردنة ف أعقات 
موجة من التصريحات والتصريحات المضادة بين حكومتي البلدية: ْ 


أسفريت» الماحقات: التينائية كاسنن جامعة الدول العربية عن وضع ميثاق 
الجامعة الذي. ونتيجة للخلاف الذي تسيب فيه مشروع «سورية الكبرى»)» نص 
على مواد أضعفته. وأبعدت جامعة الدول العربية عن مشروع الوحدة». حيتٌ إن 
رغبة شرق الأردن في تنفيذ المشروع» ومساعدة العراق لهء إلى جانب محاولة 
الأطراف العربية الأخرى الوصول بالميئاق إلى مستوى العائق أمام هذا المشروعء 
أدت في النهاية إلى سيطرة الأطماع الشخصية» والنزعة الإقليمية» والخلافات 
الأسرية بين الحكام العرب؛. على سير المباحثات التي أظهرت جامعة الدول 
العربية في صورة ضعيفة. 


رابعاً: تداعيات استقلال الأردن على مشروع «سورية الكبرى» 


حاول عبد الله بن الحسين استغلال التحوّلات الدولية التى تمخضت عنها 
الحرب العالمية الثانية؛ فقد ولد «المعسكر الاشتراكى». وغل رأسه الاتحاد 
السوفياتي» وتراجع موقع كل من بريطانيا وفرنسا داخل «المعسكر الاستعماري» 
لحساب الولايات المتحدة الأمريكية التي طفقت تحاول توسيع دائرة مستعمراتهاء 
بما يوازي قوتها داخل ذلك المعسكرء على حساب بريطانيا وفرنسا. 

كانت أهم النتائج الإيجابية التي حصل عليها الأمير عبد الله نتيجة التبدللات 
الدولية» وإعادة بريطانيا النظر في سياساتها في المنطقة» هي حصول شرق الأردن 
على الاستقلال. فقد وقّعت بريطانيا مع شرق الأردن معاهدة» في آذار/ مارس 
7 »؛ اعترفت بريطانياء في المادة الأولى منهاء بشرق الأردن دولة مستقلة» 


لا 


وبالأمير عبد الله ملكا عليهاء وتحوّل اسم إمارة شرق الأردن إلى «المملكة 
الأردنية الهاشمية»؛ وبويع عبد الله بن الحسين ملكا عليها. 


كان استقلال الأردن استقلالاً شكلياً فحسبء فقد استمرت الهيمنة البريطانية 
على شؤون الأردنء. الداخلية والخارجية. فضلاً على مرابطة بعض القوات 
البريطانية في الأردن» ومنح هذه القوات كافة التسهيلات اللازمة لإقامتها. الأمر 
الذي صعد من حدة المعارضة تجاه الملك عبد الله. ومشروعه الوحدويء. على 
المستويات الرسمية. وغير الرسمية» ولا سيّما في سورية ولبنان. وقد جاء ذلك 
عل .عكس ما توقعت بريطانياء وتوقع أللك» بأن الاستقلال سيؤيد من فرض 
تنفيذ المشروع. وينسف مبرّرات رفضه. 


شهد عام ١957‏ عدة فعاليات من أجل تحقيق «سورية الكبرى». ليس من 
جانب الملك عبد الله فحسبء» بل أيضاً من الجانب البريطاني» متمثلاً في رجال 
الاستخبارات البريطانية الذين كتّفوا نشاطهم في متو واخدو عيكون 
المؤامرات لإثارة البدوء بعد أن طالب السوريون بجلاء القوات الأجنبية عن 
بلادهم. وذلك لكي تحل بريطانيا محل فرنسا في سورية» ومن ناحية أخرى 
يستفيد البريطانيون من تأليب البدو على الحكومة السورية» في محاولة لكسبهم في 
صف الملك عبد الله.ء ومشروع «سورية الكبرى». هذاء مع ملاحظة أن رجال 
بريطانيا في سورية كانوا مختلفين في ما بينهم إزاء مشروع «سورية الكبرى». 


على صعيد آخرء ونتيجة لاقتناع الملك عبد الله بأهمية توحيد الجهود مع 
الدولة الهاشمية الأخرى (العراق). فإنه خلال عام »١447‏ قام بعدة خطوات». 
في مواجهة تنامي هوة المحور السعودي ‏ المصري» وحاول التعسيد مع نوري 
السعيدء والأمير عبد الإله؛ الوصي على عرش العراق» في ما تجلى التنسيق بين 
الدولتين. في محاولتهما تقوية وضع الهاشميين عن طريق التقرّب من تركياء 
وإنشاء كتلة شرقية من الأردن» والعراق» وتركياء تسعى إلى ضمّ سورية إليهاء 
في ما بعد. وكان نوري السعيد هو بطل هذا التوجّهء طيلة عام »١1447‏ الأمر 
الذي أقلق السوريين كثيراء خاصة مع وجود العديد من المشكلات المتنازع عليها 
بين تركيا وسورية» وأهمها ميناء الإسكندرونة. 


على الجانب الآخرء حاول الملك عبد الله استخدام رغبة بعض الموارنة في 
لبنان في إقامة وطن قومي مسيحي » لكسيتا تاببدهم لشروع ااسورية الكبرى». 
مقابل إقامة هذا الوطن ضمن إطار المشروع. وذلك بعد أن أعلن الموارنة عن 
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رفضهم للمشروع؛ خوفاً من الانصهار داخل دولة تسكنها أكثرية إسلامية» 
فحاول الملك عبد الله أن يتغلب على هذا العائق». ويكسبهم في صف المشروع. 
إلا أن معظم اللبنانيين المسيحيين ظلُوا على معارضتهم للمشروع» خوفاً من ابتلاع 
لبنان» تدريجياء وإدماجه فى دولة إسلامية كبيرة. 


وفي نهاية عام 014547 وتحديداً في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» أعلن الملك 
عبد الله مشروع «سورية الكبرى»» كمبدأ ثابت في السياسة الخارجية الأردنية, 
ودعا إلى وحدة بلاد الشام؛ كهدف رئيسي له ولحكومته. الأمر الذي أثار ردود 
فعل قوية. خاصة في سورية ولبنان» على المستوى الرسمي» في مجلسي النواب 
السوري واللبناني» وفي تبادل التصريحات بين رجال الحكومتين السورية 
واللعانة وريه كوي الأردنة فضلاً على هجوم الصحافة السورية واللبنانية 
على الملك. ودولته. ومشروعه. وإعلان الجمعيات والهيئات وكبار الشخصيات 
في سورية ولبنان رفضهم دعوة الملك. واستنكار تصريحاته» وتصريحات رجال 
حكومته. في ما يتعلق بموضوع «سورية الكبرى». مؤكدين تمسّكهم بالنظام 
الجمهوري. وباستقلال بلادهم. 

أما جامعة الدول العربية. فقد اجتمعت اللجنة السياسية فيها. فى ١7‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر »١1447‏ وأعلنت رفضهاء رفضاً نمائياً. لمشروع السورية 
الكبرى»» لا لأنه يتعارض مع ميثاق الجامعة فحسبء. ولكن لأن سورية» 
صاحبة الشأن» قد قالت كلمتها الفاصلة فيه. ثم أصدر مجلس الجامعة العربية 
قرارأء في 78 من الشهر نفسه. أكد فيه صيانة استقلال وسيادة دول الجامعة 
واحترا م نظام كم في كل منهاء. والتمسك بالميئاق واحترامه. وتنفيذه نصا 
وووسشاكء وهو نا يعد رفضا قاطعا للمشروع من قبل جامعة الدول العربية التي 
اعتبرت أنه «مسألة منتهية) يجب عدم الحديث فيها مرة أخرى. 


اميا : مشروع ااسورية الكبرى» 
فى أعقاب الإعلان الرسمى وحتّى حرب ١9148‏ 
مع بداية عام 41417١ء‏ بدأ الملك عبد الله السعي وراء الحصول على الدعم 
التركي لمشروعهء وتوثيق علاقته بتركياء فقام بزيارتها في كانون الثاني/ ينايرء 
00 خلال هذه 0 ا 2-7 ليناء الإسكندرونة» الأمر الذي اناد قدرا 


حل 


تصرّف الملك هذا ثمناً يدفعه لتركيا مقابل دعمها لمشروع «سورية الكبرى»» وهو 
الأمر الذي زاد من توتر العلاقات بين الأردن وسورية. 

وعلى الرغم ممّا أثاره تقدّم علاقة تركيا بالأردن. فإن شيئاً لم يحدث مما 
أكثر من توقيع معاهدة صداقة وتحالف بين تركيا والأردن» ولم يستفد الملك 
عبد الله من تقرّبه من تركيا شيئاً عملياً يذكر في سبيل تحقيق مشروع «سورية 
الكبرى". إلا أن زيارته إلى تركيا أدخلت المشروع في مأزق جديد. 


كثرت الأحاديث عن مشروع «سورية الكبرى»» بعد زيارة الملك عبد الله 
إلى تركياء واستنتاج البعض أن تركيا دخلت معركة «سورية الكبرى»؛ لتساعد 
الملك عبد الله على تنفيذه. بالإضافة إلى استمرار الحكومة الأردنية في تبني 
المشروعء كمبدأ أساسي لسياستها الخارجية» حتّى بعد قرار حاف 1 لدان 
العربية» ورغم المعارضة العنيفة التي اصطدم بها المشروع من قبل كل البلدان 
العربية» فأعطى كل ذلك شعوراً عاماً بأن المشروع يقترب من التنفيذء ولو عن 
طريق القوة. وقد فججرت صحيفة أخبار اليوم القاهرية قنبلة سياسية خطيرة» 
عندما نشرت معلومات فى عددها الصادر فى أول شباط/ فبراير .١4151/‏ عن 
وجود خطة يدبّرها الملك عبد الله في الخفاء» لتحقيق مشروع «سورية الكبرى». 
بالاتفاق مع نوري السعيدء وعملاء بريطانيين» بعد أن فشل هؤلاء في تحقيق 
المشروعء عن طريق الدعاية والخطب, فاتجهوا إلى تنفيذه بالقوة. وأكدت الصحيفة 
أن واضعي الخطة بدأوا بتنفيذهاء بتوزيع رجال جيش شرق الأردن على الحدود 
مع سورية وفلسطين. وإثارة الاضطرابات بين القبائل السورية» ومحريضها عل 
الحكومة., لينتهز الملك عبد الله الفرصة؛ وتدخل قواته الأراضي السورية» 
ويحتلهاء ثم يبادر الذين يعملون معه في المشروع إلى مبايعته ملكأ على سورية» 
ويجد السوريون أنفسهم أمام الأمر الواقع. 

أحدث هذا الخبر انفجاراً فى الأوساط السياسية السورية» وتناولته الصحف 
النيوزية بالعرضن: والعقثيد والهجوم». وكدّلك»: الضحف اللبتانية» قينا أظهر 
الرئيسان السوري واللبناني التضامن اللبناني - السوري». في مواجهة مشروع الملك 
عبد اللهء كما أثير الموضوع في جلسة الثاني عشر من شباط/ فبراير ١9517‏ 
لمجلس النواب اللبناني. 


وعلى الرغم من قيام الملك عبد الله بتهدئة الموقف من خلال عدة تصريحات 
له نفى فيها قصة حشد الجيش الأردني على حدود سورية» نفياً تامأ وأعلن 
التزامه بميئاق جامعة الدول العربية» وعدم نيته الإساءة إلى سورية» فإن الصحف 
العربية» وخاصة المصريةء استمرت تتناقل الأخبار والمعلومات التى تؤكد وجود 
مساع حقيقية لتنفيذ المشروعء عسكرياً. ١‏ 

أنضا كان" لأ تذ أن يكون للعرسة السعهودية موقق عيالما أكدته 
الصحف. ووكالات الأنباء» عن اقتراب تنفيذ مشروع «سورية الكبرى»»: فقامت 
السعودية بإجراء سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية.ء عقب انتشار هذه الأنباء. كما سعى الملك السعودي لدى الحكومة 
البريطانية إلى وقف كل ما يقال عن هذا المشروع» لأنه كان شديد الاقتناع بأن 
بريطانيا تقف وراءه. وأنمها القوة الوحيدة القادرة على إيقاف أية محاولة من جانب 
الملك عبد الله لتنفيذه» سواء أكانت دعائية أم عملية. 


وقد حاول الملك عبد اللهء بعد ذلك. أن يثبت بالأدلة الوثائقية» أن 
سوريةء ولبنان» والأردن» وفلسطينء. هي وحدة طبيعية» جرّأتها المصالح 
الأوروبية» وأن الهاشميين قدموا الكثير من أجل جمع شمل هذه البلاد» وإقامة 
هذه الوحدة الطبيعية. ولذلك قام الملك بنشر ما سمّي الكتاب الأبيض الأردني 
الذي اعتبر من أشهر الجهود الدعائية التي قام بها الملك عبد الله لتحقيق 
المشروع. واحتوى الكتاب على العديد من الوثائق التي تثبت رغبة السوريين في 
توحيد أجزاء «سورية الكبرى»»؛ تحت رئاسة البيت الهاشمي» بداية من المؤتمر 
السوري عام .١97١‏ ْ 


وصل الضجيج حول المشروع ذروته» وذلك عندما أصدر الملك عبد الله 
بياناً. في الرابع من آب/ أغسطس 1947., أشار فيه إلى أن الدعوة إلى وحدة 
اسورية الكبرى» لا بُدَ من أن تتعدّى مرحلة الأقوال فقطء. وتأخذ شكلا عملياء 
في حدود الإمكانات المشروعة. وأكد الملك عبد الله أن شكل الحكم في الدولة 
السورية الكبرى أقرّه المؤتمر السوري العام عام ,.١47١‏ أما النظام الجمهوري 
الذي يتمسّك به البعض في سورية» فهو نظام أوجدته التجزئة الاستعمارية» فإما 
الرجوع إلى الأصل» وإما إجراء استفتاء جديد. ثم دعا الملك الأقاليم الشامية 
وحكوماتها إلى عقد مؤتمر تمهيدي يقرّر وضع الوحدة. أو الاتحاد السوري. 
موضع التنفيذ. 
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في أعقاب نشر هذا البيان» تواترت التصريحات والبيانات من قبل رجال 
الحكومات السورية» واللبنانية» والأردنية» وتصاعدت حلة المعارضة للمشروع. 
ونقدهء وا الملك عبد الله بأنه تدتوع ف يذعوانة بيد اجديه إلى إثارة 
الاضطرابات» وتوتير العلاقات بين البلدان العربية. أما على المستوى الشعبي» 
فقد شجبت المشروع كل فئات وطوائف الشعب السوري. كما عبّر نواب 
الشعب عن رأبهم في المشروع. عقب إصدار بلاغ معارض لبيان الملك عبد الله 
من قبل الحكومتين السورية واللبنانية. فقد قدم قرابة الأربعين نائبا من نواب 
دمشق وحدهاء عريضة وقّعوا عليها جميعاً. نضّت على أن نواب الأمة الموجودين 
في دمشق. يؤيدون ما صدر عن أركان الجمهوريتين السورية واللبنانية من بلاغء 
باستنكار البيان الذي نشره الملك عبد الله.» ويعلنون تأييدهم المطلق لكل ما ترى 
الحكومة ااذه من تدابير لصيانة استقلال البلاد وسيادتهاء والمحافظة على النظام 
الجمهوري. 

وقد استنكرت الصحف السورية واللبنانية بيان الملكث» وشاركت في صنع 
الضجة المثارة حوله. فيما تابعت الصحف المصرية. باهتمام» مشروع «سورية 
الكبرى»»؛ وردود الأفعال تجاه طرحهء خاصة بيان آب/ أغسطس . كما أن تلك 
الصحف أجمعت على نقطتين مهمتينء وهما: علاقة بريطانيا بإثارة المشروعء 
وخطره على جامعة الدول العربية» وقضية فلسطين. 

وفي عام 214417 كانت الأحداث تتطور على الجبهة الفلسطينية» وأصبح 
تقسيم فلسطين بين العرب واليهود في المنظقة الهم العربي الأوّلء بينما بقي 
الملك عبد الله يصدر بيانات وتصريحات. والخلاف بين البلدان العربية على 
أشذه. نتيجة طرح مشروع عبد الله الوحدوي. 

في ذلك الوقت. بدت فلسطين أمام الملك عبد اللهء المنفذ الوحيد.ء كي 
يخرج بمشروعه إلى حيّز التنفيذ. بيد أنّه لم يستطع السباحة عكس تيار الرأي العام 
العربي» فأصبح أكثر تكتما في ما يتعلق بموقفه من التقسيم. خاصة بعد إدراكه 
لمدى تأثير موقفه هذا في إمكانية نجاحه في إحراز أي تقدّم خاص بمشروع 
«سورية الكبرى». فحرص الملك على التظاهر بمسايرة البلدان العربية في موقفها 
إزاء قضية فلسطين. ْ 

وعندما علم الملك عبد الله بنية بريطانيا في الانسحاب من فلسطين. 
أقلقه ذلك. ورأى أن قرار الانسحاب سيؤثر فيه. وفي وضعهء وطموحاته 
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بالنسبة إلى فلسطين» تأثيراً كبيراً. فبدأ يمهّد لتواجده الدائم في فلسطين. 
واستمر في تظاهره بمعارضة التقسيم. بيد أنه قام بعدة اتصالات مع قادة 
الصهاينة»؛ عرض فيها رؤيته للتقسيم التي تمحورت حول استيلائه على الجزء 
المخصّص للعرب». وضمّه إلى شرق الأردن» وقيام دولة بهودية في الجزء 
الآخر. 

أثارت أطماع عبد الله في فلسطين البلدان العربية الأخرى» في وقت 
تأزمت فيه القضية الفلسطينية» واقتربت المواجهة مع الصهاينة» الأمر الذي أثّر 
بشكل كبير في نتيجة الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى التي دخلتها البلدان 
العربية وقادتهاء كلّ له مخططاته وطموحاته؛ في حين 7 هاجس «سورية 
الكبرى» على البعضء فقد كان هذا المحدّد الرئيسي لموقف الملك عبد الله من 
تقسيم فلسطين. إذ دخل الحرب. وهو موافق على وجود دولة بهودية داخل 
أراضي فلسطين» ومصمّم على احتفاظه بالجزء الباقي. وضمّه إلى مملكته. بعد أن 
فشل في ضمٌ أي جزء آخر من «سورية الكبرى» إلى هذه المملكة. 


نادي : مشروع سورية الكبرى من حرب ١95/8‏ 
حتى اغتيال الملك عبد الله 


مخضت الحرب العربية ‏ الإسرائيلية )١954  ١915/(‏ عن استيلاء إسرائيل 
على نحو 8, بالمئة من مجموع الأراضي الفلسطينية» وبقي للعرب نحو 75 بالمئة. 
وتموضع الجيش الأردني في القسم الشرقي من فلسطين الذي مثّل النسبة الأكبر 
ممًا بقي للعرب من أراضي فلسطين. وفي الوقت الذي حاول فيه رأس الحركة 
الوطنية الفلسطينية» آنذاك» الحاج أمين الحسيني» أن يقطع الطريق على محاولات 
الملك عبد الله ضمّ الأراضي الواقعة تحت سيطرة جيشه. تحرك عبد الله بسرعة» 
وأوعز إلى مؤيديه في القسم الشرقي من فلسطين» الذين نظموا مؤتمرات» عام 
4 »؛ في كل من عمَّان وأريحا (تشرين الأوّل/ أكتوبرء وكانون الأول/ 
ديسمبر)» وذلك لتأييد عبد الله» ومبايعته ملكأ على فلسطين وشرق الأردن» بعد 
توحيدهماء وهو ما تم فعلا في أيار/ مايو 4146٠‏ وأصبح اسم القسم الشرقي 
من فلسطين منذئذ: «الضفة الغربية للأردن». 


حسني الزعيمء توجه الملك عبد الله إلى سورية» المسرح الرئيسي لطموحاته. 


وف 


فأخذ يجدد دعوته إلى المشروع. وأسرع ‏ كعادته في توزيع جهوده في عدة 
اتجاهات لتنفيذه» اعتقاداً منه بمساندة الزعيم لهء إلا أن الأخير توجّه إلى الجانب 
المصري ‏ السعوديء؛ بعد محاولات لاجتذابه.» حيث أثار تحرّك عبد الله ناحية 
الزعيم» ومحاولة كسبه لمعسكر الهاشميين.» حكومتي مصر والسعودية». وبدا كعمل 
موجه ضدهماء لتوسيع النفوذ الهاشمي في سورية على حسابهما. 

أما الزعيم. فقد أخذ يوازن بين ربحه وخسارتهء فإذا كسب الأردن 
والغراق قستوك: سر مض والسعودية + لذللك كان لآ بذرله من أن تمان سن 
أمرين» فإما الوعد بالإنعاش الاقتصادي البطيء لبلاده» عن طريق التعاون مع 
المملكتين الهاشميتين» وإما المنافع السياسية والمالية العاجلة» المتأتية من المساعدات 
المصرية ‏ السعودية. وقد قرّر اختيار الأمر الأخيرء وهو بذلك اشترى نصره 
الدبلوماسي الذي كان ثمنه استنكار مشروع «سورية الكبرى»» ورفض أي تقارب 
مع العراق. 

بدأت». منذ ذلك الوقت. معركة سورية جديدة». مع مشروع «سورية 
الكبرى»». قادها حسني الزعيم» وتمثلت أهم ملامحها في تصريحات الزعيم 
المتعددة ضد المشروع. ومع اتضاح موقف الزعيم وتوجّهه السياسي. وتصميمه 
على معارضة أي شكل من أشكال الوحدة مع الهاشميين» حدث توتر شديد بينه 
وبين الأردن والعراق». فيما اعتبرت بريطانيا أن موقف الزعيم العدائي من 
مشروع «سورية الكبرى»»؛ موجّه ضدهاء وخاصة أنه كشف عن ميله إلى 
الولايات المتحدة وفرنسا اللتين أيدتا الانقلاب بدوافع مختلفة. 


وفي الرابع عشر من آب/ أغسطس .١1544‏ قام العقيد سامي الحناوي 
بالانقلاب العسكري الثاني في سورية» وتم القبض على حسني الزعيم» ورئيس 
وزرائه محسن البرازي» وإعدامهما رميا بالرصاص. وعقب الانقلاب الذي قيل 
إن وراءه أيادي عراقية» أعلن الملك عبد الله اعترافه بالنظام الجديد في 
سورية» وعبّر صدى الانقلاب في الصحف الأردنية عن تأييده؛ والشماتة 
مض بي الزعيم: 

وعقب الانقلاب» انتشرت أنباء عن احتمال قيام وحدة بين سورية 
والعراق» وقد توجّه الحناوي ورجاله بالفعل ناحية العراق» الأمر الذي أزعج 
الملك عبد الله كثيراأء وخاصة أنهم لم يشاوروه في أمر هذه الوحدة. وعلى الرغم 
من انجذابه إلى الهاشميين» فإن الحناوي لم يستطع أن يعلن تأييده لمشروع «سورية 
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الكبرى»» كما أعلن تأييده للوحدة مع العراق. ويرجع ذلك إلى أن الوحدة بين 
سورية والعراق لم تكن تلقى المعارضة الشديدة التي يلقاها مشروع «سورية 
الكبرى» من قبل السوريين» فاستمر رجال الحكومة السورية» أثناء حكم 
الحناوي؛ في إعلان الرفض السوري للمشروعء. ونفي علاقة حركة الحناري 
بمشروع «سورية الكبرى»» وعدم نية الحكومة السورية تحقيق هذا المشروعء. على 
الرغم من ظهور الحركة المؤيدة للتعاون مع الهاشميين في العراق. 

وعندما قام انقلاب الشيشكلي. في كانون الأوّل/ ديسمبر 0١4494‏ واجهته 
مشكلة الوحدة. لكنه لم يتردّد كثيراً في اتخاذ اتجاه محدّد لسياسة سورية العربية» 
فقد أعلن في بيان وجّهه إلى الشعب السوريء في السادس والعشرين من 
كانون الأوّل/ ديسمبر .١454‏ أن الانقلاب قام» أساساًء لمقاومة المشروعات 
الاستعمارية» التى تهدف إلى القضاء على استقلال سورية» وأن الجيش السوري 
عون رفرس وصقت الوجدة الخرينة الشاملة. الآ الوخد اطونية». قيها قاء 
الشيشكلي بزيارة إلى مصر والعربية السعودية؛ في كانون الثاني/ يناير ٠96١ء‏ 
متجهاً بسورية إلى المحور المصري ‏ السعودي. ومعلناً بذلك عداءه لمشروع 
اسورية الكبرى». وللمعسكر الهاشمي. 


نتيجة لموقف الشيشكلي هذاء قام الملك عبد الله وأعوانه في سورية» 
بالترتيب لقيام حركة انقلابية فيهاء تسهل دخول الجيش الأردني إليها. وعندما 
كانت المباحثات دائرة فى القاهرة» بخصوص فصل الأردن من الجامعة» نتيجة 
قرار ضمٌ الضفة افيه ل شرق الأردن» أكد عدد من السياسيين الأردنيين أنه 
في حالة إخراج شرق الأردن من الجامعة» فإنها ستكون محقّة في أن تطلق يدها 
في سوريةء وخاصة أن الرأي العام في سورية ساخط على العسكريين» 
لاستبدادهم وتطاحنهم في ما بينهم. 

فعلاء تمّ تدبير مؤامرة» في الخفاء.» لإحداث انقلاب عسكري جديد في 
سورية» لمصلحة الملك عبد الله» عن طريق بعض ضباط الجيش السوري الذين 
كانوا على اتصال بعمّانء تمهيداً لدخول قواته إلى الأراضي السورية» ولكن 
قيادة الجيش السوري علمت بهذه الخطة» وسارعت إلى التتعفيق مع العسكريين 
المتهمين.ء ووجّهت إليهم تهمة «الخيانة العظمى». و«التامر على سلامة الدولة». 
عن طريق الاتصال بالحكومة الأردنية» لتسهيل إجراءات قلب نظام الحكم في 
سورية. 
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جاءت آخر محاولات الملك للوحدة قبل وفاته بشهر واحدء بطرح موضوع 
الوحدة بين العراق والأردن» حيث لم يعد أمامه طريق لتفعيل أفكاره الوحدوية» 
سوى إقامة اتحاد مع العراق» على الأقل يضمن بقاء العرش الهاشمي في الأردن 
بعد موت عبد الله. وبدأ في مناقشة أمر هذه الوحدة مع الأمير عبد الإله 
ونوري السعيدء في عمّانء في الأوّل من حزيران/ يونيو .١90١‏ 

بيد أن القدر لم يمهل الملك عبد الله.» كي يواصل مساعيه الوحدوية» فقد 
اغتيل على يد أحد الفلسطينيين في القدس. وهو على باب المسجد الأقصى. في 
العشرين من تموز/يوليو .١40١‏ وانطوت بوفاته صفحة «سورية الكبرى» التي 
أفتى. عمره في كتابتها. .وم يكن لدى أيه جهة أزدتية :بعد وقآتةة: الاستعداد 
للاستمرارء» وتكملة المسيرة فى السعى إلى وحدة «سورية الكبرى». فعندما تولى 
توفيق أبو الهدى تشكيل الوزارة الأردنية» بعد وفاة الملك عبد اللهء قام بإعلان 
أسس السياسة الأردنية الجديدة» التي تقوم على عدم انضمام الأردن إلى أي بلد 
عربي؛ فلا اتحاد مع العراق». ولا وحدة مع سورية. كما أعلن أن مشروع اسورية 
الكبرى» أصبح غير ذي موضوع بعد وفاة الملك. ويجب أن يتم الاتمحاد بين أي 
بلد عربي وآخرء بموافقة كل البلدان العربية. 
خاتمة 

تعاونت الأسرة الهاشمية مع بريطانياء إبان الحرب العالمية الأولى؛ 
واعتمدت تلك الأسرة على وعد بريطاني بمنح الأقطار العربية استقلالهاء وتتويج 
الحسين بن علي وأولاده ملوكا عليها. ولكن بريطانيا حنثت بوعدهاء ثم حاولت 
تخدير الأسرة الهاشمية؛ بإعطاء فيصل بن الحسين حكم العراق. واصطناع دولة 
في شرق الأردن» وتنصيب عبد الله بن الحسين أميراً عليها. 


واستمر الأمير عبد الله في دعوته إلى مشروع «سورية الكبرى»» مستنداً إلى 
وهم مساندة لندن له.» ووعودها المزعومة بمساعدته في توحيد «سورية الكبرى» 
تحت زعامته. لكن بريطانيا حرصت دائماً على تخدير الأميرء وتبدئة خواطرهء 
وسايرته في تطلعه لتحقيق «سورية الكبرى». وهو اعتبر هذه المسايرة مهاودة 
وموافقة من قبل حكومة لندن» رغم كل التبدلات الدراماتيكية في الأوضاعء 
وموازين القوى. والعلاقات الإقليمية والدولية. 

وحين حاز شرق الأردن استقلاله الشكلي» بموجب المعاهدة الأردنية - 
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البريطانية عام 21455 وتحوّل الأمير إلى ملك. فإنه تصوّر أن عقبة وقوع 
شرق الأردن تحت الاحتلال البريطاني قد زالت من أمام مشروع «سورية 
الكبرى». بعد أن أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية» مؤهلة؛ وقد غدت 
مستقلة» لتحقيق حلم مليكها في «سورية الكبرى». لكن هذا الملك لم يدرك أن 
الجميع لاحظ استمرار خضوع المملكة الوليدة للاستعمار البريطاني» بموجب 
تلك المعاهدة. 


اعترضت فرنسا وأعوانها على مشروع «سورية الكبرى»» فيما أضيف إلى 
هؤلاء المعارضين» قوى وطنية قطرية النظرة» وأخرى عربية قومية» لم تر في 
«سورية الكبرى» مشروعاً وحدوياً قوميأًء بل تحقيقاً لأطماع الأمير عبد الله 
(الملك لاحقا). فيما فزع حكام السعودية من مشروع «سورية الكبرى»»؛ الذي 
من شأنه مضاعفة قوة عبد اللهء الذي يحلم باستعادة ملك والده» الشريف 
حسين» في الحجازء مما هدد باحتمال رفع منسوب طموحات عبد الله إلى أكثر 
من ذلك من أراضي العربية السعودية. وقد استقوت الأخيرة بمصرء. ونشأ المحور 
السعودي - المصري الذي وقف بالمرصاد لمشروع «سورية الكبرى». 

ورغم أن النظامين الهاشميين في بغداد وعمّان ضربا على قوس واحد في 
معظم الأمورء فإن تقدم بغداد بمشروع «الهلال الخصيب» زاحم مشروع الملك 
عبد الله لإقامة «سورية الكبرى»» ممًا أضعف المشروعين معأء وهر غير مرة - 
المحور العراقي ‏ الأردني» في مواجهة نظيره السعودي ‏ المصري. 

وقد أدت الصحافة العربية دوراً مؤثراً في تطور الدعوة إلى مشروع 
اسورية الكبرى»» وفي إعطائه حجماً أكبر بكثير من حجمه الحقيقي» فصنعت 
مه جدنا نابا غير عاذي برشاجسا بورق الدوك والدتعوت: العرية ...ركان 
كل تصريح أو بيان يصدر عن دعاة المشروع» تبني عليه الصحف المئات من 
المقالات والأبحاث والتحليلات. والأخطر فى كل ذلك. هو الإشاعات التى 
كانت تعمل عل إزباك الأوضاع والعلذفاتالعربية :: وكريد من :تعارض: 
الشعوب والحكومات للمشروع»ء وتظهر البلدان العربية أمام العالم منقسمة 
ومتنازعة. 

وحين اندلعت الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأول» رأى الملك عبد الله فيها 
فرصته للتقدم خطوة على طريق مشروع «سورية الكبرى»» مما حفز خصومه في 
مصر على العدول عن عدم المشاركة في الحرب المذكورةء وأرسل فاروق جيشه 


يف 


للمشاركة في تلك الحرب» في سبيل إعاقة تحرّكات عبد الله ناهيك عن أن 
فاروق رأى في عدم مشاركة جيشه في حرب فلسطين الأولى ما يؤخر طموحاته 
في أن يصبح «خليفة المسلمين». 

كانت سورية» دائماًء داخل دائرة الصراع الدولي» وخاصة بعد حرب 
وقيام الانقلابات العسكرية التي ارتبطت مواقف قادتها من مشروع 
«سورية الكبرى» بالمصالح الخاصة» والتوجّهات السياسية الخارجية لهؤلاء 
القادة» وكان المشروع من أهم الأسس التي ارتكزت عليها المواقف العربية 
والأجنبية من الانقلابات. فقد نظر الجميع إلى سورية على أن من يفز بهاء يعرّز 
فوته ونفوذه في المنطقة. 
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تمهيد 


مرّت الأمة العربية» عبر تاريخها الحديث والمعاصرء بأكثر من محاولة جادة 
للتضامن والوحدة. وجمع شتات الوطن العربي الكبير. كما مرّتء أيضاًء 
بالعديد من المحاولات التي انبثئقت من الرغبات الخاصة» والأطماع الشخصيةء 
وأحلام الزعامة التي راودت الكثيرين. ومن منطلق أهمية الوحدة العربية التي 
كانت» وما تزال» هدفاً قومياً تحلم الشعوب العربية بالوصول إليهء جاءت هذه 
الدراسة التي تتناول مشروعاً وحدوياً طرح على الساحة العربية» لفترة كبيرة من 
الزمن» لكنه أخفق» وم يتعدّ نطاق التصريحات والمحاولات التي لم تثمر إلا نشر 
بذور الفرقة بين العرب» كما كان أحد أهم الأحداث المطروحة على مسرح 
السياسة العربية في فترة الأربعينيات من القرن العشرينء ومحركاً للسياسة 
الخارجية لدولة عربية» هي شرق الأردن» ومحوراً رئيسياً ارتكزت عليه علاقات 
البلذان العربية كلك الدولة» وق كغير من الأحيان. غلذقات البلدان العربة 
ببعضها البعض. 

سمّي هذا المشروع: «سورية الكبرى»» وهي بلاد الشام» أو سورية الطبيعية 
التي قسّمتها بريطانيا وفرنسا إلى أربع دول». هي: سورية» ولبنان» وشرق 
الأردنء وفلسطين» وكان ذلك في عام 2.147١‏ بعد هزيمة الدولة العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى» ووضع هذه الأقطار تحت الانتدابين الفرنسي والبريطاني. 
وكان من الطبيعي أن يسعى العرب إلى وحدة تلك البلاد» كما أوجدتها الطبيعة» 
لكن الدول الاستعمارية لم تكن تريد لأرض قسّمتها لخدمة أغراضها الخاصة» أن 
تتوحد ويحكمها أهلها. لذلك» فإن هذه الكيانات ازدادت انفصالا عن بعضها 
البعض. يوماً بعد الآخرء فسعى لبنان» قدر المستطاع. إلى الحفاظ على حدوده 
الجديدة» واستقلاله التام» ووقعت فلسطين في براثن الصهيونية» وأصبحت 
بإرادة بريطانية «وطناً قومياً لليهود». أما سورية» فلم يكن أمامها سوى أن تقاوم 
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الوجود الفرنسى على أرضهاء فألهتها فرنسا فى مشاكلها الداخلية» كما إِنَّ فرنسا 
لم تكتف بالاشتراك مع بريطانيا في تقسيم «سورية الكبرى». لكتها قسمت 
«سورية الصغرى» نفسها إلى عدة دويلات. واستمرت حرب سورية ولبنان مع 
الاستعمارء إلى أن تم الجلاء الفرنسي. واستقلت الدولتان» استقلالا كاملا. 


بالنسبة إلى الدولة الرابعة ‏ شرق الأردن ‏ التي اقتطعتها بريطانيا من 
«سورية الكبرى»؛ وأنشأت فيها إمارة» ثمّ مملكة. تحت حكم عبد الله بن 
الحسين. فقد حاولت شرق الأردن» حكومة وملكاء توحيد «سورية الكبرى» 
بشتى الطرق. ولم تقف الجهود الأردنية الساعية إلى تحقيق ذلك يوماً واحداًء 
حتّى لفظ الملك عبد الله آخر أنفاسه. أمام المسجد الأقصى. في تموز/ يوليو 
١‏ 1. 


حاولت هذه الدراسة التركيز على المساعي الأردنية في توحيد اسورية 
الكبرى» في الفترة من عام ١97١‏ حتّى عام وك وهي فترة حكم عبد الله 
لشرق الأردن» وذلك لأن محاولاته لتوحيد «سورية الكبرى» كانت الأكثر بروزا 
وإثارة للجدل.. أما المحاولات السورية فكانت تجدف إلى الوحدة لأنها حىٌّ 
شرعيء وواجب قومي» وجاءت ضعيفة وغير منظمة» وعلى فترات متقطعة» 
وف جعفني الاحنان تلاك كد قفا عل عاولات ميد انيه لحمو اننا 
المحاوللات الأردنية» فكانت لتلبية رغبة الملك في توسيع دائرة حكمه ونفوذه. 
وأطماعه فى الحصول على عرش دولة كبيرة. لذلك اختلفت الجهود الاردنية التى 
قام با كلك ورجال حكوفته عن أيةخاولة من أي :طرف آخر. كما ازتبطظهور 
مصطلح «سورية الكبرى» على الساحة العربية بالملك عبد الله الذي أخذت 
محاولاته لتنفيذ الوحدة السورية» شكلا مرحلياء على مدار فترة حكمه. واتبع 
وسائل شتى لتحقيق هذه الوحدة التي كانت حلم حياته. 

اشتملت الدراسة على مقدمة وستة فصول وخاتمة؛ تناولت المقدمة الإجابة 
عن عدة أسئلة. تعطي فكرة عامة عن الموضوعء. وهي: ما هي اسورية 
الكبرى»؟ كيف قسّمتها بريطانيا وفرنسا؟ ما هي علاقة الهاشميين بسورية 
القيرى؟ فته تأسستك إمارة شرق الأرفن؟ توما عن ارات القن قافيت غلييا 
فغترة املك عبد الله للمشووع؟ وأخيرا مااي الحدود القائمة لدولة سورية 
الصغرى ودولة لبنان الكبير؟ 

تناول الفصل الأوّل تطور الدعوة إلى المشروع» بداية من عام ١97١‏ حبّى 


0 


اندلاع الحرب العالمية الثانية في خريف عام 021974 وقد شهدت هذه الفترة 
جهوداً من عدة أطراف لتوحيد «سورية الكبرى»» فتناول الفصل جهود الأمير 
عبد الله للوصول إلى عرش سورية» وتأثير زعامة الملك فيصل بن الحسين في 
تلك الجهود. واتجاه عبد الله إلى فلسطين. كما عرض الفصل للمحاولات 
السورية واللبنانية لتوحيد «سورية الكبرى»؛ وأيضاً تطلعات الملك عبد العزيز بن 
سعود إلى عرش سورية. 

أما الفصل الثاني. فتناول المشروع منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية حتّى 
مباحثات تأسيس جامعة الدول العربية عام 2١4147‏ وعرض تأثير قيام الحرب في 
الدعوة إلى المشروع» والتحرّك الأردني» في أعماب تصريح إيدن الأوّل» 
والخلاف بين فرنسا وبريطانيا على سورية» وأثره في المشروع. كما تناول الفصل 
تطور الدعوة بعد تصريح إيدن الثاني» وأوجه الشبه والاختلاف بين مشروع 
اسورية الكبرى». ومشروع «الهلال الخصيب» الذي افترحه نوري السعيد. رئيس 
وزراء العراق. وأوضح بداية التحرّك المصري لتزعّم الدعوة إلى الوحدة العربية» 
كرد فعل لتحرّكات الأمير عبد الله. 

تناول الفصل الثالث كل ما يتعلق بمشروع «سورية الكبرى» أثناء تأسيس 
جامعة الدول العربية» فى الفترة .)١558  ١9457*(‏ وموقف البلدان العربية 
بت أقاء مافات الكامعة نن كر مراجلهاة فعا عرمن القضل للجهرة 
الأردنية الداعية إلى المشروع داخل ترون عام 1446. 

عرض الفصل الرابع تطور المشروع خلال عام .١9447‏ حيث شهد هذا 
العام استقلال الأردن في بدايته» وإعلان مشروع «سورية الكبرى» مبدأ رسميا 
للسياسة الأردنية في نهايته. وتناول الفصل أيضا الكثير من المحاولات الفعلية 
لتنفيذ المشروع طوال العام المذكور. 


يأتي الفصل الخامس. ليرصد أهم الأحداث المتعلّقة بالمشروع» التي أثارت 
ضجّة في الرأي العام العربي» في أعقاب الإعلان الرسمي عنه» وحتّى حرب 
»؛ وكان أهمها إشاعة تنفيذ المشروعء بالقوة»ء وبيان الرابع من آب/ 
أغسطس عام /1941. كما تناول الفصل علاقة تقسيم فلسطين بالمشروع. ومدى 
انعكاس الدعوة إلى المشروع على قضية فلسطين. 


أما الفصل السادس. فمد تناول آخر مراحل الدعوة إلى المشروعء وهي 
المرحلة التي بدأت من الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى (عام :»)١414‏ حتّى 


"١ 


اغتيال الملك عبد الله (عام »)١95١‏ وتضمّنت انضمام شرق فلسطين إلى شرق 

الأردن»ء وعلاقة هذا الضمّ بالمشروع. وتناول أيضاً تطور المشروع أثناء الانقلابات 

العسكرية في سورية» وأثرها فيه» وموقف قادتها منه. ثم انتهى الفصل بعرض 

موجز لأهم صفات الملك عبد الله الشخصيةء وأثرها في دعوته إلى المشروع. 
وبعد ذلك جاءت الخاتمة التى خرجت بها الدراسة. 


بالإضافة إلى الوثائق غير المنشورة لوزارة الخارجية المصريةء المحفوظة في 
داز الوثائق القومية فى القاهرة» إن هده اللراسة اععنندك» أيضاء عل رثائق 
وزارة الخارجية البريظانة (.5.0)» كما اعتمدت على وثائق الخارجية الأمريكية 42 
(8.21.5. فضلاً على المذكرات الشخصية. والأوراق الخاصةء. والكتب 
والدراسات التي عاصر أصحابها فترة الدراسة» ممًا يجعل هذه المراجع لا تقل 
أهمية عن المصادر الوثائقية» كما كانت الصحف والمجلات العربية من مصادر 
الدراسة. حيتُ إن الموضوع أثير في الصحافةء بشكل كبيرء وكان لها دور فعَال 
في تطور أحداث المشروع. ورسم صورة عامة له في ذهن الرأي العام العربي. 


أما عن أهمية تخصيص دراسة كاملة لتتبع ورصد مراحل». وظروفء. وأبعاد 
هذا المشروع الوحدوي الذي عرفه تاريخ العرب الحديث والمعاصر باسم مشروع 
«سورية الكبرى». فترجع إلى عدة أسباب» منها: 


١‏ -لم تخصّص دراسة كاملة لشروع «سورية الكبرى» من شتى جوانبه. 
راصدة تطوره التاريخى. كما أن الدراسات السابقة ركزت على دعوة الملك عبد الله 
إلى المشروعء خلال عامي 57 و1947١»ء‏ وبإيجاز شديده ولم تشر أية دراسة 
إلى وجود مساع أردنية منذ عام .147١‏ كما أن هذه الدراسات اعتبرت أن 
المشروع انتهى في عام 214417 ولم تأت أية إشارة عن محاولات الملك لتنفيذه بعد 
العام المذكور. 

١‏ - كل الدراسات التي تعرّضت للمشروع من خلال تناولها للعلاقات بين 
دولتين أو أكثر من البلدان العربية» عرضت للمواقف الظاهرة والمعلنة» ولم تبِينُ 
حقيقة وأبعاد مواقف الدول التي رفضت المشروع»ء أو التي أيّدته. 

 '“‏ أهمية الدور الذي قامت به بريطانيا فى توجيه السياسة الخارجية للملك 
عبد الله بن الحسين. وجعل المشروع يبدو أمام الدول والشعوب العربية وكأنه 
من صنع بريطانياء لكن كانت هناك حلقة مفقودة لا بد من البحث عنهاء وهي 


تصن 


حقيقة السياسة البريطانية فى ذلك الوقت» وموقفها الفعلى من المشروع . وهو ما 
أوضحته الوثائق غير المنشورة التى اعتمدت عليها الدراسة. 
: - شخصةية الملك عبد الله المثيرة للجدل. وكثرة الدراسات التى كتبت 
عن هذا الملك. واختلفت جميعها على شخصيته.ء وارتباط مشروع اسورية 
الكبرى») بأسمه . كل ذلك جعل منه حدثاً عربياً مثيرأًء يجب البحث وراء أبعادى 
وتداعياته » وظروف الدعوة إليه. وردود الفعل تجاه هذه الدعوة. 
محاولة الوصول إلى مدى تأثير رغبات الحكام في مصير الشعوب 
العربية. وكيف دك هذه الرغبات والأطماع قادة دول عربية اجتمعوا لكى 
يختلفواء واختلفوا لكى لا يجتمعوا. 
في النهاية؛ أود أن أغرس :عر ميق شكرئ وتقديري إلى كُلّ من: أ د. 
إبراهيم عبد المجيد محمّدء أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في كلية الآداب» 
جامعة المنصورة» على كل ما قدمه لي من إرشادات وتوجيهات علمية قيّمة» أثناء 
فترة إعداد الدراسة. وكذلك أعرب عن عميق شكري وتقديري إلى أ. عبد القادر 
ياسين» الكاتب والمؤرخ الفلسطيني الذي أعطى الدراسة الكثير من وقته وجهده. 
بما أضاف إليهاء وأثراهاء وأضاف إلى الباحثة نفسها الكثير؛ فللأستاذين 
وأخيراًء أتمنى أن أكون وفقت في تناول الموضوع بحيادية تامة» وبشكل 
علمي سليم» يعطيه قدراً من القيمة» ويجعله خطوة على طريق العمل لخدمة أمتنا 
العربية ورفعتها. 
نحلاء مكاوي 
القاهرة. ©/ ٠٠١9/١٠١١‏ 


رذن 


الوحدة العربية هي الحلم الذي لطالما راود العرب؛ والبلدان العربية الآسيوية 
هى الأرض التى رفرفت عليها رايات القومية العربية؛ ذلك أن تلك البلدان كانت 
وانحة عت الحكم العثماني (المسلم)» ما جعل العروبة سلاحاً في مواجهته. 
بعكس البلدان العربية التي عانت الاستعمار الأوروبي (البريطاني والفرنسي)» حيث 
كان للإسلام موقع متقدم في مقاومة ذلك الاستعمار. 

حتى ذلك الوقتء. لم تكن قد ظهرت مصطلحات كيانية دولية» مثل 
سورية» أو شرق الأردنء» أو لبنان» أو العراق. ولكن هذه الكيانات ظهرت». 
مع انتهاء الحرب العالمية الأولى» وقيام الدول الاستعمارية بتحطيم الوحدة 
السياسية للبلدان العربية”"'» مما أدى إلى ظهور تيارين في محيط العمل العربي» 
وهما: تيار قومي يدعو إلى الوحدة العربية» وتيار قطري. يكرّس التجزئة في كل 
بلد عربيء الأمر الذي غدا مصدرا دائما للنزاع العربي ‏ العربي لسنوات 
طويلة”“. وكان هذا النزاع من أهم أسباب عرقلة نمو الوعي القومي» وفشل كل 
الحركات والمشاريع الوحدوية التي ظهرت» بعد ذلك" ". 


أولاً: الأساس الجيو ‏ تاريخى ل «سورية الكبرى» 
إن لفظ «سورية» هو إرث من التاريخ القديم» مأخوذ من المصطلح السامي 


: أحمد طربين» «المشاريع الوحدوية في النظام العربي المعاصره» ورقة قدّمت إلى : الوحدة العربية‎ )١( 
تجارمبا وتوقعاتها : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز.‎ 
.64٠١ ص‎ .) 8 

(1) علي الدين هلال «ميثاق الجامعة بين القطرية والإقليمية»» ورقة قدّمت إلى: جامعة الدول 
العربية : الواقع والطموح. ط ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 1997). ص /لا. 

(') صوفي أبو طالب» «القومية العربية»» في: محمد محمود الصياد [وآخرون]. المجتمع العربي والقضية 
الفلسطينية (بيروت: دار النهضة العربية» /ا/91١).‏ ص 7601 501. 
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0 _._. وفي العصور الإسلامية كان اللفظ المستعمل هو «الشام». وسمي إقليم 
دمشق «بلاد الشام». وكانت هذه اليلاد تسمى عند الجغرافيين الأوووية ااسورية 
الطبيعية»» أو «سورية الكبرى». وتشمل الدول والأقاليم الحالية: سورية» ولبنان» 
وفلسطين. والأردن؛ هذا المفهوم للفظ «الشام»؛ أو «سورية الكبرى»””'. 

قسّمت «سورية الكبرى» فى العهد العثماني» إدارياًء إلى ثلاث ولايات: ولاية 
حلب». وولاية دمشق». وولاية بيروت». ومتصرفية القدس»٠‏ ومتصرفية جبل لبنان 
المستقل. وكانت الولايات مقسّمة إلى ألوية» والألوية إلى أقضية. والأقضية إلى نواح””". 

وأدى استيلاء جمعية الاتحاد والترقي على مقاليد الحكم في الدولة العثمانية» 
ومحاولات رجال الحكم الجديد تتريك العرب. بالإضافة إلى صعود تيار القومية 
العربية» خاصة في بلاد الشام”" » إلى تفجير الثورة العربية الكبرى؛ عام 
7 » بزعامة الشريف حسين بن على أمير الحجاز الذي دعا إلى استقلال 
وله البلذان العرية””. 


التقت مصالح الإنكليز في كسب الحرب مع مصالح الشريف حسين في 
إلحاق الهزيمة بالدولة العثمانية» واستقلال المشرق العربي. وتّمت الاتصالات بين 
الشريف حسين والإنكليز.ء من خلال السير هنري مكماهون (3408448052).: كما 
هو معروف, على أساس اعتراف الإنكليز باستقلال البلدان العربية» مقابل تعهد 
العرب بالوقوف إلى جانب إنكلترا في الحرب» ودعمها عسكريا””. 


(4:) هنري لورنسء» اللعبة الكبرى: الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية» ترجمة عبد الحكيم 
الأربد (طرابلس [ليبيا]: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع» .)١94957‏ ص 37١‏ 537. 

(6) خيرية قاسمية, الحكومة العربية في دمشق بين 0147١ -1١4014‏ مكتبة الدراسات التاريخية (القاهرة : 
دار المعارف. .)١910١‏ ص 67. 

(5) يرى البعض أن حركة القومية العربية هي نتاج مباشر لحركة القومية التركية في القرن التاسع عشرء وأن 
فكرة الوحدة العربية كانت في منشئها تعبيراً عن الرفض العربي لسيطرة العنصر التركي على الشعب العربي. ولعل في 
هذا التناقض التاريخي بين القوميتين التركية والعربية» والناجم عن التصادم بين القومية التركية التي كانت تسعى 
إلى استيعاب غيرها من القوميات. والقومية العربية التي قاومت هذا الاستيعاب. ووقفت بشدة في وجه سياسة 
التتريك. لعل في ذلك ما يفسر موقف تركيا في مراحل لاحقةء إزاء تيار القومية ومشروعات الوحدة العربية. 

انظر : أميرة محمد كامل الخربوطلي. «العلاقات المصرية التركية من 9867١-19101م0؟‏ (أطروحة 
دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١19179‏ ص .١١7‏ 

(1) عبد الله بن الحسين (ملك الأردن)؛ مذكراتي (عمّان: الأهلية للنشر والتوزيع» .)١949‏ ص ١١4‏ 

(6) للتعرف على تفاصيل مراسلات الحسين ‏ مكماهونء انظر: جامعة الدول العربية» الأمانة 
العامة» الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين: المجموعة الأولى»ء ١945-1418‏ (القاهرة: مطبعة جريدة 
الصباح. .)١961/‏ ص 58-5. 
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وفي الوقت الذي كان فيه الشريف حسين يستعد لإعلان الثورة على 
المقم يت كانت بريطانيا تتفاوض مع كل من فرنسا وروسيا لاقتسام الولايات 
العثمانية» فى ما عرف باتفاقية سايكس - بيكو فى أيار/ مايو 1915. وبموجبها 
اتلك فرهنا بمساحة كبيرة من أراضي الأناضبول الجنوبية» والجزء الشمالي من 
سورية الطبيعية» ولواء الموصل. فيما خصٌ بريطانيا أراضي العراق» والجزء الجنوبي 
ف شوزفة المع بأونضت الأشافئة عل نحا حك ماني لفرنسة فى النتاتحل 
السوري (المنطقة الزرقاء)» ولبريطانيا في ولايتي البصرة وبغداد (المنطقة الحمراء)» 
أما فلسطين (المنطقة السمراء)» فتخضع لحكم دولي خاص» وفي القسم الشمالي من 
سورية الداخلية» وولاية الموصل» يصار إلى الاعتراف بدولة عربية مستقلة يكون 
لفرنسا الحق في تقديم المساعدات لهاء كما تنشأ دولة عربية مستقلة في منطقة النفوذ 
البريطاني الداخلية» ويكون لبريطانيا حقٌ تقديم المساعدة والمشورة لها'''. وبهذا 
تكون اتفاقية سايكس - بيكو بداية لتفتيت وحدة «سورية الكبرى»» تحقيقا لمصالح 
الدول الاستعمارية» في تعارض تام مع وعود بريطانيا للشريف حسين. 


وفى أواخر الحرب العالمية الأولى» دخلت القوات العربية» بقيادة فيصل بن 
الحسين. والقوات الإنكليزية» بقيادة أللنبي (6اله) دمشقء في أول تشرين 
الأوّل/ أكتوبر ١١414‏ وأعلن فيصل قيام حكومة عربية مستقلة تضم #سورية 
الكبرى» كلها”''"2. وتولّت السلطات البريطانية في دمشق تنظيم الإدارة فيهاء 
كماتة تقتيم البلاد السوزية إل ثلاث مناطق "عسكرية: 


وتنفيذاً لاتفاقية سايكس - بيكوء وإرضاء لفرنساء تقدم لويد جورج». 
رئيس وزراء بريطانياء بمذكرة إلى كليمنصوء رئيس وزراء فرنساء في ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر ٠١91١4‏ تضمّئت مشروعا بإخلاء القوات البريطانية مواقعها فى 
سورية للقوات الفرنسية هناك. غربي خط سايكس - بيكوء. وفي كليكياء وأن 
تحل القوات العربية محل القوات البريطانية» في المنطقة شرقي هذا الخط. التي 
تشمل المدن الأربع : دمشق» وحلب.». وحمص» اعون 3 لاي على أن تتراجع 


(9) أمين سعيدء الوطن العربي (القاهرة : دار الهلال» [د. ت.]). ص ١.358‏ وجورج أنطونيوس» يقظة 
العرب : تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس (بيروت: دار العلم للملايين» 
05 ص /5”. 

)٠١٠١(‏ 1836 :اكمظ 24:02 116 ها 2106 177165 7186 ,.كل»ع ,أأعاعناأك-كأنامعة1 1422308 320 غأءأونداك ععغاءط 

2 مب« ,(1996 ,5عآه800 111065 :ه206م.آ) .7015 2 ,كسنامططواء/7 كاز لدت 4|<م/]1! أه4 

(١1)أحمد‏ قدريء مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى (دمشق: مطابع ابن زيدون. ,2)١9607‏ 

.1١١-١١6 ص‎ 
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فرنسا عن المطالبة بم الموصل إلى الأراضي النورية. وأن تترك شرق الأردن» 
التي كانت جزءاً من «سورية الكبرى»». وأن 3 تبقى فلسطين تحت الإدارة 
او 30 واعتبر هذا الاتفاق بداية التقسيم الفعل ا#ستورية الكترى 44 إل 
منطقتي نفوذء بالإضافة إلى فصل فلسطين عن «سورية الكبرى»» واعتبارها 
وحدة ع بذاتها. 


استكمالاً لعملية التقسيم هذه اجتمع مجلس الحلفاء الأعلى في مدينة سان 
ريمو في نيسان/ أبريل 2١47١‏ وقرر في جلسته المنعقدة في ١0‏ من الشهر نفسه. 
وضع دول المشرق العربي تحت الانتداب» فوضعت سورية ولبنان تحت الانتداب 
الفرنسي» والعراق» وفلسطين» وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني. وقد تمت 
الموافقة على نصوص الانتداب من جانب مجلس «عصبة الأمم» في تموز/ يوليو من 
عام 1477. وأصبح سارياً في شهر أيلول/ سبتمبر .١1477‏ وقد كان صك انتداب 
بريطانيا على فلسطين وشرق الأردن ينص على إنشاء وطن قومي لليهود. في المنطقة 
الواقعة غرب نهر الأردن (فلسطين)» ولا يمتد إلى شرق الأرون”"" . 


بعد الانتهاء من سلسلة التقسيم هذهء بدأت قومية جديدة في التبلور؛ وهي 
القومية السورية. وقد بنيت هذه القومية على أساس وحده التاريخ الذي يعتبر من 
أبرز مقوّمات الوجود القومي. والكيانات السياسية التي سمّيت» بعد ذلك» 
شورية ولعنان:وفلستطين والاردن» هن سوه من كبان لابين واعيد اله تاريخ 
واحدء ولكن المصلحة الاستعمارية هي التي أدت إلى تفتيت هذا الإقليه4". 


ثانيا: الهاشميون و«سورية الكبرى» )١970-1916(‏ 


كانت الوحدة العربية هي الهدف المعلن للملك حسين بن علي الذي تمت 
مبايعته ملكاً على البلدان العربية» في مكةء في تشرين الأوّل/ أكتوبر 519157*'', 


)١١(‏ ذوقان قرقوط. المشرق العربي في مواجهة الاستعمار : قراءة في تاريخ سوريا المعاصر (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب». /ا/91١)2‏ ص 2.05 وسعيد» الوطن العربي» ص .3١‏ 

)١1(‏ انوع تهنا 010:0 :هولجهم.آ) برمدكط أمعناتامط 4 :7«م1رهطءا 014 ونسبزى ,لممس5هط؟ طتطد1] رعطام 

.5 .م ,(1954 ,ووعرط 

)١14(‏ عوني فرسخ. «حول التاريخ والهوية في الوطن العربي (القسم الأول)»' المستقبل العربي» 
السنة ه؛ العدد 584 (آذار/ مارس .)١9487‏ ص 79 - .7١‏ وتركى الحمدء «تكوين الدولة القطرية»» ورقة 
قدمت إلى : الوحدة العربية: تجاربها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية. ص ؟77١.‏ 

.١75 عبد الله بن الحسين. مذكراتي.» ص‎ )١5( 
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وتمئلت رؤيته للوحدة في إمبراطورية عربية» يكون هو على رأسهاء ولكن هذه 
الرؤية تلاشت أمام سطرة المصالح الفرنسية ‏ الإنكليزية» فاتضح لابن علي أن 
التطلع إلى إقامة دولة موحّدة؛ بعد الحرب العالمية الأولى أمر يستحيل تحقيقه» فاتفق 
الملك وأبناؤه على أن يخلف الابن الأكبر (علي) أباه على الحجازء وأن يصبح الابن 
الثاني (عبد الله) ملكا على العراق» وأن يصبح الابن الثالث (فيصل) ملكا على 
سورية"'". والمقصود هنا «سورية الكبرى» لا سورية المفئتة. 


تعود علاقة الهاشميين بسورية إلى اتصال أعضاء الجمعيات العربية في دمشق 
بالهاشميين منذ عام ١١4١14‏ وإعلان رغبتهم في القيام بالثورة» تحت زعامة الحسين 
ابن على» ضد الدولة العثمانية. وقد أرسل الحسين ابنه فيصل إلى دمشق للاتصال 
برجال الشركة العزينةة::في 25 آذار/ ناس 1171436 4.وكان نمع عقوم سردا 
وعندما عاد إلى مكة سلم والده ما اتفق عليه مع هؤلاء الزعماء» وهو ما عرف باسم 
«ميئاق دمشق» الذي تضمُن شروط مؤازرة العرب لبريطانيا في الحرب ضد الدولة 
العثمانية» وأيضاًء حدود الدولة العربية التي يطالبون باستقلة ه2040 


ثمة دوافع وراء اختيار الوطنيين السوريين للهاشميين» على وجه التحديد. 
لكي يتعاونوا معاً ضدّ العثمانيين» أهمها مركز الشريف حسين الديني» الذي 
يؤهله لأن يكون زعيماً لأية ثورة ضدّ الخلافة العثمانية» بالإضافة إلى أن الحجاز 
كان البلد العربي الوحيد المتحررء نسبياً» من النفوذ العثماني المباشر”*'2. وعندما 
بدأت المراسلات السرية بين الحسين ومكماهون, كان «ميثاق دمشق» هو أساس 
المفاوضات بين الطرفين”' ''» وقد طلب مكماهون من الحسين حذف بعض 
المناطق من حدود الدولة العربية» وهي أجزاء من «سورية الطبيعية»» تقع إلى 
الغرب من ولايات دمشق وحمص وحماة وحلب. 


يبدو أن الحسين أدرك أن إنكلترا تستثنى هذه الولايات من سورية الطبيعية» 


)١(‏ باتريك سيل» الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب 214081١4146‏ ترجمة 
سمير عبده ومحمود فلاحة (بيروت: دار نوارء ,.)١954‏ ص .35١‏ 

.78 قدريء مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى.ء ص‎ )١0( 

(14) أنطونيوس.» يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية.؛ ص 147. 

(19) أنيس صايغ ء في مفهوم الزعامة السياسية : من فيصل الأول إلى جمال عبد الناصر (بيروت: المكتبة 
العصرية. .)١956‏ ص ؟47. 

)٠١(‏ للمزيد من التفاصيل عن سورية الكبرى في مراسلات الحسين ‏ مكماهون, انظر: جامعة الدول 
العربية» الأمانة العامة. الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين : المجموعة الأولى» .١445-14١©‏ ص 18-117. 


إرضاءً لفرنساء التى تدّعى أن لها حقوقاً تاريخية فى هذه الأماكن. خاصة لبنان؛ 
وضل ذلف وبا لتحدات مفكلة اناد خرن بنعية؛ اسينان رسال إل 
مكماهونء فى الأوّل من كانون الثاني/ يناير »١417‏ وعد فيها بالكف عن 
المطالبة بلبنان» إل ما بعد الفرن”""*. وانتهت المرامئلات غلل. أسامن اعترافك 
بريطانيا باستقلال كل «سورية الكبرى»» ما عدا الأجزاء التي تدعي فرنسا أن لها 


1 معدي امود اتويطانن [الشريت ةغل تلان ستورنة بوليقاة 
لفزنيناة يعد الحخزت زاتما ايقذت: إلى فلسطن انض" :الكن قدرت" الجحكومة 
الب ركلا ند انعا مون يتطق الشوة القرنسى 4 وامعننانها بون الدولة: الفوية الى 
طالب بها الحسين. وقد ظلّت فلسطين لوقت طويل تعرف باسم «سورية الجنوبية» 
حتّى بعد الانتداب» وكان المطلب القومي لشعب فلسطين ‏ كما ظهر في مناهج 
الأحزاب ومقرّرات المؤتمرات القومية ‏ هو البقاء ضمن الكيان السوري». كجزء 
فته مكل ببائن الأجزاء الأخرئ* 7 


وفي الوقت الذي راودت فيصل فكرة حكم «سورية الكبرى»» بشكل 
منفصل عن الدولة العربية» حيث رأى بأنه لا يمكن دمج الحجاز وسورية في 
حكومة واحدة, إلا أنه بعد دخوله دمشق. وإعلان قيام الحكومة العربية هناك, 
اضطر ‏ تحت ضغط أللنبي - إلى أن يقبل بحكم جزء من «سورية الكبرى»» ولو 


يشكل عوقت)» الأمر الذئى آثار عضت أبين”*"", 


لمنع تجزئتها على يد الدول الأوروبية» وهو ما اتضح خلال مفاوضات فيصل» في 
كل من باريس ولندن» أثناء مؤتمر الصلح. كما أنَّ الشريف حسين كان يتابع 
الصراع على النفوذ في سورية باهتمام بالغ خاصة بعد تطور الأحداث في 


)١(‏ مصطفى الشهابيء محاضرات في الاستعمار. ؟ ج (القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية» 
5) ج كل ص 088. 

)5١(‏ الوثيقة الرقم .)١7(‏ مذكرة عن عهود بريطانيا العظمى للعرب في: جامعة الدول العربية» 
الأمانة العامة المصدر نفسه.ء ص 79- .1١‏ 

(37) أنيس صايغ. فلسطين والقومية العربية» سلسلة أبحاث فلسطينية؛ ” (بيروت: منظمة التحرير 
الفلسطينية» مركز الأبحاث؛. ,)١19377‏ ص 14. 

)١15(‏ محمود عبيدات, الدور الأردني في النضال العربي السوري 1945-1408 : النضال المشترك 
(عمّان: الأهلية للنشر والتوزيع. 1491). ص .١7١‏ 


٠ 


الحجازء وهزيمة قوات الحسين على يد عبد العزيز بن سعود. عندما بعث الأوّل 
انكل الأأمين تنك الله الاشععادة والحة الشرمة مره انيدو دوي" و قافيك: أل 
معركة جدية بين الهاشميين وابن سعودء قرب تربة» في أيار/ مايو 19١19١ء‏ 
وانتهت بهزيمة الهاشميين» ممًا ترك أكبر الأثر في نفوس الهاشميين» وخاصة 
الأمير عبد الله" "'» وتكرّس الصراع السعودي ‏ الهاشمي الذي غدا من أهم 
أشكال التنافس الأسري وجوداً على الساحة العربية لفترة طويلة. 


وكما أن الهاشميين هم الذين تزغموا فكرة الدولة العربية الموحدة» فإِنهم 
كانوا أيضاً.ء من أسباب فصل القضية السورية عن القضية العربية» وتجلى ذلك 
في خطاب فيصل بن الحسين الذي ألقاه في دار الحكومة في دمشق. حيث قال: 
ادائفك الى جارس ضرق تبورية ترجتارودها'اللليعية ركلف إن «السترريي ليث 
استقلال بلادهم الطبيعية»”"“. وكان السوريونء» بالفعل» يطالبون باستقلال 
سورية الطبيعية ووحدتهاء بالتناغم مع أبناء سورية الجنوبية (فلسطين)» حيث 
عبرت عن ذلك «الجمعية الإسلامية المسيحية»» في مؤتمرها الأول في كانون 
الثاني/ يناير 401819"©. ْ ْ 


دمشق. بينما كانت الكثرة في جبل لبنان ترفض هذا الانضمامء وتصرٌ على 
الاستقلال» وتطالب وسيم رقعة لبنان» بحيث يشمل مدينهة بيروت» وبعض 
كه. اه : 2 -2)5910 
الاقضية التابعة لولاية سورية 2 . 


نتيجة تعثّر المفاوضات في مؤتمر الصلح بشأن مصير سورية» اقترح الرئيس 
الأمريكى وودرو ويلسون الرزقاقية إرسال لحنة دولية لتقصى الحقائق فى المنطقة. 


)١6(‏ كانت واحة الخرمة على طريق الرياض - مكةء وقد دب خلاف بين الحاكم الفهاهمي لمذه الواحة 
والملك حسينء وانضم الحاكم الهاهمي إلى السعوديين» وطرد من الخرمة أتباع الحسين» وحاولت جيوش 
الحسين» مرات عدة. أن تستعيد هذه الواحة»ء لكنّها فشلت في ذلك. انظر: محمد أنيس والسيد رجب حرازء 
الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر (القاهرة : دار النهضة. .)١9571‏ ص 507. 

)١15(‏ أحمد طربين» «عبد العزيز ال سعود: منشئ دولة وباعث نبضةهء ' دراسات الخليج والجزيرة 
العربية (جامعة الكويت).» العدد /ا؟ (تموز/ يوليو .)١91/5‏ ص /5. 

(70) عبيدات» الدور الأردني في النضال العربي السوري :14945-1١94048‏ النضال المشترك. ص .١18‏ 

(48؟) عماوعلج2 10 عالاأتاكم1 ,كتأعهدمننه/ا( «عندةاععاوط كه كورزعن-0) 776 ,طتاودسك84 .لا 720سصسقخطي384 

177-12 .مم ,(1988 بو5وعء2 لإاأأومع/الم نا ولطتصناه) تعلمملا بجعل[) وعزرع5 015ناك 

(59) عبد العزيز سليمان نوارء وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث, ١970-1611‏ (بيروت: 

جامعة بيروت العربية» ».)١891/4‏ ص .6١08‏ 


١ 


والتعرّف على رغبات الأهالي. فشكلت لجنة أمريكية عرفت باسم لجنة «كينغ - 
كراين»”' '". وقبل وصول اللجنة؛ اقترح الوطنيون تأسيس مجلس منتخب من 
كافة المناطق السورية» ليمثل السوريين أمام اللجنة. وقد أيد الأمير فيصل هذا 
الاقتراح» فأجريت انتخابات» وأطلق على هذا المجلس اسم «المؤتمر السوري 
العام». وقد حضر المؤتمر 14 مندوباً من مجموع 85 يمثلون سورية كلها'' ". 
وأعلن في أول اجتماع رسمي لهء في 7١‏ تموز/ يوليو 1919, استقلال سورية. 
بحدودها الطبيعية المتحدة» من طوروس شمالاء وحتّى رفح جنوباً» على أن 
يكون فيصل بن الحسين ملكاً عليهاء كما أعلن عدم الاعتراف بفصل الجزء 
الجنوبي من سورية (فلسطين). وجعله وطن قومياً لليهود. والاحتجاج على كل 
معاهدة تقضي بتجزئة البلاد السورية”"". 

وبعد أن وصلت اللجنة إلى سورية» واطلعت على رغبات السوريين» جاء 
في توصياتها التي قدمتها إلى مؤتمر الصلح. المحافظة على وحدة (سورية 
الكبرى»» مع مراعاة الوضع الخاص للبنان»ء ووضع الأماكن المقدسة في فلسطين 
تحت إدارة دولية» وذلك حسب رغبة السواد الأعظم من سكانهاء ولأن وحدتها 
الجغرافية» والاقتصادية. والجنسية» واللغوية واضحة. لا تحتمل إنشاء حكومات 
مستقلة. كما أوصت اللجنة بأن يكون الأمير فيصل بن الحسين رئيس حكومة 
سورية المتحدة» لعدة اعتبارات» أهمها إجماع الشعب السوري على ذلكء ولأنه 
ابن شريف مكة. وله مقام كبير في العالم الإسلامي”"". 


عقب الاتفاق الإنكليزي ‏ الفرنسي في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر 
8 »© الذي أقرّ وجود فرنسا في سورية» سافر فيصل إلى لندن» ثم باريس» 
لمحاولة إيجاد حل للقضية السورية» ووقع اتفاقا مع كليمنصوء في ١‏ كانون 
الثاني/ يناير ١١47١‏ نصّ على أن تقوم فرنسا بتمثيل سورية في الخارج بمندوب 
سياسى» وأن تعترف فرنسا باستقلال سورية. كما اعترفت الاتفاقية باستقلال 
لينان تحت الانتداب الفرتضي 77 وعند عودة الأمير فيصل من باريس» بعد 


(0) جورج لنشوفسكي, الشرق الأوسط في الشؤون العالمية» ترجمة جعفر خياط ؛ مراجعة محمود 
الأمين وإبراهيم أحمد السامرائي (بغداد: مكتبة دار المتنبي؛ .)١9714‏ ص .117-1١160‏ 

.١١ قاسمية» الحكومة العربية في دمشق بين 1914 1470. ص‎ )7١( 

(5”) أنطونيوس» يقظة العرب : تاريخ حركة العرب القوميةء ص 597 -0141. 

(7) لنشوفسكي. الشرق الأوسط في الشؤون العالمية؛ ص 177. 

(74) أمين محمد سعيدء ثورات العرب في القرن العشرين (القاهرة: دار الهلال» :))١971١‏ ص .1١‏ 
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توقيع هذا الاتفاق. حدث خلاف بينه وبين القادة الوطنيين في سورية» نتيجة 
إخفاق المفاوضات بينه وبين الفرنسيين. واجتمع المؤتمر السوري» مرة أخرى. في 
دمشقى». فى / آذار/ مارس 2 0 استقلال «سورية الكبرى»» بما فيها 
فلسطين» ويبايع فيصل ملكاً على «سورية الكبرى»”*©. كما عقد ممثلو العراق في 
ونش مؤعرا أعلنوا فيه استقلال العراق» واتحاده مع سورية» سياسياً واقتصادياء 
وسابعة الأمير عبد اللددية:اطسيق هلكا غل الغراق”"" '" آم بالقسة" إل "فلسطينة 
فقد اجتمع مجموعة من الفلسطينيين» في دمشقء. قبل انعقاد المؤتمر السوري» 
وأيدوا وحدة «سورية الكبرى"”"". إلا أن الملك حسين لم يتحمّس لهذا كلّهء 
لأنه كان يفصل سورية عن بقية الدولة العربية المقترحة 0 


لم يعمر تتويج فيصل على "سورية الكبرى» كثيرأء حيث وججهت فرنسا 
إنذارا إلى فيصلء, لقبول الانتداب الفرنسي على سورية» ورغم قبول فيصل 
الإنذارء فقد تقدمت القوات الفرنسية نحو دمشق» وبعد معركة غير متكافئة. 
في 74 تموز/ يوليو ١47١غ2‏ في ميسلونء, استطاع الفرنسيون احتلال دمشق». 
واضطر فيصل إلى مغادرتها إلى أوروباء وسقطت بذلك الحكومة العربية في 
دمشق"". لكن بريطانيا قدمت عرش العراق إلى فيصلء الذي تُرَجٍ ملكاً عليه 
فى اتشرين الأول / وير 50715 


ثالئا: الأمير عبد الله بن الحسين وتأسيس إمارة شرق الأردن 


اعتبر إخراج الأمير فيصل من دمشق بداية مرحلة تاريخية جديدة دشنت 
العلاقة بين الهاشميين و«سورية الكبرى». بدأت هذه المرحلة مع الأمير عبد الله 


(50) لنشوفسكىء المصدر نفسهء ص 175. 

(3*) يوسف قزما خوري» معده المشاريع الوحدوية العربية» -١141‏ 144817 : دراسة توثيقية 
(بيروت: ركز ادرائيات الوحدة العربية» ».)١944‏ ص 17. 

(710) بيان نوييض الحوت. معدهء وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية. 144-١914‏ : من أوراق أكرم 
زعيتر» سلسلة الوثائق الأساسية والعامة؛ ١7١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ 4/ا91١)2:‏ ص 7070. 

(8*) ساطع الحصري [أبو خلدون]. يوم ميسلون: صفحة من تاريخ العرب الحديث : مذكرات مصدرة 
بمقدمة عن تنازع الدول حول البلاد العربية ومذيلة بوثائق وصور (بيروت: مكتبة الكشاف. ,)١91417‏ ص 47. 

(9؟) ساطع الحصري. البلاد العربية والدولة العثمانية: طبعة موسعة تتضمن الاتفاقيات السرية التي 
كانت عقدتها الدولة العثمانية مع الدول الأوروبية الكبرى قبيل الحرب العالمية الأولى» ط ١‏ (بيروت: دار العلم 
للملايين. .)١977‏ ص ١8-5١6‏ ل وء4:041! ء(! ما ء10نا0) 77765 776 ,.كلء ,أأءعاعنااك-لنامعة لهج غ6أءاع نااك 

4 .م ,عمط طواء/! كاز درت 014 1ا! ع4 1136 :اكوط 


(40) سيل. الصراع على سورية : دراسة للسياسة العربية بعد الحرب .١48688-1١41408‏ ص :375 -77. 
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ابن الحسين. الذي أسس إمارة شرق الأردن» واحتلت «سورية الكبرى»؛ بعد 
ذلك. المكانة الأولى في السياسة الخارجية للهاشميين» وخاصة عبد الله بن 
الحسين. وهو الابن الثانٍ للشريف حسين. وقد ولد فى مكة عام 52885 
وسافر عام 21489١‏ مع أسرته إلى إستانبول» وتلقى تعليمه هناك. وفى عام 
4 »؛, كلف السلطان العثماني والده بإمارة مكة. وكان عبد الله في عام 
٠59ل‏ نائب مكة فى مجلس المبعوئان العثماني» وعند قيام الثورة العربية» تولى 
حصار العثمانيين في الطائفء. وتقلّد منصب وزير الخارجية في الحكومة 
المستقلة. التي شكلها والده في الحجاز”"). 


كان عبد الله بن الحسين وروت : وكان أكثر أبناء الحسين ذكاء ومرونة» 
كما أنه أول الهاشميين الذين تعاونوا مع الإنكليزء أثناء مفاوضاتهم في الحرب 
العالمية الأولى'*'. وقد دفع الطموح الشخصي عبد الله إلى أن يشعر بالغيرة من 
شقيقه الأصغر فيصل» أثناء وجوده على رأس الحكومة العربية فى دمشق». وذلك 
لظهور فيصل عل أنَّه المدافع الأوّل عن القضية العربية»ء خلال مفاوضاته مع 

5 2*0 
الدول الاوروبية 2 . 

قبع عبد الله في الحجاز. إلى أن أتى دوره» بعد طرد أخيه فيصل من دمشق». 
فأخذ عبد الله يرتب الأمور لكى يحل محل أخيه فيهاء بذريعة استردادها من 
الفرنسيين» على أساس أن الوجود العربي في الشام هو إرث تاريخي للأسرة الهاشمية 
التي كتب عليها الاستشهاد والدفاع عن حقوق العرب. على ما نسب إليه”*). 

لكن بريطانيا لم تترك عبد الله ينقذ ما عقد العزم عليه عندما قرّر أن باجم 
سورية وخلصها من الفرنسيين» في عام ان م وأقنعته بَأن يرك المسألة 
السورية» ويكتفى بوجوده فى هذه الإمارة التى صنعتها له فى الأرض الواقعة 
شرق غبر الأزذن؛ :مما أدى إلى خلق كيان سياسئ جنديد» :فى آذار/مارسن 
١‏ »؛ عرف باسم «إمارة شرق الأردن» التي لم تكن كياناً منفصلاء قبل عام 


2250 73-4 .هم ,(1993 ,120215 .8 .1 :2000م آ) ابعل جم لو بورماكقل] 1400 17 ,تطتاهد أفصد 1[ 


»)2 جيمس موريس ٠‏ الملوك الهاشميون (بيروت: المكتب العا مى للتأليف والترحمة. [د. ت.]). ص 1 
(2 ) ع1ل110/! عع ل تتطصسه0 ,هلجم ل زه عرألعالط ءطا لانه ب«نهاذ8 :أهأابلط4 عدت ,ههدات/لا همتاعصمط© بزموكق 
4 .م ,(1989 رؤوعء؟2 /إالورع لانو نا عع ل7ط هن نعاعه لا سعلطظ ززع وتطوعع لط صصدت] عع 0 صطتمة2) لإرووط ارا أقوع 


(41) محمد حسنين هيكل» العقد النفسية التي تحكم الشرق الأوسط (القاهرة: الشركة العربية للطباعة 
والنشرء 4ه69١1)‏ ص .٠6١‏ 


كذلك في ظلّ حكومة فيصل العربية» إذ كانت تدار من دمشقء مباشرة”*. 
وكانت هذه المنطقة فقيرة جداًء يسكنها نحو 7٠١,0٠١‏ نسمة» معظمهم من 
البدوء وتعتبر محطة للحروب القبلية وقطاع الطرق» ولم يكن لها من الأهمية 
الاستراتيجية سوى أنّا تتاخم فلسطين. ويعبرها خط سكة حديد الحجاز' “. 


وعندما خضعت دمشق لحكم الفرنسيين» ظلت شرق الأردن معلقة المصيرء 
وتحوّلت إلى قاعدة للثوار السوريين» مما جعل الفرنسيين يفكرون في الزحف 
إليهاء واحتلالهاء رغم أنها تابعة للنفوذ البريطاني. وكان ذلك هو السبب في أن 
تبادر الحكومة البريطانية إلى الاهتمام بهذه المنطقةء وتضع الخطط اللازمة 
لإدارعه("1, 


لذلك قررت الحكومة البريطانية إرسال عدد قليل من الضباط السياسيين إلى 
أقاليم: عجلونء, السلط. وعمّانء على أن تقتصر مهمتهم على تشجيع الحكم 
الذاتي المحل”**2. وبناء على ذلك» غادر هربرت صموئيل 501060  )11.‏ المندوب 
السامي البريطاني في فلسطين ‏ القدس» مع عدد من الضباط السياسيين» واتجه 
إلى شرق الأردن» واجتمع هناك بعدد من زعماء وشيوخ البلادء في السلط. يوم 
٠‏ آب/أغسطس .١97٠١‏ وقد بيّن لهم أن الحكومة البريطانية تريد أن تمنحهم 
الاستقلال؛ وأنها سترسل عدداً من الضباط ليساعدوهم في الحكم المحلي. وأن 
البلاد سوف يحكمها أهلها فحسب, ولن يتدخل البريطانيون في الحكم» إلا في 
جروة عور" .وتشكلة هن ذلك غدة حكومات محلية في الفترة من آب/ 
أغسطس ١975١‏ حتى آذار/ مارس .»197١‏ وقد سادت البلاد في تلك الفترة 
الفوضى والاضطرابات» لعجز هذه الحكومات عن توفير الأمن والنظام”'**؛ إلى 
أن دخلت المنطقة في مرحلة تاريخية جديدة على أثر قدوم الأمير عبد الله إليها. 


(45) نجلاء عز الدين. العالم العربي. ترجمة محمد عوض إبراهيم, ط 7 (القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربية.» .)١977‏ ص .50١‏ 

(7]) لورنسء اللعبة الكبرى : الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية. ص .6١٠‏ 

(40) بلال حسن التل» الأردن محاولة للفهم (عمان: منشورات دار اللواء؛ :)١1917/8‏ ص .8١‏ 

(58) سليمان الموسبى» تأسيس الإمارة الأردنية» 14171١‏ 14786. ط ” (عمان: منشورات دائرة الثقافة 
والفنون. 7/ا191١).‏ ص .77-7١‏ 

(9) عوني عبد المادي, مذكرات عوني عبد الهادي» تقديم وتحقيق خيرية قاسمية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. .)7١١7‏ ص .٠١9‏ 

(00) الموسى. المصدر نفسهء ص 37- 514. 


م 


وبعد احتلال دمشق. طلب سكان عدة مناطق من سورية الكبرى مساعدة 
املك حسينء كما طلبوا منه أن يرسل أحد أنجاله ليتزعَم الحركة الوطنية ضد 
الفرنسيين”'”'. وقد أجابهم الحسين بإرسال ابنه عبد الله لقيادة حملة إلى سورية» وهو 
ما جاء على هوى عبد اللهء خاصة بعد علمه بضياع عرش العراق منه. حيتٌ إِنَّ 
البريطانيين فاوضوا فيصل» وهو في لندن» في أمر العراق» لكنه رفض ذلك”"”', 
لأنغوفن العراق سيق أن قوم الشعي الغزاتى إل أيه عند الله فطلب كيرزون 
(هه2:ن©) وزير الخارجية البريظاق تمن الكولوتيل لورنس (©©358:65.آ)» محاولة إقناع 
عبد الله بالتنازل عن المطالبة بعرش العراق. وإقناع فيصل بقبول هذا العرش””. 


غادر عبد الله مكة» في أيلول/ سبتمبر 6 » مع حوالى 26٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ 
جنديء ودخل أقصى جنوب «سورية الكبرى»» في معان. وعند وصوله أذاع 
شونا 0 أهالي سورية» بسط فيه أسيات قدومه إللى شرق الأردن» وقال إنّه جاء 
ليخلص سورية من أيدي الفرنسيين» وأعلن نفسه نائباً للك سورية» وأَخذ يدعو 
رجال العرب السوريين» وأعضاء المؤتمر السوري. وضباط الجيش. للحضور إلى 


-(2)652 
معان. من أجل تحرير سورية 


م يكن لبريطانيا أن توافق عبد الله تهديده لحليفتها فرنسا في سورية» في 
حين إن الوضع في شرق الأردن كان يعد مشكلة تستوجب حلا. لذاء قررت 
الحكومة البريطانية عقد مؤتمر للتباحث فى أمور الشرق الأوسط”*". وفى ” 
اذاو فاون 5ك وهل "الأمور عي الله ال محا تدعرة مد عضن الرعما 
الوظنيين 200 


افتتح مؤتمر القاهرة جلساته؛ في ١١‏ آذار/ مارس .١47١‏ برئاسة ونستون 
تشرشل (النطءوناط0 ./لا) وزير المستعمرات. وبحضور عدد من المسؤولين البريطانيين 


(51) عبد الله بن الحسين (ملك الأردن). الآثار الكاملة للملك عبد الله بن الحسين (بيروت: الدار 
المتحدة للنشرء .)١91/7”‏ ص 732. 

(؟5) فيليب آيرلاند ويلارد آيرلاند» العراق : دراسة في تطوره السياسي. ترجمة جعفر خياط (بيروت: 
دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع. .)١949‏ ص .14١‏ 

(05) مجيد خدوريء نظام الحكم في العراق (بغداد: مطبعة المعارف. ,.)١9557‏ ص 6. 

(04) عبد الله بن الحسين» مذكراتي.» ص 1١1]‏ -19798. 

2660 .5 .م ,71ه070 ل زه ع 1ه[ 1١1‏ 0ت ته )8 :450/1 عودتكا ,موا لا 


(0)ميسون منصور عبيدات» التطور السياسي لشرق الأردن في عهد الإمارة» ١51"‏ 
(عمّان: الجامعة الأردنية: »)١9897‏ ص 548. 
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في الشرق الأوسط. واقترح لحل مسألة شرق الأردن أن يتم الاتفاق مع الأمير 
عبد الله. أو انسحابه من البلاد» وتعيين حاكم آخر. كما أقرّ المؤتمر ترشيح 
الأمير فيصل لعرش العراق”"”". 


بذلك». لم يكن أمام عبد الله إلا التسليم بضياع عرش العراق» ومحاولة 
الوصول إلى أي اتفاق مع البريطانيين» يضمن له الجلوس على عرش بديل من 
خرش العراق + كفرش سورية» أو غيل الأقل عرش شنرق الأردن: كما أن 
استبعاد البريطانيين للحل العسكري لخلع عبد الله من شرق الأردن» وغياب 
مرشح مناسب آخرء كان سببا في الاتفاق مع عبد الله.» رغم معارضة بعض 
البريطانيين في المؤتمرء مثل صموئيل. وغني عن القول إن السياسة التي اتبعتها 
بريطانيا» والتي قررها المؤتمرون في القاهرة» هدفت إلى تخفيض تكاليف القوات 
التريطاقة فى اشرق الأرييط »والضة عن ميافة ديد توفق بد ال انان 
بريطانيا السابقة» ونفوذها السياسي في المنطقة. 


في الاجتماع الرسمي بين تشرشل وعبد الله؛ء في القدسء وعد الأوّل 
عبد الله بعرش سورية» وأنه سيبذل كل جهوده في التوسط لدى فرنسا لتحقيق 
ذلك؛ ولكن شرط أن يحافظ عبد الله على عدم السماح» لأي شخصء بالاعتداء 
على سورية من حدود المنطقة التي سيتولى الحكم فيها'”. 

بعد الاجتماع» تفاوض الأمير عبد الله مع زعماء البلادء الذين رافقوه في 
رحلتهء وكانت الموافقة على ما عرضه تشرشلء بالإجماع. وأخيرا تمّ الاتفاق بين 
عبد الله والحكومة البريطانية على إقامة حكومة وطنية فى شرق الأردن» برئاسة 
الأمير قن الله :وتعهد: الأمير بالتحافظة عل جدوة فلسطين :وصورية من أن 
اعتداء» على أن تتوسط بريطانيا لتحسين العلاقات بين الأمير عبد الله والسلطة 
الفرنسية فى سوريةء وتكون مذة هذا الاتفاق ستة أشهرء. فإن أحسن تنفيذه 
استمرة :وإلا أعيت النقلد 040 


(017) الموسبى» تأسيس الإمارة الأردنية» ,141786-1471١‏ ص 18. 

ذكر الملك فيصل في حديث له مع عون عبد الهاديء, أن كيرزون أخبره بأن الحكومة البريطانية رأت 
استحالة تنصيب الأمير عبد الله على العراق. لأن الدول الأوروبية لا تعرفه. كما ذكر فيصل أنّه اضطر إلى 
الموافقة» لكي لا يضيع العراق من أيدي الهاشميين» على الرغم من أنه يدرك مدى غضب أخيه عبد الله الذي 
اعتبر أن فيصل تعدّى على حقّه بقبوله لهذا العرش. انظر : عبد الهادي. مذكرات عوني عبد الهادي. ص .١١7‏ 

(608) .23 .م,(1986 ,ذكةت©) علصدع"1 :هه0هم.آ) 930-1945[ نودلا أوح4 عطاره (عجمء5 ها رطغوءه2 وتاطومطع لا 

(59) عبيدات., التطور السياسي لشرق الأردن في عهد الإمارة» 1917١‏ 1445. ص 0060. 


- 


ظل الأمير عبد الله.» طوال حياته» يعتبر الآردن نقطة انطلاق إلى سورية» 
وكان» دائماء يرذد أن وجوده في شرق الأردن لا يناسب مؤهلاته الشخصية». 
وأنه لم يجئ إلى هذا المكان» ولم يرض بحدوهه الضيقة. إلا لينطلق منه إلى 
سورية”'''. ولكن وجوده في شرق الأردن طال أمده؛ء إلى أن وافته المنية في عام 
2١46١‏ ولم يحقق هدفه الذي من أجله جاء إلى هذه المنطمقة» ومن أجله أيضاً 
أسس فيها إمارة شبه مستقلة. 


رابعاً : تقسيم سورية الصغرى وإعلان دولة لبنان الكبير 


في الوقت الذي كانت بريطانيا تصنع فيه إمارة شرق الأردن. وتجعل منها 
كياناً قائماً بذاته» كانت فرنسا هي الأخرى تقوم بعملية تقسيم لنصيبها من 
التركة العثمانية» فلم تكتف بحصولها على سورية ولبنان»ء وفصلهما عن شرق 
الأردن وفلسطين. بل قامت أيضا بفصل لبنان عن سوريةء لتشكل دولة لبنانية 
جديدة تكون نقطة ارتكاز لفرنسا داخل منطقة سورية كلهاء معتمدة في ذلك 
على موقف بعض المسيحيين المؤيّدين لهاء الذين يرفضون الارتباط بالوطن 
السوري الكبير. فأصدر الجنرال غورو (4ناة,ناه6).» المفوض السامى الفرنسى». 
قراراًء في 7١‏ آب/ أغسطس .147١‏ بفصل الأقضنية الأررعة ( يلياك والبقاع. 
وراشياء وحاصبيا) عن سورية» وإنشاء دولة لبنان الكبير”'" 2 لتصنع فرنسا 
بذلك كياناً جديداً من الكيان السوري الكبير. وربما قصدت فصل الأماكن التي 
تسكنها أكثرية إسلامية» وإخضاعها تحت حكم مسيحيي لبنان المؤيّدين لفرنساء 
وبذلك ينفصل عن سورية من يطالبون وعد الكبرى. وفي الوقت نفسه. منح 
لبنان مساحات زراعية واسعة كان محروما منهاء حيث لم يكن (لبنان الصغير) إلا 
جبالا””''» وكانت مساحته لا تزيد على 014٠‏ كم7ء وسكانه نحو 48١‏ ألف 


,)١98٠ ناصر الدين النشاشيىء. من قتل الملك عبد الله؟ (الكويت: منشورات الأنباء.‎ )٠١( 
ص ”2.4 و 1 .59 .ص« .0701 لزه ع7 لهالا ©[ 1ه ارنوااس8 ١طهاأكط4 ع درك ,هذا للا‎ 

)1١(‏ وجيه كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية فى جبل لبنان والمشرق العربي : من المتصرفية 
العثمانية إلى دولة لان الكنين: ط<تجديدة متفيخة ومويدة (بيروت* متشورات يحسون الفقافنة 24 
ص ”787 - 584. 

(0) محمد عزة دروزة» حول الحركة العربية الحديثة : تاريخ ومذكرات وتعليقات. 5 ج (صيدا: المكتبة 
العصرية. ,.)١10٠‏ ج 5: فرنسا والحركة العربيةء؛ ص ؟775١.‏ 

(57) عزة النصء الوطن العربي: الاتجامه السياسي والملامح الاقتصادية. دراسات عربية (دمشق : دار 
اليقظة للتأليف والنشرء .)١9869‏ ص7 50. 
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نسمة. فرفع القائد الفرنسي بهذا الضمّ مساحة لبنان وسكانه إلى الضعف”" , 
ممًا جعل لبنان أهلاً لأن يصبح مركزاً استراتيجياً مهما لفرنسا في الشرق. 

سعت فرنسا إلى استكمال عملية التقسيم»ء وقامت بتقسيم ما تبقى من 
سورية إلى عدة دويلات. ففصلت ولاية حلب عن سوريةء والفات دولة مستقلة 
باسمهاء في الثايئ .من أبلولاستتفي 171183 .ويد مذ ويفا أعدة قيام 
دولة في جبل العلويين» ودولة ثالئة في دمشق. في تشرين الأوّل/ أكتوبر من 
العام نفسه”2"'7. كما فصلت فرنسا جبل الدروزء وأصبح كياناً قائماً بذاته» وله 
حكومة وطنية مستقلةة: اسعقلالة إقازياء ومنحت لواء الإسكندرونة كينا 
خاضاء'وانشا فبة"الابتدابت الفرتسى تظاماً إدارياً خاض]"""'. ويذلك» عرفت 
زتحدة:«سورية الضغرئ» إلى حمس دويلات ٠‏ بالاضافة إل لبنات«الكبير: 


استنكر السوريون هذه التجزئة» فقرّر الجنرال غورو إنشاء اتحاد سوري»ء 
يضمٌ دويلات حلب. ودمشقء وأراضي العلويين”"''. ولم يكن هذا الاتحاد ليحقق 
أماني السوريين في الوحدة التي أصبحت في مقدمة اهتمام أهالي البلاد» في داخلها 
وساحلها. ولذلك فقد أصدر الجنرال ويغان (00دعزء/17). خليفة غوروء. قراراء في 
شباط/ فبراير 4 5 »؛ يقضى بإلغاء الاتحاد السوري» وإنشاء وحدة بين دولتى 
دمشق وحلب. وإن كان قد فصل ذولة العلويين عن هده لوي ْ 


استمر هذا الفصل حتّى عام 21977 عندما اشتدت الحركة الوطنية السورية 
المعارضة للانتداب الفرنسي» وحاول الفرنسيون أن ينظموا علاقاتهم مع الوطنيين 
السوريين» فدخل الطرفان في مفاوضاتء. لإقرار معاهدة تعطي السوريين شكلا 
من الاستقلال. وقد أصرّ الوطنيون». خلال هذه المفاوضات؛ على ضمّ جبل 


(74) نجيب الأرمنازي؛ محاضرات عن سورية من الاحتلال حتى الجلاء (القاهرة: دار الكتاب العربي؛ 
), ص ,.١١‏ 

(260 ساطع الخصري [أبو خلدون]. العروبة أولا. ط "(بيروت: دار العلم للملايين» 4) ص 7317. 

(17) الأرمنازيء المصدر نفسهء ص .١5‏ 

(/11) حسن الحكيمء الوثائق التارخية المتعلقة بالقضية السورية (بيروت: دار صادر؛ 4/ا9١)».‏ 
ص 37551١‏ -5375. 

(8") اء وتمبرزد ها عل «متامياتى ها «ناى كدمتاه:: دعل 6ا6أع0؟ هل 6 ارمممه2 ,525غع تطهراة وععله]1ة دعل ععغادتد 811 

9.م,(1924 ,عوتدعصوعط عوتاأطسمغ8 تطأادوررع8) معطنا ال 

نقلاً عن : على محافظة, «السياسة الفرنسية المعادية للوحدة العربية فى سورية ولبنان» ».194435-١197١‏ 
في: سعدون حمادي [وآخرون]» دراسات في القومية العربية والوحدة؛ سلسلة كتب المستقيل العربي؛ 0 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» .)١9484‏ ص 15". 
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الدروزء وجبل العلويين» إلى سورية. فأصدر المندوب السامي قراراً بذلك. مع 
الإبقاء على درجة ما من الاستقلال والحكم الذاتي”*''. أما لواء الإسكندرونة» 
فقد تنازلت الحكومة الفرنسية عنه لتركياء وضمّته إليهاء وأصبح جزءا من 
الأراضي التركية منذ حزيران/ يونيو ٠1١974‏ وكان هذا التنازل ثمنا دفعته فرنسا 
لتشترى يف افيد اقة #تر كيبا عل يكنات وز 3 

بعد رفض الجمعية الوطنية الفرنسية إقرار المعاهدة السورية ‏ الفرنسية. 
أصدر المفوض السامى الفرنسى قراراًء فى الأوّل من تموز/ يوليو »١97”8‏ بإعادة 
تتطتتئ العلويق وحبل الدروز لها كاننا غليه» قيل بإيرام المعاهدة:. وبقييت 
«سورية الصغرى» مجرّأة إلى ثلاث وحدات إدارية» حتّى مطلع عام 1947. إلى 
أن تمت إعادة جبل الدروزء ومنطقة العلويين إليهاء فى كانون الثاني/ يناير 
25 . وأصبح الشكل النهائي لذولة سور هو زنك الجزء الداخلي للبلاد 
السورزية الممقد فز دود سلسلة لبنان الشرقية حتن ننباية الضبعراء السوزية» 
المنالحة لحدود العراق شرقاً» ومن جنوب جبال طوروس شمالاً حتّى الجزء 
الجنوبي لجبل الدروزء والهضاب المتاحمة. حالياً. للمملكة الأردنية الهاشمية”"". 


هكذاء. فإن «سورية الصغرى» تقع في منتصف محور «الهلال المخصيب»؛ 
لذلك فهى بمثابة قلب المنطقة» ممًا أعطاها بعداً استراتيجياً مهماً”'"'. جعلها 
آة مرآة للمصالح المتنافسة» على المستوى الدولي» فأصبح على من يريد قيادة الشرق 
الأوسط أن يسيطر على سورية. وَل فغّدت مطمعا لكل من يتطلع إلى قيادة 
العرب. هذا إلى جانب هم الهاشميين الدائب» وتوقهم إلى ضمٌ سورية». وما 
يقابل ذلك ويساويه من تصميم مصر والعربية السعودية على منع الهاشميين من 
تحقيق طموحهم ا 


94 ) كاز مجه لاجما! طمعة 186 :اعمط 4:4016! 6[ ا 0106 177:65 776 ,.كلهء ,غاعاع ناك-عاسمء 12 320 أأءاأعناك 
صم ,كسلاهططعاءاز 
07١(‏ صلاح العقادء المشرق العرب المعاصر (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» .)1١94817‏ ص ”77. 
امي 0 التاريخية المتعلقة بالقضية السورية» ص .781/-58٠١‏ 
الانتداب الفرنسي حتى الاستقلال: ص 00 
(7) للمزيد من التفاصيل عن الأ“مية الاستراتيجية لسورية» انظر: محمد كمال عبد الحميد. الشرق 
الأوسط في الميزان الاستراتيجي. ط ١‏ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء .)١989‏ ص 71737 718. 
(74) سيل » الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب .١468-1١9458‏ ص ١١5‏ 
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(الفصل (لأرل 


مشروع «سورية الكبرى» من تأسيس الإمارة الأردنية 
حتّى قيام الحرب العالمية الثانية 


حاول الأمير عبد اللهء بعد تأسيس إمارة شرق الأردن» أن يوحّد #سورية 
الكبرى». أكثر من أي حاكم عربي آخر. وظل مشروع «سورية الكبرى؟ في مقدمة 
موضوعات السياسة الخارجية لشرق الأردن» على مدار ثلاثين عاماء منذ وصول 
عبد الله إلى عمّانء في عام ١١47١‏ وحتّى اغتياله. في تموز/ يوليو .1145١‏ وقد 
حاول بشتى الطرق والأساليبء أن ينقذ هذا المشروع» وقسّمت محاولاته إلى 
عدة مراحل» حسب الظروف والأوضاع الدولية والعربية. كما اقترنت هذه 
المحاولات». في بعض مراحلهاء بالدعاوى السورية واللبنانية لتوحيد «سورية 
الكرق 4 زايفاء محاولات بعض الزعماء العرب الآخرين» للحصول على عرش 
سورية. وفي النهاية» لم تسفر المساعي الأردنية إلى توحيد «سورية الكبرى». 
ولا االمساعئ'المضادة لها عن ثنىء سشوى توت رشديد فى العلاقات الأردتية د 
العوعة 4 والارة تتقى الا حنم معنا جع الأميد عد اللقديد السعي :خلال قر 
حكمه في شرق الأردن» أكثر شخصية عربية إثارة للجدل. 


أولاً: الأمير عبد الله والمحاولات الأولى للوصول إلى عرش سورية 


ققلت مماولات الأمير غبد الله الأول ومساغية للجلومن غل .عرش 
سورية» عقب قدومه إلى شرق الأردن» في استعانته بالاستقلاليين السوريين في 
حكومته»ء وتوجهه إلى فرنساء عله تساعده في الوصول إلى دمشق» كما سبق 
ووعده البريطانيون. 


بعد اجتماع الأمير عبد الله مع تشرشل» في القدسء والاتفاق على تأسيس 
إمارة شرق الأردن» قام الأمير عبد الله. بعد وصوله إلى عمان». بتشكيل أول 
حكومة. برئاسة رشيد طليع. في ١١‏ نيسان/ أبريل .2251971١‏ وكان معظم رجال 


)١(‏ عوني عبد الحادي. مذكرات عوني عبد الهادي. تقديم وتحقيق خيرية قاسمية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» )0 ص .١ "١‏ 


وده 


هذه الحكومة من أعضاء «حزب الاستقلال العربي»”"'» وقد لجأ هؤلاء إلى شرق 
الأردن» بعد القضاء على حكومة فيصل في دمشق, واتخذوا الإمارة نواة لتحرير 
سورية من الفرنسيين””. 

كان الاستقلاليون من مؤيدي وحدة «سورية الكبرى»» مما جعل تشكيلهم 
لأول حكومة أردنية» خير تجسيد لطموحات الأمير عبد الله في الزحف إلى 
ومكق :عنما الهساز عل نذا المنؤال ويغيد :ولك وكان كل إزوساء الؤزارات 
الأردنية» فى الفترة من .١97١ 1971١‏ من سوريةء وكان هدفه من ذلك هو 
عدم تمل الأردنة ككيان. عن سورية» واعتباره جزءاً منها. كما أنَّ معظم 
رؤساء الوزارات الأردنية» خلال فترة حكم عبد الله لم يكونوا من «سورية 
الصغرى» فحسبء ولكن من كل أجزاء «سورية الكبرى». وعبّر ذلك. بشكل 
عملي» عن رغبة الأمير في التقرّب من السوريين» واقتناعه الكامل بوحدة أراضي 
ا(اسورية لكر 


لكن وجود الاستقلاليين في أول حكومة شكلها رشيد طليع. خلق أزمة 
للأمير عبد الله في شرق الأردن؛ ففي 7 حزيران/يونيو ١97١‏ نصب 
السوريون في شرق الأردن كميناً للجنرال غوروء المندوب السامي الفرنسي في 
سورية» وأطلقوا عليه النار» وجرحوهء مما أدى إلى احتجاج السلطات الفرنسية 
في دمشق لدى إنكلتراء وحمّلت الأمير عبد الله المسؤولية”. 

تفاقمت الأزمة؛. عندما رفض الأمير عبد الله» ورئيس حكومته» رشيد 
طليع» الضغوط البريطانية لتسليم المتهمين بمهاجمة غورو'''. فتوترت العلاقة بين 
الأمير وبريطانياء ممًا جعله يشعر بضياع الأمل في الوصول إلى دمشق» وقد عبر 
عن ذلك بقوله: «جئت إلى شرق الأردن عازما على المطالبة بسورية» وعندما 


(؟)أسس هذا الحزب في سورية بعد الحرب», ويعتبر خلفاً لجمعية العربية الفتاة. وبعد احتلال دمشق 
مخض عن هذا الحزب عدة أحزاب في سورية وفلسطين والعراق. انظر: وثائق وزارة الخارجية المصرية: 
الأرشيف السري الجديد, محفظة 1549. ملف ١5/47/79‏ ج ١ء‏ تقرير من سكرتير المفوضية الملكية 
المصرية ببغداد عن تاريخ حزب الاستقلال العربي وتطوره» 79/ 4/ ١1914م.‏ 

(*) منيب الماضي وسليمان المومى١‏ تاريخ الأردن في القرن العشرين (عمّان: مكتبة أمانة العاصمة» 
). ص 7160. 

(8) ناصر الدين النشاشيبى», من قتل الملك عبد الله؟ (الكويت: منشورات الأنباء. :)١94٠‏ ص 47. 

(5) سليمان الموبى» تأسيس الإمارة الأردنية» 1917١‏ 14768, ط ” (عمّان: منشورات دائرة الثقافة 
والفنون. .)١91/7‏ ص .١7١‏ 

(1) الماغي والموسى. تاريخ الأردن في القرن العشرين. ص .١59‏ 
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وافقت على سياسة تشرشل في القدس. كان عندي أمل أن أصلء. بعد انتهاء 
الأشهر الستة في شرق الأردنء إلى أن تتاح لي الفرصة في الوجود في دمشق. 
أما الآنء فالمشاكل التي سبّبها لي السوريون هنا جعلت دمشق بعيدة» وخلقت لي 
المتاعب مع بريطانيا»”". على أن محاولة اغتيال غورو لم توفر إلا الذريعة» حتّى 
تواصل بريطانيا تجاهلها لتطلع الأمير عبد الله إلى عرش سورية» فَكُلَ البيّنات 
والقرائن تؤكد أن بريطانيا لم تتحمّس لتنفيذ مخططات الأمير. 


لى يستطع الأمير عبد الله الصمود كثيرأًء أمام رغبة بريطانيا في إبعاد 
الاستقلاليين عن الإمارة» فاستطاعت بريطانياء بعد أن أحكمت سيطرتها على 
شرق الأردن» أن تتخلّص من الاستقلاليين» وأخرجتهم من مراكزهم المهمة في 
الحكومة والجيش. في عام 1975. وقد غادر هؤلاء شرق الأردن إلى سورية 
والحجاز :وفلسيطئن”* ...تعن أن فسلوا' فى اتخاذ شرق الأزون: فاعدة لقاوسة 
القرنسيين» واحتحاذة حك ستوزنة :“ما يوكد مدق سذاجة هؤلاةالامتفلان 711 
لتوهمهم بأن بريطانيا يمكن لها أن تعينهم على الفرنسيين» بينما العلاقة بين 
بريطانيا وفرنسا لم تكن تسمح بذلكء إذ لم تتعد المزاحمة؛ ولم تصل إلى حد 
التعارض» ما يعني أن البريطانيين لن يبيعوا الفرنسيين من أجل «الاستقلاليين»» 
أو حتّى من أجل كل الوطنيين السوريين. 
' - تعاون الأمير عبد الله مع الفرنسيين 

اعتبرت فرنسا التسوية الهاشمية ‏ البريطانية عام ١1975١‏ التي أدت إلى 
تنصيب عبد الله بن الحسين أميراً على شرق الأردن. وفيصل بن الحسين ملكا 
على العراقء. انقلاباً في موازين القوى في المنطقة» الهدف منه إلقاء سورية 
ولبنان في بحر من الفوضى والاضطراب. كما أن فرنسا لم تكن راضية عن وعد 
بريطانيا للأمير عبد الله بتنصيبه على عرش سورية. فعندما عرض القنصل 
البريطاني في دمشقء. أثناء حديث له مع مندوب المفوض السامي الفرنسي في 
دمشقء بتاريخ آذار/ مارس ١47١‏ منح عرش سورية للأمير عبد الله» قامت 
قيامة السلطات الفرنسية» ووجّه سفير فرنسا في لندن احتجاجات شديدة اللهجة 


(/) 1110016 عع ل نط0 ,دماجمل زه عانأهل! ءذا لاه نهافء8 :طهاايلط4 عودتا ,صهدالالا مستاكتعمط© (1ئة34 
67 .م ,(1989 رووع؟ /إ1أور7 21 لآ ععل عط ضرمت نعاعه لا برعل8 بزع وتطوعع لأعطصمت] عمل 1ط ةن )) لإمدمطئآ أموط 


(6) الماضى والموسى» المصدر نفسه» ص 155-75190. 
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إلى وزير الخارجية البريطاني» فأنكر الأخير إنكاراً قاطعاً نية بريطانيا تحقيق ذلك 
المشروعء وأكد عزم بريطانيا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة 
الواققة تق الاتقدات الفرقي **" إن "ول :ذلف عل عط فاتما يقال عل اشوا 
ذه فوظانا وعلاطيها: من النداة بالأمين عبد الل 2 


أدت حادثة الجنرال غورو إلى زيادة توتر العلاقة بين الأمير عبد الله 
وفرنساء إلا أن الأمير حاول أن يكسب تأييد فرنساء خاصة أن استقرار وضع 
فرنسا في سورية كان شرطا لوصوله إلى عرش دمشى » كما وعذه البريطانيون» 
كما أن الفرنسيين كانوا هم أصحاب السلطة الفعلية في سورية» الواقعة تحت 
انتدابهم. 

توجه عبد الله إلى الفرنسيين لم يحدث إلا بعد سفره إلى لندن في ؟ تشرين 
الأوَل/ أكتوبر 1477» ليفاوض البريطانيين» في تحديد وضع شرق الأرون”'". 
فقد طلب عبد الله من الحكومة البريطانية أن تؤسس دولة واحدة من فلسطين» 
وشرق الأردن. وسورية. ولبنان» تخضع لانتداب بريطاني - فرنسي ميشترك: 
ويجلس الأمير على عرشهاء ولكن الحكومة البريطانية رفضتء. كما أنها علقت 
إعلان الاعتراف باستقلال شرق الأردن على إرضاء عبد الله لفرنس7", 


هكذاء لم يكن أمام الأمير عبد الله إلا التوجّه إلى الفرنسيينء أملاً في 
مساعدتهم له وقد سنحت له الفرصة عندما قابل المندوب الفرنسي في سورية 
الذي تحدّث مع الأمير عن عدم رضا الحكومة الفرنسية عن اقتصار موالاة العرب 
على البريطانيين وحدهم. ولكن الأمير أبدى له استعداده للتعامل مع الفرنسيين» 
وتوهم عبد الله من حديث المسؤول الفرنسي موافقة الفرنسيين على التفاوض 


6ن كما أنه اتصل بعدد من المسؤولين الفرنسيين» واجتمع بهم في عمّان 


(94) ,عتقانة- نم5 عل 0016© نج لممؤء8 ,131-133 .1م) ,(1918-1929) 12 .آم/ ,وتطول .8 .4 4ل 
.(1921 تفط 21) عسصسدععةاغ 


نقلا عن: علي محافظة. موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية. 1918 1440. مواقف 
الدول الكبرى من الوحدة العربية؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» .)١9490‏ ص 5"804. 

(١٠)هاني‏ خيرء الحياة النيابية في الأردن. 1448-١‏ (عمّان: منشورات لجنة تاريخ الأردن» 
2١861‏ ص .١18‏ 

.707 ص‎ .)١9457 أنيس صايغء الهاشميون وقضية فلسطين (بيروت: المكتبة العصرية.‎ )١١( 

)١1١(‏ كامل محمود خلة. التطور السياسي لشرق الأردن؛ مارس ١9471١‏ مارس ١448‏ (طرابلس 
[ليبيا] : المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلام. .)١947‏ ص 7350. 
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والقدس. وعرض عليهم خدماته» وأخذ يذيع أنه توصّل إلى تفاهم تام مع 
الحكومة الفرنسية» وأن إعلان وحدة الأردن مع سورية بات مسألة أيام'""". 

استمر الأمير عبد الله في اتباع سياسة التقارب مع فرنساء وفي الوقت 
نفسه كانت لديه رغبة قوية في قيام السوريين بثورة ضد فرنساء ولطالما حرص 
على إفهام الثوار السوريين. اللاجئين إلى إمارته فراراً من تعسّف فرنساء أنه لن 
يحجم عن مساعدتهم ضدها”*'". وكان عبد الله يعتقد بأن هذه السياسة تمكنه من 
جذب وتأييد الطرفين له. ولكنه لم يستطع أن يجمع بين النقيضين» فعجز عن 
التوفيق بين إرضاء الفرنسيين ومساعدة السوريين في آن. 

وعندما قامت الثورة السورية فى جبل الدروز بزعامة سلطان الأطرش». فى 
تمور/ توليو و استمر عبد الله فى تعناونة مع الفرنسيين» واتخذ 28 
مضادا تجاه السوريين» وساعد القوات الفرنسية ‏ التي تعاونت مع القوات 
البريطانية ‏ في ملاحقة الثوار الذين أفلتوا إلى شرق الأردن» كما أنه منع أهالي 
شرق الأردن من الانضمام إلى الثوار السوريين» أو تقديم العون لهه'"“. 

وقد أصدرت الحكومة الأردنية بلاغاً. في أيلول/ سبتمبر ١470‏ بمنع عبور 
الحدود بين الأردن وسورية من غروب الشمس وحبّى الفجر”"''. وقام الأمير 
عبد الله بدعوة شيوخ الأردن إلى زيارته» وحتّهم على التمسّك بالهدوءء وأخذ 
عليهم العهود بالكف عن مساعدة الثوار. وقد فسّر موقفه هذا على أنّه محاولة 
لكسب تأييد فرنساء في سبيل تحقيق أطماعه الخاصة بسورية؛ فقد عرض الأمير 
جلوسه على عرش 0000 مقابل إخحماد الثورة يي هكذا تخبط الأمير فى 
مواقفه. أغلب الظن. لأنه صدر فيها عن تقديرات ذاتية. ١‏ 


أدى عدم تجاوب الأمير عبد الله مع السوريين وتعاونه مع الفرنسيين إلى 
ع( هه - 


(*1) صايغ» المصدر نفسهء ص .7"١7‏ 
)١5(‏ أحمد طربين» الوحدة العربية بين :)١945-1١9415(‏ بحث في تاريخ العرب الحديث منذ قيام 
الثورة العربية حتى نشوء جامعة الدول العربية (القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية؛ /ا961١).‏ ص /الا. 
)١8(‏ مقمعهمآا ,1914 ءاي أحمط ع4:401! ©[ ١6‏ ١مأارهم01©)‏ المتجرعارمط ©7756 ,علهلسء01 عتطعائه 
3 .م ,(1992 ,3ع هآ :مه20ه.آ) لإممأواط 0غ 210135قم 013 ) 
)١(‏ ,(1948 ,لمأطعناه:5 لمدعع21000 :سملههآ) «منوءا طوع4ق عط إن بصماى3 776 ,ططن01 أمع3ة8 مطول 
.-214.مم 
(10) ميسون منصور عبيداتء» التطور السياسي لشرق الأردن في عهد الإمارة» ١9437-19171١‏ 
(عمّان: الجامعة الأردنية» ,)1١9897‏ ص 44. 
(14) خلة, التطور السياسي لشرق الأردن. مارس ١47١‏ مارس 19448. ص 574. 
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انحطاط مكانته لدى الوطنيين السوريين. وشكل عائقاً جديداً أمام محاولاته 
للوصول إلى عرش دمشقء فلم يعد عبد الله أحد رجال العرب المنادين 
بالوحدة العربية - من وجهة نظر السوريين - بل أصبح شريكاً لفرنسا وبريطانيا 
في مؤامراتهما ضدّ العربء وطامعاً في نفوذ شخصي له في سورية. إلا أن 
عبد الله لم يأخذ ذلك الاتجاه ‏ التعاون مع بريطانيا وفرنسا ‏ إلا بعد استيعابه 
للدرس الذي أعطته بريطانيا لوالده في الحجازء بعد أن تخلت عنه. وتركته 
وحدهء في مواجهة عبد العزيز بن سعود الذي سعى إلى توسيع دائرة ملكه 
ونفوذه. بعد أن وجد نفسه محاطأ بالهاشميين من الشمال الشرقي (العراق)» 
ومن الشمال الغربي (شرق الأردن)؛ ومن الغرب (المملكة الهاشمية فى 
لوي 3 فقام ابن سعود. في تشرين الثاني/ نوفمبر 2١97١‏ بضمٌ إمارة آل 
الرشيد في حائل» سعياً منه إلى توحيد الجزيرة العربية تحت حكمهء لمواجهة أي 
تكتل هاشمي يشكل خطراً على وجوده في الجزيرة العربية» وصار يلقّب 
بسلطان نجد وملحقاتها””". 


فى آذار/ مارس .١975‏ عندما أعلن الشريفف حسين نفسه خليفة 
للمسلمين». اتخذ ابن سعود ذلك ذريعة للتخلص“ من خصمهء وقام بالأستيلاء 
على مكة والمدينة'. مما أدى إلى تنازل الحسين عن العرش لابنه (على)» وذهب 
الامش كن ترسو كما و رن فيل اومان حك دلقي واعلن ان يعو ليه 
فريك الاين ” وحاكمه في عام ككل لينهي بذلك حكم الأسرة الهاشمية» 
ويورث أبناء الشريف حسين كره السعوديين والرغبة في الانتقام منهم» مما كان 
له أكبر الأثر فى تدهور العلاقات بين الحاكمين فى الأردن والسعودية. وقد اعتبر 
هذا التدهور امتداداً للصراع السعودي ‏ الهاشمي» الأمر الذي عمّق العداء بين 
الأمير عبد الله بن الحسين, والملك ابن سعودء لسئنوات عديدة. 


() عبد الله فؤاد ربيعي. قضايا الحدود السياسية للسعودية والكويت ما بين الحربين العالميتين في 
الفترة ١9478141514‏ وآثارها (القاهرة: مكتبة مدبولي» ,)١99٠‏ ص 70. 
)٠١(‏ محمدأنيس والسيد رجب حرازهء الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر (القاهرة: دار 
النهضة. .)١951‏ ص 86. 
(١؟)‏ ,ووعوط بسعابنوء 117 :00 ,اعلأنده80) اعمط 141001 عله[ ١8‏ زه بسره)875 4 رسدتاات/لا .آ لمداءعوك© 
.6 م.م ,(1994 
قف 3 .م ,914ل ءع7«ا3 اعمط 1/1021 :[) ١0‏ 2011100:110) 071871011 77176 ,0120216 
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الخلاف الذي وقع بينها وبين الحسين. بعد أن نقضت كل عهودها معهء وبعد 
رفض الحسين توقيع المعاهدة الحجازية ‏ البريطانية» ورفضه الاعتراف بالانتداب 
البريطاني على فلسطين» وبالسياسة المرسومة فى «وعد بلفور»”"". 


مع ذلك. حاولت بريطانيا التوفيق بعض الشيء بين الهاشميين وابن 
سعودء خاصة فى ما يتعلق بمسائل الحدود. فقد دعت إلى عقد مؤتمر الكويت» 
لمعالجة مشاكل الحوة بين الطرفين”*'“. لكتها كانت تقوم بلعبة «فرّق تسد» 
الاستعمارية التقليدية» وتحاول الانتفاع بالتناقضات بين الهاشميين والسعوديين. 


كما أنَّ بريطانيا تدخّلت في ضمّ العقبة ومعان إلى شرق الأردن» فقد حنّت 
الأمير عبد الله على أن يطلب من أبيه في الحجاز ضمّ معان والعقبة إلى إمارته» 
وكانتا تابعتين للحجازء كما استطاعت بريطانيا أن تقنع الملك ابن سعودء بعد 
استيلائه على الحجازء بقبول الوضع القائم» وأقنعته بالتنازل عن مر أرضي من 
شمال نجدء. يضم إلى إمارة شرق الأردن. يصل بينها وبين العراق. ويفصل 
نجد عن سورية””". ومن الواضح أن بريطانيا أرادت من ذلك أن تسهّل قيام 
وحدة بين شرق الأردن والعراق» الواقعتين تحت نفوذهاء بعد ذلك» وأن تمنع 
ابن سعود من الوقوف عقبة في سبيل اعتلاء الهاشميين عرش سورية». وذلك 
بفصل نجد عن سورية. ولم تفعل بريطانيا ذلك إلا لانسجامه مع مصالحها 
الاستعمارية» كما أنَّ رغبتها في ضمّ العقبة ومعان إلى شرق الأردن جاءت من 
أهمية ميناء العقبة» فهو يؤمن لها مركزا عسكريا واقتصادياء وطريقا استراتيجيا 
مهما يربط وجودها في فلسطين وشرق الأردن مع العراق”'' '“'. وقد قام الأمير 


(77) محمد حسن العيدرومي. تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر (القاهرة: عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية.» .)١995‏ ص .50١٠‏ 

)١4(‏ يعتبر مؤتمر الكويت, عام 1475, من أهم المؤتمرات التي عقدت في شبه الجزيرة العربية» فقد 
بحث في مستقبل الأنظمة الحاكمة في شبه الجزيرة والحلال الخصيب. ولكن هذا المؤتمر فشل بسبب إصرار 
الهاشميين على إعادة إمارة آل الرشيد في حائل» وإصرار الجانب السعودي على ضمٌ وادي سرحان إلى الدولة 
السعودية. 

انظر: محمد عبد الحميد عبد الباقى» «العلاقات السياسية بين السعودية وشرق الأردن: من الاعتراف 
المتبادل حتى إعلان قيام المملكة الأردنية الهاشمية» 14177- 201447 (أطروحة دكتوراه» جامعة عين شمس» 
كلية الاداب» القاهرة» .)5١١7‏ ص .7١‏ 

(15) رأفت الشيخ ومحمد رفعتء آسيا في التاريخ الحديث والمعاصر (القاهرة: عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية» .)5٠١١‏ ص 17177 -1758. 

(60) 7736 اعمط ء[14:04 ذا ها عهننا) 777165 726 ,.كل» ,أأءاع نااك علناه2ة1 رمموأعدكلة لهة أأءأع نأك ععامعم 

.126 .م ,(1996 ,كعاهه80 ذ5عج111' :مه00همآ) .15ا0؟ 2 ,عميمطزواءلة ىز ممه ارملا و4 
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عبد الله. بالفعل. بإعلان الضمٌ الرسمي لمعان والعقبة إلى شرق الأردن» في 
وروا لتقو 73156 


لم تكن بريطانيا وحيدة في مساندتها لاة سعود» بل إن فرنسا وقففت» 
أيكينا ؛ بجواره تؤيده» بالرغم من توذد الأمير عبد الله ومناصرته لهاء على 
حدان ا يمه وسكايف بن الو لكين لرمة :قكانت قر نينا أولضين القت ابابل 
سعود ملكا على الحجازء كما أنها كانت أولى الدول في رفع قنصليتها في جدة 
إلى درجة مفوضية”*"'. ويتضح من ذلك من أن كلّ محاولات عبد الله للحصول 
اسفرت عر حاتئج عكسية. اعاقت وصوله إل دمشق في تلك الفترة» وم 
يكتشف الآمير أنه يلهث وراء سراب إلا متأخرا. 


ثانياً: زعامة الملك فيصل الأوّل» 
وأثرها في الدعوة الأردنية إلى المشروع 


لم ينس الملك فيصل الأوّل عرش سورية في يوم من الأيام؛ حتّى بعد أن 
استقرّ له الأمر في العراق» فقد ظل طوال حياته يطمع في أن يوحد «سورية 
الكبرى». تحت حكمهء ثمَ يضمّها إلى العراق”"''. ويحقق وحدة البلدان 
العربية الآسيوية التى لطالما كانت هدفاً له ولوالده من قبله. ولكن مساعى 
الملك فيصل لتحقيق المشاريع الوحدوية» جاءت على فترات متقطعة. وبشكل 
غير منتظم. خاصة في ما يتعلق بعرش سورية التي وعد الفرنسيين بألا يتدخل 
في شؤونهاء وهي تحت انتدابهم. كما أنه كان يخشى غضب الأمير عبد الله 
الذي يعتبر نفسه صاحب الحق الوحيد في عرش سوريةء بل»٠‏ أيضاء عرشي 
العراق والأردن معأ!*". ْ ْ 


على الرغم من ذلكء. فإن وضع الملك فيصل لدى الوطنيين العرب» 


(70) عبد الله بن الحسين (ملك الأردن). مذكراتي (عمّان: الأهلية للنشر والتوزيع. .)١989‏ 
ص 114 
زفق عرة النصء الوطن العربي: الاتجاه السياسي والملامح الانتصادية. دراسات عربية (دمشق: دار 
اليقظة للتأليف والنشرء .)١94809‏ ص .١514‏ 
(9 ") 01010 تمملهمآ) 932[ ءءرز3 وااتاوط أووج! جز روناي 4 نوه١!‏ انع لتءمء110 ,رعسلل خط؟ع! 10ز42ة3 
.8 .م ,( 1951 رووءءط بإاأووعلازول] 


[بلكوة صايغ ١‏ الهاشميون وقضية فلسطين. ص 594. 
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وخاصة السوريين» شجّعه على التدخل في شؤون سورية. فعندما قامت الثورة 
إقناع فرنسا بتلبية مطلبهم لتوحيد الأراضي السورية» فبعث فيصل برسالة إلى 
وزير المستعمرات البريطاني» يرجو منه تدخل بريطانيا لحل الوضع في سورية» 
وتوسّطها لدى الحكومة الفرنسية» لتلبية مطالب السوريينء» إلا أن الردّ البريطاني 
جاء ليوعز إلى فيصل بضرورة إقلاعه عن كل تدحّل في شؤون سورية"' ". 
وبينما كان نجم الملك فيصل يبزغ في سماء القومية العربية. كان اسم 
الأمير عبد الله يقترن اقتراناً كاملا ببريطانياء خاصة بعد خضوعه الكامل لهاء 
وتحكمها في كلّ شؤون إمارته» سواء على المستوى العسكري. بإحكام السيطرة 
على الجيش. أو على المستوى الإداري» وتدخلها في كل كبيرة وصغيرة في 
ده ل #رقضضة 
سول الحكم والادارة 5 


لذلك. لم يكن أمام القوميين في كل أقطار «سورية الكبرى»» بما فيها 
شرق الأردن» سوى التطلع إلى الملك فيصلء» واعتبار العراق قاعدة العمل 
التحرّري العربي. وأخذت بقايا «حزب الاستقلال» في سورية» وفلسطين. 
ولبنان» وشرق الأردن» تتجمّع وتتكتل من جديدء في أشكال محتلفة» وتحت 
أسماء مختلفة» تمد يدها إلى الملك فيصل». تطلب العون» وتعلن الولاء”"". 


في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين» تجدّد أمل فيصل بالنسبة إلى عرش 
سورية» إذ بدا وكأن موقف فرنسا قد تغيّر بعض الشيء» وأن الحكومة الفرنسية 
لم تعد تمانع في قيام مملكة في سورية. يكون على رأسها واحد من الهاشميين» 
وخاصة فيصل. وكان لهذا التطور أهمية بالغة» إذ إِنَّ السلطات البريطانية دأبت 
على صرف الزعماء الهاشميين» في الأردن والعراق» عن التطلع إلى ممارسة أي 
نفوذ في سورية. لئلا يؤدي ذلك إلى إثارة مخاوف الفرنسيين من وجود مشاريع 
بريطانية» ترتدي الزيّ الهاشمي» لانتزاع سورية ولبنان من فرنسا”؟ ". 


)*١(‏ رغيد الصلحء حربا بريطانيا والعراق» ١441١-1١414١‏ (بيروت: المطبوعات للتوزيع والنشرء 
4 )») ص .37-5١‏ 

(؟") للمزيد من التفاصيل عن التدخل البريطاني المباشر في شؤون الإمارة الأردنية» انظر: عبيدات» 
التطور السياسي لشرق الأردن في عهد الإمارة» .19445-19171١‏ ص 78-577 

(7”5) أنيس صايغء في مفهوم الزعامة السياسية : من فيصل الأول إلى جمال عبد الناصر (بيروت: المكتبة 
العصرية. .)١956‏ ص 607. 

(54) الصلح. حربا بريطانيا والعراق. .١441١-1١144١‏ ص 77-77. 
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في الفترة من عام 1977 إلى عام 2197 أصبح الملك فيصل «بسمارك 
العرب»» وتوجّه إليه معظم الوطنيين السوريين» يطلبون منه التحدث باسمهم. 
فعندما أعلن أنّه يعتزم زيارة لندن» قدم إليه الوطنيون من سورية» ولبنان» 
وفلسطين. عرائض تحمل توقيعاتهم. وذلك أثناء وجوده في عمان قبل الذهاب 
إلى لندن» ووكلوه من أجل حل القضية السورية» وأكدوا رغبتهم في الانضواء 
0 


يذكر أحد الذين أرَّخوا للهاشميين أن الملك فيصل عرض على الأمير 
عبد اللهء أثناء وجوده فى عمّان, أن يعينٌ أحد أخويه (على أو زيد) على عرش 
سوزية) مويف ترق الأردت وفلستطين اإل. العراق: فى :دولة واتعدةم تم لتقو 
بريطانياء إلا أن عبد الله رفض التنازل عن عرش سورية» ورأى في ذلك 
المشروع تثبيتاً لزعامة فيصل» وتقليلاً من حجمهء وحجم إمارته'' ". 


لقد كان من المنطقى أن يرفض عبد الله هذا العرض الفيصلى. خاصة بعد 
أن أفقده كوه تتسدان رعنان الساحة العربية مكانته؛ وأجهض يعن رلةقة 
للحصول على عرش سوريةء مما اضطره إلى التوجه إلى الحجاز لدعم مركزه 
العربي المهترّء فحاول مناوشة الحكم السعودي هناك. وذلك لاعتقاده بأن عرش 
الحجاز من حقّهء وأنه سوف يستردّهء في يوم من الأيام» ويطرد ابن سعود منهء 
إلا أنه كان ينتظر حتّى يحقق «سورية الكبرى»», أولاء ثم يتوجه إلى الحجاز. بعد 
أن تزداد قوته ونفوذه. ولكن وجود فيصل وسعيه إلى عرش سورية جعلا عبد الله 
يفتش في جعبته عن شيء آخر يعوّضهء ولو بشكل مؤقت». عن استحواذ فيصل 
على سورية والسوريين» فلم يجد أمامه إلا الحجاز الذي يحكمه عدوه اللدود الملك 
ابن سعود. فقام بدعم حركات التمرّد التي قامت ضد الحكم السعودي هناك». 


وأهمها حركة ابن رفادة. عام 77977"©. كما أنَّ أحد التقارير البريطانية أثبت 


(75) أمين سعيدء الثورة العربية الكبرى : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن. ؟ ج 
(القاهرة : مكتبة مدبولي؛ .)١975‏ ص 677. 

(35) صايغ», الهاشميون وقضية فلسطين. ص .7"١١‏ 

(70) قاد هذه الحركة حامد بن رفادة. زعيم إحدى القبائل الحجازية. معلنا التمرد على الحكم 
السعودي في أيار/ مايو 21977 فعبر هو و٠400‏ رجل من قبيلته الحدود الأردنية مال العقبة» واستقروا 
تمال الحجازء بالقرب من الحدود الأردنية» وأعلن الثورة من هناكء إلا أن القوات السعودية تمكنت من 
القضاء عليه وقتله. 

انظر: سيد محمد يونس. "المملكة العربية السعودية وسياستها الخارجية» 1١975‏ 01407» (أطروحة 
دكتوراه» جامعة عين شمسء كلية الاداب». القاهرة؛ .)١91/6‏ ص .١168‏ 
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تورط عبد الله في حركة معادية أخرى». في عسيرء ولكنها لم تكن على أهمية 
حركة اين رفادة» وم تدم كين 


لم يقف ابن سعود مكتوف اليدين أمام تدخلات عبد الله. بل إن القوات 
السعودية كادت أن تهاجم شرق الأردن لولا تدخل الحكومة البريطانية التي سعت 
إلى السيطرة على نزعات عبد الله.» وكبح جماحه. واستطاعت إقناع الطرفين بعقد 
معاهدة صداقة وحسن الجوار في تموز/ يوليو 501978". 


كانت الإدارة البريطانية قد بدأت» بالفعل» التفكير في موضوع الوحدة بين 
الدول العربية» فى أعقاب جهود الملك فيصل. وطرحه لفكرة الوحدة العربية» 
مما جعل يرظان تدرس إمكانية قيام وحدة أو اتحاد عربي.» خاصة بين دول 
المشرق. ومن خلال أحد تقارير وزارة الخارجية البريطانية» يتضح جلياًء التصوّر 
البريطاني لمشاريع الوحدة العربية آنذاك؛ فقد جاء في التقرير أن فكرة الوحدة 
العربية كانت هدفاً كافح الهاشميون للوصول إليهء وما تزال الأسرة الهاشمية 
تحلم بتحقيقه. لكن بعد ظهور الملك ابن سعودء وتأججج الصراع بينه وبين 
الهاشميين» أصبح من غير الممكن قيام أية وحدة تجمع الأقطار العربية» لأن 
بريطانيا لن تستطيع الوقوف في هذا الصراع مع أي طرف ضد الآخر. لذلك» 
لا يمكن قيام مشروع وحدة موسّع» يضم معظم الأقطار العربية. أما بالنسبة إلى 
سورية» ولبنان. والأردن» وفلسطينء والعراقء فإن بريطانيا ترى أن الفرنسيين 
لن يتخلوا عن سيطرتهم على لبنان» حتى لو وافقوا على الجلاء عن سوريةء كما 
أن بريطانيا لن توافق على انضمام فلسطين إلى أي اتحاد يكون العرب فيه 
الأغلبية» نظراً إلى التزاماتها في ما يتعلق بما يسمّى «الوطن القومي لليهود». أما 
عن شرق الأردن» فإنه يقع تحت الانتداب البريطاني» ولكي يدخل في مشروع 
وحدوي لا بُدَ من أن يلغى الانتداب» لكن شرق الأردن غير مهيأ لذلك. 
وعليهء فإن قيام وحدة عربية بين هذه الأقطار أمر يصعب تحقيقه. أما في ما 
يتعلق بسورية» وإمكانية توحيدها مع العراق. وهو المشروع الذي تبتاه الملك 
فيصل آنذاك» فإن التقرير أكد أن فرنسا ستكون حائلا أمام هذه الوحدة التي في 


قكرة .(1932 أذناوناة 8) .0 .1 16 11003 :0.371/16024 .18 

[لخكرف حافظ وهية» خحسون عاماً في جزيرة العرب (القاهرة : البابي» )0 ص اح 3 ونجلاء عر 
الدين» العالم العربي. تر حمة محمد عوض إبراهيم» ط 5" (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 7). 
ص 778. 


إن 


حال قيامهاء سيمتد النفوذ الفرنسي إلى العراق. فحتى لو تحرّرت سورية» فإن 
فرنسا ستربطها بمعاهدة. كتلك التي تربط العراق ببريطانياء مما سيضع بريطانيا 
في مواجهة مع فرنسا. لذلك» فإن قيام وحدة بين سورية والعراق يضر بالمصالح 
الدزيطائية”” ".كان هذا هو مو قف بريطانيا'سن المشترؤعات الوحدوبة امطروسحة 
آنذاك. فقد رأت أن هناك الكثير من العقبات أمام تحقيق أي مشروع وحدوي 
عربي» أهمهاء تعارض فكرة الوحدة مع المصالح البريطانية في المنطقة. 


جاءت وفاة الملك فيصل لتترك أكبر الأثر فى حركة الوحدة العربية عامة. 
ومشروع #سورية الكبرى» خاصة؛ حيث إنْها تركت فراغاً في حركة القومية العربية؛ 
نظراً إلى أن الملك فيصل كان الزعيم الرمزي للحركة العربية» والوارث الشرعي 
للمملكة العربية الموخحدة المرجوة. وقد أعطى ذلك فرصة للملك ابن سعودء ليتسلم 
قيادة الحركة العربية» ويقوي نفوذه داخل سورية» لكي يستطيع السيطرة عليهاء 
ويمنع الأمير عبد الله من تنفيذ ما يريد. وقد حاول ابن سعود الحصول على تأييد 
السياسيين السوريين7؛'؛ وبعض الصحف الدمشقية» مثل صحيفة فتى العرب» 
التي كتبت تطلب من العرب أن يبتعدوا عن الأسرة الهاشمية» ويتوجّهوا إلى سلطان 
لحده ميزرة للق يموت املك فيصل وطليك:من شعن اسوزية وفلسطين أن حتحه 
إلى ابن سعودء بصفته المحرّر المقبل للأمة العربية”"*2. 


أما بالنسبة إلى تأثير وفاة فيصل في دعوة الأمير عبد الله إلى مشروع 
«سورية الكبرى». فإنه أزال عائق «الزعامة» الذي منع الأمير عبد الله من مطالبته 
بعرش سورية» بينما الملك فيصل حيّ يرزق. واتخذ الأمير عبد الله موت فيصل 
مبرّراً كافياً لإعلان زعامته للهاشميين «أصحاب الحق التاريخي في سورية"». 
وبدأت منذ ذلك الوقت» سلسلة المراسلات والمذكرات التى 8 الأمير على 
تقديمها إلى الحكومة البريطانية» التي أخذ يلح فيها على 506 «سورية الكبرى». 


8. 0.371/16855/8 3119/347/65 )1933( 2:0) 

)١(‏ بدأت العلاقة بين الملك ابن سعود السوريين بعد ثورة 1475. عندما أوفد الثوار شكري 
القوتلٍ» وبعض الشخصيات السورية إلى الملك ابن سعود من أجل الحصول على دعمه للحركة الوطنية 
السورية. وكان لجوء ء هؤلاء السوريين إلى الملك ابن سعوده نابعاً من عدائهم للأمير عبد الله الذي يرفضون 
التعاون معه. والانضواء تحت حكمهء وقد ساعد ذلك على إيجاد قاعدة قوية للملك ابن سعود داخل سورية» 
خاصة بعد إلغاء الانتداب الفرنسي. وتولي الكثير من مؤيديه الحكم في سورية عام ”1947. انظر: وهبة» 
المصدر نفسه.ء ص .١77‏ 

.17١ص‎ .١448-١941١64 محافظة. موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية.‎ )1١( 
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عبد الله أن لا بد ال سد ا 
على سورية. فرفع مذكرة إلى المندوب السامي البريطاني في 5١‏ شباط/ فبراير 
1 »؛ لتقوم الحكومة البريطانية بالتوسّط لدى فرنساء لكي يؤسس عبد الله 
عرشأً هاشمياً في سورية والأردن». «تحقيقا للوحدة السورية الكبرى» وتلبية 
لرغبات السوريين». وقد ذكر عبد الله للمندوب السامى أن تشرشل طلب منه أن 
يظل في شرق الأردن» يتبع سياسة السلام مع فرنساء لكي يضمن أن يساعده 
'"*؟. ولكن هذا الإلحاح لم يُسفر عن 
شيءء لأن الفرنسيين كانوا قد قرّروا البقاء في سورية. وكانت المزاحمة بين 
بريطانيا وفرنسا قد أخلت مواقعهاء لتحالف مطرد بين الطرفين» بمجرد أن لاح 
الخطر النازي فى ألمانيا. 


تعاونه في توحيد سورية والأردن تحت عرشه 


الثاً: المطالب السورية واللبنانية بوحدة «سورية الكبرى» 


كانت الوحدة السورية الشغل الشاغل للسوريين واللبنانيين» على حد سواء. 
وكانت مطلباً من صميم المطالب القومية. فبالنسبة إلى السوريين» فهم قد استعانواء 
عند بداية تقسيم وحدة «سورية الكبرى». بالهاشميين». وذلك عندما تزعم 
الهاشميون حركة الوحدة والقومية العربيتين. ولكن بعد خروج فيصل من دمشق. 
ووقوع سورية تحت الانتداب الفرنسي» وتجزئتها هي الأخرى. صارت مطالب 
السوريين بالوحدة تتحرك فى اتجاهين. هما: وحدة أراضى «سورية الصغرى». 
والوحدة الأكبر التى تشمل 10 محدودها للحي 111 ذلك بصرف النظر عن 
ارتباط الوحدة السورية بالأمير عبد الل حت ل يكن الخلاف الحاة بين المطالبة 
السورية ب «سورية الكبرى»» ومطالبة الأمير عبد الله بهاء قد ظهر بعد. 

أما في لبنان» فلم يكن المسلمون راضين عن فصلهم عن سورية» داخل 
إطار لبنان الكبيرء وظلوا يطالبون بوحدة «سورية الكبرى»., إلى درجة أن 
المطالبة بهذه الوحدة ارتبطت. إلى حدّ كبيرء بمسلمي لبنان» فأصبحت كلمة 
«الوحدة السورية» مرادفاً للإسلامية» فيما أصبحت «اللبنانية» تفسر بالمسيحية. 
فكان كل مسلم يوصف بأنه من طلاب وحدة سوريةء ولو لم يكن من 


22 .(1936 لإمفناءطع1 22) 001212155101161) لاعللط عط ما طذاادلطثهة :0.371/20065/7573 .]1 
(5غ) - نمس الدين الرفاعيء تاريخ الصحافة السورية. 5ج (القاهرة : دار المعارف» 48 ص 05 
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طلاهاء ويوصف كل مسيحي بأنه لبناني» حتّى لو لم يكن من ل 


كانت بداية التحرّك السوري للمطالبة بوحدة «سورية الكبرى»)» بعد 
الانتداب. في عام 21١955‏ عندما قام ممثلون ومندوبون من القادة المحليين من 
دير الزور والقرى المحيطة بتشكيل مجلس. في عام 0.1978 وأبرقوا إلى 
المندوب السامى الفرنسى مطالبين بوحدة واستقلال «سورية الكبرى» فى نطاق 
حدودها ال ْ ْ 


وعندما اندلعت الثورة السورية الكبرى في جبل الدروز» تحت فيادة الزعيم 
سلطان الأطرش» فى تموز/ يوليو »١9705‏ كانت فى البداية ثورة محلية ناحمة عن 
اختلاف بين الدروز والفرنسيين» ثم انض إليها عدد من الشخصيات السورية 
المنادية بوحدة «سورية الكبرى”””''. وكان من أهم المتحالفين مع الدروز في 
ثورتهم» عبد الر حمن شهبندر. زعيم حزب الشعب». وأخد أهم المنادين بوحدة 
ااسورية الكبرى». في ذلك الوقت» والمتحالفين مع الأمير عبد الله لتتفيد هذه 
الوحدة بعد 0 


فى أول نداء للثورة أذاعه سلطان الأطرشء. نادى فيه بوحدة البلاد 
السورية» ساحلها وداخلهاء والاعتراف بدولة سورية عربية واحدة مستقلة. 
استقلالا تام]9 ؟), 


وأدى إخفاق الثورة السورية إلى تأكيد النزعة الإقليمية السورية» وأصبح 
جهد الوطنيين السوريين داخل إطار يتركز على سورية» أكثر من ارتكازه على 
الوحدة العربية. وهذا الإطار كان جمهورياً أكثر منه ملكياًء ولم يكن للأمير 
عبد االله: آبة: مكانة فيه”” 7 خاصة يعد عزوقه. غ. مشاركة السوريين: فق 


(56) حمدي الطاهري. سياسة الحكم في لبنان. طْ ” (القاهرة: دار النهضة العربية» 7 )١6/‏ ص م 

() منحبي الدين السفرجلاني» تاريخ الثورة السورية: : صفحات خالدة من روائع كفاح العرب في سبيل 
الحرية والاستقلال والوحدة هي للاستعمار الفرنسي صحائف سوداء (دمشق : دار اليقظة العربية» )5١‏ 
ص .١19-1١١8‏ 


(0غ) كلذ مده 4|جم18آ طه«4 18 :اعوط :لل( ءا ١6‏ نات 177:65 176 ,.كلء رأاء اع نااك- لا ه22 0صة أأعاعداك 
.2715-6 .جع« ,كسنامططونءاز 


والنشر». )ل ص .١١6‏ 
() سعيد» الثورة العربية الكبرى : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن. ص .,7١7‏ 
200 .0 .م ,ارم لىم لزه عترأءاعاء 116 010 «له!!8 نطه اانا فط4 عاك ,س3 | نبلا 
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الثورة. وتعاونه مع السلطات الفرنسية في قمع هذه الثورة» كما سبق ذكره. 

وفي عام 19474ء توصّل السوريون في مفاوضاتهم مع الفرنسيين» إلى حد 
إخراء انتعتشانات المفعية تأسيسية: تتولى وضع الدستور السوري. وعندما تمت 
الانتخابات» وضع المجلس الجديد صياغة للدستور المقترح» ونصّت الادة الثانية 
من هذا الدستور على أن البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية» وحدة 
سياسية لا تتجزأء ولا عبرة بِكُلُ تجزئة طرأت عليهاء بعد نهاية الحرب العالمية 
الأون""” #وقك رفسي الف مسق سيؤدة الالسعورة مسنم مناه ادها لعن 
تعارضن مع سياشة الأعدات الاقم امناساء غل العشيزية "0 ْ 

في هذا العام. كان هناك تحرّك لبناني» أيضاً. للمطالبة بوحدة «سورية 
الكبرى»؛ وذلك من خلال مؤتمر الساحل». فى حزيران/ يونيو ١978‏ الذي 
طالب كه متلق لحان بوحدة #شورية الكبرئ بها اقنها النالان. التن عنقت إلى 
لبنان القديم:. في إطار دولة مستقلة70©. ْ 


عبر المسلمون في لبنان عن معارضتهم للانتداب الفرنسي. عن طريق 
مطالبتهم بالانضمام إلى سورية» بدليل كثرة المؤتمرات الوحدوية التي عقدت في 
تلك الفترة» ففى تشرين الثاني/ نوفمبر ”7 197. عقد مؤتمر آخرء طالبوا فيه 
بوحدة البلاد السورية» وفي المقابل كان الموارنة حريصين على تأكيد شرعية الكيان 
اللناي"الناي شعت حعد ودو».«وذلك قي .مواجهة احتماللات الفم. إل سوزية» أذ 
الارتباط بأية دولة اننا 

استمرت سلسلة المؤتمرات اللبنانية» الداعية إلى الوحدة السورية» حبّى عقد 
أهم هذه المؤتمرات. وهو مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» في آذار/ مارس 
1 الذي طالب فيه سكان الأقضية الأربعة بالعودة إلى سورية» كما طالب 
الموارنة الوحدويون بوحدة سورية الجغرافية الشاملة» بشرط أن تكون سورية 
جزءاً من الاتحاد العربي”*. 


)0١(‏ كاز همه لأ«ول/اا طأهم4 116 «اعدطظ /4:40! ء(ا ها ع10نا2) 7177165 7716 ,.كله رأأعاع نااك انمعد 0مة أأءاعنااك 
.مم ,كناو طونء/1 
(؟5) صلاح العقادء المشرق العربي المعاصر (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. .)١9417‏ ص 77. 
(6) حسان حلاق» تاريخ لبنان المعاصر. ١487951١917‏ (بيروت: دار النهضة العربية.» »)١940‏ 
ص ؟١١1١.‏ 
(04)العقادء المصدر نفسه.ء ص 59. 
(55) حلاقء المصدر نفسهء ص .127-1١١‏ 


>1/ 


عندما قامت مفاوضات لبنانية - فرنسية» لوضع مشروع معاهدة تعطي لبنان 
استقلاله» اجتمع فريق من زعماء مخحتلف الطوائف في بيروت» وقرّروا أن 
الوحدة السورية هي خير علاج لوضع لبنان. إلا أن السلطات الفرنسية استبعدت 
المسلمين الوحدويين من الاشتراك في الوفد اللبناني الذي قام بالتفاوض مع 
فرنساء مما أدى إلى اندلاع مظاهراتء. وتنظيم إضرابات في بعض المدن 
اللبنانية» احتجاجاً على ذلك207. 


ومغلما خدث فئ: لبان لخدت أيضا فح سؤزية إلا أن السورين عرصوا 
مظالتعيم بالوضلة السورية اناه مقا وضتهم فع فرلساء ومين عليياء إن 
درجة جعلت من هذه الوحدة عقدة المماوضات السورية ‏ الفرنسية لتوقيع 
المعاهدة”””'2. وكانت «الكتلة الوطنية» التى تولّت هذه المفاوضات تنادي» دائماًء 
بوحدة «سورية الكبرى». وجعلتها يدأ أسامنياً له"*”". 

لقد بدأت «الكتلة الوطنية» معركتها مع الأمير عبد اللهء في عام 21975 
عندما قدم مذكّرته إلى الحكومة البريطانية» مطالباً بسورية الكبرى. فقد أثارت 
هذه المذكرة موجة من الاستياء لدى قادة «الكتلة الوطنية»» واتهموا عبد الله 
بالتآمر على سورية» بهدف الجلوس على عرشهاء ونزع سلاح المقاومة من الحركة 
الوطنية. كما أنَّ أولتك القادة عبروا عن دهشتهم» بسبب تدخل الأمير الأردني 
في شؤون بلادهم الخاصة”""؟. هذا فضلاً على أن عبد الله أجرى عدة اتصالات 
مع أعضاء «حزب الاستقلال» في سورية» الذين كانت تربطهم صلات وثيقة 
بالملك فيصلء, كما أرسل عبد الله رسالة إلى زعماء «الحزب السوري القومي»» 


1 5 وي رايهم 
طلب فيها قيام وحدة بين سورية وشرق الاردن 2 . 


(0) محمد عزة دروزة» حول الحركة العربية الحديثة : تاريخ ومذكرات وتعليقات. 5ج (صيدا: المكتية 
العصرية. ,.)١96٠‏ ص .١15١٠‏ 

(01) نزار الكيالي؛ دراسة في تاريخ سورية السياسي المعاصرء 1408٠ 1947١‏ (دمشق: دار طلاس» 
/261)). ص 15. 

(08) الكتلة الوطنية هي تنظيم سياسي» ظهر في أعقاب الثورة السورية الكبرى». وكان هذا التنظيم من 
الوجهاء والنبلاء وملاك الأراضى» وكان قادة الكتلة يحرصون على الموازنة بين المطالبة بالانسحاب الفرنسى» 
والحفاظ على وضعهم امحل المسيطر» بحيث يستطيعون الحلول محل الفرنسيين» عندما يحين الوقت. انظر: 

.208 .م ,اعمط ©001غ/( در لهك( :ا لزه بورهاى لط 4 , رد ابلا 

(659) حسن عبده ريان» «دور إمارة شرق الأردن في السياسة العربية» 19784- 01401 (أطروحة 
دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الآداب» /ا91١),.‏ ص 27/4 -41/4. 

)"١(‏ 20 .0!1/ ,عءأفناى «رواموط 1010016 «رسدعووءط مترلزد ععأوءع0 و'طهالدلطمة» ,طاوءه2 قتاطدمطءلا 

5 .م ,(1984 بإرقنامة[) 
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اتضحت منذ ذلك الوقت نقطة الخلاف الجوهرية بين السوريين والأمير 
عبد الله. وهي اختلافهم على شكل وكيفية تحقيق وحدة «سورية الكبرى». 
فالسوريون يريدونها تحت قيادتهم. على أساس أنها كانت دائماً مطلباً قومياً لهم 
والأمير عبد الله يراها غراشا محلين عله لأنه حقّ طبيعي له ولأسرته. 


وممًا ساعد على انحصار الخلاف على شكل الوحدة السورية بين عبد الله 
والسوريين فحسب. خروج لبنان من دائرة المطالبة بالوحدة السورية» في الفترة 
اللاحقة» وذلك لأن المسلمين أخذوا يطالبون» أكثرء بحقوقهم ومستقبلهم. في 
إطار الجمهورية اللبنانية»؛ وعلقوا مطالبتهم بالوحدة السورية» مما شكل نوعا من 
التنازل عن المطالبة بالوحدة من قبل مسلمي لبنان» كما اعتبره البعض قبولا 
للبنان الكبير» المستقل عن و 1 


يمكن إرجاع ذلك إلى التنازع الطائفي الذي سيطر على الوضع داخل 
لبنان”"''؛ مما جعل المسلمين يتطلعون إلى فرض تواجدهم في هذا الكيان 
الجديدء بدلاً من أن يبتلعوا داخل دولة يسيطر عليها المسيحيون. كما أنَّ ذلك 
يبرّر الموقف العنيف الذي سيقفه لبنان من مشروع «سورية الكبرى» في ما بعد 
فقد شكل المشروع صدمة كبيرة بالنسبة إلى اللبنانيين» بمختلف طوائفهم. لأنهم 
رضوا بالكيان اللبناني» وطالبوا باستقلاله التام عن أية دولة» حبّى لو كانت 
سورية نفسها. 


رابعاً: الأمير عبد الله والتوجّه إلى فلسطين 


دخلت فلسطين ضمن إطار دولة «سورية الكبرى» التي كان الأمير عبد الله 
يدعو إلى تحقيقهاء وذلك لسببين: السبب الأول أن فلسطين جزء طبيعي من بلاد 
الشامء اجتزأه الاستعمارء كما سبق إيضاحه. والسبب الثاني أن فلسطين أقرب 
الأقطار التي نتجت من تقسيم «سورية الكبرى» إلى شرق الأردن. فهي غرب 
النهرء والأردن شرقهء وهي ساحلء والأردن داخل”"'. لذلك» فإن أية محاولة 
لضمّهاء هي أقرب إلى المنطق من محاولة ضمّ أي جزء آخر من «سورية الكبرى». 


)7١(‏ حلاقء تاريخ لبنان المعاصر. 148751917. ص ١78‏ و141. 

(10) للتعرف على عدد الطوائف التي تسكن لبنان» وتاريخ كل طائفة» وعدد أفرادهاء وطبيعة 
العلاقات بين هذه الطوائف: انظر: الطاهري. سياسة الحكم في لبنان»ء ص .7١-15١‏ 

(7) الماضي والمومى» تاريخ الأردن في القرن العشرين.ء ص 457. 
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وفلسطين كانت بالنسبة إلى الأمير عبد الله خطوة على الطريق الموصل إلى الهدف 
الأكبرء وهو تاج ااسورية الكبرى»» والسعي وراءها كان جزءاء أو مرحلة من 
مراحل السعي وراء تحقيق وحدة (اسورية الكبرى». 


ساعد الأمير عبد الله على تدخله في شؤون فلسطينء الخنضوع المشترك 
بين الأردن وفلسطين للانتداب البريطاني» ووجود نوع من التداخل الإداري 

00 حيث كان المندوب السامي البريطاني في فلسطين هو نفسه المندوب 
السامي في شرف الأرون7؟ 8 مما سهّل إقحام الأمير نفسه في أمر فلسطين» 
ذلك لأن الدولة المنتدبة على فلسطين هى نفسها الدولة المحركة للأمير عبد الله 
ولسياساته»؛ على عكس الوضع في تاكن أجزاء «سورية الكبرى» (أي سورية 
ولبنان). 

بدأ الأمير عبد الله اقتحامه العملى لساحة السياسة الفلسطينية» فى 
الثلاثينيات» بعد أن استطاع توطيد حكمه في شرق الأردن» وأصبح مركزه فوا 
وكا فى :دلت الوح يوارى يعن تكله فى شتورية الله فى للوتفارن؟ ٠‏ لكي 
يستطيع إحراز أكبر النتائج لصالح مشروع «سورية الكبرى». وكان ذلك قبل أن 
يصطدم بالمعارضة السورية للمشروع. تلك المعارضة التى جعلت من فلسطين 
طريقاً مستقلاء يضطر الأمير إلى سلوكه كلّما وضعت هذه المعارضة العثرات في 
طريق الوحدة السورية. 

في عام 4.. تدخل الأمير عبد الله في الشأن الفلسطيني»ء منتحلاً صفة 
القائد الديني. والزعيم السياسي لحرت تتنييل 0107 كما اله شعن إن التضول 
على تفويض من القادة الفلسطينيين» للتحدث باسمهم مع البريطانيين» أثناء 
زيارته إلى لندنء في حزيران/ يونيو ١1١975‏ ولكن الفلسطينيين رفضوا ذلك». 
تماماء ونشروا عددا من البيانات» بعد سفر الأمير إلى لندن» شجبوا فيها أية 
مفاوضات يجريها الأمير نيابة عن فلسطين”"". 

كان ذلك بداية ظهور الموقف الفلسطينى المعادي للأمير عبد الله 
ولتدخله في شؤون فلسطين. وقد أخذ الفلتطيون هذا الموقف لتأكدهم من 


050 عبيدات ٠‏ التطور السياسي لشرق الأردن في عهد الإمارة. ٠» ١1445-114١‏ ص 7 
(76) ريان. «دور إمارة شرق الأردن في السياسة العربية» 569ص *128. 
)35 .(1934 ع2نال) طغصه 84 عط .ه! مه1 2 ناز5 أدعنائآه عط جه أرممع]1 :371/17880 .0 خآ 
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أن أي تدخل من الأمير في شؤونهم إنما هدف إلى ضمّ فلسطين إلى شرق 
الأردنء ولشكهم. أيضاً. في وجود علاقة بين الأمير والقيادة الصهيونية. 
وأن هذا الضمٌ سيساعد على إدخال شرق الأردن ضمن نطاق «الوطن القومي 
لليهود»'. ويفقد فلسطين كيانها الذي تسعى إلى الاحتفاظ به» وتجاهد من أجل 
ا 0 


لقد حاول الأمير عبد الله كسب مؤيّدين لسياسته داخل فلسطين» كما فعل 
في سوريةء فلم يحصل إلا على تأييد «حزب الدفاع» الذي يتزعَمه راغب 
النشاشيبي» ولكن هذا التأييد لم يكن يشكل أي وزن مقابل عواطف الأكثرية 
الفلسطينية» المعادية للأميرء التي عبّر عنها الحاج أمين الحسيني» مفتي القدس 
ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى وأقوى السياسيين العرب في فلسطين؛ والعقبة 
الكؤود أمام أحلام الاير عت الله التومضية اام 340 


في عام 21917 انحصرت جهود الأمير عبد الله لتنفيذ مشروع «سورية 
الكبرى» داخل فلسطين. وذلك لأن هذا العام شهد انتعاشاً لطموحات عبد الله 
في توسيع دائرة حكمهء. فقد جاءت «لجنة بيل» (266) الملكية البريطانية إلى 
فلسطين لبحث الوضع فيهاء واقترحت هذه اللجنة تقسيم فلسطين إلى دولة 
بهودية وأخرى عربية تلحق بشرق الأردن”"". 


انتهز الأمير عبد الله هذه الفرصةء وكان الزعيم العربي الوحيد الذي وافق 
على مقترحات اللجنة بتقسيم فلسطين”' '". وأمام المعارضة العربية لمشروع التقسيم» 
ولموقف عبد الله منهء واتهامه بأنه يوافق على إنشاء دولة مهودية لمصلحة طموحه 
الشخصي. اضطر الأمير إلى اقتراح فكرة بديلة للتقسيم. عرضها على الجنة 
وودهيد» (80005620) التي أرسلتها بريطانيا بعد «لجنة بيل». وتضمّن الاقتراح 
إنشاء مملكة موحّدة عربية من فلسطين وشرق الأردن. تحت يد ملكية عربية قادرة 


(11) انظر: بيان رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشباب العربي الفلسطيني حول ضمٌ شرق الأردن إلى 
فلسطين في : وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيوني» ١959-1914‏ ؛ جمع 
وتصنيف عبد الوهاب الكيالي» سلسلة الوثائق الأساسية والعامة؛ ١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
4) ص 7"89. 

كف .صم ,0701 له عارأعطها/! ١1‏ 014 :17ه1ة8 لهأل ط4, ع 111 ,داهذ 1 الا 

(19) أحمد فراج طايع» صفحات مطوية عن فلسطين (القاهرة: مطابع الشعب». 19717). ص .5١‏ 

٠(‏ /ا) ركوءوط لإأتوىء انه لآ 4نه)»:0 تعلره لا" بجج1!) «روزالط م4 جم كزه بورهائ ةلل ء) ,وتسبرى جوع 07 ,كعمتط اعتموط 

.8 .م ,(1990 


الا 


على القيام مبذه المهمة» وإعطاء اليهود إدارة مختارة في هذه المملكة0١".‏ 


يبدو أن الأمير تراجع عن فكرة التقسيم في هذا الاقتراح» إلا أنه لم يتراجع 
عن رغبته في ضمّ فلسطين إلى الأردن. وتراجعه عن تأييد فكرة التقسيم كان من 
خلال التصريحات فحسبء ولم يكن هو الأمر الواقع» فهو يريد فلسطين» سواء 
أعطاها له التقسيم أو غيره. ولكن خاب أملهء بعد أن رأت بريطانيا صعوبة تنفيذ 
التقسيم. في تلك الفترة» وأغلق هذا الباب» بشكل مؤقتء. مما اضطر الأمير إلى 
أن يطالب بفلسطين» ولكن ضمن إطار الوحدة السورية الكبرى» وهو ما جاء 
على لسان رئيس وزرائه» توفيق أبو الهدى.» حيث طلب من الحكومة البريطانية 
أن تتحد فلسطين». وسورية» والأردن» في دولة واحدة. لكي يستطيع الأردن 
«الوقوف على 1 

هكذاء لم تنجح أولى محاولات الأمير عبد الله لاستخدام فلسطين في تنفيذ 
أولى مراحل مخطط «سورية الكبرى»», والفوز بجزء منهاء ليدعم مطالبته بباقي 
أجزاء «سورية الكبرى». ونتيجة لذلك» غيّر الأمير وجهته. مرة أخرى. إلى 
سورية ولبنان» ليواصل السعي فيهماء إلى أن تظهر بادرة أمل جديدة في 
موضوع تقسيم فلسطين. 


خامساً: إشاعة ارتقاء الأمير عبد الله 
عرش سورية عام ١94178‏ 


انجه الأمير عبد الله فى عام ١9‏ ,. إلى سورية» محا للا تركيز جهوده 
الدعائية لمشروع «سورية الكبرى» داخل سورية نفسهاء فأرسل إلى أعوانه من 
سياسيي سورية» يدعوهم إلى أن يستغلوا ضغط الحركة الوطنية على سلطات 
الانتداب» ويطالبوا بحل وسط للأوضاع في سورية» وهو إعلان الأمير 
عبد الله ملكاً على البلاد”""'. كما أنّه اتصل بالقبائل السورية المتاحمة لشرق 


.459 الماضي والموسى» تاريخ الأردن في القرن العشرين» ص‎ )7١( 

750ع0) 0 از[ ز[ز ||[ |[ #[0#[ز[ز[ |[ |[ [ |[ |[ |[ [ | |[ 1ت 

(/9) من الملاحظ أن علاقة الأمير عبد الله بالوطنيين السوريين كانت في حالة تذبذب» فكان يلجأ إليهم» 
ويقدم لهم المساعدة. ويدعم الموجودين منهم داخل بلاده» عندما تقتضي الدعوة إلى المشروع هذا الدعم؛ ولكن 
عندما يتعارض ذلك مع رغبة بريطانيا أو فرنساء كان يكفت عن مناصرة الحركة السورية ويقف ضدها. انظر: 
بسيمة محمد عيسى . «تطور الحركة الوطنية في سورية من 2014557-1975 (رسالة ماجستير» جامعة عين شمس»ء 
كلية الآداب» ,)١94487‏ ص .١19١‏ 


ف 


الأردن»ء ووعدهم بمشروعات زراعية تدرّ عليهم الخيرء إذا انضموا إليه 
يه 

كان عتين العة ستيسيدر ائرز السؤريين الذية استصابوا لذعوة الأمير 
عبد الله» وعملوا على الدعاية له داخل سورية» فى تلك الفترة. فقد سافر 
شهبندرء. وفوزي البكري. في ذلك العام إلى يان وأعلنا لدذى مغادرتمماء 
تأييد ترشيح الأمير عبد الله لعرش سورية. كما أن شهبندر قدم الكثير من 
المساعدة إلى الأمير عبد الله من خلال علاقاته مع بعض البريطانيين ؛ 5 بحاول 
إقناعهم بضرورة توحيد سورية وشرق الأردن. تحت حكم عبد الله”". 

بعد انتشار نبأ هذه الزيارة» وزيادة تحرّكات الأمير عيد الله وأعوانهة» سرت 
إشاعة قويةء فى حزيران/ يونيو ١1١9794‏ تقول إن ارتقاء الأمير عبد الله عرش 
سوريةة نات شعا موكذا. وأصيكف هده الإشاعة فى ماده الأول للاأعاديت 
الساسةه». وال اسلؤف الترلومافنة العردةة كما تدازلنها عض الشست اليد 
والأجنبية بكثير من الاهتمام» والترقب لما سوف تسفر عنه الأحداث» في مسألة 
تنصيب عبد الله على عرش سورية» حتّى إن صحف القدس اليهودية أكدت أن 
هذا الأمر في طريقه إلى التنفيذء وأن هناك اتفاقاً بين إنكلترا وفرنسا على ضمّ 
سورية وشرق الأردن معاء تحت حكم الأمير عبد الله وأن عبد الرحمن شهبندر 
سيعينٌ رئيساً للوزارة في الدولة المرجوة"' ". 

ساد اعتقاد في الأوساط السياسية بأن بريطانيا وفرنسا تريدان إصلاح 
الوضع في سورية» بإنشاء عرش يتولاه الأمير عبد الله» وتناقلت وكالات الأنباء 
ذلك. مؤكدة أن تعيين عبد الله ملكا على سورية» قد يذاع في بيان مشترك 
تصدره الحكومتان البريطانية والفرنسية”"". 


كان لانتشار هذه الأنباء أكبر الأثر في العربية السعودية التي لا يروقها أن 


النشرة الأسبوعية لإدارة الشؤون السياسية (مصر)ء .19179/8/51١‏ 
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يتولى أمير هاشمي عرش سورية الموحدة» فراجت نتيجة لذلك إشاعة أخرى». في 
الدوائر الشرقية فى لندن» تقول إن الملك عبد العزيز بن سعود أرسل مذكرة 
شديدة اللهجة إلى الحكومة البريطانية» أشار فيها إلى أن تنصيب الأمير عبد الله 
على عرش سورية يصذع التوازن القائم في البلدان العربية» لأنه يطوق الحجاز 
من جهاته الشمالية» والشرقية» والغربية» بثلاثة بلدان» تنبسط منها رقابة الأسرة 
الهاشمية. كما طلب ابن سعود من الحكومة البريطانية» إما أن تؤكد له أن 
العرش السوري لن يقدم إلى الأمير عبد الله» وإما أن تترك له حرية العمل في 
منع ذلك”*". 


وفي محاولة من فرنسا للتعرّف على موقف السعودية من مسألة ترشيح الأمير 
عبد الله إلى عرش سورية» قام الوزير الفرنسي المفوّض في جدة بزيارة إلى الأمير 
فيصل بن سعود (نجل الملك عبد العزيزء ووزير خارجية السعودية). وقد سأل 
الوزير» في حديثه مع الأمير فيصل. عن ردّ فعل السعودية» إذا تحقق. فعلاء 
تنصيب الأمير عبد الله على عرش سورية؟ وكان الردّ السعودي معروفاً. وهو أن 
السعودية لن تقبل ذلك» وترفضه تماماًء لانعدام العلاقات الطيّبة بين الملك ابن 
سعود والأمير عبد الله. كما أنَّ لدى ابن سعود اعتقاداً راسخاً بأن الهاشميين م 
ينسوا أن الحجاز كان ملكا لهم. ويتوقون إلى الاستيلاء عليه ثانية» وقد يؤدي 
وجود عبد الله على عرش سورية. إلى ازدياد قوة الهاشميين». مما يجعل 
استيلاءهم على الحجاز أمراً سهلا”'"". وواضح أن فرنسا كانت تريد توسيع الهرّة 
بين الهاشميين وآل سعودء وإيكال أمر إفشال مشروع عبد الله (سورية الكبرى) 
إلى آل سعودء دون أن يلوّث الفرنسيون أيديهم بدماء المشروع» وتضرب فرنسا 
عصفورين بحجر واحدء إذ بقدر ما يبعد ال سعود عن البريطانيين» يقتربون من 
الفر سين 


بعد أن تلقى الوزير الفرنسي الرد السعودي». سافر إلى مصرء. وعندما عاد 
إلى جدة» تقابل مع الأمير فيصلء. مرة أخرى. وكان الشأن السوري هو أساس 
هذا اللقاءء فأكد الوزير الفرنسي بأن شبح تنصيب الأمير عبد الله على عرش 
سورية قد زال» مما أدى إلى ارتياح المسؤولين السعوديين. ويبدو أن هذا الترشيح 


(7/4) المصري (القاهرة). 7/ 7/ 1974. ص 7. 
المفوضية المصرية بجدة من القانم بالأعمال بالنيابة لوكيل الخارجيةء 9/8/1 197. 
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كان مناورة وتهديداً خفياً من بريطانيا وفرنسا للسعودية؛ على أثر إظهار ميولها 
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وعلى الرغم من أن هذه الإشاعة أكدت أن فرنسا تشارك إنكلترا الرغبة في 
تنصيب الأمير عبد الله على عرش سورية» فإن فرنسا كانت تميل أكثر إلى 
السعوديين» فعندما فكر المفموض السامي الفرنسي فى دمشق.2 بيو (0ا2نا)0) في 
أن النظام الملكي ممكن أن يكون هو الحلّ الأمثل لمشاكل فرنسا مع سورية» وأنه 
سيجعل الأوضاع فيها أكثر استقراراًء لم يطرح على أحد أن يكون الأمير عبد الله 
هو ملك سورية؛ ولكنه عرض الأمر على فؤاد حمزة (الوزير السعودي)» فسأله 
إذا كان الملك ابن سعود يرغب فى عرش سوريةء لأحد أبنائه؟ وقد لقى بيو 
اانا من فؤاد حمزة الذي أطلع الملك ابن سعود على هذه الفكرة. وؤافق 
عليها الملكء ورخب بها" ". 


وبالفعل» سعى الملك ابن سعود. بشكل جذيء إلى تولية ابنه فيصل عرش 
سورية»؛ خاصة بعد القلق الذي أحدثته إشاعة قرب ارتقاء الأمير عبد الله هذا 
العرش» فاستعان الملك ابن سعود. في ذلك, بفؤاد حمزة الذي كان يميل إلى 
السياسة الفرنسية» وكان على علاقة وثيقة بالقائم بأعمال فرنسا في جدة:, المسيو 
ميغريه (06413181560) . كما أنَّ فؤاد حمزة استطاع أن بتر أطماع الأمير فيصل حول 
سورية وعرشهاء ويقنعه بضرورة التوذد إلى المسيو ميغريه» حتّى يستطيع الأخير 
التأثير في حكومته» لتعطي عرش سورية لفيصل بن سعود'"”. 


يبدو أن ذلك العام شهد صراعاً شديداً على عرش سورية» لم يبق في نطاق 
الإشاعات». والمحاولاات الفاشلة. كما م يفتصر الصراع على الهاشميين 
والسعوديين فحسب. بل إن الملك فاروق دخل» أيضاًء فى دائرة التنافس على 
ذلك العرش » خاصة بعل تبنّيه فكرة الخلافة الإسلامية» فى بداية هذا العام , مما 

م 0 سا اس . ٠. -. 5 8 8 2 00- . ٠.‏ 

جعل اسمه يترذد في قائمة المرشحين لعرش سورية . لكن دخول فاروق في 
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هذه الدائرة» لم يأت إلا كرد فعل لحذة المنافسة بين الملك ابن سعود والأمير 
عبد الله. ومنافسة الملك ابن سعود لم تأت إلا كرد فعل لما أشيع عن قرب 
تنصيب إنكلترا وفرنسا للأمير عبد الله على عرش سورية. ولذلك» فإن الأمير 
عبد الله هو صاحب الفعل الأكبر أثرأء والأكثر إثارة» فى ما يتعلق بعرش 
سورية. وبدأ منذ ذلك الوقت» يرسم الخطط التي و لمكن أن توضلة إل هنذا 
العرش» وارتبطت سياسات عبد الله الخارجية» ارتباطأاً وثيقاء بهذا الأمرء سواء 
بطريق مباشر أو غير مباشرء فكانت سورية هي الركيزة الأساسية التي قامت 
عليها السياسة الأردنية» في الفترة اللاي ؟ بقامة بعد قيام الحرب الجالة الثانية 
التي انعكست نتائجها على الوضع في سورية» وعلى طبيعة العلاقات بين دول 
المشرق العربي من جهة» وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى. 

ثمة ملاحظة مهمة هناء مؤداها أن الأمير عبد الله ومنافسيه على عرش 
سورية» كانوا يتحرّكون. وكأن سذة الحكم في سورية فارغة» تنتظر من يملأها. 


ك7 


(لفصل الثاني 


مشروع «سورية الكبرى من الحرب العالمية الثانية 
حتّى مباحثات الوحدة العربية 


دخل مشروع اسورية الكبرى»» عند قيام الحرب العالمية الثانية (خريف 
عام )2 مرحلة تاريخية جديدة» ارتبطت بظروف الحرب والتزاماتهاء 
وتطورات أحداثها. كما أن الأمير عبد الله وضع طموحه. بداية من هذا 
الوقت» في إطار أوسع». فبعد أن كان يدعو إلى عرش سورية فحسبء ويتوجّه 
بعض الوقت إلى فلسطين» أصبح ينادي بعرش كل الدول المكوّنة ل «سورية 
الكترض)؟ في وفت واحد.». وأخذ شكل المشروع يبدو وكأنه خطوة لحو 
الوحدة العربية» وخاصة أن سياسات البلدان العربية قد أخذت شكل التوجّه 
العربى الوحدوي منذئدذ ولسنوات لاحمقة. 


أولاً: مشروع «سورية الكبرى»., وقيام الحرب العالمية الثانية 

حاول الأمير عبد الله استغلال قيام الحرب». وحاجة بريطانيا إلى استقرار 
مستعمراتها العربية» وتأمين بريطانيا في مواجهة قوات المحورء فقام بالتودّد إلى 
بريطانياء وعرض عليها تنفيذ مشروع «سورية الكبرى». كوسيلة لتهدئة القضية 
الفلسطينية» واستقرار المنطقة العربية. ولكى تتأكد بريطانيا من ولائه لهاء 
وتشساعدو عل تفيل نارين كان" ينم عافد ف القفلية نيا للك ا فاه 
لم يتردّد في إعلان الوقوف إلى جانبها في الحرب» ووضع كل إمكانياته تحت 
تضرفها '', 

على الرغم من أن الحكومة البريطانية ردّت على إعلان الأمير عبد الله 
بأنها لن تحتاج إلى مساعدته. لأن الحرب ستقتصر على أوروباء تحديداء ولن 
تمتد إلى الشرق”"'. فإن الأمير أصرّ على وقوفه إلى جانب بريطانياء وأعلن 
الحرب على ألمانياء في السادس عشر من أيلول/ سبتمبر 19179. وأصبح شرق 
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الأردن في حالة تأهب واستعداد. للقيام بالتزاماته نحو بريطانياء فكان بذلك 
أكثر البلدان العربية التي ترتبط مع بريطانيا برابطة الانتداب» تلبية لمتطلبات 
التجالف معها! . 


يمكن تفسير ذلك بأن الأمير عبد الله كان على يقين تام بأن بريطانيا سوف 
تنفذ وعودها السابقة له. مما جعله يكتب إلى وزير المستعمرات في تشرين 
الأوَل/ أكتوبر 1974» ليطلب منه أن يبلّغ تشرشل بأن وعوده السابقة للأمير ما 
تزال عالقة في ذهنهء وأنه ملتزم بالعمل وفقا لنصيحة تشرشلء» وما يزال ينتظر 
نتيجة هذه الوعيواة. 

لقذ ذكر الآمير عبد الله في حديث له مع رئيس التشريقات العامة في 
البلاط الملكي» ناصر الدين النشاشيبي» بعد انتهاء ارين أنه تحالف مع 


الإنكليز في هذه رسا ال قي ب وري فقال: : كدت حي أن 
يتخاو إلى معاهدتهم معي ١»‏ بقصد منعي من إجراء أي تقار أو اتلحاد مع 
سورية»0*) 


يتضح من ذلك أن الأمير عبد الله بدأ نشاطه الخاص بمشروع «سورية 
الكبرى»» في تلك المرحلة التاريخية المهمة. بمؤازرة إنكلتراء وإظهار إخلاصه 
وتفانيه في نصرتهاء لكي يتفرد بثقتهاء ولكي تدرك أنه رجلها الوحيد الذي 
يمكنها أن تعتمد عليه» وبالتالي الرجل الوحيدء أيضاًء الذي يستحق أن يحكم 
«سورية الكبرى»؛ تحت إشرافها ورعايتها. كما أن الأمير استمر في تقرّبه إلى 
السوريين» بل إلى معظم رجالات العرب. لاكتساب موةتهم وتعاطفهم معه. إلى 
ل جه لا يترك أي رجل معروف في سورية أو فلسطين أو العراق» إلا 
وأعطاه لة لقب شرفياً» ليحصل على تأييده 0 


(*) كانت علاقة الأمير عبد الله ببريطانيا قد أخذت الشكل الرسمي» بعد توقيع معاهدة 1954 التي 
نظمت العلاقة بين بريطانيا وشرق الأردن». وفرضت التزامات عديدة على الأمير تجاه بريطانياء خاصة 
الالتزامات العسكرية. للتعرف على بنود المعاهدة. انظر : غالب أبو جابرء معدء يجموعة المعاهدات 
والاتفاقيات الأردنية» 1977 ١91/8‏ (عمّان: [د. ن.]ء 1918). ج اء ص 47 - 14. 
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ثانياً: سقوط فرنسا فى الحرب». 
وأثره في مشروع «سورية الكبرى» 
أدت تطورات الحرب العالمية الثانية إلى سقوط فرنسا واستسلامها بسهولة». 

للجيوش الألمانية» وأعلنت القوات الفرنسية في سورية ولبنان ولاءها لحكومة 
فيشي. الموالية للألمان. وقد شجع سقوط ونيا الأمير عبد الله على استغلال 
ذلك» لتحقيق مشروعهء خاصة بعد أن أعلن «راديو باريس»» في إيطاليا أن من 
أهداف دول المحور تحقيق الوحدة السورية. فسارع الأمير إل اران مذكرة إلى 
المندوب السامي البريطاني» في أول تموز/ يوليو .١94٠‏ لفت فيها النظر إلى 
الدعاية التي تبثها دول المحورء وطالب بإصدار تصريح بريطاني يحقق أمل العرب 
فى بريطانيا. كما أشار إلى استعداد البلاد السورية للعمل على وحدة قوميتها. 
ركان رة المدوي السام :عليه هو عدم القيام بأى عمل مشر قد يعرقل اخطط 
الحكومة البريطانية» ويلحق ها الأذى. وأكد المندوب السامى أن الدعاية 
الإيطالية محرد خدعة للعرب””". ١‏ 


كان طبيعياً أن يكون هذا هو ردّ بريطانيا على طلب الأمير عبد اللهء 
خاصة بعد سقوط حليفتها الذي أربك الأوضاع في منطقة الشرق الأوسطء 
فلم يكن لدى الحكومة البريطانية استعداد لدراسة مثل هذا المشروع. في ذلك 
الوقت. ولكن كان لبعض البريطانيين رأي آخر. فقد كتب وزير المستعمرات إلى 
المندوب السامي في فلسطينء. يقول له إن قيام وحدة فدرالية بين الأردنء 
وسورية؛ وفلسطين». شيء مهم. ولا يخلو من عناصر جذب كثيرة» تشجع 
على النظر إلى الوحدة'”. 


لقد جعل سقوط فرنسا الأمير عبد الله يعتقد بأن وصوله إلى حكم 
سورية أصبح قريب المنال» حيث إنّْه فسر إنهاء الحكم الفرنسي لسورية على أنه 
إلغاء للانتداب» فأنعش ذلك آماله في أن يحل محل فرنسا في سورية» ممّا 
خئلة رون دفن وغماء ظلثقة نلوك الأراضى فى فرق الأرون نأن سوا 
كتاباً إلى السفارة البريطائية في القاهرة» يطالبون فيه بتحقيق وعد بريطانيا 


(0) الكتاب الأردني الأبيض : الوثائق القومية في الوحدة السورية الطبيعية (عمّان: المطبعة الأردنية» 
.)١651/‏ ص .5١ ١9‏ 
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باستقلال سورية» وسيادتهاء ووحدتهاء وضمٌ شرق الأردن إلى هذه الوحدة*) 


كانت أول نتائج إقحام الحرب في قلب الشرق الأوسط. بعد سقوط 
فرنساء قيام رشيد عالي الكيلاني بانقلاب في العراق؛ في أول نيسان/ أبريل 
١‏ » مستغلا الهزائم التي تعرّضت لها بريطانيا في الحرب. فطالبها بأن تلتزم 
بتنفيذ «الكتاب الأبيض». الصادر عام 21959 وق فلسطين على طريق 
الاستقلال» مقابل إعلان العراق الحرب على دول المحور”'". 


وعندما قرّرت بريطانيا أن تقضي على هذه الحركة الانقلابية» وجد الأمير 
عبد الله فى ذلك فرصة جديدة للوقوف إلى جانب بريطانياء حتّى يلقى «المكافأة» 
التق يتعظر ها فوضع جيشه تحت إمرة بريطانياء وأرسل عدداً من قواته لمرافقة 
الحملة البريطانية على العراق. وقد قام هؤلاء بإرشاد القوات البريطانية عبر 
السكتراء وسفن غارات: غل تناك اماق 

كان نجاح بريطانيا في القضاء على هذه الحركة. بمساعدة الحيش الأردني» 
وَعودة المي عبن كلك الوصي على عرش العراق؛ إلى الحكم ‏ على حراب 
الأتكليز .د خذا فاصلاً بين القومبين العرب. والهاشميين». :وخاضة الأمير حبك الله 
الذي وقف بجيشه ضد 5 قومية» كانت موجهة ضد بريطانياء فتحوّلت هذه 
الحركة إلى تيار قومي معادٍ للأمير ولسياساته. ممًا كان له أكبر الأثر في سمعتهء 
ف كل الدواقو الوطعة العزسة. كيلا أن "الانقلات شارك فنه علدة كعبر من 
جور القوميين الذين ازداد عداؤهم للأميرء واشتدت معارضتهم لدعوته 
بإنشاء دولة سورية كبرى تخضع لحكمه. 


اب انس الى مدت نهذ بيك متقوط ادر فنا رولكها 1 نكن ترعي 


(9) محمود عبيداتء الدور الأردني في النضال العربي السوري -ط-149145: النضال المشترك 
(عمّان: الأهلية للنشر والتوزيع. .)١991‏ ص 059. 
)٠١(‏ باتريك سيل» الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب 21408-١448‏ ترجمة 
سمير عبده ومحمود فلاحة (بيروت: دار نوار» .)١974‏ ص 590. 
110 .م ,اعوط 11016 «ععله كا عا ره بوره عالط 4 , مص الا 
)١0(‏ بعد موت الملك فيصل الأوّل عام ”19477. ترك العرش لابنه الملك غازي الذي مات في حادث 
عام 1974.ء تاركاً العرش لابنه فيصل الثاني» وكان عمره 5 سنوات؛ فأصبح الأمير عبد الإله (ابن الأمير 
على بن الحسين) وصيا على عرش العراق. انظر : .1 :هه0200.آ) مم له بررماعال1 204 :71 ,أطتلة5 صما 
7 .م ,(1993 ,12115 .8 
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في مشاركة الجيش الأردني في هذه الحملة. فأصيب الأمير عبد الله بخيبة أمل» 
لأن ذلك يدل على أن بريطانيا لا تعير مطالبة الأمير بالعرش السوري أي 
اهتمام» كما أنَّ عبد الله كان قلقاً من حصول سورية ولبنان على الاستقلال» 
وبقاء شرق الأردن في وضع أقل شأناً منهماء مما دفعه إلى أن يكتب إلى 
المندوب السامي البريطاني» في حزيران/ يونيو 2١45١‏ يحذره من تجاهل الدور 
الذي يقوم به شرق الأردن في ولائه لبريطانياء وأن حدوث ذلك يعتبر ضربة 
عنيفة لسياسة الصداقة بين البلدين”'''2. والغريب حقاًء أن يسمّي الأمير عبد الله 
علاقته ببريطانيا «صداقة». 


مع تطور الأحداث» اضطرت بريطانيا إلى استخدام بعض القوات من 
الجيش العربي الأردني في حملتها على سورية» والهجوم عليها من أراضي شرق 
الأردن. وعندما احتشدت القوات البريطانية ‏ الأردنية فى المفرق استعداداً لعبور 
التذرك الشووية» كن عديران موتن 1411 دفي الأمين عبد كله واه : 
وخطب قائلاً: ...٠‏ إن ساعة تحرير سورية قد دنت» وإن هذه الفرصة الذهبية 
قد تكون حاسمة في تاريخ العرب»”*". 

ويتضح أن سعي عبد الله إلى الاه شتراك في هذه الحملة جاء في محاولة 
لفرض وجوده في سورية على بريطانياء أملا أن تنقذ وعدها له. بعد تحرير 
سوريه. 


الثا: مشروع «سورية الكبرى» بعد تصريح إيدن الأوّل 


١‏ التحرّك الأردني عقب تصريح إيدن الأوّل 

شْجّع الأميرَ عبد الله على المضي في خطواته لتحقيق المشروع» التصريحٌ 
الذي ألقاه وزير الخارجية البريطانية. السير أنتوني إيدن (معل8 لإهمطغمه4)ء 
في التاسع والعشرين من أيار/ مايو ١944١1ء‏ حيث تضمّن الإشارة إلى رغبة 
الكثير من مفكري العرب في تحقيق وحدة عربية. وقال إيدن إن العرب 
يتطلكوة بل مل تابد نيريطانيا قن مساعيهم نعو هذا المدف» :للف دان 


)١7(‏ ع131:001 عع ل ا تطصة© ,ارولجم له عاتنامللط 187 جه اتعات8 عطهاابكلط4 عدت رصووات/لا مستامعمط© وروكل3 

.6 .م ,(1989 رووع,2 لإاأأومع لانو نا ععل مط مهن تعلعه لا سعل8 ززع عتطوعع مط مهت] عع ل 1رطصةن) لأميوعطتا اقوط 

)١15(‏ منيب الماضي وسليمان الموسى» تاريخ الأردن في القرن العشرين (عمَّان: مكتبة أمانة العاصمة» 
)55٠‏ ص 307/4. 


الذذا 


بريطانيا ستقدم دعمها المطلق لأي مشروع وحدويء ينال موافقة الجميع'* '2. 


كانت استجابة الأمير عبد الله وحكومته للتصريح سريعة جدأًء فقد قرر 
مجلس الوزراء الأردني. فى أول تموز/ يوليو .١454١‏ أن الحكومة الأردنية تعتبر 
التصريح اعترافاً بوحدة البلاد السورية؛ وعلى اعتبار أن البلاد الأردنية جزء من 
مجموعة البلاد السورية» فإن الحكومة تطلب من الأمير عبد الله جمع كلمة البلاد 
السورية» والاتصال المباشر بالحكومات الوطنية في سوريةء ذلك لأن البلاد 
السورية لا تتحمل إلا أن تكون كياناً واحداًء وأن الرأي العربي السوري توّاق إلى 
وضع جديدء يشعره بكيانه السياسي والاقتصادي"'''. وقد ردّت الحكومة البريطانية 
على قرار مجلس الوزراء. فى مذكّرة من المعتمد البريطاني إلى الأمير عبد اللهء حذره 
فيها من إجراء أي تقارب» أو اتصال مباشر مع الحكومة السورية» وأرجاء الأمر إلى 
أن تستقر الأوضاع. كما أنَّ بريطانيا أكدت أن مسألة وحدة «سورية الكبرى» مسألة 
عربية خالصة» لا يمكن أن تتدخل فيهاء بشكل مباشر”""". 


وعلى الرغم من هذا الردَ البريطاني المحبط للأمير عبد الله فإن تأجيل 
مشروع «سورية الكبرى»». في ذلك الوقتء. لم يكن متفقا عليه من قبل كل 
الدوائر البريطانية. فقد أكدت تقارير وزارة الخارجية البريطانية وجود آراء مختلفة 
لبعض البريطانيين ترى في «سورية الكبرى» فائدة كبيرة للسياسة البريطانية انذاك. 
فذكر همفري بومان (808288 لزإءرطمم )111‏ رئيس مكتب المخابرات السياسية 
التابع لوزارة الخارجية البريطانية ‏ في تموز/ يوليو :١944١‏ «... أنه سيكون من 
الجديرء مؤقتاء أن نتبع سياسة تهدف إلى تشكيل وحدة من سورية» ولبنان» 
وشرق الأردن» وفلسطين2*''. في الوقت الذي كان ينظر فيه بعض رجال 
الخارحجبة البتريظائية إلى شرق الأردن على أنه بلد صغير جداًء واعتياره دولة 
مستقلة هو محرد «مزحة»»2 وأمر يثير السخرية» لذا يجب أن يتوحّد مع سورية» 
لأن ذلك يعد امتيازاً لبريطانياء كما جاء في أحد التقارير البريطانية”؟'". 


)١(‏ محمد طه بدويء فلسفة الوحدة العربية (الإسكندرية : المكتب المصري الحديث للطباعة والنشرء 
)١ 6‏ ص .١١5‏ 
)١7(‏ الكتاب الأردني الأبيض : الوثائق القومية في الوحدة السورية الطبيعية؛ ص 77 74. 
)١١/(‏ لإالووع الملا لعومد1] يعارو لا بجعلآ) «وسمط وعم ء8) مجه اعمط «مءل/ة 126 ,عنام ووواءل! لمقطعنه 
14 .2 ,(1951 رووعع 
)24 .117-18.وم ,1930-1945 نودلا طاهنك عازه أعنمء3 نلا ,طلوعرمط 
)200 .1941 عصن[ 24-25) 3225/62/89 8 ,371/27296 .8.0 
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أما الأميز غبد الله “فقد استمر فى مساعيه التى' عملت فئ. مراسلاتة 
واتصالاته بالمسؤولين الوط افون كرسيلة يل المشروعء وخاصة أن بريطانيا 
هي التي قدمت الدعوة»ء لترحيبها بأي مشروع وحدوي من خلال تصريح 
إيدن. فقام الأمير بدعوة أوليفر ليتلتون (05ناءالارآ  )0110©:‏ وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق الأوسط - إلى زيارة عمّان. وقد حرص عبد الله في رسالته التي 
دعا فيها الوزير البريطاني على أن يؤكد ضرورة تحقيق وحدة البلاد الجغرافية 
والقومية في مجموعة الأقاليم السورية» بعد تحرير سورية من جيوش الانتداب 
ا 0 


قبل الوزير البريطاني دعوة الأمير عبد اللهء وقام بزيارة رسمية إلى عمّانء 
في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر »١454١‏ تباحث خلالها مع الأمير ورئيس 
وزرائه توفيق أبو الهدى. في موضوع الوحدة السورية. ويتضح من المفكرة 
الرسمية في موضوع المحادثات» أن الأمير طالب بوحدة «سورية الكبرى»» على 
أساس أن شرق الأردن وقفت مع الحكومة البريطانية موقف الولاء في الحرب 
العالمية الثانية» مما أدى إلى نجاح الحركات العسكرية» التي انتهت باحتلال 
سورية ولبنان» وأن هذا الموقف كان لتقوية الصداقة مع بريطانياء لتساعد الأردن 
على تحقيق وحدة «سورية الكبرى». كما طالب الأمير بالسماح للحكومة الأردنية 
بأن تسعى. جدياء إلى تكوين الوحدة التامّة للمجموعة السورية» وبحث قضية 
فلسطين» بقصد تثبيتها ضمن الوحدة السورية. ولكن الأمير لم يتلق إجابة من 
الوزير البريطاني سوى التريث إلى أن يصبح الموقف أكثر استقرار”' '. 


ظل الأمير عبد الله يربط بين تصريح إيدن ودعوته إلى الوحدة العربية من 
جهة. وتحقيق مشروع «سورية الكبرى» من جهة أخرىء. على الرغم من هذا 
الموقف السلبى من الجانب البريطاني. فجاء فى خطاب العرش الذي ألقاه الأمير 
في المجلس التشريعي الأردني الرابع» في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/ 
نوفمبر »145١‏ أن تصريح بريطانيا بخصوص الوحدة العربية شيء يدعو إلى 
التفاؤل» واقتراب تحقيق الوحدة السورية الت يعتبرها هدفا قوميا سوف يتحفق». 
مهما كان الثمن الذي سيتكيّده' ''". 


)٠١(‏ الكتاب الأردني الأبيض : الوثائق القومية في الوحدة السورية الطبيعية؛ ص ا5. 
)5١(‏ المصدر نفسهء ص 79 - 57. 
(36)المصدر نفسه.ء ص 454. 
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” - التنافس الفرنسي ‏ البريطاني» وأثره في مشروع «سورية الكبرى» 

لم تكن «سورية الكبرى» مستبعدة من التخطيط البريطاني لمسألة الوحدة 
العربية بعد تصريح إيدن. ولكنه كان من الصعب أن يؤيد البريطانيون وجود 
«سورية الكبرى»» تحت قيادة الأمير عبد اللهء لأن أئ لامك بريطاني لوجود 
عبد اللة عل عركن #اسورية الكبيرئى ).فى تلك الظروفت» سوق يواحة موففاً 
مضاداًء خاصة من قبل فرنسا التي كانت على يقين تام بأن بريطانيا تسعى. 
دائماًء إلى دمج سورية في دولة عربية كبرى» وأن وزارة المستعمرات البريطانية 
لا تتوقف عن التخطيط لهذا المشروع”"". 

لذلك كان على الحكومة البريطانية أن تسعىء دائماًء إلى طمأنة فرنسا من 
ناحية سورية» وهو ما أوضحه تشرشل» في مجلس العموم البريطاني» في العاشر 
من حزيران/ يونيو .19414١‏ حيث أكد أن بريطانيا ليس لها أية مطامع إقليمية في 


- )2 
سوريه 5 


لم يقتنع الفرنسيون بتأكيدات الجانب البريطاني» في ما يتعلق بالمسألة 
السورية» وظلوا على اعتقادهم بأن بريطانيا تحرّك الأمير عبد الله ناحية عرش 
سورية. لذلك. فإن الجنرال شارل ديغول (11داه6©  )26‏ رئيس حكومة فرنسا الحرة - 
والجنرال كائرو («ناهع) )©2‏ قائد القوات الفرنسية فى سورية ولبنان» ومندوب 
ديخزل: فنا أكذا من خلال عدة تصر عات أن فرتسا موك ضاف عل الول 
سورية: قدر استطاعتها. ففي التاسع والعشرين من تموز/ يوليو .144١‏ ألقى 
ديغول خطاباء في مدرج الجامعة السورية. بحضور جميع الزعماء الوطنيين في 
سوريةء أكد فيه ضرورة المحافظة على سلامة الأراضى السورية من دجلة وحتّى 
البحر المتوسطء ومن حدود شرق الأردن حتّى الحدود التركية. ويتضح أنّه قصد 
بهذا الإشارة إلى أن سورية ستبقى على حدودها الراهنة» ولن تدمج في أية وحدة. 
موجها ذلك إلى الأمير عبد الله. والحكومة البريطانية بصورة غير مباشرة'”". 


(75) على محافظة. موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية» .١1446 ١9414‏ مواقف الدول 
الكترئ من الوحذة المرية ١4‏ (بتروك: شركز دراسات الوحدة الفرينف منهة )طن 1 

2)١458-1917( سيتون وليمزء بريطانيا والدول العربية: عرض للعلاقات الإنجليزية العربية‎ )١84( 
,)١967 ترجمة وتعليق أحمد عبد الرحيم مصطفى ؛ مراجعة أحمد عزت (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛»‎ 
.٠١9 ص‎ 

(15) سلمى مردمء أوراق جميل مردم بك: (استقلال سورية 978١1946-1١)(بيروت:‏ شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء .)١994‏ ص 111-176. 


كم 


لقد ظلت السياسة الفرنسية على شكها العميق ببريطانياء وعدائها للقومية 
العربية» ورأت فرنسا أن أي ارتباط لسورية بدولة عربية مجاورة» سيعني الخروج 
من منطقة النفوذ الفرنسي. والدخول فى منطقة النفوذ البريطاني. لذاء» قاومت 
فرنسا الوحدة العربية عونا والرحدة ما بين سورية والعراق أو الأردن» 
بصورة خاصة. ولأن بريطانيا تدرك جيداً أن شكوك فرنسا فيها لم تبددء فقد 
حرصت منذ اليوم الذي تلا الغزو على الاعتراف بأسبقية مكانة فرنسا على أية 
دولة أوروبية أخرى. وفي الرسائل المتبادلة في ١١‏ آب/ أغسطس »١94١‏ بين 
أوليفر ليتلتونء وزير الدولة البريطاني في الشرق الأوسط. والجنرال ديغول. 
والمعروفة برسائل ديغول - ليتلتون» أكد الوزير البريطاني أن بريطانيا لا مصالح 
لها في سورية ولبنان ما عدا كسب الحربء» ولا رغبة لديها في تجاوز وضع 
فرنسا بأية وسيلة» وأن فرنسا وبريطانيا تقطعان عهداً باستقلال سورية ولبنان» 
فيما تقرّ بريطانيا بمكانة فرنسا المتقدمة في هذين القطرين”"". 


لم يلغ هذا الحرص البريطاني الفكرة المسيطرة على الفرنسيين بأن بريطانيا 
تتآمر من أجل وضع سورية تحت النفوذ البريطاني» فذكر جميل مردم أن أحد 
المسؤولين الفرنسيين أكد مساعي البريطانيين من أجل استخدام الدروز سلاحا 
لفرض وجود الأمير عبد الله على عرش سورية» وأنهم أرسلوا المغتّية أسمهانء 
زوجة حسن الأطرش - أحد زعماء ل ره الاجتياح » 
وأعطوها أموالاً كثيرة لتوزيعها على الدروز. لنن عندما 
تقوم بريطانيا بوضع الأمير عبد الله على عرش سورية”'" 


وعلى الرغم من أنه لا توجد معلومات دقيقة تؤكد وجود أي تحرّك فعلٍ 
من جانب بريطانياء في ذلك الوقت.». لتنفيذ مشروع «سورية الكبرى»»؛ فإن 
ذلك العام شهد ظهور فكرة مشروع «سورية الكبرى»» على ساحة الدبلوماسية 
البريطانية» بشكل بارز. فوضع المشروع في عدة أشكال. وثمت دراسته من قبل 
وزارة الخارجية البريطانية»ء بشكل جدّي. حتى إن كان أحد مشروعات الوحدة 
العربية التي وضعتها لحنة متفرّعة من وزارة الحرب البريطانية. فكانت الوحدة 
الفدرالية للدول المكوّنة ل «سورية الكبرى» هي المشروع رقم (9). كما جاء 
في تقرير اللجنة. وذلك على اعتبار أن هذه الدول هيء» في الأساسء» دولة 


(57) سيلء الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب .١4088-1١415408‏ ص .1١‏ 
(11) مردمء المصدر نقسهء ص 1758. 


لام 


واحدة. وفصلها عن بعضها البعض كان خطأ تاريخياً كبر ]20"). 


لكن اللجنة أجملت في تقريرها الصعوبات التي تحول دون تنفيذ هذا 
المشروع. وهي اعتراض الفرنسيين» لأنهم لن يسمحوا بقيام هذه الدولة» على 
حساب نفوذهم في سورية ولبنان» وأيضاً اعتراض عرب فلسطينء لأن هذا 
المشروع لا بُدَ من أن يكون فيه مكان لليهود. وأخيراًء أكد التقرير أن الأمير 
عبد الله هو أهم العقبات أمام تنفيذ هذا المشروعء لأنه من الصعب أن يتم 
استبعاده عن أي مشروع لضم سورية» ولبنان» وفلسطينء كما أنه من الصعب»ء 
أيضاًء تنصيبه ملكا على المنطقة كلهاء لأن ما سيقاومه»ء بشدة» الملك عيد العزيز 
0000 ا 

ومن الجدير بالذكر أن ثمة مشروعاً وحدوياًء قدمه فيروز خان (صقط! 2مام) - 
المندوب السامي البريطاني في الهند ‏ إلى تشرشل» في أيلول/ سبتمبر »١945١‏ 
معدن دعانتة الملل ارد سعوة للعو حر القضاء غلك اح الهاشمي في الأردن 
والعراق. وذلك مقابل إبرام معاهدة بريطانية مع ابن سعود تتضمُّن قيام دولة 
هودية مستقلة في فلسطين. وقد أطلع تشرشل وزداء الخارجية والمستعمرات 
والشرق الأوسط على هذا المشروع. فلم يلق قيرلا ورأى الجميع أنه غير قابل 
للستفيل 7 


لقد شكل إعلان كاترو استقلال سورية ولبنان. وإلغاء الانتداب الفرنسي 
عليهماء حافزاً لأن يطلب عبد الله إلغاء الانتداب البريطاني على إمارتة» ذلك 
لكي تصبح مطالبته بالوحدة السورية أمرأ منطقياً. وبناء على ذلك» اتخذ مجلس 
الوزراء الأردني قراراًء في السادس من كانون الثاني/ يناير 1457. طلب فيه رفع 
الانتداب عن شرق الأردن» لكي يستطيع التفاوض مع سورية ولبنان» والمناداة 
بالوحدة السورية التي هي مطمح كل الأردنيين"' ". 


لم يكن هناك إجماع بريطاني حول موضوع استقلال الأردن» فبعض 


(58) يونان لبيب رزقء» موقف بريطانيا من الوحدة العربية» ١940-١919‏ : دراسة توثيقية. مواقف 
الدول الكبرى من الوحدة العربية؛ ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :)١9989‏ ص .١4١‏ 
( )المصدر نفسهء ص .١٠15-6 ١‏ 


١(‏ ؟7) ونه نعونرماصلط مامهلا :كعلعاى و4 زه علاووع.ا ١16‏ زه مناه ل0تياهط 17 ,0601023 .11 لعتهطام 
10 ] مص ,(1977 .قتاع 00آ :ه6200 ط) 1945 6 1941 بىنإتامط طو«م-رعارا 
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المسؤولين البريطانيين رأوا أن شرق الأردن لا يستطيع أن يكون بلدا مستقلاً 
بذاته» كما أن الوزير البريطاني» ليتلتون» أكد في برقية لوزارة الخارجية 
التويطافة) أذ إغار ةعرق الأزون ولو سيلف قل الاسسادله فإنه يضعب أن 
تصمد وحدها. ولذلك. يجب أن تكون جزءاً من وحدة»؛ أو من نظام فدرالي 
يضم سورية ولبنان وفلسطين'' "“. ولكن ليتلتون لم يحدّد ما إذا كانت هذه الوحدة 
ستخضع لحكم الأمير عبد الله أم لا. 

استرضاء للأميرء وحتى لا يشعر بأنه في معزل عن المخططات البريطانية 
الخاصة بالوحدة العربية». قور البريظاتيون إشراكه في المشاورات التريطانية حول 
كيفية تنفيذ مشروع الوحدة العربية. فأوعز إليه مستر كايزي («©5ة©)» وزير الدولة 
لشؤون الشرق الأوسطء. والمندوب السامي في فلسطينء بأن يقدم آراءه بشأن 
عملية الوحدة». ولكنهما نبّهاه إلى أن أية مقترحات فى هذا الشأن لن تلقى 
سبيلها إلى التنفيذ» إلا بعد انتهاء الحرب. وقدم الأمير عبد الله اقتراحه» في 
مذكرة بعث بها إلى تشرشل» وجاء في هذا الاقتراح أن وحدة «سورية الكبرى» 
هي المشروع الوحدوي الذي سوف يكون حل رضاء جميع لون 0 


 "‏ الموقف العربي من تصريح إيدن. وعلاقته بمشروع «سورية الكبرى» 

أثارت تحرّكات الأمير عبد الله للمطالبة بالوحدة السورية الكبرى» بعد 
تصريح إيدن. بعض الجهات العربية التي ارتبط رد فعلها تجاه تصريح إيدن 
بمساعي الأمير عبد الله. فلم تكن دعوة الأمير إلى الوحدة السورية»ء ومحاولته 
بلورة تصريح إيدن» لصالح مشروعهء شيئا يمكن السكوت عليه من جانب 
العربية السعودية» وخاصة أن الأمير عبد الله استمر فى تطلعه إلى استعادة 
الحجازء وأعلن أنه هيدف من إنشاء «سورية الكبرى"» إحداث تغييرات سياسية 
فى نا 


لذلك. فإن دعوة الأمير عبد الله إلى «سورية الكبرى» عقب تصريح إيدن 
مباشرة» جعلت الملك ابن سعود يتخوّف من هذا التصريح». فرفض تأييده. 
لاقتناعه بالارتباط الشديد بين الأمير عبد الله وبريطانياء مما جعل الملك 


افخرة .(1942 لإرقبعطعط 6) .0 .ط 0غ ماع 1 الانآ 011171 سوعط :0.371/31381 .مآ 

[فرضة رزقء موقف بريطانيا من الوحدة العربية» 484 - ١9160‏ : دراسة توثيقية. ص .1014-1١07‏ 

(غ *") مععاودع 1/1:0016 ج10 اتعسنه0 امه لا ببعل8) «وأدرء1 إه 5/616 ه ,نهمل ,لمفعلهوسنطذ متسدزمعم8 
.6 .م ,(1959 رؤوعع 1215م 
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السعودي ينظر إلى تصريح إيدن على أنه دعوة هاشمية» في منبتهاء عهدف إلى 
فرض النفوذ الهاشمي على سورية ولبنان”” ". 

كما تحرّك مصطفى النحاس - رئيس الوزراء المصري ‏ أيضاًء لدفع عملية 
الوحدة العربية» بعد تصريح إيدنء. وذلك لاعتقاده بأن بريطانيا دف من 
تصريح إيدن إلى إنشاء «سورية الكبرى» أو «الهلال الخصيب». وإبعاد مصر عن 
حركة الوحدة العربية. فأراد أن يفوت عليها هذه الفرصة» وقام بعدة اتصالاات 
بالحكومات العربية» والقادة الوطنيين فى بلاد المشرق العربيء وأجرى عدة 
مثناورات قنائة .مح علد من زؤشاء: الوزؤاء العزته: افي. أوانخر عام 47 950؟. 

كان ذلك بداية التفاهم المصري ‏ السعودي تجاه محاولات الأمير عبد الله 
الرامية إلى إقامة «سورية الكبرى»)» حيث شهدت هذه الفترة تحسّنا فى العلاقات 
المصرية ‏ السعودية» بعد أن كانت فترت» بسبب موضوع الخلافة الإسلامية". 


تحرّك أيضاً نوري السعيد ‏ رئيس الوزراء العراقي ‏ بعد تصريح إيدن. 
ولكن في اتجاه مواز للاتجاه الأردني» داعياً إلى مشروع وحدوي آخرء وثيق 
الصلة بمشروع «سورية الكبرى». وهو مشروع «الهلال المصايية 1 

لقد حمل نوري السعيد راية الدعوة إلى «الهلال اللخصيب»» بعد وفاة الملك 
فيصلء. وتعاون مع الأمير عبد الإله. الوصي على عرش العراق» حيتٌ إِنَّ 
عبد الإله كان يرى أنه حرم من ميراثه الشرعي في حكم الحجاز التي كانت 


(75) حسين إبراهيم العطارء «العلاقات البريطانية السعودية» -١94146‏ 01971 » (أطروحة دكتوراه» 
جامعة طنطاء كلية الآداب. ,.)١94947‏ ص .١19٠0‏ 

(95) محمد فريد حشيش. حزب الوفد. 1١475‏ 1487. " ج (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ,.)١999‏ ج 7. ص ١0١‏ و16. 

(0”) حدث تحرك مصري في عامى ١9748‏ و1978ء2 لإنشاء خلافة إسلامية يتولاها الملك فاروق» 
ولكن هذا الاتجاه ما لبث أن تراجع عنه مؤيدوه. وأصبح الاتجاه السائد في الأوساط المصرية هو العمل في 
طريق الوحدة العربية؛ لتصبح مصر على رأس الوطن العربي» وتزيد قوتها ونفوذها في المجال الدولي. انظر: 
مارسيل كولومب. تطور مصرء 1١974‏ ٠1468ء‏ ترجمة زهير الشايب؛ تقديم أحمد عبد الرحيم مصطفى 
(القاهرة : مكتبة مدبولي؛ 7/ا9١).‏ ص .7١7‏ 

(8”) الحلال الخصيب : هو مصطلح جغرافي غربي» أشار إليه مؤرخ أمريكي اسحمه هنري بريستيد» في 
كتابه الأزمنة والعصور القديمة. وكان يقصد به أن المنطقة التي تضم بلاد ما بين النهرين (العراق)» وسورية» 
ولبنان» والأردن» وفلسطين (سورية الكبرى)» تأخذ شكل هلال على الخريطة» وقد دخل هذا المصطلح 
المفردات السياسية بعد الحكم الهاشمي في سورية» ومع محاولات الملك فيصل ضم سورية للعراق» أثناء فترة 
حكمه. انظير : لإاذوآء لاذهلا 01010 :عار ل" بجع ا1) ««مةاتط4 ده زه بورماعتلط ء[1 ,واسزى «علوعم0 ,وعولط اعتموط 

.3 .م ,(1990 ,ووعوط 
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تملكة أبيه.ء في يوم من الأيام. ولذلك سعى أثناء وجوده في حكم العراق إلى 
الوصول إلى عرش سورية» كتعويض عن حقه الضائع في الحجازء ولم يساعده 
فى ذلكء. إلا نوري السعيد (اليد المحركة للسياسة العراقية آنذاك)". 

حاول نوري السعيد استغلال تصريح إيدن. ودعوته إلى الوحدة العربية. 
لتقديم اقتراحه الخاص هذه الوحدة. فعرض تصوره عل كايزي» وزير الدولة 
البريطاني» أثناء زيارة الأوّل إلى القاهرة. ثمّ وضع صياغة كاملة لمشروعه 
الوحدوي» في مذكرة بعث بها إلى كايزي» تتضمّن فكرة المشروع» كما طرحها 
السعيد في مذكرتهء. وهي قيام اتحاد إقليمي يجمع بين سورية ولبنان وشرق 
الأردن وفلسطين في دولة واحدة» ثم انضمامها إلى العراق» وإنشاء مجلس دائم 
لهذا الاتحادى يتوللى شؤون الدفاع والخارجية». وإقامة حكم ذاتي لليهود.ء فى 
المناطق التي يشكلون فيها الأغلبية» ومنح الموارنة في لبنان وضعاً مماثلاً 
لوضعهم أثناء الحكم العثماني. ثم تنضمٌّ إلى هذه الوحدة أية دولة عربية» تريد 
0ل 2)6٠(‏ 
ذلك . 


رابعا: مشروع «سورية الكبرى» بعد تصريح إيدن الثانٍ 


١‏ الأمير عبد الله واقتراح مشروعين لوحدة «سورية الكبرى» 

في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير 2194847 أعادت الحكومة البريطانية 
الدعوة إلى الوحدة العربية» على لسان وزير خارجيتها أنتوني إيدن. وذلك عندما 
توجّه أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني بسؤال إلى إيدن». عم إذا كانت 
الحكومة البريطانية قد قامت بأية مجهودات لزيادة وتنمية التعاون بين البلدان 
العربية؟ فأجاب إيدن بأن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى كل حركة بين 
العربء لتعزيز الوحدة الاقتصادية» والثقافية» والسياسية.» ولكن يجب أن تأت 
الخطوة الأولى لتحقيق أي مشروع من العرب أنفسهم. ثمّ أكد إيدن أنه لم يتم بعد 
وضع المشروع الذي ينال انشكيانا عام 


(74) أرسكين تشيلدرزء الطريق إلى السويس. ترجمة حسين الحوت وعبد الفتاح البكري (القاهرة: 

الدار القومية للطباعة والنشرء .)١9550‏ ص 46. 
)5١(‏ .615/ا 2 ,0 زمعء1 برنمااء1ملاء120 4 :عنووعا أوتل عط فاه ععنهاى طععل4 11:6 ,اتلقطعا لعصصد خطه34 
10-1 .مم ,2 .1ه٠؛؟7؛‏ ,(1965 ,2/25 طعا تاأناماء8) 


)4١(‏ سامي حكيمء ميثاق الجامعة والوحدة العربية (القاهرة: مكتية الأنجلو المصرية» 55و1ا) 
ىو 
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استخلص الأمير عبد الله من التصريح البريطاني أن بريطانيا لا تدعم 
مشروعهء وأخذ يعمل عل إيجاد صيغة رسمية للمشروعء يتقدم بها إلى 
الحكومة البريطانية. فدعا إلى مؤتمر وطني عقد في عمّانء. في الخامس 
والسادس من اذار/ مارس »١9847”‏ شارك فيه الزعماء السياسيونء وتشاوروا 
في موقف فرنسا من سورية ولبنان. وتباطؤ الفرنسيين في إعلان استقلال 
البلادء وبقاء الدستور معطلاً. وأجمع الرأي على ضرورة الاحتفال بذكرى 
الثامن من آذار/ مارس» والمطالبة بتحقيق ميثاق البلاد في الوحدة والاستقلال. 
وقد انبثئق عن ذلك الاجتماع لجنة» غهد إليها بوضع مشروعين عمليين لتحقيق 
الوكدة الور 

تقدّم الأمير بمذكرة سياسية إلى الحكومة البريطانية» بشأن حل المسألة 
السورية على وجه خاص. والمسألة العربية على وجه عام. عرض فيها المشروعين 
المقترحين للوحدة السورية» بعد أن أشار إلى وعود بريطانيا السابقة؛ ووعودها 
اللاحقة المتمثلة في تصريح إيدن. 

وقد سمّي المشروع الأوّل: «مشروع الدولة السورية الموخدة»» وتضمّن 
استقلال سورية الطبيعية ووحدتمهاء والاعتراف بها دولة مستقلة ذات سيادة. 
يكون نظام الحكم فيها ملكياً دستورياً. وأن يدعى الأمير عبد الله بن الحسين 
لرئاسة هذه الدولة؛. وذلك لعدة اعتبارات» تتعلق بكونه حاكم الإمارة الأردنية 
التي هي جزء من أجزاء «سورية الكبرى»», بالإضافة إلى وعد الحكومة البريطانية 
له عام .١9”١‏ كما تضمن المشروع وجود إدارة خاصة في بعض مناطق فلسطين 
ولبنان القديم. لحفظ حقوق الأقليات». وأن يؤلف. بعد ذلكء. اتحاد من الدول 
السورية الموحّدة والعراق» تنضمَّ إليه أية دولة عربية تريد ذلك”*). 


أما المشروع الثاني فقد سمّي: «مشروع تأسيس دولة سورية اتحادية»» ونصص 
على تأسيس اتحاد سوري مركزي يضم حكومات شرق الأردن وسورية الشمالية 
ولبنان وفلسطين». ويكون الأمير عبد الله رئيساً لهذه الدولة الاتحادية» وذلك فى 
خالة عدم تاسيس :دولة ضووية موخدة.وإذا ل يتفم لكان إل :هذا الأاد: يجب 
أن تعاد الأراضى السورية الملحقة بلبنان إلى سورية. أما فى فلسطين» فتعطى 
المناطق ذات الأكثرية اليهودية إدارة لامركزية. ونصّ هذا اتروع + أيضاًء على 


(17) الكتاب الأردني الأبيض : الوثائق القومية في الوحدة السورية الطبيعية»؛ ص 2574 17. 
(49) المصدر نفسهء ص 54 -57. 
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تأليف اتحاد عربي من الدولة السورية الاتحادية والعراق» تنضم إليه أية دولة عربية 
5 رف ؟) 
تريد د : 


ومن الخدير بالذكز أن المشروعين تضَمنا بنذ ثابتاء نص على صيانة المصالح 
البريطانية والأجنبية» فى الدولة السورية الموحّدة أو الاتحادية» بمقتضى معاهدة 
كالمعاهدتين المصرية والععراقية. ولكن الأمير عبد الله أسقط هذا البند من بنود 
المشروعين», عندما نشر الكتاب الأبيض عام 214147 وذلك حتّى لا يتخذه 
خصومه ذريعة ضده في معارضتهم للمشروء”*. 

افتتح الأمير مذكرته إلى الحكومة البريطانية بقوله: «إن العرب جميعهم 
متفقون في أمانيهم» بدليل أن رئيس الوزراء العراقي قدم مذكرة». قبل بضعة 
أشهرء إلى كايزي ‏ وزير الدولة البريطاني ‏ تتفقء تماماً. مع ما كنا ارتأيناه 
وطلبناه. كما أنَّ الحكومة الأردنية تطلب من الحكومة البريطانية أن تعير آراءها 
ومطالبها العناية)7 24 


تعتبر هذه المذكرة رد فعل من الأمير عبد اللهء لتصريح إيدن الثاني» 
ومحاولة لاستغلال التصريح في سبيل تحقيق مشروع «سورية الكبرى»؛ وصياغته 
بشكل رسمي. ينقله من مجرد دعوة عامة. غير محددة الملامح. إلى دعوة 
رسمية منظمة. 


؟ ‏ مشروع «الهلال الخصيب»2 وعلاقته بمشروع «سورية الكبرى» 
«الهلال المخصيب» و«سورية الكبرى»» هما مشروعان قاما على أساس زعامة 
الحكام الهاشميين في الأردن والعراق. ولذلك» فإن الارتباط بينهما وثيق للغاية. 
فمشروع «سورية الكبرى» ‏ كما جاء في مذكّرة الأمير عبد الله إلى الحكومة 
البريطانية - يعتمد في جوهره؛ على أن تؤلف وحدة بين الأقطار المكوّنة لسورية 
الكبرى (سورية» وشرق الأردن» وفلسطين. ولبنان)» ثم ينضم العراق إلى هذه 
الوحدة» لتكوين وحدة أراضي «الهلال الخصيب». ومشروع «الهلال الخصيب» - 
كما اقترحه نوري السعيد ‏ يقوم على أساس تكوين «سورية الكبرى»» أولاء ثم 


(55)المصدر نفسه. ص 148 .7١‏ 


(45) انظر نص المشروعين في : جلال الأورفلي؛ الدبلوماسية العراقية والاتحاد العربي (بغداد: مطبعة 
النجاح. 9414١).ء‏ ص .5794-715١‏ 


(17) الكتاب الأردني الأبيض : الوثائق القومية في الوحدة السورية الطبيعية؛ ص 7١‏ /ا/. 
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اتحادها مع العداق150. ولذلك» فإن المشروعين يبلنى كل منهما على الآخر 
وكلاهما مكمّل للآخرء على الرغم من بعض الاختلافات في بنودهما. 


وبالنسبة إلى الدعوة إلى المشروعين» فإنها انبثقت من مبادئ «الثورة العربية 
الكبرى»» ونبعت من افتراض زعامة الأسرة الهاشمية للوحدة العربية. كما أنَّ 
المشروعين. إذا تمّ تنفيذهماء فإن ذلك سيؤدي إلى توزيع منطقة «الهلال 
الخصيب» على أبناء الشريف حسينء» لكن ليس طبقا للتصوّر الذي كان قائمأ عام 
7 : وإنما طبقاً لما يفرضه الوضع القائم» في فترة الأربعينيات!*). 


لقد اتفق المشروعان في كثير من بنودهماء إلا أنه وجدت بعض نقاط 
الخلاف بينهماء كان أهمها تقرير شكل الحكم في الدولة التي اقترح تأسيسها كل 
منهما. فالمشروع الأردني أقرَ النظام الملكي لهذه الدولة”"* “.2 ودعا الأمير عبد الله 
إلى رئاستهاء نظراً إلى عدة اعتبارات. أما المشروع العراقي» فترك هذه المسألة 
لسكان المنطقة المراد توحيدهاء ليبتَوا نوع الحكومة التي ستخضع لها هذه الدولة 
سواء أكانت ملكية أم جمهورية””*) 


أما بالنسبة إلى وضع فلسطين داخل إطار المشروعين» فقد أقرّ كلاهما 
ضرورة عودة فلسطين إلى «سورية الكبرى»», لأنها جزء طبيعي منهاء واتفقا عل 
أن يعطى اليهود إدارة خاصة. وحكم شبه ذاتي داخل الدولة المقترحة» وأن يكون 
للأماكن المقدسة وضع خاص. كما أنَّ المشروع العراقي افترض أن هذا النظام - 
الخاص بفلسطين ‏ يضمن الشعور بالاستقرار لدى العرب واليهودء ويضع حذا 
لتخوّف العرب من التوسع اليهودي”'". 


لكن هذا النظام الذي وضعه كلا المشروعين لفلسطين لا يمنع أن تنعكس 


(40) نوري السعيدء استقلال العرب ووحدتهم : مذكرة في القضية العربية (بغداد: مطبعة الحكومة. 
*194). ص .73١-5١‏ 

(44) غانم محمد صالح. «العراق والوحدة العربية بين 2014081919 (أطروحة دكتوراه. جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. م/م .)١‏ ص ”لا. 

(9:) كان تمسك الأمير عبد الله بالنظام الملكي للدولة السورية المقترحة شيئاً مؤقتاً» عدل عنه بعد ذلك 
المراحل التالية. 

(00) السعيد. استقلال العرب ووحدتهم: مذكرة في القضية العربية. ص .٠١‏ 

)51١(‏ بيان نوييض الحوت,. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» .1١558-117‏ سلسلة 
الدراسات؛ /6 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .)١94١‏ ص 4758. 
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الآية» ويصبح العكس هو الصحيح. وقد وجدت الحركة الصهيونية في هذه 
الوحدة مجالاً أرحب لنشاطهاء بحيث لا يمكن منع امتداد الجذور الاقتصادية على 
رقعة أوسع من الأرضء. ولا سيّما أن الصهيونية معرّزة برأس مال ضخمء. في 
كل من قارتي أوروبا وأمريك””''. ولذلك. فإن وضع فلسطين. وإعطاء حكم 
شبه ذاتي لليهود. داخل هذه الدولة المقترحة؛ كانا عاملاً مشتركاً في الرفض 
العام للمشروعين من الجانب العربي. 


ثمة نقطة أخرى مهمة اتفق عليها المشروعان». وهي تقليص حدود لبنان إلى 
ما كانت عليه قبل الحرب» فكلاهما نص على وضع نظام خاص للموارنة في 
لبنان» على نحو ما كان يتمتع به «لبنان القديم»» أيام الحكم العثماني. ولكن 
المشروع الأردني اشترط لعدم قيام لبنان بالانضمام إلى الوحدة السورية» أن تعاد 
الأراضي السورية الملحقة بلبنان» عام .١147١‏ إلى سورية» وتدخل ضمن نطاق 
الوحدة. أما المشروع العراقي. فإنه لم يتعرّض لمسألة هذه الأراضي» فسكت 
عنهاء واكتفى بوضع إدارة خاصة بالموارنة”""". 


أما أهم النقاط التي جمعت بين مشروعي «سورية الكبرى» و«الهلال 
الخصيب»»؛ فهي النظرة العامة لواضعي المشروعين ‏ الأمير عبد الله ونوري 
السعيد ب فقد ارنبطا' في نظر الجميع: بالسيانة البريطائية*". ولذلك:: فإشما 
اشتركا في نظرة الشك والريبة التي وجّهت إلى مشروعيهماء لإدراك الشعوب 
والحكومات العربية أنهما لم يتحركا للدعوة إلى هذه المشاريع بدوافع وأهداف 
وحدوية» بقدر ما كانت دوافعهما شخصيةء وتحرّكهما الرغبة في فرض نفوذ 
الأسرة الهاشمية على سورية» ولبنان» وفلسطين”*. 

بناء على ما تقدم. واجه المشروعان معارضة شديدة؛ خاصة من قبل 
العربية السعودية ومصر. وهذا الاتفاق فى المعارضة شىء طبيعى» فالأسباب 
التي دعت إلى معارضة «سورية الكبرى» هي نفسها التي دعت إلى معارضة 


(07) صالحء «العراق والوحدة العربية بين 21916081979 ص "الا. 

(07) السعيد» استقلال العرب ووحدتهم : مذكرة في القضية العربية. ص "١‏ 

(04) على الرغم من ارتباط نوري السعيد ببريطانياء وتقديم مشروعه إلى جهة بريطانية» إلا أنه لم يحدد 
في هذا المشروع طبيعة العلاقة بين بريطانيا والاتحاد المقترح» على عكس الأمير عبد الله الذي أكد في مشروعه 
ضرورة صيانة المصالح البريطانية في الدولة السورية الموخدة. 

(55) شبلي العيسمي. الوحدة العربية من خلال التجربة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
*/91١)ء‏ ص .7١‏ 
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«الهلال الخصيب». على اعتبار أن المشروعين سيؤديان في النهاية إلى توسّع 
هاشمي على حساب ملكي مصر والسعودية""''. وقد أعلن الملك عبد العزيز 
ابن سعود معارضته لمشروع «الهلال الخصيب». فور إثارته من قبل نوري 
السعيد. واتضح ذلك في المذكرة التي أرسلها الملك إلى الوزير الممفوض 
البريطاني فى جدةء فى شباط/ فبراير ١١94147‏ وأعرب فيها عن مخاوفه من أن 
يؤدي تنفيذ «الهلال الخصيب» إلى تمدّد النفوذ الهاشميء وتولي عبد الله الحكم 
في سوريةء. نظراً إلى أن «الهلال الخصيب» يفترض قيام وحدة اسورية 
الكبرى" أولاً. وتساءل الملك السعودي في مذكّرته عن موقف بريطانيا من 
مشروع «الهلال الخصيب». فردّت الخارجية البريطانية بأنها لم توافق على هذا 
المشروع ‏ وأنه لن يتم دون رغبتهاء لأنها ما زالت صاحبة النفوذ الأكبر في 
0 


كما أن الوزير البريطاني في القاهرة نصح نوري السعيد عندما عرض عليه 
فكرة «الهلال المخصيب»., بأن لا يتحدّى السعودية. وأن يحصل على موافقة 
البلدان العربية على خطواته. إلا أن ذلك لا يعني أن بريطانيا رفضت المشروعء 
لأنه ذو فوائد كبيرة بالنسبة إليهاء لا فى خطط ما بعد الحرب الدفاعية 
والاقتصادية فحسبء. بل لأن المشروع يوفر فرصة فريدة للتخلّص من مشكلة 
«الوطن القومى اليهودي». ولأن نفوذها سيمتد. بواسطة هذا الاتحاد. إلى سورية 
ولبنان أيضاء ولكن مصاعب المشروع لم تخف على بريطانيا. لذلك لم ترغب في 
الإعلان عن دعمها له. صراحة؛ لثلا تتهم بالانحياز إلى الهاشميين ضد 
السعودية» والبلدان العربية الأخرى المعارضة للمشروع» والداخلة في إطاره. 
5 َ لحا لكر 1 
مثل سورية ولبنان 2 2. 


هذاء وقد امتدت معارضة مشروعى «الهلال المخنصيب» و«سورية الكبرى» 
إلى داخل الأرذة والتعراق» باعتبارغما «مشروعين مشبوهينة» روح لهما 
الاستعمارء ليتسلط من خلالهما على المنطقة العربية. حتى إِنَّ بعض رجال العراق 
البارزين» وقفوا موقف المتحفظ اللامبالي» على أساس أن مثل هذه المشاريع 


(51) عبد الحميد محمد المواني.ء مصر في جامعة الدول العربية» 191٠ ١9406‏ (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب». .)١987‏ ص 6ل. 

(/اه) .(1943 طععدكلا 5) 02لع1 اأمعلذد1 لامتااءظ عط ما عه0)11 معواععهط معط :371/34955 .0 .8آ] 

(08)انظر: تعقيب أحمد طربين على بحث على محافظة, «النشأة التاريخية للجامعة العربية»» ورقة قددّمت 
إلى : جامعة الدول العربية : الواقع والطموح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1947). ص 14. 
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لا علاقة لها بالوحدة العربية ا حقيقية » وإنما هى رغبات شخصية لا تود إلا إلى 
انفصالية الأمة العربية”2). 


وعلى الرغم من نقاط التفاهم الواضحة بين المشروعين» فإن الأمير عبد الله 
نفسه كان من المعارضين لمشروع «الهلال الخصيب»» وبشكل حاد. فقد أبلغ جميل 
المدفعي»؛ رئيس وزراء العراق. أن وحدة «سورية الكبرى» ليست شيئا مخص 
القراق» لكى تتحتدف عنهاء وأنه فى رمد الله) تحني من هن له تدر ف عن 
غنم الوخوو"" كنا أن اعليك الله علو أكثر من و رفضه لكل أطروشات 
السعيد الوحدوية منذ بداية تحرّكات الأخير في هذا الصددء. وذلك نظراً إلى عدم 
ثقة عبد الله في دوافع السعيد"''". 

جاءت معارضة الأمير عبد الله من عدم اعتراف المشروع العراقي برئاسة 
الأمير لوحدة «سورية الكبرى»» في حالة تنفيذهاء كما أنه يمنح العراق مركزا 
متفوّقاً على حساب الأردن» خاصة بعد أن تنضم «سورية الكبرى» إلى 
العراق”"'“. بالإضافة إلى أن الأمير عبد الله كان يكره نوري السعيد كرهاً 
شديداًء ويرى أن العراق ليس فيه رجل» ولا يصلح لأن يتزعم حركة الوحدة 
العربية» كما كان يرى أن من يحكم العراق هو السفير البريطاني”'2. ولذلك» 
فهو يعتبر العراق جزءاً من طموحه بعد تكوين «سورية الكبرى»» على عكس ما 
دعا إليه نوري السعيدء فانطلق الخلاف بينهما من هذه النقطة» إلى درجة جعلت 
معارضة الأمير عبد الله لمشروع «الهلال الخصيب» من أهم العوامل التي أدت إلى 
إجهاضه. فلم يعد نوري السعيد يدعو إلى هذا المشروع بالشكل الذي اقترحه في 
مذكّرته إلى كايزي» وإنما سعىء. بعد ذلك. إلى سورية دون غيرها. وتمثلت 
تحرّكاته نحوها فى محاولاته ضمها إلى العراق. لتكوين وحدة سورية ‏ عراقية» 
وليس وحدة «الهلال ال خصيب)». 


(09) عبد السلام خليفة الشواورة» «العلاقات السياسية الأردنية العراقية من 1١91١‏ 21908» 
(رسالة ماجستير» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة. /ا4١1)‏ ص .١758‏ 
0ت 4 .حم ,دمجم له ع عالط ء1[ا فجه «نعات8 «طعاا؛ك46, علا ,دوذ للا 


1]. 0. 371/23281: ماعلنءطاء نا ,371/24569 .0 .2 لمد ,(1939 عءعطمئاء0 20) .0 .© مغ لدلطهدظ8‎ )5١( 
ازعمم 9) ع»0111 أقنامهأه 0 م معدم كس لس مده طعنلت1‎ 1940(. 


زفقم .5 .ص ,12151017 /[© 5/246 ه ,0271 07ل ,32ل 2 اك 
(75) وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد. المحفظة .16٠١‏ الملف /ا9/ ٠7/69ء‏ 
القنصلية المصرية بالقدس من القنصل العام لوكيل الخارجية» .١15545 /7 /1 ١‏ 
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أما الأمير عبد اللهء فإنه لم يتوان عن السعي وراء تنفيذ «سورية الكبرى»» 
سواء بشكلها الذي اقترحه في المشروعين السابقين. أو بأي شكل آخر. المهم كان 
تتقيذ هذه الوحدة» :آنا كانة الطرق الوصيلة الها سواه هذا كفلسطين أو 
بسوريةء وسواء ترك لبنان لحاله» أو صمّم على ضمّهء فالهدف دائماً واحدء 
وإن تعددت الطرق والوسائل. 


* - مشروع «سورية الكبرى»» والتحرّك المصري لتزْعم الوحدة العربية 
كانت المحاولة الأردنية لصياغة مشروع «سورية الكبرى»» ووضعه في إطار 
رسمى من خلال المذكرة التى قدمها الأمير عبد الله إلى الحكومة البريطانية» من 
أهم العوامل التي أدّت إلى النحرّك المصري نحو تزعم عملية الوحدة العربية؛ 
بشكل جدّيء وخاصة أن مشروع «سورية الكبرى»» كما وضعه الأمير عبد الله 
فى مذكّرته. تجاهل مكانة مصر على الساحة العربية» ووضعها العربي» واعتبر أن 
الرضامة العربية لا بُذَّ من أن تنحصر في الأسرة الهاشمية». تحديداء ويتولاها 


الأمير عبد الله بصفته زعيم هذه انا 


لقد قام مصطفى النحاس باستكمال ما بدأه في عام 2١947‏ عقب تصريح 
إيدن الأوّل» وعمل بشكل نشط بعد تصريح إيدن الثاني» على جمع كل البلدان 
العربية» والتشاور معهاء وذلك بصفته رئيسا لحكومة دولة تقع في قلب المنطقة 
العربية» ولها من الصفات والمزاياء ما يحتّم عليها أن تقوم بواجب الزعامة 
والقيادة في إنباض القومية العربية”*'". 

هذاء بالإضافة إلى أن هناك اقتناعاً عربياً بأن مصر الدولة المستقلة”'''. هى 
التي يمكنها أن توحّد العرب» ولذلك فإن الدعوة المصرية إلى الوحدة لن تقاومها 
البلدان العربية» على عكس الدعوة الأردنية» وبالتالي» فليس هناك ما يمنع هذا 


(14) هذا هو ما نص عليه البند الرقم (4) في مشروع الدولة السورية المتحدة. 

(10) ساطع الحصري [أبو خلدون]. أبحاث مختارة في القومية العربية» 19377 ١457‏ (القاهرة: دار 
المعارف» .)١855‏ ص .١75‏ 

(13) وقعت مصر مع بريطانيا معاهدة ١9175‏ التي أعطت مصر استقلالحاء وإن كان استقلالاً 
منقوصاء إلا أنه أعطاها قدراً دا من حرية التحرّك على مستوى الوطن العربي» بعيداً إلى حذ ماء عن 
الهميمنة البريطانية» مما أتاح الفرصة لتزايد الاتصالات بين مصر وبعض البلدان العربية التي كان حد 
الوعي القومي العربي مرتفعا فيهاء الأمر الذي ساعد على نشر فكرة القومية العربية في مصر بصورة قوية. 
انظر: فؤاد المرسبى خاطرء حول الفكرة العربية في مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. .)١1986‏ 
صن 1-59 
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التحدك المبزى الذئ ابعيندف. اعباط التتروعات" الفاشسية خحتى لا تؤثر :فى 
مكانة مصر بوضع الهاشميين في موقع الزعامة العربية في المشرق”"". ْ 
انطلقت مبادرة النحاس بالدعوة إلى الوحدة العربية» أيضاًء من رغبته 
الشخصية في تبوؤ الزعامة العربية» وخاصة أنه كان زعيم حزب الوفد» صاحب 
الشعبية الكبيرة» آنذاك» كما أنه كان في صراع دائم مع ملك مصرء فتطلع إلى 
تقوية وضعه بالسعي إلى زعامة حركة الوحدة العربية» بعد أن سعى الأمير 
عبد الله ونوري افيه إلى تولي هذه الزعامة» فوجد النحاس بأنه أولى بها منهما. 
وممًّا يؤيد ذلك أن العروبة لم تكن» يوماً من الأيام» تشكل فكراً أو عقيدة 
في أيديولوجية حزب الوفد منذ أن تكوّن”*''. ولكن الظروف هي التي جعلتها 
هيدا سياسياً واضحاًء ونهجا سار عليه زعيم هذا الحزب. ورئيس حكرية مصر. 


قبل أن يبدأ النحاس دعوته الرسمية إلى التشاور في أمر الوحدة العربية» 
كان قد التقى مع جميل المدفعي» رئيس وزراء العراق» في السابع عشر من آذار/ 
مارس 1447. وشرح له خطتهء وأبلغه دعوته إلى نوري السعيد لمعرفة وجهة 
النظر العراقية في الموضوع. مما يؤكّد أن النحاس قد قرّرء سلفاء قيادة مصر 
لهذه الحركةء وتركيزها في القاهرة""". 

عندما بلغ الأمير عبد الله نبأ هذه المقابلة» بعث برسالة إلى جميل المدفعي 
في العشرين من آذار/ مارس »١1947‏ مبدياً عدم رغبته في عقد مؤتمر الوحدة 
العربية في مصرء لأن لديها ما يشغلهاء وطالب بعدم عقد المؤتمر في أية بقعة 
خارجة عن «الثورة العربية». كما أن الأمير حرص فى رسالته على أن يؤكّد أن 
الخطر الحقيقى الذي تتعرّض له سورية هو بقاؤها ناش ومجرّأة» وأنه من مصلحة 
العراق أن تكون سورية وحدة عربية» مجاورة له» وتتاخم مصر””". 


فى الثلاثين من آذار/ مارس 2١457‏ ألقى وزير العدل المصري بياناً» بالنيابة 


(50) الموافي» مصر في جامعة الدول العربية» .1910١-194149‏ ص 14-178. 

(74) عاصم الدسوقء. مصر في الحرب العالمية الثانية» ١946 ١9174‏ (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» »,)١91/7‏ ص 18. 

(19) جلال يحيى. العالم العربي الحديث (القاهرة: دار المعارف. ,)١9886‏ ص 87 487. 

,)١94 الوثائق الهاشمية: أوراق الملك عبد الله بن الحسين (عمّان: جامعة الدول العربية.»‎ )7١( 
ص 757 -768» رسالة من الأمير عبد الله بن الحسين إلى رئيس وزراء العراق السيد‎ )١( ج 5» الوثيقة الرقم‎ 
.714 737 ص‎ .19147 /9 /٠١ جميل المدفعي بتاريخ‎ 
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عن مصطفى النحاس» في مجلس الشيوخء أكد فيه أن النحاس مهتم منذ فترة 
كبيرة» بأحوال الأمم العربية» وأنه فكر طويلاء بعد تصريح إيدن» ورأى أن 
الطريقة المثلى للوصول إلى أماني العرب». هي أن تتناول الحكومات العربية 
الرسمية هذا الموضوعء وأن تبادر الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات رسمية» في 
هذا السبيل» وتستطلع رأي الحكومات العربية المختلفة» في ما ترمي إليه. وإذا ما 
تم التفاهم. وجب أن يُعقد في مصر مؤتمر برئاسة رئيس الحكومة المصرية. 
لإكمال البحث في هذا الموضوء"'". 

كان هذا البيان البداية الفعلية لمرحلة جديدة. دفعت بمصر فى تيار 
العروبة الجارف. بعد أن كانت خارج إطار التفاعل العروبي» في الفترة المنابقة 
من م 

رد الأمير عبد الله على بيان النحاس» بأن قام بتجديد الدعوة إلى مشروعه. 
فأصدر بلاغاً إلى شعب «سورية الكبرى». فى الثامن من نيسان/ أبريل 2١9157‏ 
دعا فيه أهل الشامء حاضرة وبادية» ومن خدج العقبة إلى البحر المتوسطء إلى 
وحدة أو اتحاد سوري شامل. وذكر في بلاغه أن التجزئة التي أصابت بلاد الشام 
هي من صنع المصالح الأجنبية» وبأنها وطن واحدء تجمعه وحدة قوميةء 
وتاريخية» وجغرافية. ثم دعا في نباية البلاغ أهل الشام إلى عقد مؤتمر في عمّانء 
اقول كيه أمن الوكور 7 

لم تقف فرنسا ساكنة». أمام هذه الدعوة الأردنية» فقامت السلطات الفرنسية 
بمصادرة بلاغ الأمير. ومنع نشره في سورية ولبنان» كما حكمت بالسجن على 
من تولوا توزيعه. ولكي لا تظهر بريطانيا بمظهر المؤيد لدعوة الأمير» منع البلاغ 
من النشر في فلسطين ومصر. وقد ذكر الشيخ عبد القادر المظفر ‏ من أعيان 
وزعماء يافا - في حديث له مع قنصل مصر العام في القدس» بصدد البلاغ» بأنه 
أذاع مقالاً من محطة إذاعة «الشرق الأدنى» في يافاء في ذلك التوقيت» تحدّث فيه 
عن الأردن وعن «الثورة العربية الكبرى». فقام مدير الإذاعة بحذف جملة 


(71) نبيه بيومي عبد اللهء قضايا عربية في البرلمان المصري. ١9881947154‏ (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. .)١895‏ ص .7١-1694‏ 

(7/) حسن نافعة» «القومية العربية والتفكك في الوطن العربيء» في: سعدون حمادي [وآخرون]» 
دراسات في القومية العربية والوحدة. سلسلة كتب المستقبل العربي؛ © (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 4 ). ص .١17”‏ 

(7) الأورفلي» الدبلوماسية العراقية والاتحاد العربيء ص 377١‏ 777. 


١و٠‎ 


«وسعت. بادئ ذي بدءء إلى توحيد سورية الكبرى»» وعلق الشيخ المظفر على 
ذلكء قائلا «إن الفرنسيين لا يريدون شيئاً اسمه «سورية الكبرى». والإنكليز 
لا يريدون إغضاءبه»”*". 


قام الأمير عبد اللهء بعد بلاغ نيسان/ أبريل» بطبع قرار «المؤتمر السوري 
العام» الذي أعلن في عام .١47١‏ ولكنه أضاف إليه تعليقاً أكد فيه أحقية 
البيت الهاشمي في تولي عرش «سورية الكبرى». استنادا إلى هذا القرار 
القاركى كما ان عل ان الللك مكييق “كان قد يت نامر الديان الشامة إن 
امير ند الله. على أثر احتلال الجيش الفرنسي لدمشق». وأن وجود الأمير 
عبد الله في شرق الأردن كان لمواصلة الجهاد والعمل على إعادة بناء الدولة 
السورية الكبرى. ولذلك» فإن بلاغ الأمير سيحظى بتأييد جميع الأقطار العربية» 
وعخاضة الأمة العو 


وبينما قامت بريطانيا بمنع نشر بلاغ الأمير عبد الله في مصر وفلسطين» 
إرضاءً لفرنساء فإن موضوع «سورية الكبرى» كان على طاولة المباحثات 
البريظانية. فد قدم المندوب السامي البريطان فى فلسطين» السير هارولد 
ماكمايكل (26ط:21384 113:014). مذكّرة إلى «مجلس حرب الشرق الأوسط». 
المجتمع في القاهرة» رفض فيها تقسيم «سورية الكبرى»» بالشكل القائم» وأكد 
أن مشكلة دول الشرق لا يمكن التعامل معها بشكل جزئي» لأنها في الأساس 


دولة وا 


لقد كان في وسع بريطانيا إيقاف الأمير عبد الله عن الحديث حول «سورية 
الكيرئ#0. لكتها تركس روا هذا الخويف»: إزعانها المتديقة بريظانا اللدود» 
فرنساء فيما كانت بريطانيا تنأى بنفسها عن دعوة «سورية الكبرى»» حفاظاً على 
خيط العلاقة مع فرنسا. ولعل في هذا ما يفسّر ازدواجية الموقف البريطاني من 
مشروع «سورية الكبرى). 


كان هناك اتفاق على أمر الوحدة السياسية بين بلدان «سورية الكبرى». 


(7/4) وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد, المحفظة .١15948‏ الملف /ا”/ 01/65٠‏ 
ج »١‏ القنصلية المصرية بالقدس» تقرير من القنصل العام لوكيل الخارجية. ا؟/ 5/ 1917. 
(5) المصدر نفسه. صورة مطبوعة من الميثاق السوري والتعليق عليه» مرفقة بالتقرير نفسه. 
(7ا) أنومكة 21) اأعصناه© عوث//لا أمدظ 31/410016 ,تيلم 2رمصعء14 5*اعمطءنالاء542 ل1هعة1! :371/34975 .0 .]1 
.(1943 


وإن لم تتوصل مباحثات البريطانيين إلى إعلان الموافقة على ذلك. لأن هذا 
الأمر صعب المنال» نظرا إلى سيطرة الفرنسيين على السلطة المباشرة في سورية 
ولبنان. واقترح المجتمعون في القاهرة» دفع الجهود تجاه وحدة اقتصادية 
وثقافية» يمكن من خلالها أن يظهر شكل من أشكال الوحدة السياسية 
الفدرالية في «سورية الكبرى»”"". 

يؤكّد ذلك أنّهء على الرغم من استمرار فكرة «سورية الكبرى» في أذهان 
البريطانيين» فإن ذلك لا يعني أن تلك الفكرة ارتبطت لديهم» في ذلك الوقت» 
بالأمير عبد اللهء فبريطانيا لم تدع إلى الوحدة العربية» إلا لكي تكسب العرب. 
ولأنها تعلم». تماماء مدى انتشار فكرة الوحدة العربية» وتوق العرب إليها. فكان 
لا بْدَّ من أن تساير ذلك الاتجاه الذي يغدو لو قاومته أشد خطراً عليها منه لو 
شجعته”*"". ولذلكء» فإن تأييدها للأمير عبد الله سيفسد عليها ما تسعى إليه» 
فاختارت أن تكون مصر هي واسطتها بين العرب. وأن يكون النحاس هو 
وسيلتها لذلك””*". فجاءت النتيجة في غير صالح الأمير عبد الله ومشروعه 
طوال تلك الفترة» إلى أن قامت الجامعة العربية» وتغيّر الموقف البريطاني من 
النحاس» والعرب» وجامعتهم. 

فضلاً على ذلك. فإن بريطانيا كانت تدرك مدى ضعف شعبية عبد الله في 
سورية» وأن أكثر مؤيديه من المعارضين للنظام القائم الذين نظروا إل مسرو 
الأميرء كورقة ضغط. استغلوها كلما تأزمت الأوضاع السورية الداخلية» وفقا 
لمصالح المعارضة فحسبء. وليس إيماناً بعبد الله أو بمشروعه. ولعل أبرز مثال 
على ذلك. الدروز الذين هددوا بالانفصال عن سورية والانضمام إلى شرق 
الأردن» عندما تشكلت حكومة «الكتلة الوطنية» برئاسة القوتلي» في آب/ 
أغسطس ١45‏ ., حيث لم يتم تعيين أي درزي في هذه الحكومة. مما جعل 
بريطانيا تتأكد من ضعف موقف عبد الله بالنسبة إلى السوريين الذين لن يدعموه 
في حال قيامه بأية خطوة عملية في سبيل تنفيذ مشروع او ال 1301 
لذلك توخى البريطانيون الحذر في موقفهم من عبد الله ومشروعه. 


١لا/ا)‏ .(1943 8422) اأعسيده© مثالا أمدظ 1410016 :371/34975 .0 ] 

(78) حمادي [واخرون]ء دراسات في القومية العربية والوحدةء ص 5917. 

90 المصدر نفسه.ء ص .5١١‏ 

(69) أكناعناة 01 طغده]1 101 1225(0:032 15 3152لا زد أمعتائله عطا مه أمممعه :371/35045 .0 8 
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ل ع البريطانية والعرية تجاه ب 00 
لعنفيذ الوحدة 0 تقدّم الأمير عي الله 00 للحكومة ا عن 
طريق المندوب السامى البريطانيء. في أيار/ مايو .١9147‏ طلب فيها إصدار 
تصريح رسمى لون ناض استقللال سورية» بحدودها الطبيعية. أو تأي اتحاد 
حكومتها الوطنية الشرعية» اتحاداً مركزياء مع التحفّظات اللازمة لضمان المصالح 
البريطانية والفرنسية» التي لا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدتها''". 


أرفق عبد الله مذكرته إلى الحكومة البريطانية بملحق مهم. علق فيه على 
منع نشر بيان نيسان/ أبريل ١957‏ في مصر وسورية؛ راجياً من حكومة صاحب 
الجلالة أن تسهل دعوته «المشروعة». وأن تتوسط لدى الحكومة المصرية» 
والسلطات المسؤولة في سورية» لكي تعدلا موقفهما بهذا الشأن. كما ذكر الأمير 
في هذا الملحق أن دعوته إلى الوحدة السورية جاءت بصفته رئيس دولة سورية 
إقليمية مستقلةء وأن هذه الوحدة مبدأ جوهري من مبادئ الوحدة العربية. 
فلماذا منع البلاغ من النشر ولصالح من”"*)؟ 


فى تلك الأثناء.ء كان مصطفى النحاسء. رئيس الوزراء المصري. يواصل 
مساقه هو الآخرء ولكن في الاتجاه المضاد لاتجاه الأمير عبد الله»ء وذلك من 
أجل البدء في التشاور مع الحكومات العربية في مسألة الوحدة. ومن التجني 
القول إن التحرّك المصري للمبادرة إلى عقد مشاورات الجامعة العربية» جاء بإيعاز 
من بريطانياء لكنه جاء في وقت سمحت به الظروف الخاصة بالمصالح 
البريطانية» والمصرية» والعربية» التي تلاقت للدفع في اتجاه إنشاء الجامعة» على 
الرغم من انطلاق هذه المصالح من أسس ومنطلقات مختلفة. فقد تمثلت المصالح 
البريطانية في حاجة بريطانيا إلى مجاراة تيار الوحدة العربية» لتأمين المنطقةء وإلقاء 
مسؤولية فشل الوحدة أو عجزها على العرب أنفسهم. وتمثلت المصالح المصرية» 
في رغبة مصر في تدعيم دورها القيادي في المنطقة. وجمع العرب وراءهاء 
ومواجهة المشروعات الهاشمية, والاستجابة للضغط الشعبى» فى ظلّ ظروف 
متاحة للتحرّك من جانبهاء آمنا الضالح العربية». فتمكلت في إحساس «العرت 
بضرورة التجمعء قبل انتهاء الحرب» في محاولة لتحسين مركزهم في مواجهة 


.8١-/4١ الكتاب الأردني الأبيض : الوثائق القومية في الوحدة السورية الطبيعية» ص‎ )8١( 
.87- 27 المصدر نفسه.ء ص‎ )87( 
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الغرب» حتّى لا يتكرر ما حدث في الحرب العالمية الأول» فضلاً على أنه إذا لم 
يتم إنجاز خطوات في طريق الوحدة العربية» في هذه الظروف المناسبة (الشعور 
الشعبي المطالب بالوحدة» وعدم معارضة بريطانيا)» فقد لا يتحقق شيء بعد 
م 

قام النحاس بزيارة إلى فلسطين» في حزيران/ يونيو 2194147 تعرّف فيها إلى 
بعض الرجال الوطنيين من فلسطين وسوريةء وتحذث معهم عن آرائهم في 
الوحدة العربية»ء وموقفهم من المشاريع الوحدوية المطروحة على الساحة 
العربية”**". وقد أراد النحاس بذلك أن يكون على دراية كاملة بالموقف العام 
داخل البلاد السورية» قبل أن يبدأ مشاوراتهء لأنه كان واضحاً أن المشروعات 
الهاشمية» وخاصة «سورية الكبرى»؛ ستكون من أهم الموضوعات التي ستطرح 
على ساحة البحث في هذه المشاورات» وهو ما حدثء. بالفعل» كما سيتضح في 
الفصل التالي. 


(8) الموانيء مصر في جامعة الدول العربية. 6 0لاؤاء ص 427. 
(41) حشيش. حزب الوفد, 194867-19475. ص .١00‏ 
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الفصل الثالت 


«سورية الكبرى» أثناء تأسيس جامعة الدول العربية 
(1959 -1950) 


كان مشروع «سورية الكبرى» من المحاور الرئيسية التي ارتكزت عليها 
واعنات إنقاء عاقءة "الدوله العررة دحفيفه إن الأمين غك الل وحدها 
فرصة لمناقشة الوحدة السوريةء أثناء التفاهم حول صياغة عامة للوحدة 
العربية» وفى الوقت نفسه. دعم جهود رجاله في المباحئات بالعمل خارج 
نطاقهاء على أرض سوريةء فارتكزت الدعوة إلى المشروعء. في تلك 
الفترة» على محاولة الخروج بنتيجة إيجابية» ومعترف بها من كافة البلدان 
العربية المشتركة في المباحثات. ومحاولة الوصول. دعائياء إلى السوريين 
وكست تأبيدهم: 


أولاً: مشروع «سورية الكبرى» 
أثناء مشاورات الوحدة العربية 


عُرض المشروع من قبل الهاشميين» في العراق والأردن.» خلال المشاورات 
التمهيدية» وعورض من قبل البلدان العربية الأخرى التى اشتركت فى 
المشاورات» وكانت المناقشات حول المشروعء وإمكانية تحقيقه» مع كلّ قطر على 
حدةء هي المحور الرئيسي الذي دارت حوله معظم جلسات المباحثات بين مصر 
(ممثلة في النحاس)»ء ووفود البلدان العربية الأخرى. 


َ- العراق والمشروع أثناء المشاورات 

مع بداية الدخول في أول مراحل العمل لصياغة شكل ومضمون عام 
للوحدة العربية» بدأت مرحلة من التنسيق في المواقف السياسية بين البيتين 
الهاشميين في الأردن والعراق. وكان هذا التنسيق لصالح مشروع او 
الكبرى». في الدرجة الأولى. وعلى الرغم من أنه ' يؤتٍ ثماره ولم بخط 
بالمشروع خطوة واحدة إلى الأمامء فإنه كان أهم الظواهر التي سيطرت على 
مباحثات إنشاء «جامعة الدول العربية» من المشاورات التمهيدية») وحتى توقيع 
الميثاق. 


لقد حاول نوري السعيد توجيه جهوده في سبيل تحقيق مشروع «اسورية 
الكبرى»». وذلك على اعتبار أن أي مكسب للأردن هو مكسب للعراق». في 
الوقت نفسه. ولكن السعيد لم يستطع التصريح بتأييد «سورية الكبرى»» بشكل 
علني» لئلا يؤخذ عليه ذلك» في وقت تتحرك فيه كل القوى العربية للوصول 
إلى وحدة شاملة. فقد كان السعيد يحرص. دائماًء على عدم الإعلان عن رأيه 
الأردن» وفلسطين. في تموز/ يوليو 1447» للاجتماع بالمسؤولين» والتشاور 
معهم في أمر الوحدة العربية. فصرّح عقب هذه الجولة بأن الناس في لبنان 
ينقسمون بشأن الوحدة العربية» وأن السوريين مشغولون بشؤونهم الداخلية. أما 
الأمير عبد الله. فهو يناصر فكرة الوحدة السورية. ويرى أنها العامل الأساسي 
ف اننا آبة الخطوة ونحوواي؟, 

كما صرّح السعيد بأنه اتفق مع الحكومة السورية على قيام وحدة بين العراق 
وسوريةء الأمر الذي أثار كلاً من الأمير عبد اللهء والموارنة اللبنانيين» الذين 
اعتبرهم السعيد في تصريحاته جزءا من سورية التي يسعى إلى وحدتها مع العراق. 
ما اضطر الحكومة السورية إلى نفيها نية الوحدة مع العراق» أو رغبتها دخول لبنان 
ضمن هذه الوجذة: كتدر من السؤرية الكبر ف -وذلك عد فاعبلثة الموارية” . 

وقد التقى السعيد بالأمير عبد اللهء قبيل سفره إلى القاهرة» للتشاور مع 
النحاسء وحاول أن يمنعه بترك أمر ااسورية الكبرى». ولو بشكل مؤقفت». وأن 
يتجه إلى فلسطين. كما حاول إفهامه أن تخليه عن التصريحات بشأن المشروع» في 
ذلك الوقت» يمكن أن مكسنه تعاطف السوريين» ويجعلهم يعلنوه حاكماً عليهم, 
وذلك على الرغم من يقين السعيد بأن السوريين يكئون للأمير كراهية شديدة. 
وهو ما ذكره السعيد لكي ركبرايد (161:66846)» أثناء تلك الزيارة» مؤكداً له أن 


مؤيدي الأمير داخل سورية عددهم قليل جداً" ". 


اضطر نوري السعيد إلى مجاراة الأميرء حتى لا يعتقد بأنه ضد المشروعء 


)١(‏ سيد نوفل» العمل العرب المشترك : ماضيه ومستقبله (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 
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وذلك نظراً إلى أن الأمير كان مصمّماً على مشروعهء وراغباً في ضرورة توحيد 
الجبهة الأردنية ‏ العراقية لتنفيذ خطة الهاشميين فى الوحدة. وهذا ما أكده» فى 
مذكرته السابقة إلى الأمير عبد الإله والسعيد التي دعا فيها بغداد إلى السير مع 
عمان» على سياسة هاشمية موحدة». مع توحيد الجهود للقضاء على من يريد 
إخراج القضية العربية عن مبادئ النهضة الأولى»ء خاصة في القطر السوري الذي 


ا 47 
استجد فيه تفاهم سعودي ‏ سوري - لبناني خطير , 


كان العراق أول دولة نجري معها مصر مشاورات الوحدة. في الحادي 
والثلاثين من تموز/ يوليو 19447. ليس لأن العراق هو صاحب مشروع «الهلال 
الخصيب» فحسبء بل لأن السياسة العراقية مرتبطة» ارتباطا شديداء بالسياسة 
الأردنية التي تبنت هي الأخرى المشروع الهاشمي الوحدوي الثاني» «سورية 
الكبرى»» الذي سيق «الهلال اللخصيب»» بفترة طويلة. وكان النحاس يريد معرفة 
وجهة نظر الهاشميين في أمر الوحدةء فبدأ بالعراق» الدولة الهاشمية الأكبرء 
وجناءنك مبايقاته .مع السعيد في أمن الوجدة العربية 8 يشكل عام» قرا تورئ 
السعيد أن من غير الممكن توحيد البلدان العربية» بإيجاد حكومة مركزية لها 
جميعاً. وذلك نظراأً إلى الصعوبات الخارجية» وإلى ظروف البلدان العربية نفسهاء 
وما بينها من تفاوت. فاقترح السعيد بدائل لهذه الوحدة» وسعى إلى تأكيد 
صعوبة تحقيق الوحدة العربية» بمفهومها الشامل» نظراً إلى أنه كان يريد إنشاء 


وحدة أصغرء وفي نطاق ‏ أضيق + هنما كانه يدعو :إلبه التحا”” . 


هذا بالإضافة إلى أن السعيد اجتمع ‏ أثناء وجوده في القاهرة ‏ بالمستشار 
الشرقى فى السفارة البريطانية فى القاهرة» وبحث معه إمكانية توحيد «سورية 
عارض الفكرةء لأنه رأى فيها تحدياً للملك عبد العزيز آل سعود”""'. 

وعندما انتهى نوري السعيد من مباحثاته مع النحاس . سافر إلى عمان» 
ليطلع الأمير عبد الله على تفاصيل هذه المباحثات» ويطمئنه بأنه ملتزم بما اتفقا 


ص 5060. 

(0) جامعة الدول العربية» ملخص محاضرات المشاورات مع العراق. شرق الأردن» المملكة المربية 
السعودية. سورية» لبنان. اليمن (القاهرة : مطبعة فتحي سكرء 548) ص "1 

(7) عبد السلام خليفة الشواورة» «العلاقات السياسية الأردنية العراقية من 261908١197١‏ (رسالة 
ماجستير » معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 221١41‏ ص .١1١9‏ 
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عليه في عمّانء أثناء زيارته لهاء قبيل التوجّه إلى القاهرة”". لكن كره الأمير 
عبد الله للسعيد جعله يرتاب مما يقوله» وخاصة أن الحكومة المصرية حرصت 


على سرية المشاورات مع كل الوفود العربية”". 


نتيجة لهذا الشك. حاول الأمير أن يوقع بين السعيد والحكومة المصرية» 
فذكر لقنصل مصر العام في القدس أن السعيد يريد عقد مؤتمر في سوريةء 
ولبنان» وفلسطين. وشرق الأردن» أولاًء للاتفاق على قرارات يمكن لمصر أن 
تنضمٌ إليهاء في ما بعد. وأكد الأمير أنه غير موافق على ذلك. لأن مصر هي 
مركز الثقل فى البلدان العربية» ولا يمكن معاملتها بهذه الطريقة؛ كما أنَّ مصر 
أنفع كثيراً من العزاق: فطلب الأطير فل الفتفيل ترتيب مقابلة له مع النحاس» 
لتحذيره من السعيد وتصرفاته”"". 


يبدو أن الأمير عبد الله كان محمّاً فى تخوّفه من تلاعب نوري السعيد من 
ورائه» ذلك لأن السعيد قام» عقب المشاورات» بعدّة تحكات للدعاية داخل سورية 
للوحدة بين العراق وسورية» تحديداً. كما أنّه أغفل التعرّض لذكر «سورية 
الكبرى»»2 في لقاءاته مع رجال الحكومتين» السورية واللبنانية» عندما قام بزيارة إلى 
سورية ولبنان. وأكد أن العلاقات بين سورية والعراق تجعل الوحدة بينهما أقوى من 
وحدة سورية مع أي بلد آخر”' '2. وربما جاء السعي في هذا الاتجاه. بعد تأكده من 
عدم موافقة الجهات البريطانية على تنفيذ وحدة «سورية الكبرى» في ذلك الوقت. 

لقد حاول الأمير عبد الإله أن يقنع الأمير عبد الله بعدم وجود تحرّك 
عراقى في اتجاه حالف للاتجاه الأردني» الساعيى إلى وحدة «سورية الكبرى»؛. 
فيك لها برمنالة ‏ أكك فيها أن تود «سورية الخرى هي ثيالة نميذا واليسية إن 
العزافة وان قوري المشاء زوية 3للك»» كما أن"الشعرىالسووية تسيا تر عب 
في هذه الوحدة. ثم ذكر عبد الإله أن الحكومة العراقية تسعى إلى تنفيذ الوحدة 


(0) غانم محمد صالحء «العراق والوحدة العربية بين 201408١914‏ (أطروحة دكتوراه. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. :2)١91/8‏ ص 5907. 

(8) بيومي نبيه عبد الله» قضايا عربية في البرلمان المصري. ١908١94754‏ (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. .)١9945‏ ص 44. 

(9) وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد. محفظة .١4917‏ ملف 50/ /5٠0‏ "اه 
ج ١‏ مذكرة من قنصل مصر العام بالقدس. .1944/75/١١‏ 

٠‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد. محفظة .١1594‏ ملف لا9/ 50/ الى 
المفوضية المصرية ببيروت من القاتئم بالأعمال بالنيابة لوكيل الخارجية» 85١/؟7/‏ 19415. 
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السورية» لكي تكون وحدة عربية من سورية والعراق» ومن يريد الانضمام من 
البلدان العربية» على أساس «الثورة العربية المقدسة». وقد أردف فى خباية رسالته: 
لعن فى لا ار إقضان مصير: لأن ذلك وسيب الشتف مو ساني التذزل 
المجاورة. حول نجاح المشروع الذي نراقبه بصورة مستمرة»”"". 


 "‏ الأردن والمشروع أثناء المشاورات 

بعث الأمير عبد الله رئيس وزرائه ‏ توفيق أبو الهدى ‏ إلى مصر. لكي 
يتولى عملية المباحثات مع النحاس» لكن بشرط أن ينفذ تعليماته التي أوردها له 
فى مذكرته» المؤرخة فى 75 آب/ أغسطس ”21457 وتضمَّنت ما يلى: 
أن تكون الثورة العربية هى الأساس لأية وحدة عربية. 

أن تتوحّد البلدان السورية كاملة» بما فيها فلسطين. 

لا يجوز العمل على وحدة كافة البلدان العربية. بما فيها مصر والعراق». 
قبل أن تتحد «سورية الكبرى»» أو توحّد. 

عذاة اميف قير نو الفزاق إل جد اقورنة الكبزق ا ارلا ترف لا يحون 
هناك مصاعب يواجهها العاملون على الاتحاد العربي. 

- تدخل فلسطين فى الوحدةء أو الاتحاد السوريء. ولبنان له الخيار فى 
الوحدة. أو الاتحاد مع كل البلدان العربية» واحتفاظه بما يريد من شكل 
وكيفية» ولكن مسألة لبنان الكبير هي من جملة الحقوق السورية. 

وختم الأمير عبد الله المذكرة بأنه يؤيد مساعي مصر والعراق في طريق 

١ 1 2071 5‏ 
الوحدة العربية : 

عكست هذه التعليمات رؤية الأمير عبد الله للوحدة العربية» التى على 
أساسها تمت المباحثات بين التحاس وأبو الهدى. وعندما بدأت المشاورات بينهماء 
في 78 آب/ أغسطس 1147». استعرض النحاس ملخص مباحثاته مع نوري 
السعيد» وأوجه التعاون التي يمكن للعرب أن يبدأوا مها. لكن أبو الهدى حاء 
من عمان بمشروع محدد؛ لذلك أوضح للنحاس» فى البداية» أن الأردن جزء 


»)١994 الوثائق الهاشمية: أوراق الملك عبد الله بن الحسين (عمّان: جامعة الدول العربيةء‎ )١١( 
.57 ص‎ ١19144 /7 ج 5» الوثيقة الرقم (7أه) رسالة من الأمير عبد الإله إلى الأمير عبد اللهء في57/‎ 
.577-3512١ عبد الله بن الحسين» مذكراتي. ص‎ )١١( 
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من «سورية الكبرى» التي يختلف فيها الأمرء بالنسبة إلى مسألة الوحدة عن باقي 
البلدان العربية» فشرح أبو الهدى الأوضاع في كلّ قطر من أقطار «سورية 
الكبرى»»؛ ثم طالب بوحدة هذه الأقطارء لكي تستطيع المشاركة في مسألة 
التعاون العربي» بمعنى أنه اشترط تكوين وحدة «سورية الكبرى»» والتعامل معها 
كبلد واحدء في مجال التعاون مع البلدان العربية الأخرى» وقد تعمّد أبو الهدى 
الإشارة إلى أن نوري السعيد يؤيده في ذلك”"". 


عندما سأل النحاس أبو الهدى عن كيفية تحقيق الوحدة بين أقطار «سورية 
الكبرى». وكيف يكون شكل هذه الوحدة التق تعترضها صعوبات كثيرة داخل 
هذه الأقطار. خاصة في نظام الحكم؟ أجاب أبو الهدى أن شكل الحكم لا يمثل 
عائقاً أمام هذه الوحدة». وأنه يرى أن يكون نظام الحكم ملكياء أن كين 
السوريين يؤيدون النظام الملكي» كما حدد أبو الهدى تصوّره لشكل الاتحاد بين 
دول «سورية الكبرى»., إذا تعذر تحقيق الوحدة. فذكر أنه من الممكن تحقيق 
الوحدة بين شرق الأردن وسورية» ثم يكون اتحاد منهما ومن فلسطين ولبنان على 
نمط الاتحاد السويسريء» أو الولايات المتحدة الأمريكية”؟". 

يتضح من هذا كله أن توفيق أبو الهدى قد نفذ تعليمات أميره» رفيا 
وحول مباحثاته مع النحاس» التي عقدت أساسا من أجل مناقشة قضية الوحدة 
العربية» فضلاً على دعوة أردنية إلى تنفيذ مشروع «سورية الكبرى». ولكن على 
الرغم من تنفيذ أبو الهدى لتعليمات الأمير عبد اللهء فإنه كان يرى شيئاً آخرء 
بخصوص «سورية الكبرى». ففي حديث لأبو الهدى مع قنصل مصر العام في 
دمشى» قال إن ما يطلبه الأمير عبد الله بخصوص الوحدة السورية. يبدو 
مغالياً إزاء الحقائق السياسية» وأنه يتعجّل الأمورء ويستبق الحوادث. وذلك 
لتقدمه في السن دون أن يحقق آماله الكبيرة في الجلوس على عرش «سورية 
الكبرى»). ولاحساسه أن العمر قل ينتهي » دود أن يحقق ولو جرء! من 'ثمرات 
1 3 ا (06) 
مناصرته للونكليز في الحربين الكبيرتين ‏ . 

وفيما كان أبو الهدى يتباحث مع النحاس بشأن الوحدة» كان الأمير 


(17) جامعة الدول العربية» ملخص محاضرات المشاورات مع العراق»؛ شرق الأردن» المملكة العربية 
السعودية. سورية. لبنان. اليمن. ص ا-8. 

(5١)المصدر‏ نفسهء ص .١75-94‏ 
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عبد الله يتابع نشاطه على الجانب الآخر. عن طريق الاتصال ببعض الزعماء 
السوريين» فكتب إلى شكري القوتلي؛. رئيس الجمهورية السورية. في الثامن 
والعشرين من آب/ أغسطس 25515 مؤكّداً أنه لا وجود للعرب مادامت 
ااسورية الكبرى») ممزقة ومقسمة » ومتى ا تحدت فالعرب متحدون. كما كتب إلى 
فارس الخوري. رئيس بجلس النواب السوري». وسعد الله الجابري ١‏ رئيس مجلس 
الوزراء السوري»ء عن أهمية الوحدة السورية» لكن ردود المقادة السوريين ١‏ تسر 
إلى رأي محدّدء وإن أكدت أن سورية ماضية فى سبيل استقلالهاء داعية إلى 
التعاون مع سائر البلدان العربية'' '". 


استمر الأمير عبد الله فى إعلان موقفه من الوحدة العربية» خلال مباحئات 
تأسيس الجامعة» وحاول أن مهارن نوعاً من الضغط عل الحكومة المصرية»ء 
الممثلة فى مصطفى النحاس» لكي يقنعه بضرورة الوحدة السوريةء وذلك 
لتقيف من الذوان الدى مزؤدية النتحاس فى الماستاض» .وتاد روسن عياف شكريات 
البلدان العربية الأخرى. وقد أوضح الأمير ذلك. في ترجه للنحاس» في 
السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 1947. حيث طلب منه ضرورة أن تعمل 
الحكومات العربية على تحقيق وحدة «سورية الكبرى» أولاء لأن هذه الوحدة هى 
الوسيلة للوصول إلى وحدة عربية كاملة”""". 1 


كان للمجلس التشريعي الأردني دور في تعزيز المطالبة الأردنية بالوحدة 
السورية. أثناء-اتعقاة: مشاورات الوحدة. ف الحامن عشر هن تسرين. الكاق/ 
نوفمبر 1947» تقدّم عضو المجلس. حسين الطراونة» باقتراح للعمل على إيجاد 
صيغة من صيغ الوحدة العربية. تتمثل في اتحاد بلاد الشام. أولاء ثمّ تحقيق 
الوحدة العربية الشاملة. كما جاء فى الرد على خطاب العرشء فى الحادي عشر 
من تشرين الثاني/ نوفمبر ا إننا نتقدم بخالص البولاء والشكن. با 
أشار إليه سمو الأميرء من جليل الإرشاد للمجموعة السورية»؛ فى شأن 
وتحذتاء أو اوها 30 ْ 


(17) الكتاب الأردني الأبيض : الوثائق القومية في الوحدة السورية الطبيعية (عمّان: المطبعة الوطنية» 
.)١941/‏ ص 88 57. 

.48-7١ ص‎ ».)١( الوثائق الهاشمية: أوراق الملك عبد الله بن الحسين. ج 54» الوثيقة الرقم‎ ) 1١ 
.750 رسالة من الأمير عبد الله بن الحسين إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس» 7/9/1717 14157. ص‎ 

(18) أحمود حرب بشير اللصاصمة. «الحياة النيابية في المملكة الأردنية» 201457171979 (رسالة 
ماجستير» معهد البحوث والدراسات العربية» .)١9471‏ ص 607 -04. 


1١11 


شكل إعلان الأمير عبد الله عن البدء بوحدة «سورية الكبرى»» الطابع 
العام لأحاديثه في تلك الفترة» وعلى كل المستويات» مما يؤكّد أنه كان يرفض 
مشروع جامعة الدول العربية» بشكله الذي طرح أثناء المباحئات» واعتبر ذلك 
عائقاً كبيراً أمام مشروعه. وربط موافقته على إنشائتها بإنشاء «سورية الكبرى» 
أوله”*©...هذا-بالإضافة إل أنه كان غندما يعحدت عن ااسورية الكترئ»» يؤكد 
أن بريطانيا لن تساعده على إتمام هذا المشروع» وأنه اعتاد منها على أن تخلف 
وعودها معه. ففي حديث له مع قنصل مصر العام في القدس»ء قال: «... إنّه 
لا وعود. وليس إلا القهر والقوةء وقد وعدونا فى الحرب الماضية» فأخلفوناء 
ال ال 


٠‏ السعودية والمشروع أثناء المشاورات 


لم تلق دعوة النحاس للتشاور في أمر الوحدة العربية ترحيباً من قبل الملك 
عبد العزيز بن سعودء. فقد كان الملك يمخشى أن تؤدي أية مباحثات خاصة 
بالوحدة إلى إثارة قضية «سورية الكبرى»» بما يضعه في مواجهة مع الأطماع 
الهاشمية. لذلك. فإنه رد على النحاس» حين تلقّى دعوته» بأنه لا يرغب في 
الدخول في مباحثات لا يعلم الباعث الحقيقي عليها". ْ 


كما أنَّ تردّد ابن سعود فى الموافقة على دعوة النحاس. جاء من رؤية الأوّل 
الخامة لتوتعدة العرية ”لعن عغلك قن :عات ااعتشمية ليده الوحلةة راذا 
تحفقت: نقد اذك انين الرعان أ اللك عبد العدن عدت عفن هذا الأمن: 
فرحب بالوحدة وبالسعي إليهاء ولكن بشرط أن يحمل هو لواء هذه الوحدة: 
فال انحن تعرف لفسا لتقل لوكا ع 0 

اضطر الملك عبد العزيزء تحت إلحاح النحاس. إلى إرسال مندوبه إلى 
القاهرة» وكان اختيار يوسف ياسين لهذه المهمة مقصوداً من الملك. حيتٌ إِنَّ 
ياسين كان معروفاً بمعارضته لمشروعات الوحدة العربية» بسبب تبتّي الهاشميين 


07/5٠/50 ملف‎ .١59448 وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد. محفظة‎ )١9( 
.1944/١/١7 .5 ج ١ء القنصلية المصرية بالقدسء التقرير الرقم‎ 

.١945 /١ /51 وثائق وزارة الخارجية المصرية. التقرير الرقم “ا»‎ )5١( 

)1١(‏ أحمد طربين» «عبد العزيز آل سعود: منشئ دولة وباعث :بضة. ؛ دراسات الخليج والجزيرة 
العربية (جامعة الكويت). العدد ل/ا؟ (تموز/ يوليو ».)١91/5‏ ص الا. 

.١7 ص‎ .)١986 جلال يحيى. العالم العربي الحديث (القاهرة: دار المعارفء‎ )١١( 


١1١1 


لهذه الفكرة. وليس أدل على ذلك من أن ياسين قد عدل في خطاب تكليفه من 
جانب الامير فيصل - وزير الخارجية السعودي ‏ من النص على التشاور في قضية 
الوجدة العربية» إل التشاون:فى المسالة العريية”*. 


سافر يوسف ياسين إلى القاهرة» وهو مزوّد بتعليمات الملك عبد العزيز التي 
تلزمه يتنفيذ الآتي : 


- تعطيل مشروع الوحدة العربية»ء خشية قيام تكتل عربي بقيادة الهاشميين. 


ب ضرورة التأكيد أن الملكث ابن سعود سيقاوم أي اتجاه نحو ضمٌّ فلسطين 
ولبنان وسورية وشرق الأردن» أو 5 من هذه الدول» إلى ا 


ليك الله بلجي ملحي لل عله اللا ار : اي 
6 1 


تشتمٌ منه رائحة الدسائس 

عندما بدأت المباحثات بين الوفد السعودي والنحاس» فى تشرين الأوّل/ 
أكتوبر ال اتضح حرص السعودية على توثيق الصلات بينها وبين مصرء» 
بصفة خاصة» في محاولة منها لكسب الجانب المصري"“. كما أنَّ المندوب 


السعووى أندق معارضة السعودية لمشروع «سورية الكبرى»» وأيّد استقلال 
سورية ولبنان» مؤكداً أن المللك ابن سعود يؤيد استقلال البلدين. ويؤيد الحكم 
الجمهوري فيهما. أما بالنسبة إلى فلسطين» فإن الكلمة تكون لما يجمع عليه 
ل 


(17) رياض الرفاعي. «مصر ومشروعات الوحدة العربية» 1979 21408» (أطروحة دكتوراهء 
جامعة عين ممس. كلية الآداب. القاهرة. ,))١994‏ ص 51. 

)7١4(‏ على الدين هلال أمريكا والوحدة العربية» ١14140‏ 14487. مواقف الدول الكبرى من الوحدة 
العربية؛ ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)١9484‏ ص /١‏ وهلا. 

.ل١ طربين», «عبد العزيز آل سعود: منشئ دولة وباعث نبضة.» ص‎ )١5( 

(11) في حديث لسكرتير أول المفوضية السعودية في بغداد (الشيخ فخري شيخ الأرض).ء مع القانم 
بأعمال المفوضية المصرية هناك؛ أكد الشيخ فخري أن البيت العلوي ذو ماض مجيد ومن الممكن أن يتقبل 
شعب سورية ولبنان وجود أمير مصري على عرش هذين البلدين؛ كما أنه لا يوجد فرق كبير بين مصر 
وسورية ولبنان. خاصة في نسبة المتعلمين. » على عكس الأردن والعراق. 

انظر: وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد. محفظة 1444, ملف ا7/ 317/6٠0‏ ج * 
من الوزير المفوض يبغداد لوزير الخارجية» /٠١‏ #/ 19447. 

(70) جامعة الدول العربية» ملخص محاضرات المشاورات مع العراق؛ شرق الأردن» المملكة العربية 
السعودية. سوريةء لبنان. اليمن.ء ص ١5‏ - 


في السياق نفسه؛ أيّدت السعودية. قيام اتحاد يجمع كل البلدان العربية» 
ويدعم التعاون في كافة المجالات. على أن يحتفظ كل بلد باستقلاله وسيادته. 
كتوجّه مخالف. في مواجهة الوحدة الجزتية التي تعبّر عنها المشروعات 
الا 


ل تنحصر الحهود السعودية لإحباط مشروع «سورية الكبرى». في ذلك 
الوقت» على الوفد السعودي المشارك في المشاورات» بل إن الأمير فيصل آل 
سعود أبلغ الحكومة الأمريكية بمدى خطورة المشروع على السعودية» وذلك أثناء 
زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى تشرين الثاني/ نوفمبر .١9547‏ فقد 
أوضح الأمير فيصل لوكيل الخارجية الأفريكة أن أية محاولة هاشمية لقيام اتحاد 
بين شرق الأردن» وسورية» وفلسطين» تشكل خطرأ كبيراً على الدولة 
السعودية. -لأن هذا الأغاد نيطو قهاة يده اع 


3 سورية والمشروع أثناء المشاورات 


بدأت المحاولات الجدّية من جانب السوريين» لإحباط مخططات الأمير 
عبد الله المتعلّقة بسورية الكبرى.» خلال مشاورات الوحدة العربية. فعندما 
بدأت هذه المشاورات بين سعد الله الجابري» رئيس وزراء سورية.» ومصطفى 
النحاس» أوضح النحاس للجابري أن الآراء التي تحجمّعت لديه من خلال 
اجتماعاته السابقة. تفيد أن أمر الوحدة السورية الكبرى أمامه صعوبات كبيرة. 
وأردف النحاس أن لِكلَ قطر من هذه الأقطار كيانه ونظامه ومكانته ودرجة 
تقدّمه وحكومته. بعضها جمهوريةء. وعلى رأس البعض الآخر أمير. وسأل 
النحاس: كيف يكون شكل الحكومة الموخدة في حالة الاندماج؟ وكيف يمكن 
التغلب على الصعوبة الناتجة من امتيازات الموارنة في لبنان» ومن مركز اليهود 
0 ؟ 


(548؟) لإممستسنتاءءه عطا مه ,.0 .2 مغ معنة© لزووقطصع طوتام8 عط درم طعنومكلط :371/45241 .0 .2 

تعطممععع12آ 4) لننهذ مطآ] عمتامءوءئمع1 ,مهتكهلا اتذدنالا طاعاتقطذ لمة عقطدلطظ اذ 2)5أكنت181 دمععبطاء]6 دع مناءء51 

1943(. 

1] وممنأخددرع لم00 عط هه تكنالمةجومع 1/1 ,(1943) 4 .01/ ,ععاماى3 معادلا 6() زه كدمتلماء8 برواء جه‎ )١4( 

.(1943 ععطصعننو7[1) أدكنةط عنسذم عغطا 300 كنا أمأاعاذ .3711 مع ءساعط 

(70) جامعة الدول العربية» ملخص محاضرات المشاورات مع العراق» شرق الأردن, المملكة العربية 
السعودية. سوريةء لبنان» اليمن. ص 18. 


رد الجابري بإيضاح الظروف التي مرّت بالأقطار السورية» وكيف مُصل 
لبنان والأردن عن سوريةء ثمّ أشار إلى نقطة خطيرة» يجب مراعاتها عند 
التفكير في أمر الوحدة السوريةء وهي إمكانية انتشار اليهود من فلسطين إلى 
لاا ال ْ 


حاول الجابري أن يكون موقفه أكثر وضوحاًء فأكد أن سورية هى أول 
من يطلب وحدة أراضى «سورية الكبرى». وأن هناك عوامل أساسية تدعو إلى 
توحيد هذه الأراضي»ء دون النظر إلى صيغة هذا التوحيد أو شكلهء ولكن تغيّر 
الظروف» وتعوّد 0 قطر على حياته الخاصة» استدعيا تبديل الأسلوب». 
وسلوك طريق الاسترضاء والاستمالة. فمع المحافظة على دمشق. كعاصمةء 
والنظام الجمهوري. كأساس. يجب ترك الحرية لأهالي البلاد في اختيار صيغة 


5 فى 
هذه الوحرة” ١‏ 


بالنسبة إلى لبنان» أكد الجابري للنحاس أن الأكثرية من أهله المسيحيين 
والمسلمين» يرغبون في الانضمام إلى سورية» بلا قيد أو شرط.ء خاصة في 
الأجزاء التي ضمت إلى لبنان» بعد الحرب العالمية الأول» لكن خوف السوريين 
من أن تؤدي هذه الوحدة إلى ارتماء بعض قادة الرأي فى لبنان فى أحضان فرنساء 
هو اللي عمل رمنورية تدرب ابتقلال بناةة رط أنديظالت كيائتة الكابالة. 
ورأى الجابري أن تفاهم سورية ولبنان أدى إلى تعهد رئيس الجمهورية اللبنانية 
ورئيس وزرائه» بألا يسمحا للأجنبي بالسيطرة على إقليمهم. عاد الجابري» وأكد 
أن سورية كانت ترى أن العلاقات بينها وبين لبنان» إما أن تقوم على الاتحاد 
وإما أن ترد الأقضية الأربعة التي انتزعت من سورية» وأما الآن. فإن سورية 
تنتهج سياسة جديدة تقوم على التعاون مع لبنان» في تثبيت الاستقلال» وتسوية 
المشاكل الماضية”"". 


عبّرت سورية فى المشاورات عن موقفها من الوحدة العربية عامة» بأنها 
تتقبل كل القيود بلا شروطء وأنها تفضل أقوى أداة للوحدة» وهي الحكومة 


المركزية. ويرى مؤرخ سوري أن موقف سورية هذا انطلق من حرصها علل 


(١")المصدر‏ نفسه ٠١‏ ص ؟37. 
0(“ المصدر نفسه » ص 27 
(77) المصدر نفسهء ص 78 -194. 


١1١ا/‎ 


تكوين الروابط والصلات بين البلدان العربية» بشكل أقوى. وأنها كانت وحيدة 
بمثُلها العربية الع 

على أن ثمة آراء أخرى مختلفة.» أكدت أن استعداد سورية للسير إلى أبعد 
مدى. والمطالبة بإقامة حكومة مركزية عربية» مع احتفاظها بالنظام الجمهوري» 
كان نابعاً من مجابهة «مشروع سورية الكبرى», لأن السوريين يعلمون أن الأردن 
لن يوافق على ذلك» ولن يقبل النظام الجمهوري”” ". وأكد مؤرخ أردني أن الوفد 
السوري كان همه الوحيد فى المشاورات هو استبعاد مشروعى «سورية الكبرى» 
و"الهلال الخصيب»»؛ وكان له موقفان: موقف علني» يؤيد الوحدة العربية 
النظرية» وموقف -خفي» يقوم على الاحتفاظ بسورية دولة مستقلة ذات سيادة» 
لا تقبل الاندماج في أية وحدة» قد تفقد قيادتها من «الكتلة الوطنية» المكاسب 
الذاتية التي حققتهاء بعد وصولها إلى السلطة'' ". 

من الجدير بالذكر أن «الكتلة الوطنية؛ وصلت إلى الحكم» بعد فوزها في 
انتخابات المجلس النيابي التي جرتء. في تموز/ يوليو 2١957‏ بأغلبية ساحقة» 
وانتخب شكري القوتلي رئيساً للجمهورية من قبل المجلس النيابي. وكان معظم 
أعضاء الحكومة من «الكتلة الوطنية»”"" التي وجّه وصولها إلى الحكم في سورية 
ضربة قوية إلى طموحات الأمير عبد الله ومشروع «سورية الكبرى»» وذلك نظرا 
إلى العداء الشديد بين قادة الكتلة والأمير عبد الله. 


6 -البتان والمشروع أثناء المساورات 


يمكن اعتبار عام ١157‏ بداية لظهور القومية اللبنانية» وانفصالها عن 
القومية السورية» واعترافاً من كل الطوائف التي تسكن لبنان» باستقلاله التام. 
وهو ما أعطى الموقف اللبناني تجاه مشروع «سورية الكبرى» شكلا عنيفاء بداية 
من هذا التاريخ. فقد توصّل اللبنانيون» في ذاك العام» إلى حل يساعد الدولة 


(4") انظر: تعقيب أحمد طربين على بحث علي محافظة , «النشأة التاريخية للجامعة العربية»» ورقة قدّمت 
إلى : جامعة الدول العربية: الواقع والطموح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء» .)١9407‏ ص 50. 
(75) انظر مداخلة عبد الحميد موافي؛ ضمن المناقشات التى دارت حول بحث : محافظة؛ المصدر نفسه. 
ص 16. 
0 انظر ردٌ علي محافظة على المناقشين» في: المصدر نفسه. ص 70. 
(/ا؟') 5 .701 ,أمصصممل اعمط 8410016 «ملاك هذ اأمعصمماءنء12 تأهدم نان كد20 » رانلل جطع1 10ز3/2 
7 .م ,(1950) 


المستقلة الجديدة في لبنان على العيش في سلام» وذلك من خلال بعض الأسس 
التى وافقت عليها جميع الطوائف». التي صيغت في ما سمي «لميثاق الوطني». 
وتمثلت الحلول التي طرحها الميثاق للوضع اللبناني في”*" : 

أ استقلال لبنان الكامل» عن الدول الأجنبية والعربية» على حذدّ سواء. 
ويتضمن ذلك اعتراف المسلمين اعترافاً نبائياً بوجود الدولة اللبنانية» وتخلي 
المسيحيين عن البحث عن دعم الدول الغربية» وفرنساء في المقام الأوّل. 00 


ب - المساواة بين كل اللبنانيين» وتوزيع الوظائف تبعاً لأهمية الطوائف العددية. 
ج - للبنان وجه عربي» وهو مستعد للتعاون مع كل البلدان العربية. 


لم يدرك الأمير عبد الله ما أشارت إليه الأوضاع في لبنان. فاستمر هو 
ورجاله يطالبون بانضمام لبنان إلى الوحدة السورية» أو على الأقل ‏ استرجاع 
الأقضية الأربعة» وهو ما أكذده أبو الهدى. في مشاوراته مع النحاس» الأمر الذي 
جعل لبنان يتخذ موقفاً حاسماً تجاه هذا الموضوع, أثناء مشاورات الوحدة» عبّر 
عنه الوفد اللبناني الذي وصل إلى القاهرة. في كانون الثاني/ يناير ١14545‏ برئاسة 
رياض الصلح”* ". وعندما اجتمع النحاس بالوفد اللبناني» أكّد الصلح على كل ما 
احتواه «الميثاق الوطني»؛ وعلى استقلال لبنان استقلالا تاماء دون اللجوء إلى 
حماية من الغرب» ولا إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق» كما أكد الصلح تأييد لبنان 
ل «التعاون»”'*' مع جميع الأقطار العربية» ولكن على أساس السيادة والمساواة''). 


(8) هنري لورنسء اللعبة الكبرى : الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية؛ ترجمة عبد الحكيم 
الأربد (طرابلسء [ليبيا]: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع؛ .)١9957‏ ص 47. 

(9") في أيلول/ سبتمبر 01447. اجتمع المجلس النيابي الوطني» لأول مرة» في لبنان لانتخاب رئيس 
الجمهورية؛ وفاز بشارة الخوري» وأصبح أول رئيس منتخب لدولة لبنان في عهد الاستقلال» وشكل رياض 
الصلح حكومة وطنية تمثل فيها جميع الطوائف. انظر: حمدي الطاهري» سياسة الحكم في لبنان. ط١‏ 
(القاهرة: [د. ن.]» ,)١91/5‏ ص /1لا١‏ -1928. 

(0) كان تيار التعاون العربي هو التيار المضاد للوحدة العربية» ووجد سندا له في واقع التجزئة 
السياسية والاقتصادية الى أصابت المشرق العربي بعد الحرب العالمية الأولى» وأدت إلى تباين الظروف 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية» في أجزائه المختلفة» وظهور المصالح الخاصة للأقاليم الناتجة من التجزئة . 
وقد دفع الحفاظ على هذه المصالح إلى التشبث بالولاء الإقليمي. انظر: صوفي أبو طالبء «القومية العربية.» 
في: محمد محمود الصياد [وآخرون]ء المجتمع العربي والقضية الفلسطينية (بيروت: دار النهضة العربية» 
/ا/91١)ء.‏ ص .7١8‏ 

)4١(‏ جامعة الدول العربية» ملخص محاضرات المشاورات مع العراق. شرق الأردنء المملكة العربية 
السعودية. سورية. لينان»؛ اليمنء» ص ”77. 


اليل 


جاء موقف نواب الشعب اللبناني» ليؤكد موقف حكومتهم. فعبّروا داخل 
مجلس النواب اللبناني عن رفضهم لوضع لبنان في إطار أي شكل من أشكال 
الوحدة» وتمسّكوا بلبنان المستقل» البعيد عن الوحدة, أو الاتحاد السياسي. 
ومنهم من قال إن لبنان رفض الوحدة السورية التي طالب بها الكثيرون؛. وذلك 
من أجل استقلاله» كما أن لبنان لن يتنازل عن ذرّة من أراضيه. ولن يدمج في 
أن ود اولي 7 


ثانياً: مشروع «سورية الكبرى» 
في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام 


بعد الانتهاء من المشاورات التمهيدية» قامت الحكومة المصرية بدعوة 
الحكومات العربية التي اشتركت في المشاورات» إلى عقد مؤتمر اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر العربي العام. ولم يكن موضوع «سورية الكبرى»' ضمن أهم 
الموضوعات التى طرحت فى جلسات هذه اللجنة فحسبء. ولكنه أثار أيضا 
ول نديذا قبل العقاة. اللتحةء وكانت له علاقة قوية بموقف بعض الحكومات 
العربية من حضور اجتماعات اللجنة. فقد نسب إلى الأمير عبد الله عدم اقتناعه 
بمشاركة حكومته. في مباحثات الاتحاد مع سورية المضطربةء ولبنان الماروني» 
وذلك خلال حديث له مع قنصل مصر العام في القدس». عندما سأله الأخير 
عن رأيه في تحديد موعد اجتماع اللجنة. فقال الأمير إن التفكير في الوحدة 
العربية بهذا الشكل غير عملي» أما إذا تم الاتفاق على قيام «سورية الكبرى». 
فإن الأمر سيختلف. كما أكد الأميرء فى حديثهء أنه من المستحيل أن يدخل 
في اتاد مع المملكة العرنية الشعودية» ولن يبلذأ له بال»: حقئ بطره الأسرة 
السعودية من اده 

أما العراق» فإن صحيفة البلاغ القاهرية نشرت مقالأء زعمت فيه أن 
العراق يتلكأ فى الردّ على دعوة النحاس إلى انعقاد اللجنة التحضيرية» لأنه لا يريد 
وحدة عربية كاملة» وإنما يريد تكوين وحدة من «سورية الكبرى» والعراق. لكي 


(47) «مضبطة الجلسة السادسة لمجلس النواب اللبناني»» الجريدة الرسمية (71 أيلول/ سبتمبر .)١9154‏ 
ص 575 - 31"6. 

(*1) وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد. محفظة 216٠١‏ ملف /ا#/ 7/6٠١‏ 
المفوضية المصرية بالقدس. مذكرة عن حديث للقنصل العام مع الأمير عبد الله. 77/ ا/ 1945. 


١ 


يستطيع أن يتصل بالبحر المتوسط. وقد كتبت صحيفة الحوادث البغدادية معلّقة 
على هذا الممال.ء فنفت وجود رجل عراقى واحد مسؤول يؤيد هذا الرأي». 
وأكدت أن العراق لا يبغى «سورية الكبرى». أو غيرهاء وإنما يريد الوحدة 


العربية التي هي غاية الجميع”*). 


وقد صرّح وزير الخارجية العراقي, في حديث له مع مراسل «رويتر» في 
بغداد. عن مزاعم الصحف المصريةء بأن الحكومة العراقية لم تفكر في تكوين 
دولة «سورية الكبرى»؛. ووحدتها مع العراق. ولا تربط بين ذلك واجتماع اللجنة 
التحضيرية» ولكنها تعمل على اتحاد الحكومات العربية» على ألا يمسّ ذلك حرية 
واستقلال كل الدول الداخلة في الاتحاد”**). 


وممًا يناقض هذا التصريح, نشر صحيفة البلاد البغدادية» المعروفة بولائها 
للبلاط العراقي» بحثاً عن مبادئ النهضة العربية» تنبيهاً لأعضاء اللجنة 
التحضيرية ولمكرفائت: فقد عرض هذا البحث مبادئ «الثورة العربية الكبرى». 
باستفاضة شديدة» ثم جاء في نهايته: «... إننا نلقي ذلك بين يدي الأمة 
العربية التي يكون الخسران العظيم عليها أن تظل التجزئة فيهاء تحت اسم 
استقلالات واهنة تجعل كل جزء من هذه الأجزاء غير قادر على حفظ كيانه . 
ونرى أن إيجاد هذه الدويلات في الشام من حدود مصرء إلى العراق» إلى 
تركياء هو تقسيم ضار بمصلحة العرب. فإن قبل رجال المؤتمر العربي هذا 
التقسيم وأقرّوه»ء فكأنهم رضخوا لما رفضوه سابقاًء وكافحوا من أجله». ويتتضح 
التناقض التام بين هذا البحث وتصريح وزير الخارجية السابق». وربما كان 
القصد من هذا التناقض التضليلء» أو هو حيلة لتجنب إثارة البلدان العربية 
الأخرى''*'؛ إن لم يكن تعبيراً عن خلاف في الرأي حول «سورية الكبرى» 
بين الخارجية والقصر العراقيين. 


أما بالنسبة إلى الملك عبد العزيز بن سعودء فإنه تردّد في الموافقة على إرسال 
مندوبتب عنه إلى المؤتمر. وعندما طلب منه النحاس إرسال وفد سعودي نحضر 


(55) وثائق وزارةالخارجية المصرية. محفظة /4141١ء‏ ملف /ا”/ .47//6٠‏ المفوضية المصرية بيغداد من 
القائم بالأعمال بالنيابة لوكيل الخارجية. .١1944/8/5‏ 

(5) وثائق وزارة الخارجية المصريةء تقرير المفوضية بشأن العراق والوحدة العربية. .1944/8/١7‏ 

(57) وثائق وزارة الخارجية المصرية. بحث بعنوان : «مبادئ النهضة العربية وتشبثات الوحدة في الوقت 
الحاضر». مرفق بتقرير من القائم بالأعمال بالنيابة لوكيل الخارجية.» .١1944/8/١6‏ 


١7١ 


النحاس أن يلتمس له الأعذار. وأوضح أسباب تردّده ومحاوفه من استكمال 
البحث في موضوع الوحدة العربية. وكان أهم هذه الأسباب هو الخوف من 
استغلال الأمير عبد الله الدعوة إلى الاتحاد العربي لصالح أغراضه الخاصةء 
بتحقيق «سورية الكبرى». وقد أكد ابن سعود أنه ليس مثل الأمير عبد الله 
وغيرهء ولا يفكر في استغلال أمر الوحدة العربية» في سبيل مصالح شخصية» 
وليست له أية أطماع في سورية وفلسطين”". 


قبل أن تبدأ اجتماعات اللجنة التحضيرية» أبلغ سعد الله الجابري قنصل 
شرق الأردن في دمشق. أن الأردن جزء من سورية يجب أن يعود إليهاء ويوحد 
معها.ء ولكن الكو السورية تفضل قيام «سورية الكبرى»؛ دون تغيير نظامها 
الجمهوريء كما اقترح الجابري إجراء استفتاء عامء لتأكيد رغبة الشعب في 
اختيار نظام الحكم الذي يريده!*). 


في الجلسة السادسة للجنة التحضيرية» في الرابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 
4 » تبادل أعضاء اللجنة الحديث عن مشروع «سورية الكبرى»» وذلك عندما 
فتح نوري السعيد باب المناقشة في هذا الموضوعء قائلا إنه يمكن تكوين وحدة 
«سورية الكبرى»؛. بشرط أن يتفق أصحاب الشأن على ذلك» ولكن لا يمكن 
التعرّض للبنان» كما أنَّ الظروف القائمة في الأقسام الأخرى من «سورية 
الكبرى»؛ لا تساعد على البحث في هذا الموضوع, إلى أن تحل المشاكل الموجودة 
في هذه الأقطارء والمشاكل الدولية» ومن ضمنها قضية فلسطين, أما إذا كانت 
هذه الوحدة هي رغبة أهل هذه الأقطارء فهذا من شأمهو"“. 

ثم تلاه جميل مردمء وزير خارجية سورية» معبراً عن رأي بلاده في 
وحدة «سورية الكبرى». فقال إن سورية تسعى إلى وحدة عربية شاملة» ومن 
باب أولى أن تؤيد تحقيق وحدة «سورية الكبرى». ولكن». هناك قضية لبنان» 


(7) وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد. محفظة ١٠16٠ء‏ ملفا لا#/ 25/80٠9‏ 
رسالة من عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى مصطفى النحاس رئيس مجلس الوزراء المصري» بشأن اجتماع اللجنة 
التحضيرية» ؟5١/1954/94.‏ 

)2:8 .(1944 ععطسصسعامء5 22) .0 .2 م ومرقعم5 :371/39990 0 .]1 

(1) محاضر اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية (القاهرة: مطبعة فتحي 
سكرء .)١954‏ محضر الجلسة السادسة؛ ص 58. 


١7 


وظروفه الخاصة. وقضيتا شرق الأردن وفلسطين. وهذان القطران نعتبرهما جزءا 
من سورية» ولهما ظروف سياسية خاصة,. والاعتبارات الدولية التي أدت إلى 
فصلهما عن الوطن الأم ما تزال قائمة» والجزء المستقل هو سورية الحالية: 
وهي قادرة على أن تعبّر عن رأها في هذا الموضوعء أما شرق الأردن فإنه ما 
يزال مقيّداً بمعاهدة انتداب مع بريطانيا العظمى. ولذلك» فمن الصعب أن 
يبدي رأيه في اشتراكه مع سورية في أمر الوحدة. ثم أكد مردم ضرورة تأجيل 
البحث في هذا الموضوع إلى حين التوصّل إلى حل للوضع القائم في شرق 
الأردن”'*'. ويتضح من ذلك أن سورية على استعداد للوحدة مع شرق الأردن» 
ولكن بعد حصوله على الاستقلال» وعلى أساس أن ينضمَ شرق الأردن إلى 
سورية» وليس العكس. 


عندما تحدّث توفيق أبو الهدى. وزير خارجية شرق الأردن» أكد ما جاء 
في حديث مردم من أن شرق الأردن جزء من سوريةء كما أنه اعترف بأن لبنان 
مستقلٌ استقلالاً تام"'*2. ثم علق أبو الهدى على قول جميل مردم إن شرق 
الأردن مقيّد ببريطانياء فقال إن شرق الأردن يعتبر من جهة دولة مستقلة» ومن 
جهة أخرى مقيّداً بمعاهدة مع بريطانياء تشبه نصوص الانتداب» ولكن الحكومة 
الأردنية استطاعت أن تأخذ وعدا من الحكومة البريطانية يضع شرق الأردن على 
قدم المساواة مع الأقطار العربية المجاورة» ولكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
وطلب أبو الهدى من مردم أن يحدث شيئا من الاتصال والاجتماع بين 
الحكومتين» للتباحث فى أمر الوحدة أو الاتحاد» وأن يكوّنا فكرة أو مشروعاء 
يبحث ويدرس. إلى أن تنقذ بريطانيا وعدها. وقد ردّ مردم مبدياً عدم اعتراضه 
على هذا الاتصال. ولكنه رفض أي اتفاق مع شرق الأردنء إلى أن يستقل”". 


(60)المصدر نفسهء ص 58 -49. 

(01) يعتبر هذا إقراراً من أبو اللهدى بأن المشروع الذي يسعى إليه الأردن» لا يدخل فيه لبنان» 
ولا الأقضية الأربعة»؛ وفي ذلك مناقضة لما كان يطالب به الأمير عبد الله واستمر في التصريح به حي بعد 
انتهاء اللجنة التحضيرية؛ حيث قال: «إن لبنان له صبغة سابقة من العهد العثماني. وخاصة لبنان الصغير» 
فإذا نحققت وحدة «سورية الكبرى». فسيراعى فيها حقّ لبنان كما يريد لبنان» ما عدا الأقضية الأربعة التي 
سلخت من سورية» وانضمت إليه فأصبح لبنان الكبير». 

انظر : وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد. محفظة 2.١5١١‏ ملف ا981/7/ ه20 
المفوضية المصرية ببيروت من القائم بالأعمال بالنيابة لوكيل الخارجية» .١19414/١7/١4‏ 

(07) محاضر اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية, الجلسة السادسة» 
ص 44 -45. 


1١77 


يبدو أن توفيق أبو الهدى حاول التوصّل إلى أية نقطة إيجابية» لصالح 
مشروع «سورية الكبرى»؛ ولكن مردم أغلق جميع الأبواب في وجههء إلا أن 
مبحرد تحدثهما عن احتمال وجود وحدة أو اتحاد في المستقبل بينهما أقلق يوسف 
ياسين ‏ مندوب العربية السعودية - فسأل» بعد حديث مردم وأبو الهدى. عن 
شكل الاتحاد الذي سوف يتم بينهماء وهل سيتناول البحث في أمر هذا الاتحاد 
إيجاد حكومة مركزية بين البلدين؟ ورذ مردمء قائلا: «نحن جمهوريونء 
والهدف الذي نرمي إليه هو أن يضم إلى سورية هذا الجزء الذي اقتطع 
ينا 


علّق رياض الصلح. قائلاً: إن هذا الأمر يرجع إلى رغبة الأهالي» وأكد 
ذلك أرشد العمري. وزير خارجية العراق. ثم تحدث النحاس» ضهنا موقف 
يوسف ياسين. فقال إن اتفاق أبو الهدى ومردم على الاتصال. لإعداد فكرة 
الوحدة» قد يؤدي إلى الاتفاق على إيجاد حكومة مركزية بين القطرين» ومن حق 
ناسيق أن .سال لآن اشطكومة السبعودية: عتدها اعدرفت سعورية » اعترقت نا 
كجميورنة» كما إن قن حقه أن يعحنظ :فى مد السالة + 1 هناك من علاقة 
وان سن العريدة السو ةل 


بدا واضحاً قلق ياسين واعتراضه على المشروع. وحرصه على التأكيد أمام 
الجميع أن السعودية ترى ضرورة الحفاظ على أنظمة الحكم القائمة» فسورية 
الجمهورية؛ لا بد من أن تظلّ كذلك؛ حيتٌ إِنَّ هذا أهم شروط الملك السعودي 
للاشتراك في المفاوضات» وهو ما أكدتهء أيضاًء الخارجية البريطانية””"". 


حاول مردم أن يطمئن ياسين. وينهي الحديث في هذا الموضوع. فأكد مرة 
أخرى فسك سورية بالنظام 0 وأن أمر الوحدة مع الأردن لن يتم 


(0) المصدر نفسهء الحلسة السادسة. ص 49 ٠ه‏ 

(04) المصدر نفسهء ص .6١‏ 

(00) عمنكا عط1 .354 .11 مغ معنة0) )2 متددةلا اتكتالا طعاتقطك5 صسمع؟ ممدعوعاء1 أوعتط :371/3990 .0 .8 

.(1944 ععطمئاع0 6) 

(01) كان جميل مردم قد قام بزيارة إلى السعودية» في 70 شباط/ فبراير 1444» والتقى مع الملك ابن 
سعودء وتحذث معه في مشروع الوحدة العربية» وكان للمك ابن سعود بعض التحفظات في ما يتعلق 
بالمشروع» فقال لمردم إنه يتخوّف من أن يتحول المشروع إلى «سورية الكبرى»؛ ولكن مردم أكد أنه ما دام 
الوطنيون يمسكون بالسلطة في سورية؛, فإن النظام الجمهوري لن يستبدل بنظام اخر. انظر: سلمى مردم. 
أوراق جميل مردم بك: (استقلال سورية )١1448 ١979‏ (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
2204© ص 584. 


١" 


إلا بعد حصول الأردن على الاستقلال. وفي هذا الوقت. سيضم الأردن إلى 
سورية» في ظل النظام الجمهوري. ثم أدلى مردم باقتراح يتعلق بلبنان» نص على 
تأييد البلدان العربية» الممثلة في اللجنة التحضيرية» لاستقلال لبنان وسيادته 
محدوده شامع 4 وهو بن عد مل كوهاك هده الفول أن )فك لبعدبة ند 2١‏ 
انتهج لبنان سياسة استقلالية» أعلنتها حكومته في بيانها الوزاري الذي نالت عليه 
موافقة المجلس النيابي اللبناني» بالإجماع. في السابع عشر من تشرين الأوّل/ 
أكتوبر .١1444‏ وقد وافق الجميع على هذا الاقتراح'””©. 

لقد كان هذا تأكيداً آخر من سورية على تنازلها عن «حقوقها» في لبنان» 
واعترافاً منها باستقلاله» استقلالاً تامأ. ورد قاطعاً على فنا لو إل امير 
عبد الله. وبعد الانتهاء من اجتماعات اللجنة التحضيرية» وقع رؤساء الوفود 
العربية المشتركة فى المحادثات ‏ ما عدا مندوب السعودية ‏ على «بروتوكول 
الإسكندرية»؛ في الاب من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2401855, 


عقب التوقيع على البروتوكول؛ جرت حركة تغيير في الحكومات العربية» 
وخرج مصطفى النحاس من الحكمء ليترك مكانه في الزعامة العربية شاغراء 
فأقاله الملك فاروق ليحتل هو هذا المكان» واستمرت سياسة مصر العربية القائمة 
على تزعَم حركة الوحدة. كان من أهم ركائز هذه السياسة منع قيام مشروع 
«سورية الكبرى». ومحاولة جذب سورية نحو مصرء حتى لا تنعزل مصر عن 
الشرق. وقد استمر الملك فاروق في المحافظة على المحور المصري ‏ السعوديء. 
بل قام بدعمه لكي يستطيع مواجهة المحور الهاشمي'". 


نتيجة لتغيّر هذه الحكومات.» اقترح الأمير عبد الله في حديث لهء أن تخرج 
المباحثات من دائرة الحكومات إلى الملوك والرؤساء العرب» ليضعوا هم الأسس 
التي يعمل بمقتضاها رؤساء الحكومات». حبّى إذا تغيّر هؤلاء لا تتأثر قضية 
الوحدة. كما أنه اقترح لنجاح الوحدة العربية» قيام شخصية عربية قوية» تجمع 


(010) محاضر اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية؛ الجلسة السادسة. 
ص .6١‏ 

(68) جامعة الدول العربية» مجموعة المعاهدات والاتفاقيات المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية ومع 
بعض الهيئات الدولية (القاهرة: جامعة الدول العربية.» :)١91/8‏ ص .١6‏ 

(69) حسئين كرومء عروبة مصر قبل عبد الناصر من 5 فبراير -"7 يوليو ١467‏ (القاهرة: 
العربي للنشر والتوزيعء .)٠‏ ص .66١‏ 


في يدها من القوة والنفوذ ما يساعد على إمكانية فرض الوحدة ا أ و 
بالطبع كان يقصل نفسه. 


ثالثا : مشروع «سورية الكبرى» 
وحل مشكلة فلسطين )١1945  ١957(‏ 


في الوقت الذي كان العرب يتباحثون فيه لوضع الخطوط العامة لمشروع 
الوحدة العربية ‏ هذه المباحثات التى بدأت بعد تصريح إيدن الثاني - كانت 
كيفية الاستفادة من هذا المشروع في حل مشكلة تقسيم فلسطين» وذلك عندما 
أعادت وزارة المستعمرات البريطانية دراسة فكرة التقسيم. وقد قدم اللورد موين 
(840/86)» نائب وزير الخارجية فى الشرق الأوسطء خطة لتنفيذ مشروع «سورية 
الكبرى»» إلى اللجنة الخاصة بفلسطين التى شكلها مجلس الوزراء البريطاني» فى 
تموز/يوليو 1447. لدراسة أوضاع فلسطين بعد الحرب» وكانت هذه الخطة 
تقضي بإنشاء دولة هوديةء ودولة مارونية» ودولة سورية». تضم بافي أجزاء 

ِ )0010 
«سورية الكبرى» . 


كان ريتشارد كيزي. وزير الدولة البريطاني في القاهرة» قد كتب إلى وزير 
خارجيته. أنتوني إيدن أن تقسيم فلسطين. وإقامة سورية الكبرى» ممه م أن 
يقترن أحدهما بالآخرء لأن تحقيق «سورية الكبرى» سيساعد كثيراً على تنفيذ 
تقسيم فلسطين. وبذلك فإنه أفضل حل لمشكلة الشرق في هذا الوقت"""". 

ربما اعتقد البريطانيون بأن إقامة دولة «سورية الكبرى» هى بمثابة تعريض 
للفلسطينيين عن أخذ جزء من بلادهم» وإقامة دولة هودية فيهء فرأوا أنه إذا 
أصبح الفلسطينيون جزءاً من دولة كبيرة» مثل «سورية الكبرى»» فإنهم سيتغاضون 
عن التقسيم. 


ويبدو أن ما عرضه موين وكيزي لقي استحسانا من رئيس الوزراء 


() وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد. محفظة .١1544‏ ملف /ا”/ 07/5٠‏ 
جَ ١‏ القنصلية المصرية بالقدس»ء تقرير من القنصل العام بالنيابة لوكيل الخارجية» 1112/1/5 

8 0.371/31338: 100 ععطمروعبزه[7 29) بزع035) لعقطء1؟1 5 عطلزه154‎ 1943(. 31١0) 

إفة .(1943 ععطسصسعنتول] 6) معلط لإأممطامة 0 نإع5هن) لتقطء 11 :0.371/34976.]آ 
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البريطاني» ونستون تشرشلء الذي أعلن موافقته على ضرورة إقامة «سورية 
١ 5 6‏ إفرحف 
الكبرى» من أجل تقسيم فلسطين : 


عاد"فى التقرير القياتن الفنادد خرن علق ويا قرطي يعني الالسيطاة: 
وإقامة دولة سورية جنوبية من شرق الأردن» والمناطق العربية في فلسطين» تحت 
رئائنة الأمير عيف الله ,ولك بعد أن قم بيعص "السو لين البويطاتيين” افر انعافنة 
خاصة بعدم تنفيذ وحدة «سورية الكبرى»», بكلّ أجزائها مرّة واحدة. فقد اقترح 
السير هارولد ماكمايكلء المندوب السامي في فلسطين» أن ينظر إلى «سورية 
الكبرق »يدت يعد الاق ولبين كدت نوري التحفيى» وآنه عبج تلفيد 
مرحلة انتقالية تتضمّن إقامة دولة من شرق الأردن والأجزاء العربية من فلسطين». 
كخطوة أولى تجاه إقامة «سورية الكبرى»”*"2. 


عمدت الصحافة البريطانية إلى التمهيد لمشروع «سورية الكبرى». فنشرت 
صحيفة التايمز 70677”609) اللندنية مقالاً حول المسألة الفلسطينية» ومشروع 
«سورية الكبرى»» في آب/ أغسطس »١455‏ جاء فيه أن مشروع إنشاء دولة 
«سورية الكبرى» سوف يكتسب شأناً خاصاًء إذا صيغ في صورة من شأنها أن 
تفتح السبيل إلى إدماج «وطن قومي لليهود' في الشرق الأوسط. وقد علقت 
صحيفة فلسطين اليافاوية» على هذا المقال. فقالت إن الصحيفة البريطانية مهتم 
بموضوع «سورية الكبرى». لأنه سيساعد على إقامة «وطن قومي لليهود». كما 
نه سيؤدي إلى توسّع اليهود في رقعة أكبر من فلسطين. كما أكدت فلسطين أنه 
لا يوجد عربي يعتد بكرامته القومية» يرضى بهذه الوحدة السورية التي ستصبح 
وسيلة للتوسّع الأجنبي على حساب العرب””"2. 


بدأ الأمير عبد الله يستخدم ورقة فلسطين» مرة أخرى» بعد أن وصل إلى 
علمه إعادة طرح بريطانيا لمسألة تقسيم فلسطين. حيتٌ إِنَّ الأمير عبد الإله كان 
في لندن. أثناء اجتماعات لجنة فلسطين. وقد أخبره البريطانيون بأنهم قرّروا تنفيذ 
تقسيم فلسطين. وضم الجزء العربي منها إلى شرق الأردن» ولو أدى هذا إلى 
استخدام القوة» وهو ما أبلغه عبد الإله لعمه عبد الله. على أن هذا لا يعني أن 


إفرقة . (1944 نإمدناه 12 16) عالامتلة 5 'النطء نط0 مماكد ةلا :0.371/40133 .1 
000 .(1944 بمقبصطع 4) 742201320011 د 'أعقطء1 154271 32010 عأذ :0.371/40144 .]1 
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عر ا صخل عل جاع ونا ييل الباساك البريطا الكرص مطيرق اوري 
الكبرى» وتقسيم فلسطين 2 . 


لقد تعمّد الأمير عبد الله» في تصريحاته الخاصة بمشروع «سورية الكبرى». 
في ذلك الوقتء أن يعلن عدم موافقته على التقسيم. مؤكداً أن الحل الأساسي 
لمشكلة فلسطين هو وجودها ضمن وحدة سورية كبرى » يشكل فيها اليهود أقلية 
ضئيلة من مكاياء ولا تكون لهم جنسية » أو دولة قائمة ا 


ربما أراد الأمير عبد الله أن يعطى انطباعاً عاماً بأنه غير موافق على إنشاء 
دولة عهودية فى فلسطين» ولكنه يريد #سورية الكبرئ» التى لا يقف عائقاً أمامها 
سوى «الوطن القومي لليهود»”*". 


ويبدو أن الصهاينة كانوا على علم بما يدور في الأوساط البريطانية» 
بخصوص المشروعء. فقد أيّد بعضهم فكرة إيجاد «سورية الكبرى» على شرط إنشاء 
دولة هودية في فلسطين. كما أنَّ الصحف اليهودية قد اهتمت بتتبّع حركة 
المشاورات العربية للوحدة. وكانت على علم بما يدور في المساحثات القائمة في 
القاهرة» فقد نشرت صحيفة هآرتس اليهودية فى فلسطينء. مقالا علقت فيه على 
اجتباعات اللجية التفغضيرية للمو قر العرى» وعل معارضة اللكومات العرية 
لمشروع «سورية الكبرى»», عندما تم بحثه في هذه الاجتماعات”1"'. 


كما زار د. ألتمان (538غاه)» رئيس الهيئة الصهيونية الجديدة» قنصل مصر 
العام في القدس. وتحدّث معه في أمر الوحدة العربية» واجتماعات اللجنة 


التحضيرية . واتضح من حذيثه أنّه وبعض اتباعه اليهود لا يقنعون بتقسيم 
فلسطينء أو حتّى جعل فلسطين دولة بهودية. بل يريدون أن يضمًّوا إليها 


(0) 1110016 عع 110طسةن) ,دم لجم ل ره ع1هاه)/! 2( 000 «نه1ة8 «(ه اانا لط4 عدا ,دودللا دمتأوصط0 نم31 
.144 .م .(1989 رؤوع:2 إاأووع ,ااه نا عع ل اءطصدن) عاءه لا بجعلظ ب[عء تطدعع ل اءطصدن] عع210ط م 03) لإموعط اا اقوط 


(50) وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد» محفظة 014448 ملف لا7/ /5٠‏ 7ه 
ج ١ء‏ القنصلية المصرية في القدس. التقرير الرقم ؟ لسنة 1944م من القنصل العام لوكيل الخارجية» /١‏ 
1/١‏ . 

(18) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ من القنصل العام بالنيابة لوكيل الخارجية» ؟/ /١1‏ 1444. 

(19) وثائق وزارة الخارجية المصرية». الأرشيف السري الجديد. محفظة ل491١.‏ ملف ا؟/ 258/0٠9‏ 
القنصلية المصرية في القدس من القنصل العام بالنيابة لوكيل الخارجية بشأن صدى اجتماعات اللجنة 
التحضيرية. 8/ .1945/١١‏ 
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من الملاحظ أن اليهود كانوا يراقبون تطور حركة المباحثات العربية للوحدة» 
باهتمام شديدء لأنهم كانوا يريدون أن تخرج هذه المباحثات بنتيجة لصالح 
مشروع «سورية الكبرى»» حتّى يستطيعوا الاستفادة من تنفيذه. ولكن هذا 
لا يمنع من أن يكون اليهود مختلفين في ما بينهم حول مشروع «سورية 
الكبرى»؛ إلا أن تأييد المشروع كان يعتبر رأي الأغلبية اليهودية. وقد أعذّ د. 
ماغنس (8438685)» مدير الجامعة العبرية فى القدس». وأحد أنرز دعاة التعايش 
مع العرب» عدداً من الأبحاث حول هذا الموضوعء وأرسل أحدها إلى قنصل 
مصر العام في القدس. وفيه جاء: «... إنني توصلت» بعد عدة سئوات. إلى 
حل وسط لمشكلة فلسطين. وهو أن يتكوّن اتحاد سياسي من أراضي فلسطين. 
وشرق الأردن» وسوريةء. ولبنان. لأن ذلك سيكون خطوة فى سبيل الوحدة 
العربية الشاملةء كما أنَّ وحدة هذه الأراضي ضرورة تاريخية لا بُدَّ منهاء عاجلاً 
أو ج17" 


رابعا: مشروع «سورية الكبرى» 
وبروز ظاهرة المحاور السياسية 


مع بداية عام ١945‏ ظهرت التكتلات والمحاور السياسية الدولية 
والإقليمية بشكل بارز على الساحة العربية» وكان لمشروع «سورية الكبرى» 
علاقة وثيقة بهذه السياسة. حتّى إنْه أثر فيهاء وتأثر بهاء بشكل كبير. وكما 
سبق» فإن هذه المحاور كانت قد ظهرت فى المباحثات السابقة لإنشاء جامعة 
الدول العربية» ولكنها اتخذت شكلاً أكثر فعالية مع بداية ذلك العام. وتمثل 
هذا الشكل فى عدة لقاءات واجتماعات عربية» على درجة كبيرة من الأهميةء 
نذأت بؤيارة املك فاروق: إل الستعودية ف «ولتاته الماك عبة العزير فن يتم 
في الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 77440""'»: وكان مع فاروق» 
عبد الرحمن عزام. وعدد من رجال القصر. وعلى الرغم من أن الزيارة كانت 


() وثائق وزارة الخارجية المصريةء من القنصل العام لوكيل الخارجية» ؟7؟/ .١1954/١١‏ 
(97) ناصر بن محمد الجهيميء الملك عبد العزيز في الصحافة العربية (الرياض: مكتبة الدارة المنوية» 
). ص 8". 
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غير رسميةء؛ فإنها جاءت في إطار مساعي فاروق لانتزاع الزعامة العربية من 
النحاس» وتأكيد قوة المحور المصري ‏ السعودي» في مواجهة الجبهة الهاشمية 
5 فرفف 
ومشروعاتها 2 . 
سبق هذه الزيارة إرسال الملك فاروق عدة رسائل إلى الملك عبد العزيزء 
حتّه فيها على الموافقة على توقيع «بروتوكول الإسكندرية». وبالفعل وقع يوسف 
ياسين ‏ بأمر الملك ‏ على البروتوكول قبل الزيارة بأسبوع واحد'*". هذاء 
بالإضافة إلى اجتماع الملكين مع الرئيس السوري شكري القوتلي» في مصرء 
فى شباط/ فبراير 20194158", 


شكلت زيارة فاروق إلى السعودية أهمية كبيرة في توحيد الجبهة المصرية - 
السعودية.» ضد مشروع «سورية الكبرى»». فقد وصفتها صحيفة المانشيستر 
غارديان (ه4هه6 «اومللءه/8ة +77) اللندنية؛ بأنها بمثابة الكفة الأخر ى في 
الميزان» إزاء مشروع الأمير عبد الله''". وذكر كريم ثابت ‏ مندوب صحيفة 
المقطم القاهرية ‏ الذي صحب الملك فاروق في تلك الزيارة» أنّه عندما جاء 
ذكر مشروع «سورية الكبرى»». أثناء الحديث بين الملك فاروق والملك ابن 
سعودء فإن الملكين أكدا موقفهما الرافض لهذا المشروعء. ولكنهما لم يتفقا عللى 
عقد ميئاق سرّي خاص بهذا الموضوع. كما أشاع البعض. لأنبمما لم يكونا في 
حاجة إلى ذلك. حيتٌ إِنَّ الاتفاق في سياستهما كان واضحاًء ولا يحتاج إلى 
ال 


أثار نبأ تلك الزيارة سخط الأمير عبد الله وغضبه » وهو ما اتضح لقنصل 
مصر العام في القدسء. عندما زار الأمير عقب هذه الزيارة» فأعرب الأمير له 
الإسكندرية». واتضح من حديث الأمير أنه مستاء من اجتماع الملكين فاروق 


إففة .(1945 لإ5قناه 3[ 26) 194 810 ,1399/10/16 ,0.371/45930 .]1 

(4) أحمد عز الدين. مذكرات مصطفى النحاس : الكتاب الثاني» ١463714141١‏ (القاهرة: العصور 
الجديدة. .)5٠٠٠١‏ ص .١97٠‏ 

)0076 .(1945 طععةك! 13) .0 .2 6غ 12003 امعللوعه طكتاء8 عطا مره6) دمدعوعاء؟ :371/3990 .0 .2 

(7/) المصري (القاهرة). 717/ 19457/11ء ص ”. 

(0/ا) كريم ثايت»ء مذكرات كريم ثابت: عشر سنوات مع فاروق» ١965-5-7‏ (القاهرة: دار 
الشروق؛ .)7٠٠١‏ ص /ا". 


حول 


وابن سعود. كما أنه هدّد بالانسحاب من الاجتماع التالي في القاهرة الذي كان 
سيستكمل فيه البحث في مشروع الوحدة العربية'”". 

نتيجة لتصميم الأمير عبد الله على مقاطعة مشروع الوحدة العربية» على 
أثر التقارب المصري - السعوديء. قام السعيد بمقابلة الأميرء لحمله على عدم 
تنفيذ تصميمهء لكنه أخفق في ذلكء. فاستعان بالأمير عبد الإله الذي قام 
بزيارة إلى عمّان في شباط/ فبراير 014144 وعقد مؤتمراً هاشمياً في الشونة - 
من أعمال شرق الأردن - تباحث فيه الأميران فى مسألة الخد العربية» 
ونجح عبد الإله في إقناع عمه بعدم الخروج على شرو الوحدة العربية. كما 
جاء هذا المؤتمر في إطار تدعيم المحور الأردني ‏ العراقي» في مواجهة المحور 
المصري 5 السعو و50 , 


أرسل الأمير عبد الله رئيس وزرائه» سمير الرفاعىء إلى القاهرة. 
للمشاركة في استكمال المباحثئات» والتوقيع على بيناق جاه الدول العربية» 
وقد حمّل الأمير رئيس وزرائه عدة تعليمات. حددها له في مذكّرة مؤرخة في 
١‏ شباط/ فبراير :١445‏ لكي تكون أساساً لمباحثاته في اجتماعات اللجنة 
الفرعية السياسية لوضع ميثاق جامعة الدول العربية. ذكان. أل ما جاء في هذه 
المذكرة أن البيت الهاشمي هو المسؤول عن قيادة الحركة العربية» وأنه المسؤول 
عن معالجة الانفصال والتفتيت» الذي أصاب البلدان العربية» على أثر انتهاء 
الحرب العالمية الأولى» وأن يطلب الرفاعي من الحكومة المصرية الوقوف على 
ا 


يبدو أن الأمير عبد الله كان يريد أن يذكر الحاكم المصري بأن مصر هي 
الدولة الراعية لمشروع الوحدة العربية» فلا تنحاز إلى طرف ضد آخرء ولكن 
الحاكم المصري استمرّ في سياسته المجابهة للأمير ومشروعه. واستمرت اللقاءات 
التي تؤكد سياسة التكتلات. فكان الحاكم السوري هو الآخر يحاول الاحتماء 
بملكي مصر والسعودية. لإنقاذ سورية مما يخطط له الأمير عبد اللهء فقام 


(74) وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديدء محفظة 14948. ملف /ا/ 017/0٠‏ 
ج ١‏ المفوضية المصرية بالقدس من القنصل العام لوكيل الخارجية؛ */ 7/ 14406. 

(4) وثائق وزارة الخارجية المصرية», الأرشيف السري الجديدء محفظة 2٠6٠١‏ ملف 0ا9/ 275/65٠9‏ 
المفوضية المصرية ببغداد من القانم بالأعمال بالنيابة لوكيل الخارجية» 5/ 7/ 191485. 

.776 3777 عبد الله بن الحسين» مذكراتي. ص‎ )8١( 


١7١ 


الرئيمس شكري القوتلي بزيارة إلى السعودية. وأخرى إلى مصرء في الثاني عشر 
من شباط/ فبراير 2577440. في إطار توحيد المساعي والسياسات لمواجهة 
الهاشميين ومشاريعهم. 


كان أهم الاجتماعات التي عقدت في تلك الفترةء وأثارت الأمير 
عبد الله» ودعمت بقوة الدول المعارضة لطموحاته. هو اجتماع رئيس الوزراء 
البريطاني ترشل. والرئيس الأمريكي وروزفلت (661وهه )20‏ أثناء عودتهما من 
مؤتمر طهران ‏ مع فاروق والقوتلي وابن سعودء في السابع عشر من شباط/ 


0م) 


فبراير ١4505‏ فى القاهرة 

استاء الأمير عبد الله من هذا الاجتماع» فوجود تشرشل وروزفلت في 
القاهرة» وعدم اجتماعهما بعبد الله - خاصة تشرشل ‏ جعل الأمير يشعر بأن 
المستقبل في غير صالحهء وأن الأولوية عند الدول الكبرى هي لهذا التكتل 


المعادي له ولسياسته. ما أشعره بعدم جدوى ما سك 7 


خامساً: الجهود الدعائية لمشروع «سورية الكبرى» 
داخل سورية عام ١446‏ 


شهد هذا العام جهوداً حثيئة من الأمير عبد الله لتنفيذ المشروع داخل 
سورية نفسهاء بعد الإحباطات التى تعرّض لها الأمير»ء عقب فشل الحكومة 
الأردنية في إحراز أية نتيجة إيجابية في المراحل الأولى من مباحثات الوحدة 
العربية» وأيضاء بعد أن أدرك الأمير أن اعتماده على مساندة بريطانيا له فى 
تنفيذ المشروع وهم لا بُدَ من أن يفيق منه. فاضطر إلى أن يقوم بتحرّكاته 
الخاصة. ويدعم مشروعه بنفسهء ومن خلال رجاله ومؤيديه داخل سورية» 


كما أنّه حاول أن يستميل بعض المسؤولين الفرنسيين» ويتصل بهم من أجل 


.١ ص‎ .1440/7/١* الأهرام.‎ )81( 

(80) سبق هذا الاجتماع بيومين لقاء جمع بين الملك بن سعود وروزفلت في البحيرات المرة» على ظهر 
طراد أمريكي . وقد حاول الملك أن يطمئن من خلال حديئه مع روزفلت على موضوع استقلال سورية ولبنان 
الذي يقلقه دائما. فطلب من روزفلت توضيح الموقف الأمريكي, في حالة استمرار فرنسا في البقاء في سورية 
ولبنان. فأجاب روزفلت أن أمريكا حريصة على استقلال سورية ولبنان» وستساعدهما حتّى تجلو عنهما 
فرنسا.انظر: محمد توفيق حامد السيدء «العلاقات السعوديةالأمريكية. 97“7١407-1١61»(رسالة‏ 
ماجستيرء معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة,» .)١948٠‏ ص 1608. 

م .(1945 لإمقناقوطءع 25) م0111 121ده001) 16 002502115510161 لطأوتط :0.371/45415 .]1 


فنا 


المناداة به ملكا على سوريةء. مقابل موافقته على عقد المعاهدة التي تريدها 
رفي 


لقد رأى الفرنسيون أن عبد الله من الممكن أن يكون مفيداً لهم في هذا 
الوقتء وتصوّرت السلطات الفرنسية فى سورية أنه إذا أصبح عبد الله الحاكم 
على سورية» ربما استطاعوا الاحتفاظ بوجودهم هناكء. فتقدموا إليه.» وتحدثوا 
معه فى هذا الأمر. لكن افتقاد المساندة البريطانية لمدّ سلطة عبد الله إلى 
سورية» قضى على تلك الاتصالات. وخاصة أن فرنسا كانت أضعف من 
. اهم 
بريطانيا ‏ . 


قام الأمير عبد الله بتوزيع جهوده الدعائية داخل سورية» في لمحتلف 
الجهات ‏ تزامن ذلك مع محاولة الوفد الأردني الحصول على أي مكسب لصالح 
المشروع» في المباحثات الأخيرة لوضع ميثاق جامعة الدول العربية - وساعد 
الأمير ومؤيديه على القيام بالدعاية للمشروع» كما جاء في الخطاب الذي ألقاه 
شكري القوتلي» في السادس والعشرين من شباط/ فبراير 014544 في مجلس 
النواب السوري» وأعلن فيه: «إننا نرحب» ترحيباً لا محاباة فيه» بأن تكون 
سورية الكبرى جمهورية عاصمتها دمشق:69, 


استغل الأمير خطاب القوتلي» وقام بالاتصال بالجماعات المؤيدة لمشروعه 
داخل سورية» عن طريق قنصل الأردن في سورية» عبد المنعم الرفاعي» الذي 
قام بجهود عديدة من أجل تعبئة هذه الجماعات لصالح الأمير ومشروعه. 
فأذاعت منشورات انتقدت فيها الخطاب» وهاجمت القوتلي. ولعل من أهم هذه 
المنشورات بيان «الحزب العربي» في دمشق الذي أعلن أن خطاب الرئيس وحديثه 


(85) وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد. محفظة 15948. ملف /ا7/ 50/ لاه 
ج »١‏ القنصلية المصرية في القدس من القنصل العام لوكيل الخارجية؛ 8/ 7/ 14146. 
(850) ,ؤوع؟8 لإأأودع انهلا 01010 :عاعه لا بج [1) ب«مزاز 4 دده إه بررمائزلط 86 ,وتسبرى «عنوع07 ,روعواط اعنمةطآ 
.95 .م ,(1990 
(87) قال القوتلي في حديث مع وزير مصر المفوض في سورية؛ إن شروطه لقبول «سورية الكبرى؛ أن 
تكون جمهورية» وأن يكون ذلك باختيار أبنائهاء وألا يتسرب إليها الطغيان الصهيونيء. وهو مالم يعجب 
الأمير عبد الله فصرّح بأن فرنسا ا تخذت هذه المسألة وسيلة للتفرقة» فبئت إشاعة بأننا ضدَّ فكرة «سورية 
الكبرى»؛ وهذا ليس صحيحا «فنحن لسنا ضدهاء ولكن لنا شروط». انظر: وثائق وزارة الخارجية المصرية : 
الأرشيف السري الجديد. محفظة .١7١١‏ ملف /5١/7‏ 5. المفوضية المصرية بدمشق من الوزير المفوض 
لوزير الخارجية. .١14406 /#" /١‏ 


رذن 


عن «سورية الكبرى» على أساس أن تكون جمهورية عاصمتها دمشق» هو عبارة 
عن فكرة خاصة بالقوتلي فقطء لأن الوحدة السورية هي هدف جميع أبناء الأمة» 
ويجب أن تكون فوق الأوضاع الشكلية المتعلقة بنظام الحكم. كما ذكر البيان أن 
الطغيان الصهيوني الذي أشار إليه الرئيس فى خطابهء يكون أقوى وأشد إذا 
و نيا 1 


كما نشرت جماعة «الأحرار» بياناً آخرء حمل المضمون نفسهء وهو الدعوة 
إلى مشروع «سورية الكبرى»» بصرف النظر عن شكل الحكم. وأكد البيان أن 
حماية الحريات الدستورية ليست وقفا على نطاق معينٌ. فالحريات في مصر 
وإنكلترا والعراق الملكية مصونة. كما هي في الجمهوريات. ولك البيان 
بعبارة: ١عاشت‏ سورية الكبرى جزءاً لا يتجزأ من الوحدة العربية)080, 

وعلى الرغم من الرقابة الشديدة» فإن نشاط تلك الجماعات كان يزداد. 
مدعوماً من الحاكم الأردني» الأمر الذي أقلق الحكومة السورية. وقد أذاع وزير 
الداخلية السوري. صبري العسلي» بياناً هاجم فيه هذه الجماعات. وأعلن 
رفض الحكومة للمنشورات التي تصدر عنهاء والتي تعتبر من الجرائم التي 
يعاقب عليها القانونء وأنها ليست مما يستسيغه نظام الحكم الدستوري» وأن 
مجلس النواب وحده هو صاحب الحق فى النقض العلنى والمناقشة. لكن هذه 
المنشورات لم تتوقف بعد إذاعة هذا البيان: بل ازداد عددها» ققد أذاع بعض 
طلبة الجامعة منشوراء نسبوا فيه إلى وزير الداخلية أنه يتحدّى الدستورء ويبيع 
فكرة «سورية الكبرى». كما جاء في أحد المنشورات أن شرط النظام 
الجمهوري. إنما يعد رفضا رسميا لتوحيد «سورية الكبرى»» وإقرارا صريحا 
كشف النقاب عن السياسة الانفصالية التي ظلّت الفئة الحاكمة تتبعهاء طوال 


خمسة عشر عاماً62, 


لم تتورّع الحكومة الأردنية عن إعلانها تأييد تلك الجماعات». والوقوف 


(810) وثائق وزارة الخارجية المصريةء محفظة .١1544‏ ملف 7/507 /5١‏ 5 ج 5» المفوضية المصرية 
ببيروت» بيان صادر عن اطيئة المركزية للحزب العربي بدمشق مرفق مع التقرير الرقم )٠١(‏ من الوزير المفموض 
لوكيل الخارجية. 4/ "/ .١94485‏ 

(88) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ البيان الرقم 7. الصادر عن جماعة الأحرار» /ا؟/ ؟/ 1448. 

(89) وثائق وزارة الخارجية المصرية» المفوضية المصرية بدمشق من القائم بالأعمال بالنيابة لوكيل 
الخارجية, .1١446 /" /١1/‏ 


١ 


وراءهاء واتضح ذلك من خطاب رئيس وزراء شرق الأردن» في العاشر من 
آذار/ مارس .١5565‏ الذي أبدى فيه سروره لازدياد عدد الذين يعملون لتحقيق 
«سورية الكبرى»». وأكد أن نظام الحكم في «سورية الكبرى» سيكون ع من 
حقوق الشعب. يختار ما يريد”'''. هذاء على الرغم من استمرار معارضة كافة 
قطاعات الشعب السوري للمشروعء والأحزاب السوريةء وخاصة الحزب 
الشيوعي السوري - اللبناني الذي عارض مشروع «سورية الكبرى»» وأدانه 
لييح تاه 530 


يتضح مما سبق أن ثمة بعض المؤيّدين لفكرة «سورية الكبرى» التي يرأسها 
الأمير عبد الله؛ وليس «سورية الكبرى» التي يحكمها رجال الحكم في سورية. 
والدليل على ذلك أن كل هذه المنشورات تغاضت عن شكل الحكم كأساس 
لعملية الوحدة. وبصرف النظر عن كون هؤلاء مدفوعين من الأمير عبد اللهء 
فإن ذلك يعني أن هناك بعض السوريين الذين فضّلوا الخلاص من الاستعمار 
الفرنسي بأي ثمن. حتّى لو كان الوقوع تحت نفوذ بريطانيا التي تسيطر على 
شرق الأردن. ويمكن إرجاع ذلك إلى فقدان «الكتلة الوطنية» تجانسهاء في 
صراعها ضدّ الفرنسيين”""2. 

لقد جاء خطاب القوتلي بنتيجة عكسية» وعمل دعاية أكبر لمشروع «سورية 
الكبرى»؛ لأن تلك الجماعات أصبحت تدعو إلى المشروع علناًء بعد أن كانت 

5 )2 
الدعوة: إليه ميرا : 


حاول وزير الخارجية السورية» جميل مردم» أن يوقف هذه الحرب الكلامية 
التي عملت علي توتير الأوضاع بين الأردن وسورية في وقت لا يحتمل الخلاف» 
أثناء وضع ميثاق جامعة الدول العربية. فالتقى مردم بقنصل الأردن في سورية» 
عبد المنعم الرفاعي» وأبلغه أنه اتفق مع سمير الرفاعي» رئيس الحكومة الأردنية» 
في القاهرة؛. على عدم القيام بأي عمل يسبب خلافات. وأنه فوجئ لدى عودته 
إلى دمشق بالحملة التى تتولاها حماعة الأمير عبد الله فى دمشق ضد الرئيس 
القوتلي لمصلحة «سورية الكبرى». وقد لاحظ مردم في لقائه بالرفاعي أنه لم يكن 


00 المصدر نقسه . 

210 .(1945طء 1/2 26) 2336/8/89 ,0.371/45562/7505 .مآ 
(0) لورنسء اللعبة الكبرى : الشرق العري المعاصر والصراعات الدولية, ص 81 

(4) الحوراني» مذكرات أكرم الحوراني.ء ص 587. 


١6ه‎ 


غريباً عن هذه الحملة» كما أجاب الرفاعي مردم بأن هذه الحرب الكلامية كانت 
نتيجة خطاب الرئيس» واشتراطه النظام الجمهوري» مما يعتبر هجوماً مباشراً 
على الهاشميين 600 


ا «سورية الكبرى». والتخلي عن النظام الجمهرري؛ على هذه 
الجماعات. وهذه المنشورات» ولكن كان هناك أيضاً بعض نواب البرلمان الذين 
أعلنوا عدم تمسّكهم بالنظام الجمهوريء ردَاً على ما طلبه القوتلي» كشرط لتحقيق 
الوحدة السورية. فقد تحدّث حلمى الأتاسى. نائب حمص» فى جلسة مجلس 
النواب السوري». في الثامن والعشرين من آذار/ مارس .١1446‏ قائلاً إِنّه يجب ألا 
بل المت بالنظام الجمهرري حذاً يقفا في وجه توحيد البلاد» ويقوم حائلا 
ضد ضع شملها ضمن حدودها الطبيعية”**'. وفي الجلسة نفسهاء تحدّث النائب 
أكرم الحوراني» مؤيداً وحدة «سورية الكبرى»» ومؤكدا عدم اعتبارها مشروعا من 
المشاريع. ولكنها وحدة قرّرتها الطبيعة» ووحّدها القدر”'*“. ومن الجدير بالذكر 
أن أكرم الحوراني لم يكن من مؤيدي الأمير عبد الله. ولكنه كان من مؤيدي 
وحدة «سورية الكبرى» الطبيعية» فقد كان. حينهاء ٠‏ عضواً ذ في «الحزب السوري 
القومي». داعية «الهلال الخصيب». 


في نطاق الدعاية المؤيدة للمشروع من جانب السوريين» كرد فعل لخطاب 
القوتلي» قدم حسن الحكيم. رئيس الوزراء السوري السابق» الذي يعد في 
مقدمة الساسة السوريين الذين سعوا إلى وحدة «سورية الكبرى» ‏ على الطريقة 
الهاشمية ‏ كتاباً إلى رئيس الوزراء السوري. تضمّن الحقائق التاريخية لوحدة 
سورية الجغرافية والعرقية» والأدلة على إجماع السوريين على هذه الوحدة منذ عام 
8 . وحبّى ذلك الوقت. كما فنّد أهم النقاط التي ارتكزت عليها المعارضة 
لوسرو : وخاصة ما جاء في خطاب القوتلٍء وهي الخطر الصهيوني» وشكل 
الحكم؛ فأكد أن شكل الحكم أمر ثانوي» واختياره هو حقٌ للشعب. كما أعاد 
التذكير بأن سورية المجزّأة هي التي لا تقدر على دفع الخطر الصهيوني”"". 


(44) مردمء أوراق جميل مردم بك : (استقلال سورية :.)١948 ١9179‏ ص 37174- 78 

(86) الحوراني» المصدر نفسهء ص 587. 

(0) المصدر نفسه 

(40) وثائق وزارة الخارجية المصرية: أرشيف الدول (سورية) محفظة 277 ملف 90/558/١اج‏ ”ء 


المفوضية المصرية بدمشىء. الكتاب الذي قدمه حسن الحكيم إلى رئيس مجلس الوزراء السوري في 8"/ ”/ 
م6 . 


١75 


أدى ذلك الموقف المؤيد ل «سورية الكبرى» داخل «سورية الصغرى» إلى أن 
توضح الحكومة السورية أن شكل الحكم ليس هو العائق الأساسي في تكوين 
وحدة «سورية الكبرى» التى ينادي بها الأمير عبد اللهء وذلك لكى تخفف من 
حدة المعارضة من السوريين. سواء كانوا من مؤيدي الأمير عد الله أو من 
مؤيدي وحدة «سورية الكبرى» الطبيعية. وقد اتضح ذلك في خطاب استقالة 
رئيس الوزراء السوري». في جلسة مجلس النواب» حيث تحدث عن «سورية 
الكبرى»؛ قبل الحرب الأولى. وعن ثورة الشريف حسين (عام 2»)١917‏ مؤكدا 
أن المشكلة لم تكن شكل الحكم في الوحدة العربية» لأن هذه الأقاليم العربية 
المتعددة لى تكن قد ظهرت إلى الوجودء أساساً. كما تحدذث رئيس الوزراء 
المستقيل عن إمكانية تحقيق وحدة «سورية الكبرى» في الوقت الحالي» موضحا 
بأن شكل الحكم حدده الدستور السوريء. وتبديل هذا الشكل لا يكون إلا 
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يتضح من هذا الخطاب أن ثمة تراجعاً من جانب الحكومة عن اشتراط 
النظام الجمهوري لسورية الكبرى». بالصورة التي وردت في خطاب القوتلي. 
وسرعان ما ساير القوتلي حكومته في ما ذهبت إليه» حيث صرح في حديث له 
مع قنصل شرق الأردن في سورية بأنه لا همه أن تكون «سورية الكبرى» 
جمهورية أو ملكية. وإنما الأمر الذي جاهد ويجاهد من أجله هو تكوين دولة 
كبرى. تشمل العرب جميعهم. وأضاف أن ما أعلنه في خطابه من اشتراط أن 
يكون النظام جمهورياً في «سورية الكبرى»» أراد به أن يدخل الطمأنينة إلى قلوب 
الموارنة اللبنانيين الذين يخشون قيام مملكة إسلامية هاشمية في جوارهه'”"". 

لقد قصد القوتلى. هناء تهدئة الأمور بين الأردن وسورية» التى توترت 
بسك نخطابه الأخيزء وأيضا لكي لا يتحد المعارضون له :دااخل :سورية اشتراظه 
لنظام الحكم ذريعة ضدهء ويتهمونه بأنه لا يعمل لوحدة «سورية الكبرى»؛ الأمر 
الذي أكده استمرار القوتلٍ في مهاجمة الأمير عبد الله بتقطع مستمر. 


لم تقتصر الدعاية للمشروع. في تلك الفترة» على نشاط بعض السوريين» 
بل إن الأمير عبد الله كان يتحرك فى جهات أخرى أيضاً. فأثناء هذه الخلافات 


(48) ألف باء (دمشق). ه/ 1 ص ١‏ 
(49) وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديدء محفظة 1744ء ملف 7ا5/ /9١‏ © 
جَ ؟» المفوضية المصرية بدمشق من القائم بالأعمال بالنيابة لوكيل الخارجية» .١1941460 /5 /١6‏ 


يضنا 


داخل سورية بسبب المشروع». سعى الأمير إلى استمالة وزير العراق المفوض في 
سورية» للعمل لصالح مشروع «سورية الكبرى»» وليتعاون معه في الدسّ ضد 
الحكومة السورية. وقد طلب الأمير ذلك من ابن أخيهء الأمير عبد الإلهى 
الورصي على عرش العراق» وألحَ في طلبه» مما جعل الوزير العراقي يطلب من 
حكومته أن تعفيه من منصبهء لأنه يرفض». بشكل قاطعء التعاون مع الأمير 
دنا 

كما أرسل الأمير عبد الله ابنه. الأمير طلالء ولي عهد الإمارة» إلى 
دمشق في الثاني عشر من نيسان/ أبريل .»١1445‏ لكي يستطلع الرأي العام في 
ما يتعلق بالمشروع» ويتعرّف على مدى قابلية الشعب السوري لتنصيب الأمير 
عبد الله على عرش سورية. وفي حديث للأمير طلال» وهو في سورية؛. جاء 
أن أغلبية الأهاللي فى كل أجزاء «سورية الكبرى» يفضلون النظام الملكي؛ على 
بالفتور الشديد. وعدم الاهتمام. أكد عدم جدوى الدعاية الأردنية للأمير 
عبد الله داخل 00 اد 


عندما وقعت الأزمة الفرنسية ‏ السورية» حاول الأمير عبد الله أن يُفهم 
السوريين بأنه يدافع عن استقلالهم» كما أنه مهتم بشؤونهم». وذلك ليكسب 
تعاطفهم معه. فأذاعت الحكومة الأردنية بياناً إلى الشعب الأردني» دعته إلى 
الإضراب احتجاجاً على موقف فرنسا في سورية ولبنان «القطرين المتمّمين) 
لسورية الكبرى”"''©. كما أن الحكومة الأردنية طالبت بريطانيا بالتدخل لوقف 
أعمال فرنسا العسكرية في سورية» وكانت تلك الحكومة تأمل أن يسمح لها 
بالتدخل أو المشاركة» مستهدفة بذلك تحسين الصورة الأردنية لدى الرأي العام 

فك 1 


247/09/97 ملف‎ .١1491/ وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديدء محفظة‎ )٠٠١( 
.١194148 /” /8 المفوضية المصرية ببيروت من الوزير المفوض لوكيل الخارجية»‎ 

)٠١١(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية. محفظة .١544‏ ملف 50/ /5١‏ 5 ج 5» المفوضية المصرية 
بدمشق من القاتم بالأعمال بالنيابة لوكيل الخارجية. .١194485 /4/١6‏ 

(؟١٠)‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية» المفوضية المصرية بالقدس من القائم بالأعمال بالنيابة لوكيل 
الخارجية. ”“”/ .١18586/5‏ 

)٠١(‏ عبد المجيد الشناق؛ التاريخ السياسي للعلاقات الأردنية السورية منذ الاستقلال وحتى عام 
5 (عمّان: منشورات لجنة تاريخ الأردن. 1997), ص .1٠١9‏ 
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ولعل أهم ما قام به الأمير عبد الله في هذا العام للحصول على تأييد 
الشعب السوري» هو نشر مذكراته التي حرص فيها على دعوة السوريين إلى 
وحدة «سورية الكبرى»» أولاء قبل السعي إلى الاستقلال» لأن التجزئة هي التي 
أوصلت سورية إلى هذه الحالة. ولأنه لا حياة لسورية وهي مجرّأوا*"'") 


لكن نشر هذه المذكرات جاء في غير صالح المشروعء لأن ما ذكره الأمير 
فيها عن السعوديين جعل العربية السعودية أكثر تشدّدا في موقفها من المشروع, 
وعملت على محاربتهء بشتى الطرق والوسائل» في المراحل التالية» فكان مما قاله 
الأمير عن آل سعود: «... إن البلاد المقدسة يحكمهاء اليومء بيت نشأ على 
التلت والنيي» والشذواه» والفازات: وس لمر 


ونتيجة للجدل داخل سورية في الفترة السابقة على شكل الحكم» وكثرة 
الحديث عنهء. واتخاذ القوتلي وأنصاره من المعارضين للمشروع» شكل الحكم سببا 
قويأ لرفض المشروعء فإن الأمير عبد الله أعلن في عدد من الأحاديث. أن 
شكل الحكم مسألة ثانوية» ومن حقّ الشعب السوري اختيار ما يريد. وأن مسألة 
شكل الحكمء أكان ملكياً أم جمهورياً. لا تممه على الإطلاق""2. 


سادساً: مشروع «سورية الكبرى» في مباحثات اللجنة الفرعية 
السياسية لوضع ميثاق جامعة الدول العربية وعند إقرار الميئاق 


لم يعرض مشروع «سورية الكبرى» في مباحثات اللجنة الفرعية السياسية. 
بشكل مباشرء كما حدث فى المراحل السابقة من المباحثات». لكن آراء وتحفظات 
الوفود العربية» أثناء انعقاد جلسات هذه اللجنة» والمتعلّقة ببنود «الميثاق»» كان 
لها علاقة بالمشروع» بشكل غير مباشر. وعندما بدأت اللجنة أعمالهاء في الرابع 
عشر من شباط/ فبراير »١4156‏ كان الأساس الذي ارتكزت عليه هو «بروتوكول 
الإسكندرية»» ومشروعين قدمهما نوري السعيدء ووزير خارجية لبنان آنذاك» 
هنري فرعون. إلى اللجنة. بالإضافة إلى كتاب قدمه الوفد السعودي.؛ تضمن 
المبادئ الأساسية التى ترى الحكومة السعودية وجوب مراعاتهاء أثناء عمل 


.7717-5577 عبد الله بن الحسين» مذكراتي. ص‎ )٠١5( 

(5١٠)المصدر‏ نفسه. ص .١18‏ 

8 /931 ملف /ا”/‎ .١15414 وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد؛ محفظة‎ )٠١١( 
.19148 /3 /77 القنصلية المصرية بالقدس من القنصل العام بالنيابة لوكيل الخارجية»‎ 


اخريل 


اللجنة. واتضح من هذه المبادئ مدى حرص العربية السعودية على إحباط مشروع 
العورية الكبرق»)«قنض المبذا الفاق عل انهه #لكن ذولة اغربنة أن عقت 
مباشرة» اتفاقيات لسلامتها مع أية دولة عربية أخرى من غير أن تكون ضارَة 
بإحدى الدول العربية. بما يضمن حسن الجوارء والتعاون الداخلي»””” '2. وجاء 
هذا المبدأ تعبيراً عن رفض الحاكم السعودي توقيع أية اتفاقيات بين الأردن 
والعراق» أو الأردن وسورية» مما يسهّل تحقيق «سورية الكبرى». 

كما نص المبدأ الخامس من المبادئ السعودية على : «اجتناباً للمشاكل بين 
الدول العربية» يجب أن يكون مفهوماً من البداية» أن نظام سورية ولبنان 
كجمهوريتين سيستمر» وأن استقلالهما التام متفق عليه»”*''". وكان هذا المبدأ 
للتأكيد أن السعودية لن تسمح بأي مساس لاستقلال سورية ولبنان» وتغيير نظام 
الحكم فيهماء موجّهة ذلك إلى الأمير عبد الله. 

وعند مناقشة اللجنة مسألة تدخل مجلس جامعة الدول العربية في مسألة 
حسم الخلاف بين الدول الأعضاء في الجامعة» كانت الاتجاهات السياسية لكل 
دولة هى المؤثر الأوّل فى موقفها من هذه المسألة. فاتفقت مصر والسعودية 
وسورية» على مبدأ التحكيم الجبري» وذلك للتمكن من مواجهة أية خطوة 
العراق وشرق الأردن أن تكون سلطة المجلس ملزمة لكل الدول. لأن ذلك 
معارضة منه لأهداف الهاشميين» ومن منطلق تشبث لبنان بالاستقلال والسيادة» 
خوفا من أن يؤدي التحكيم الجبري إلى فرض الدخول في وحدة «سورية الكبرى» 

)2 
على لبنان ‏ . 

وحسماً للخلاف بين هذين الاتجاهين تم التوصل» في النهاية» إلى أن تكون 
صيغة المادة الحادية عشرةء كالآتي: «لا يجوز الالتجاء إلى القوة» لفضٌ المنازعات 
بين دولتين من دول الجامعة. فإذا نشب بينهما خلاف. اختص مجلس الجامعة 
بالنظر فيهء والعمل على تسويته بالوساطة الودّية» وإذا لم يحل النزاع على هذا 

)٠١1(‏ جامعة الدول العربية» محاضر جلسات اللجنة الفرعية السياسية لوضع ميثاق الجامعة العربية 
(القاهرة : مطبعة فتحي سكرء 84!شع)) الجلسة الأولى» مرفق 1١‏ » ص .١7‏ 


(١٠)المصدر‏ نفسه » ص .١7‏ 
(9١٠)المصدر‏ نفسهء الجلسة السادسة.» ص 05. 
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الوجه. ولجأ المتنازعون إلى المجلس. لفض هذا الخلاف» كان قرار المجلس. 
عقذكل» نافذا وملما: ولا تحضع للتحكيم الخلافات المتعلقة باستقلال الدول 
وسيادتهباء وسلامة أراضيها»”١".‏ 


لم يقتنع نوري السعيد بهذه المادة» فقدم مذكرتين. في الجلسة العاشرة» 
تحفظ فيهما على سلطة المجلس.» وتدخله فى الخلافات العربية ‏ العربية» كما 
يت عله ةردو قن عاد نون مك45 السينيد الأرق أنه لين فى مان لكر 
العراقية قبول نصّ من شأنه أن مدل افوس لسن خامية الذوك اعرد ففنولا: 
في أمر حل الخلاف بين طرفين» ولا سيّما الناشئ من عهود واتفاقيات سابقة ما 
يقتلا تيه "وقى فتاكرهة النانية مراع الستعيدكبان مم الجلين تين التدخل في 
حل الخلاف الذي قد ينشأ بين دول جامعة الدول العربية» دون موافقة الطرفين 
المختلفين. يؤدي إلى قيام حالة خطيرة» تهدّد كيان الجامعة''"'". 


في إطار تنسيق الجهود بين الجانبين» الأردني والعراقي». قام سمير 
الرفاعي». رئيس وزراء الأردن» بزيادة وجهة نظر السعيد وضوحاً. فأبدى 
الرفاعى تأييده للسعيد بضرورة حذف بعض الكلمات من الادة الحادية عشرة» 
المتعلقة بوساطة المجلس في الخلافات» والأخذ بنصٌ البروتوكول الذي يوجب 
الوساطة» إذا أدى الخلاف إلى وقوع حربء. ونجح الأردن والعراق» في ما 
سعيا إليه. وقد أصبح نص الادة الحادية عشرة هو: «لا يجوز الالتجاء إلى 
القوة» لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة. فإذا نشب بينهما 
خلاف. ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف» كان قرار المجلس» 
عندئذ» نافذاً وملزماً. ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب 
بين دولة من دول الجامعة. وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة. أو غيرهاء 
للتوفيق بينهما»١"".‏ 

ظهر خلاف آخر بين الوفدين العراقيى والسعودي. كان سببه المباشر سعي 


العراق إلى الحصول على مادة» تكون بمثابة تصريح لإنشاء وحدة بينه وبين 
شرق الأردن» ريما تكون مقدمة لوحدة كير وفي المقابل. سعى السعوديون 


(١5١1١)المصدر‏ نفسه. الجلسة السابعة» ص 66. 
(١١١)المصدر‏ نفسيه ٠6‏ الجلسة العاشرة. ص 19 -14. 
(6١1)المصدر‏ نفسه » الجلسة العاشرة. ص 17. 
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إلى ال حيلولة دون ذلك» وكانت هذه المادة ‏ كما افترحها السعيد 3 تنض على 

السماح لدول الجامعة» الراغبة في ما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما 

نصّ عليه فى هذا «لميثاق»» أن تعقد الاتفاقيات التى تريدها لتحقيق هذا 
فنك ١‏ 1 

التعاون : 


اعترض الوفد السعودي. وطلب إضافة عبارة إلى هذه المادة» تؤكد أن 
ذلك لا يتعارض مع نصوص الميئاق وروحهء. ولا يضرَ بمصلحة دولة أخرى 
من دول الجامعة. كما افترح مندوب السعودية أن تلتزم كل دولة من دول 
الجامعة بألا تقوم بأي عمل يمس الأوضاع القائمة في إحدى الدول الموقعة 
١ 1 )١١5(‏ 
على الميثاق : 


وبعد أن حاول الأمين العام لجامعة الدول العربية» عبد الرحمن عزام 
باشاء التوفيق بين الجانبين. وضعت مواد الميئاق» وكانت المادة الثامنة هى 
فيك جما سعى النهاالوقد الجمووق» الأعافة امقدروعاك: الرتكدة الها شتمية : 
وخاصة «سورية الكبرى». ونصّت هذه المادة على أن تحترم كل دولة من الدول 
المشتركة في جامعة الدول العربية نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى, 
وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول» وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير 
ذلك النظام فيها'*'"". 


مئّلت المادة التاسعة النجاح الحقيقي الذي أحرزه الوفدان العراقي والأردني» 
لصالح مشروع «سورية الكبرى»» إذ كانت بمثابة حجة جديدة تمَسَك بها الأمير 
عبد الله. في المراحل التالية من دعوتهء وذلك عند اتهام المشروع بأنه مخالف 
لميئاق جامعة الدول العربية. وقد أعطى نص هذه المادة الفرصة لدول الجامعة لكى 
تعقد بينها ما تشاء من الاتفاقيات التي تدعم التعاون والروابط بين الول 
بشكل أقوى مما نص عليه الميثاق. على ألا تلزم هذه الاتفاقيات أو تقيّد 
الأعضاء الآخريه7١".‏ 


أدى وجود هذه المواد في ميثاق جامعة الدول العربية إلى إضعاف الميثاق» 


(١1١)المصدر‏ نفسهء الجلسة الثانية عشرء ص "لا. 

(4١١)المصدر‏ نفسه. ص /7/ا-8ل. 

)١١5(‏ جامعة الدول العربية» مجموعة المعاهدات والاتفاقيات المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية 
ومع بعض الهيئات الدولية؛ ص 4 1. 

(0١)المصدر‏ نفسه. 


وخروج جامعة الدول العربية بشكل بعيد عن الوحدة.ء فكانت جامعة 
للوعندات: والكيانات الستناسية) لا وحدة وكيانا ساسا فى عد و3 
وكان مشروع «سورية الكبرى» من أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك» إذ 
أدت رغبة شرق الأردن في تنفيذ المشروع» ومساعدة العراق لهء مع محاولة 
الأطراف العربية الأخرى الوصول بالميثاق إلى مستوى العائق أمام هذا 
المشروع» إلى سيطرة الأطماع الشخصية» والنزعة الإقليمية» والخلافات الأسرية 
بين الحكام العرب. على سير المباحثات التي أخرجت جامعة الدول العربية على 
تلك الصورة. 


على الرغم من ذلك. فإن قيام جامعة الدول العربية» في حد ذاته» اعتبر 
ضربة موجّهة إلى كل مشاريع الوحدة الإقليمية» خاصة مشروع «سورية الكبرى». 
فقد تأكدت الزعامة المصرية التي اختارتها سورية لتكون عضوأً في جامعة تضم 
الدول العربية كافة» وعلى رأسها مصرء بدلاً من وقوعها فريسة للهاشميين 
وأطماعهه”*''2. وأيدتها السعودية» استمراراً في دعم المحور المصري ‏ السعودي. 
كما رأى لبنان في هذه الجامعة ‏ حتّى لو تزعَمتها مصر ‏ إحدى دعائم كيان 
لبنان السياسى» لأنها ضمئت للبنان عاونا عربياً دولياًء ضمن حدود السيادة 
والا ا 


لقد أرسل اللورد كيلرن (8:ة51|16)» السفير البريطاني في القاهرةء برقية إلى 
إيدة وزيز الخارجية التريطاي» علق فيهلاعل تأثير النفوذ المصترى' في :مباحقات 
جامعة الدول العربية» فأوضح كيف أن مصر شكلت عائقاً كبيراً أمام مشروع 
«سورية الكبرى», أثناء هذه المباحئات. فقد اعتمد على مصر كل من ابن سعودء 
ولبنان» وسورية؛. للحصول على تأييدها ضد المشروع والهاشميين عموماء كما 
أن تأييد سورية لاستقلال لبنان» على الرغم من المطالبة السورية بتوحيد اسورية 
الكبرى» تحت حكم دمشقء عاد إلى نفوذ مصر أيضاً. وفي نهاية البرقية» أكد 


: أحمد طربين» «المشاريع الوحدوية في النظام العربي المعاصرء » ورقة قدذمت إلى : الوحدة العربية‎ )١1/( 
تجاربها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء‎ 
.4١١ ؛»؛». ص‎ 6848 

)١14(‏ أحمد طربين» الوحدة العربية بين :)١41468-19415(‏ بحث في تاريخ العرب الحديث منذ قيام 
الثورة العربية حتى نشوء جامعة الدول العربية (القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية» لا94681١).‏ ص .5"9١‏ 

(1)الطاهريء سياسة الحكم في لبنان. ص 188. 


1١57 


كيلرن أن ازدياد قوة مصر ونفوذهاء وسيطرتما على سورية والسعودية ولبنان» 
أدى إلى عزل الهاشميين””". 


ويتبين من برقية كيلرن أن بريطانيا لم تتوقع - وهي تدعو إلى إنشاء جامعة 
الدول العربية وتولي مصر هذه المهمة ‏ أن تصبح هذه الجامعة قلعة للنفوذ 
المصري؛ وتضفي على مصر هذا الحجم من الزعامة''"'' التي تجعلها مزاحمة للقوة 
البريطانية في المنطقةء كما تجعلها عائقاً أمام الهاشميين. ومشروعاتب؟""''. 
وخاصة أن مصر تتبعها كل الدول العربية المعارضة لهذه المشروعات. 


بعد توقيع حكومات البلدان العربية على «ميثاق الجامعة». في الثاني 
والعشرين من آذار/ مارس .١445‏ عقد مجلس النواب السوري جلسة لبحث 
الميثاق وإقراره. وقد ظهر في هذه الجلسة بعض السوريين الذين اعترضوا على 
الميئاق بشكله الذي تمّ التوصل إليه في القاهرة» وكانت لأولئك المعترضين 
تحفظات عليه. ومنهم أكرم الحوراني» ورئيف الملقى من نواب حماة. وقد 
عارض هؤلاء ما أسموه نقائض الميثاق» المتمثلة في نص الادة الثانية منه.» على 
أن الغرض من الجامعة هو توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيهاء وصيانة 
استقلالها وسيادتهاء فرأوا أن أغراض جامعة الدول العربية - كما هى مرسومة 
في هذه المادة ‏ تتعارض مع أماني السوريين». في إعادة تشييد اسورية 
الكبرى»» فى دولة واحدة مستقلة. لكن رئيس الحكومة السورية ألقى بياناًء رد 
فيه على هذه الملاحظات. موضحاً بأن المادة التاسعة من الميثاق تسمح بعقد 
البلدان العربية أية اتفاقيات» لتحقيق روابط أقوى مما نص عليه الميئاق» وعلى 
ذلك فليس ثمة تعارض بين الميثاق وأماني السوريين. في إعادة إنشاء وتوحيد 
سور ال 


اللقدلفق .(1945اطععة154 23) دعل .1/! 0غ معدع!1ن >1 ل:0.آ :0.371/45237 .مآ 

(0 فشر البعض موقف مصر حيال مشروع «سورية الكبرى»» بعد إنشاء جامعة الدول العربية» على 
أنه نابع من رغبة الحكومة المصرية في المحافظة على مركز الزعامة الذي تتبوأه مصر بالنسبة إلى جامعة الدول 
العربية» ومن حرصها على ألا يناوئها في هذه الزعامة دولة كبرى أخرىء كالتي يمكن أن تقوم إذا تم تنفيذ 
المشروع.انظر: أحمد عبد القادر الجمال. من مشكلات الشرق الأوسط (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 
6) ص 784. 

(؟١١)‏ باتريك سيل» الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب 194140 -1408. ترجمة 
سمير عبده ومحمود فلاحة (بيروت: دار نوارء» .)١954‏ ص 473. 

(3)) وثائق وزارة الخارجية المصرية : أرشيف الدول (سورية)» محفظة 377 ملف ١/19/1578‏ ج اء 
المفوضية المصرية بدمشق من القاتم بالأعمال بالنيابة لوكيل الخارجية؛ .١1448 /5 /١‏ 


١: 


لقد اقترح أكرم الحوراني» وقاسم الهنيدي» في تلك الجلسة؛ على المجلس 
النيابي أن يوافق على «ميثاق الجامعة العربية»» باعتباره خطوة أولى إلى الوحدة 
العربية الشاملة» على أن يحتفظ المجلس لنفسه بحق العمل لتحقيق وحدة الوطن 
السوري الكبيرء ولا يعترف. في أي حال من الأحوال, بالانتداب المفروض 
على فلسطين. التي يعتبرها «سورية الجنوبية»» وذلك بناءً على المادة الأولى من 
الدستور السوري التى تنص على أن سورية دولة مستقلة ذات سيادة» ولا يجوز 
السماح بالتفريط بأي جزء من أراضيهاء فضلاً على المادة الثانية التي تنص على أن 
أ1*"'“. ويتضح من هذا موافقة الحوراني وزميليه. 
رئيف الملقي وقاسم الهنيدي على ميثاق جامعة الدول العربية» بتحفّظ» يضمن 
عدم مخالفة الميئاق لتحقيق وحدة «سورية الكبرى". 


وفي جلسة مجلس النواب اللبناني المنعقدة في السابع من نيسان/ أبريل 
6 » لمناقشة الميثاق» تعرّض النواب لمشروع «سورية الكبرى»؛ فبدأت 
فتاقكتتة».وتليت كلمة لحرت الحعث 1 وكاتت موفعة من تقلع توا 1777 
وفيها استنكر الحزب تصريحات رجال الحكومة الأردنية عن مشروع «سورية 
الكبرى»» وأعلن أن لبنان الذي يرخب بالتعاون مع الأقطار المجاورة» لا يرضى 
بصورة من الصور أن يزجّ باسمه في مثل تلك المشروعات"' "". 

تحدث النائب رشيد بيضون عن التباين بين المتكمشين من الوحدة العربية» 
والمغالين فيهاء وقال إن تنكر المتخوّفين من فكرة الوحدة العربية زاد وتأكد. 
عندما أخذوا يسمعون., أثناء انعقاد مؤتمر الوحدة العربية» عن مشروع «سورية 
الكبرى»» وما ينطوي عليه من مساس باستقلال لبنان وسيادته”"""2. 


سورية وحدة سياسية لا تتجز 


أما النائب الماروني» جورج عقل. فإنه تحلاث فعضا على دذكر مشروع 
امتروية اللكري) امن جاني سورب اف لد الخر ات اما افرع كم 


(14١)الحوراني»‏ مذكرات أكرم الحوراني. ج .١‏ ص 7457 7417. 

)1١15(‏ من النواب الموقعين على هذه الكلمة كمال جنبلاط وجورج عقل اللذان أصدرا بعد 
ذلك بياناء بمناسبة ذكرى وعد بلفور. استنكرا فيه هذا الوعد. وكل مشروع يخدم الصهيونية على حساب 
الدول العربية» وفي طليعة هذه المشروعات مشروع «سورية الكبرى». انظر: حسن أمين البعيني؛ دروز 
سورية ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي». ١447-1١47١‏ (بيروت: المركز العربي للأبحاث والتوثيق. 
). ص 737114. 

.7١7 «محضر الجلسة الثانية مجلس النواب للبناني».» / 4/ 94146١ء ص‎ )١1( 

(710١)المصدر‏ نفسهء ص .7١8‏ 


١6 


الحوراني»ء وطلب من الحكومة توضيح موقف لبنان الرسميء» ورذه على تلك 
التصريحات الأردنية التي تتعرض لاستقلال لبنان'*"''. ويوضح ذلك أن عقل 
رفض أية محاولة لتوحيد «سورية الكبرى». سواء جاءت من الأردن أو من 
سورية» وذلك لأن بعض اللبنانيين كانوا على يقين بأن بعض الجهات في 
سورية كانت ما تزال تطالب بالأقضية الأربعة» على الرغم من اعتراف سورية 
باستقلال لبنان. 

في نباية الجلسة» تحدّث رئيس الوزراء» عبد الحميد كرامي, مؤكداً أن كل 


ما يتعلق بمشروع «سورية الكبرى» تمت مناقشته فى مباحثات جامعة الدول 
العربية. وأثناء وضع الميثاق» ولا يجب الحديث عنه» بعل 7 


ويبدو أن لبنان أخذ شوطاً مع مشروع «سورية الكبرى» في جلسات 
جامعة الدول العربية؛ وفي مجلس النواب اللبناني» عقب توقيع الميثاق وإقراره. 
وبدأ لبنان يتمسك بجامعة الدول العربية وبميثاقهاء في كل تصريحات رجاله 
المناوئة للتصريحات الأردنية» فقال رئيس الجمهورية الاق بشارة الخوري». 
إن فكرة «سورية الكبرى» مضادة لفكرة جامعة الدول العربية التي تضمنت 
استقلال كل بلد عربي بحدوده الحالية» ولا بُدَ من أن تطوى صفحة المشروع 
ا 

وقد تحدث وزير الخارجية اللبنانية آنذاك» حميد فرنجية» في مجلس جامعة 
الذول التعرية :فى تكترين الثان/ توقمين 8188 و«منادا بالمفدووعة وتعريا عن 
دهشته لهذه النغمة التى تعود بين الحين والآخرء لأسباب لا تخفى على أحد. وقد 
أعلنة الشكرمة القتاية أكتر هن مرق أن لأ توافق عل هده الفكرق أن جامعة 
الدول العربية قامت على أساس اعتراف كل دولة باستقلال الأخرى.؛ ضمن 
حدودها الراهنة. ولذلك. فإن المطالبة بهذا المشروع تعتبر تعارضاً مع ما تم 
الاتفاق عليه في ميثاق الجامعة”'""'. 


رد الشريقيء وزير الخارجية الأردني» على فرنجية» مستهجناً استنكار 


(14١)المصدر‏ نفسه.ء ص 550؟5. 

(19١)المصدر‏ نفسهء ص 5758. 

.19560/1١١ /70/ ءراهنلا)١70(‎ 

(1) عزة النص. الوطن العربي: الاتجاه السياسي والملامح الاقتصادية. دراسات عربية (دمشق : دار 
اليقظة للتأليف والنشرء .)١9869‏ ص 504. 


١5 


الحكومة اللبنانية فكرة الوحدة أو الاتحادء فيما لم تسمح الحكومة نفسها للأردن 
بأن يستنكر فكرة التجزئة الإقليمية للوطن الواحد. وأردف الشريقى قائلاً: «كما 
للبكان كل الى افق أن يعمتك: بامانته القوهنة . وسيانيية الخارسة :فإن شرق 
الأردن من حقّه أن سيك تميتاقة القوفي )1 وفن اذغى ورين خارجية شيرق 
الأرون :فى اعد احاديكة: آن2 جاللة من التعداد السكاني للبنان يرحب 
بالاندماج في «سورية الكبرى» التي تضم فلسطين وشرق الأردن» الأمر الذي 
أثار الاحتجاجات المعتادة في الأوساط المسيحية”""". 


وفي تعقيب للأمير عبد الله على تصريحات وزير خارجيته». قال إن عرب 
لبنان غير مكرهين على قبول أي اتحاد لا يرونه ملائماً لهم. على أن هذا 
لا يتعارض مع كون سوريةء بحدودها الطبيعية» وطناً واحداً. وأكد الأمير وجهة 
نظر وزير خارجيته قائلا: «... إننا لم نقل نحن» وم يقل وزير خارجيتناء إننا 
قد عزمنا على إكراه لبنان على ما لا يريده)3"47. 


لقد أثار تصريح وزير الخارجية الأردني». في رده على فرنجية» الرأي العام 
اللبناني» وانتهز البعض من ذوي الميول الفرنسية هذه الفرصة لتعكير الجو 
والإيقاع بين لبنان وجامعة الدول العربية» وأثيرت المسألة في جلسة مجلس 
النواب اللبناني» المنعقدة في السادس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 »؛ فطلب رياض الصلح إلى الشعب اللبناني ألا يلتفت إلى مثل هذه 
الأقوال» لأن الذين يثيرونها يعملون ضدّ لبنان. ثم أدلى بتصريح أكد فيه أن 
لبنان انضم إلى جامعة الدول العربية على أساس الاستقلال» وأن حكومته 
أرسلت قنصل لبنان في عمّان لعرض الأمر على الأمير عبد الله.» فصرّح 
للقنصل بأنه أرسل تعليماته إلى وزير خارجيته بوجوب الامتناع عن أي تصريح 
لا يوافق روح ونصوص ميثاق جامعة الدول العربية. وقد سأل. في هذه 
الجلسة. النائب جورج عقل. عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذهاء فردّ 
رياض الصلح قائلاً إن قضية لبنان حُلَّت في لبنان» ولا يمكن لقوة من القوى 


(177) الوثائق الهاشمية: أوراق الملك عبد الله بن الحسين. ج 4. تصريح لوزير الخارجية الأردني في 
اجتماعات الجامعة العربية» ص /ا58-57. 
)١7(‏ ومممماع.آ لمة مترلزك ,196 .20 ,2329 طناك لدع 1 ذل0 بإاعاءء لا :89925/5/89 ,0.371/45554/7587 .1 
.(1945 ععطجروء 10 27) 
)١1١4(‏ الوثائق الهاشمية: أوراق الملك عبد الله بن الحسين. ج 5» الوثيقة (77 ب) رئاسة الديوان 
الهاشمي» تعقيب للأمير عبد الله بن الحسين» ص 58. 


١ /ا‎ 


أن ترغمه عل تغيير 'موقفه» كما أن جامغة الدول العريية 'اغترفت باستقلال 
لبنان في دلق ا 7 

يتضح مما سبق أن ميثاق جامعة الدول العربية كان السلاح الأمضى في يد 
دولة» مثل لبنان» في معارضتها لمشروع «سورية الكبرى"». أما باقي الدول. فقد 
استخدمت وسائل كثيرة» تباينت حسب درجة خطورة المشروع على كل دولة. 
ومدى تأثيره في الرأي العام داخل هذه الدول. أما بالنسبة إلى الأمير عبد الله 
فإن إنشاء جامعة الدول العربية كان نهاية لمرحلة تاريخية. وبداية لأخرى. فى 
دعوته إلى المشروع. وقد اتسمت المرحلة الجديدة بالمحاربة في حبك لحني 
الأولى داخل جامعة الدول العربية» لمواجهة التكتل الذي أصبح أكثر قوة 
وتماسكاء والجبهة الثانية خارج نطاق جامعة الدول العربية» داخل البلدان الثلاثة 
التي دعا الأمير عبد الله إلى توحيدها. 


28 /51١/7ا وثائق وزارة الخارجية المصريةء الأرشيف السري الجديد. محفظة 1744ء. ملف‎ )١172( 
.1916 /١١/71 المفوضية المصرية ببيروت من القائم بالأعمال بالنيابة لوكيل الخارجية.‎ 
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الفصل الرابع 


مشروع «سورية الكبرى» من استقلال الأردن 
حتّى الإعلان الرسمي عن المشروع عام 1141 


شهد العام ١4547‏ العديد من التغيّرات السياسية» على الصعيدين الدولي 
والعربي» وأصبح شرق الآرون دولة مستقلة ذات سيادة» مما دفعه إلى انتهاج 
سياسة جديدة. في ما يتعلق بالدعوة إلى مشروع «سورية الكبرى»)» حيث 
أخذت هذه الدعوة شكلاً أكثر فعالية» وتطورت على المستوى العملى. بشكل 
كبينةرايضا على :سيعوى: البيانات والتصريحات» الآم الدئإزاة من سفت 
الجدل حول المشروعء بداية من هذا العام. يوماً بعد الآخرء إلى أن أصبح 
أكثر الموضوعات إثارة للخلافات بين البلدان العربية. 


أولاً: تبدلات السياسة الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
وأثرها في مشروع «سورية الكبرى» 


مع انتهاء الحرب العالمية الثانية» تغيّرت محددات مواقف بعض الدول 
الأجنبية من مشروع «سورية الكبرى»؛ كما تدخلت دول أخرى» بشكل مباشرء 
في الأوضاع السياسية القائمة في المشرق العربي. وكان لا بد من أن يكون 
للدول الحديثة العهد فى المنطقة موقف. حيال الأحداث التى تؤثر فى طبيعة 
العلانات العريية ات الغربية “والغرية: ب الكعنيةة: القن كان أهنيا»: فى أعقات 
الحرب العالمية؛ مشروع «سورية الكبرى». 1 ْ 


كانت بريطانيا من الدول الأجنبية التي تأثر موقفها حيال مشروع «سورية 
الكبرى»»؛ بانتهاء الحرب العالمية» وتبدّل الظروف والأوضاع الدولية. فقد أخذت 
سياستها تجاه المنطقة العربية تعتمد على أسلوب جديد. يضمن لها الاحتفاظ 
بالنفوذء خاصة في سورية ولبنان. والوصول إلى السيطرة الكاملة على هاتين 
الدولتين» تنفيذاً لسياستها الدفاعية في الشرق الأدنى”'". 


)١(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية» أرشيف الدول (لبنان)؛ محفظة 74» ملف 7/7717/ »١‏ المفوضية 
المصرية بدمشقى من الوزير المفوض لوزير الخارجية» 1857/8/557. 
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لقد ساعد بريطانيا تراجعٌ النفوذ الفرنسي. وزوال العقبة التي كانت 
تعترض طريقها دائماً عند التفكير في أمر سورية ولبنان» مما جعل البريطانيين 
يحارلون. بشتى الطرق. القضاء على الوجود الفرنسي داخل سورية ولبنان. 
ومساعدة السوريين في حركاتهم الوطنية ضد ا فتتخلص بريطانيا من 
الفرنسيين. وفي الوقت نفسهء تظهر أمام السوريين بمظهر المدافع عن 
استقلالهم. في محاولة منها لاحتوائهم بما يضمن لها أكبر قدر من النفوذ 
هناك" ". وبالتالي» بدأت بريطانيا العمل» بشكل أكثر حرية» لتنفيذ مشروع 
«سورية الكبرى» الذي يساعدها كثيراً على تحقيق ما تريد. ولكنها استمرت في 
توخي الحذرء أثناء تحرّكاتها لتنفيذ هذا المشروع» نظرا إلى استمرار المعارضة 
للمشروع. 

مع نهاية الحرب وشعور السوريين بأن تغيّر الظروف الدولية يسمح لهم 
بأن يطالبوا بالاستقلال الكامل» رفعت سورية ولبنان الأمر إلى مجلس الأمن» 
فى شباط/ فبراير 0١457‏ وطالبا بجلاء القوات الأجنبية عن أراضيهما. فأصدر 
الخلس قرارا بفنروزة: اتسحاي القوات الأحتننة من الدولكينء :فن أقرت 
وقت. فيما صر الاتحاد السوفياي على أن يكون الانسحات فوراً. لذا استخدم 
حقٌ «الفيتو' لتعطيل القرار. وفي النهاية» عقد مؤتمر فرنسي - بريطاني. اتفقت 
فيه الدولتان على أن تجلو القوات البريطانية عن سورية ولبنان في شهر نيسان/ 
أبريل 0١447‏ وتجلو القوات الفرنسية عنهما في آخر العام. 0 تم تنفيذ هذا 
الاتفاق”*'. 


نتيجة فقدان فرنسا لما حصلت عليه من نفوذ في سورية ولبنان منذ أن وقعا 
تحت سيطرتها عام .١47١‏ فإن موقفها تجاه مشروع «سورية الكبرى» تغيّر بعض 
الشيء. ففرنسا كانت» قبل ذلك. ضذد المشروع لرغبتها في إحكام سيطرتها على 


(0) كانت فرنسا تطالب بعقد معاهدة مع سورية ولبنان. تحتفظ لما بالعديد من الامتيازات داخل 
الدولتين. وحاولت استخدام القوة لإجبار الوطنيين على تنفيذ ما تريد» ممّا أدى إلى وقوع صدام بين 
الطرفين» انتهى بقصف مديئة دمشق في 79 أيار/ مايو 4145١؛‏ فقامت بريطانيا بتوجيه إنذار إلى فرنسا 
بوقف إطلاق النار. انظر: صلاح العقاد. المشرق العربي المعاصر (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 
.)١947‏ ص 094 50. 

(") وثائق وزارة الخارجية المصرية» المصدر نفسه. 

(:) محمد حافظ غانم العلاقات الدولية العربية (القاهرة: مكتبة نبضة مصرء :.)١959‏ ص 1١١07‏ 
548 2ك وو,(1950 ]2ا112-الى دآ :أنطاع8) ««منمطءط 014 وأسترىي «رعله0ط! رن كنوع[ بلاط ,1300320 أثع14 عورومء 0 

101 .م 
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سورية ولبنان» ولمنع دخولهما في نطاق النفوذ البريطاني الذي مخضع له الأردن. 
لكن بعد انتهاء الانتداب الفرنسي في سورية ولبنان» تأرجح الموقف الفرنسي 
إزاء المشروع ما بين التأييد والمعارضة؛, وإن كانت المعارضة أقوى. حيثٌ إن 
فرنسا سعت إلى ترقّب الفرصة التي تعيدها إلى سورية ولبنان. ولذلك» فإنها رأت 
في المشروع عائقاً يقطع عليها الطريق. لأن مثل هذه الوحدة حصانة قوية ضد 
رجوع سورية ولبنان إلى النفوذ الفرنسي”"". 

من ناعية أسرىع تاولة قرسا أعيانا + أن تكست الأميو عنت الله 
لصالحهاء وتساعده على تنفيذ مشروعهء على أن يرد لها جزءا من نفوذها الضائع 
في سورية ولبنان إذا قامت «سورية الكبرى». وهو ما سيتضح من تتبع تطور 
الدعوة إلى المشروعء في الفترة اللاحقة. 


أما الولايات المتحدة الأمريكية؛. فهى من الدول الكبرى التى دخلت ميدان 
التنافس على الشرق الأريظ وساف عل شورية رليقا نه بعد انتما ادرف 
العالمية. وكان لها مبرّراتها في زيادة اهتمامها بهذه المنطقة. حيتٌ إِنَّ الصراع على 
المشرق العربي كان أهم علامات السياسة الدولية من الحرب العالمية الثانية'''. فمن 
ناحية» زاحمت الولايات المتحدة كلا من بريطانيا وفرنساء وبذلت قصارى جهدها 
للحلول محلهما في مستعمراتهماء ومناطق نفوذهماء خاصة بعد أن تقدّم موقع 
الولايات المتحدة داخل «المعسكر الرأسمالي» على حساب بريطانيا وفرنساء كنتيجة 
من نتائج الحرب العالمية الثانية. ومن ناحية أخرى» حنّت الولايات المتحدة 
الخطى. لإحكام الطوق من حول الاتحاد السوفياتي» و«المعسكر الاشتراكي». 

وقد قامت السياسة الأمريكية إزاء دول المشرق العربي» خلال فترة ما بين 
الحربين» على التسليم بالنفوذين البريطاني والفرنسي. وعندما نشبت الحرب العالمية 
الثانية» كانت الولايات المتحدة متردّدة في سياستها الخارجيةء ولم يكن 
الأمريكيون مقتنعين بأن الشرق الأوسط حيوي بالنسبة إلى أمنهم القومي» خاصة 
مع استمرار أخذ الولايات المتحدة بمبدأ «العزلة». وفي خلال الحربء لم يكن 


(5) محمد عزة دروزة» الوحدة العربية : مباحث في معالم الوطن العربي الكبير ومقومات وحدته والعقبات 
التي نقف في طريقها ومعالجاتها والمراحل التي يجب أن يسار فيها إلى تحقيقها (بيروت: المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع والنشرء لاه )١‏ ص ار ل 00 

(5) عبد المنعم عمارة» الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية (القاهرة : 
مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشرء )١491/‏ ص 151١‏ 
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للولايات المتحدة سوى دور ثانوي في شؤون الشرق» وذلك باستثناء استثمار 
النفط فى العربية السعودية”". 

وطوال فترة الحرب». استطاعت الولايات المتحدة أن تقيم علاقات متعدّدة 
مع دول الشرقء إلا أنَا لم تفعل ما يعارض النفوذين الفرنسي والبريطاني في 
هذه المناطق» حتى إِنّا كانت تستشير بريطانيا في أمور تتعلق بعلاقتها مع العربية 
السعودية». مما نشير ‏ إلن وجود تناسق في سياستها في الشرق الأوسط. على 
الرغم من التنافس الاقتصادي بين بريطانيا والولايات المتحدة آنذاك”". 


بدأ الموقف الأمريكي من مشروع «سورية الكبرى»» بعد تطور علاقة 
الولايات المتحدة بالعربية السعودية. وازدياد تدخل الأولى فى أمور الشرق 
الأوسطء. عقب انتهاء الحرب. وقد تأثر هذا الموقف. بشكل ين بعلاقتها مع 
السعودية» وموقف الأخيرة من ذلك المشروع. 


وقد أدى تدخل أمريكا فى شؤون سورية ولبنان إلى تدخل الاتحاد السوفياتي 
في مسألة استقلال هاتين الدولتين» بعد أن دخل كعنصر جديد في حركة الموازين 
السياسية والفكرية للحياة العربية» في أعقاب الحرب العالمية الثانية» حيث أثبت 
الاتحاد السوفياتي قوته في الكيؤون الدولية وكان متعاطفاً مع العربء» توّاقاً إلى 
أن يؤدي دور المساند في طرد الغرب من الشرق الأوسط. وقد ازداد اهتمام 
الدولة السوفياتية بالمنطقة» نتيجة قيام الحرب الباردة بين الديمقراطيات الغربية 
و«الكتلة الاشتراكية». وشْبّعها على ذلك وجود أقطار عديدة» كانت تسير في 
طريق الاستقلال والتحرر من كل أشكال التبعية» وتبحث عن حليف قوي. 
يساعدها على الإسراع في تطورها الاقتصادي والاجتماعي”". 


كما اعترف الاتحاد السوفياتي باستقلال سورية ولبنان» وبدأ تدحّله في 
شؤونمهماء خاصة بعد أن أبدت إنكلترا والولايات المتحدة عطفهما على سورية 


372( أحمد عبد الرحيم مصطفى. الولايات المتحدة والمشرق العربيء عالم المعرفة؛ 5 (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» .)١978‏ ص 59١‏ و97 45. 

)م صلاح العمّاد» العرب والحرب العالمية الثانية (القاهرة : معهد الدراسات العربية العالية. ككوا)ل 
ص .18"١‏ 

(9) محمد جعفر فاضل الحيالي» العلاقات بين سوريا والعراق؛ 14081456: دراسة في العمل 
السياسي القومي المشترك؛ سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 78 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
)١‏ ص 115-710. 
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الاتحاد السوفياتي من جهةء. وإنكلترا والولايات المتحدة من جهة أخرىء مما جعل 
الاتحاد السوفياتي يتعاطف أكثر مع سورية ولبنان””"©. 


وكان من الطبيعي أن يأخذ الاتحاد السوفياي موقفاً مضاداً من مشروع 
«سورية الكبرى»» وذلك لارتباط هذا المشروع بإنكلتراء ولأهمية المنطقة التي 
يدعو المشروع إلى توحيدها بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي»؛ الذي يعتبر نفسه «قوة 
شرق أوسطية»» لقربه من الشرق الأوسط والمنطقة العربية. فقيام أي تكتل عربي 
تحت رعاية بريطانياء مثل مشروع «سورية الكبرى»» يعتبره الاتحاد السوفياتي 
موجّهاً ضدّ سياسته ونفوذه''". 

قام الاتحاد السوفياتي باتباع سياسة إيجابية تجاه دولتي المشرق أسهمت في 
قطع استمرار نفوذ بريطانيا وفرنسا فيهماء وقد بدأ ذلك عندما اعترض في مجلس 
الأمن - كما سبق - على تأجيل انسحاب القوات الفرنسية والبريطانية من سورية 
ولبنان. كما أنَّ اهتمام «راديو موسكو»» والصحافة السوفياتية بمشروع «سورية 
الكبرى». بدأ في عام 2١4457‏ فنشرت مجلة نيو تايمز السوفياتية مقالاء علقت 
فيه على التغييرات التى أحدثتها الحرب العالمية الثانية» وظهور نشاط الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسطء وأشارت إلى التوتر الناتج من زيادة النزاع بين الدول 
الكبرى على المنطقة العربية» بعد الحرب. وذكرت المجلة أن العرب وجدوا حلا 
لقضاياهم في السعي إلى الاتحاد.ء ومن المشروعات التي وضعت لتحقيق هذا 
الاتحاد مشروع «سورية الكبرى»» ولكن اتجاه أصحاب هذا المشروع إلى بريطانياء 
ودعوميم إلى وضع جزء كبير من البلدان العربية تحت نفوذ بريطانياء أديا إلى 


موسكو' يعلّق على معظم الأحداث المرتبطة بالمشروع» ويربط دائماً ما بين المشروع 
وبريطانياء اننا هي التي ستقوم بتنفيذه» وهو ما أذاعه في نيسان/ أبريل 5ه 


” وثائق وزارة الخارجية المصرية» الأرشيف السري الجديد. محفظة 21544 ملف 87/ 51/ 5 ج‎ )١( 
.١1946 من المفوضية المصرية بموسكو إلى وكيل الخارجية» ؟5/7/‎ 

)١١(‏ عبد العظيم حسن مرسي عرفة» «العلاقات العربية السوفييتية: دراسة حالة عن السياسة 
السوفيتية تجاه العراق 2١١958 -1١4958‏ (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة.ء كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية. .)١94487‏ ص .١7‏ 

.١ ص‎ ,.1957/15/8 .مطقملا)1١(‎ 
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حيث أكد أن الحكومة البريطانية أعطت وعداً للأمير عبد الله بأن المشروع سيقترن 
بالتنفيذء خلال عام 2١447‏ وسيكون تحقيقه مقدمة إلى تقسيم فلسطين”""". 


كاتا استقلال شرق الأردن وأثره في مشروع «سورية الكبرى» 

كانت أولى نتائج الحرب العالمية الثانية» في ما يختص بسياسة الحكومة 
البريطانية تجاه المنطقة العربية» هى إعادة التفكير فى أمر استقلال شرق الأردن» 
الذي لطالما ألحّ الأمير عبد الله عل الحصول عليه أثناء الحربء. فرأت بريطانيا 
أن المبرّرات التى كانت تقذمها إلى الأميرء بشأن تأجيل الاستقلال» قد انتهت 
بالقهاة المرنورة. كما رححف إن حخصول كبرق الآزذة عل الالستعاال سس فى 
تغيير النظرة العربية إليه»؛ وفي تقوية موقفه داخل جامعة الدول العربية» وبالتالي 
تسهيل المساعي الأردنية لتنفيذ «سورية الكبرى» بعيداً عن التدخل المباشر من 
جانب بريطانيا. فأعلن إرنست بيفن (86018)» وزير الخارجية البريطاني» في البيان 
الذي ألقاه في هيئة الأمم المتحدة» في السابع عشر من كانون الثاني/ يناير 
57© أن الحكومة البريطانية ستقوم باتخاذ خطوات سريعة للاعتراف بشرق 
الأردن دولة مستقلة ذات 3 

كان الأمير عبد الله قد حاول أن يستخدم ظروف الحرب الباردة لصالح 
مشروع «سورية الكبرى». خاصة في مذكراته ورسائله إلى بريطانياء وأخذ يلعب 
بورقة «التهديد الشيوعى». فى محاولة للحصول على موافقة بريطانيا على مشروعه. 
على أساس أن روسيا تتبع بنامة توسعية في إيران وكردستانء ولمواجهة ذلك لا بُدَ 
من إقامة «سورية الكبرى». ثم «الهلال الخصيب»» وتشكيل جبهة موخدة مع كل 
من تركيا وإيران في مواجهة المدَ السوفياتي في هذه المنطقة”*'". 

وقد سافر الأمير عبد الله إلى لندن في العشرين من شباط/ فبراير 21١9447‏ 
وأجرى مع الحكومة البريطانية مفاوضات أسفرت عن توقيع معاهدة بين شرق 
الأردن وبريطانياء في آذار/ مارس .١4475‏ وقد اعترفت بريطانيا في المادة الأول 


.١ النهار. 1447/4/714. ص‎ )١1( 

2»)١558-1957( سيتون وليمزء بريطانيا والدول العربية: عرض للعلاقات الإنجليزية العربية‎ )١4( 
,غ)١967 ترجمة وتعليق أحمد عبد الرحيم مصطفى ؛ مراجعة أحمد عزت (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.‎ 
.١718 ص‎ 


] ©. 371/52574: 71016 نط ,طمااسلطة وصتعا برط ععاكتسنل8 مسلط عط مغ لعووع رمعا وبرؤزلا 6ه‎ )١6( 
طءعع 1842 13) عل ارط ايآ‎ 1946(. 
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من المعاهدة بشرق الأردن دولة مستقلة استقلا لا كاملا وبالأمير عبد الله سيداً 
١‏ |6000 


وفي الخامس والعشرين من أيار/ مايو 0.1945 أصدر المجلس التشريعي 
الأردني قراراً بإعلان استقلال شرق الأردن على أساس النظام الملكي» وتحوّل 
اسم إمارة شرق الأردن إلى «المملكة الأردنية الهاشمية»» وبويع الأمير عبد الله 
و الخدين هلكا دستورنا على رأس الدولة؛ وأصبح لقبه «حضرة صاحب الجلالة 
ملك المملكة الأردنية الهاشمية»!"2“. 

يتضح من بنود المعاهدة أن بريطانيا لم تمنح شرق الأردن الاستقلال الكامل» 
واستمرت الهيمنة البريطانية على شؤون الأردن الخارجية» بل الداخلية» أيضاء 
بالإضافة إلى الملحق العسكري في المعاهدة الذي نص على مرابطة بعض القوات 
البريطانية في البلاد» والتزام الأمير عبد الله بمنح هذه القوات كافة التسهيلات 
اللازمة لإقامتهاء على أن تتحمّل الحكومة البريطانية كافة النفقات المالية لهذه 
التسهيلات240), 

وعلى عكس ما توقعت بريطانياء واعتقد الأمير عبد اللهء فإن المعاهدة 
كانت من أهم الأسس التي ارتكزت عليها المعارضة السورية واللبنانية لمشروع 
«سورية الكبرى»». حيث إنها أكدت أن عبد الله سيظل تابعا لبريطانياء ومرتبطا 
بها في كل ما ينتهج من سياسات. الأمر الذي أدى إلى زيادة تخوّف سورية 
ولبنان من مشروع «سورية الكبرى»», لأن تحقيقه سيفقدهما استقلالهماء فبدأت 
حملة هجومية على المعاهدة في سورية ولبنان» للتأكيد أن شرق الأردن لم يستقل» 
ولذلك فليس من حقّ الأمير عبد الله المطالبة بضمٌ دولة مستقلة تحت حكمه'؟". 


قابل الرأي العام السوري 'المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية» بوجوم. خاصة 
ملحقها المتضمن للبنود المنظمة للاتفاق العسكري. وهاحمتها الصحف السورية» 


(7) وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد. محفظة 1519. ملف 9/58/ لاا 
نص المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية مرسل من المفوضية المصرية في القدس لوكيل الخارجية» .1447/5/١١‏ 

(110) هاني خيرء الحياة النيابية في الأردن» ١144-4‏ (عمَان: منشورات لجنة تاريخ الأردن» 
.))١117‏ 

(18) وثائق وزارة الخارجية المصرية» المصدر نفسه. 

2١ ج‎ ١/9/5717 وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ أرشيف الدول (لبنان)؛ محفظة 79. ملف‎ )١9( 


المفوضية المصرية ببيروت من ملحق المفوضية لوكيل الخارجيةء 2١94448 /7 /" ٠‏ وو نم8 :0.371/52426 .5 
(1946 ادمة 5) .5.0 


١ /اه‎ 


هجوماً عنيفاً. فوصفتها صحيفة بردى الدمشقية» بأنها كارثة قومية» وقالت إن 
عبد الله اعتبر نفسه الملك الشرعي لشرق الأردن» واعتبرها من مزارعه الخاصة. 
ووقّع باسمها المعاهدة دون رأي أهل البلاد» ونسي ي أن شرق الأردن جزء لا يتجزأ 
من «سورية الكبرى». كنا فاحت صضكة الدفن الدمشقية المعاهدة. باعتبارها 
تبديداً صريحاً لاستقلال العرب» ومخالفة ظاهرة لميئاق جامعة الدول العربية. 
وذكرت صحيفة القبس الدمشقية أن استقلال شرق الأردن» كما أقرّته المعاهدة. 
لم يغيّر شيئاً يذكر من حالة الأردن» وإذا جاز القول إن هذه المعاهدة قد أوجدت 
فنيكا ين التغيير+ فهو أن “فسألة شرق الأرةن باتك مسآلة داحلة بالسية إل 
ا 


دأبت الصحف السورية على الإشارة إلى تلك المعاهدة» عندما تتعرّض 
لمشروع «سورية الكبرى» بالنقدء وتربط بين المعاهدة ورفض المشروع. فقد رأت 
بعض الصحف أن المسؤولين في عمّان نشطوا في تصريحاتهم» إثر التوقيع على 
المعاهدة. لذْرَ الرماد فى العيون» وصرف الناس عن انتقاد هذه المعاهدة. وسألت 
صحيفة المنار الدمشقية عن كيفية دخول سورية المستقلة ذات السيادة في نطاق 
اتحاد مقيّدء وهى هي الني رفضت الارتباط بأي قيد. واستقلت استقلالاً كامل”1"). 


وقد أرسل ميشيل عفلق. مؤسس حزب البعث. إلى أمين جامعة الدول 
العربية» والحكومات العربية» برقية احتجاج على المعاهدة». كان أهم ما جاء فيها 
أن هذه المعاهدة تعتبر تعذياً صريحاً على حقّ الشعب العربي في الاستقلال 
والوحدة. وبإبقائها الاحتلال البريطاني في شرق الأردن تلغي استقلال هذا 
القطر من أساسهء وتهدّد استقلال الأقطار المجاورة له»؛ وتعرقل سير هذه 
الأقطار نحو الوحدة؟". 


لم يقتصر الاعتراض عل المعاهدة الأردنية - البريطانية على سورية ولبنانء 
بل إن المعاهدة هوجمت فى العراق وشرق الأردن نفسه. فقامت مظاهرات 


2 اج‎ ١/7/5158 وثائق وزارة الخارجية المصريةء أرشيف الدول (سورية)» محفظة 27 ملف‎ )١( 
.1947/4/٠١ المفوضية المصرية بدمشق. تقرير صحفى من القائم بالأعمال بالنيابة لوكيل الخارجية.‎ 

/” وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ تقرير صحفي من القائم بالأعمال بالنيابة لوكيل الخارجية»‎ )1١( 
.1 11/1 

)1١(‏ بيان نوييض الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين؛ 1448-14011. سلسلة 
الدراسات ؟؛ /اه (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» اموكل)ء ص .6١7/‏ 


١6م‎ 


للاحتجاج على استمرار ارتباط الأردن ببريطانيا من خلال نصوص المعاهدة. 
وقد أكد ذلك للبريطانيين خطأ اعتقادهم بأن البلاد التي تحكمها الأسرة 
0 يمكن إخضاع شعوها للسياسة البريطانية» كما بخضع حكام هذه 
المارق ا 2 


وقد تصور الملك عبد الله أن حصوله على الاستقلال أعطاه فرصة أكبر 
لمواصلة سعيه من أجل تنفيذ مشروع «سورية الكبرى»». لاعتقاده بأن الحكومة 
البريطانية كانت عائقاً أمام المشروع. وبأن الاستقلال أزال هذا العائق» حتّى لو 
كان ذلك مجرد استقلال ظاهري”*''. ولم تكن هذه وجهة نظر الملك وحده» بل 
أيضاً من يخشون من مشروعاته التوسعية» وعلى رأسهم الملك السعودي الذي 
رأى في استقلال الأردن خطوة حقيقية في طريق تنفيذ المشروعات الهاشمية» 
حافنة اسزرة الكبرى00*". وعلى للك فإن الملك عبد الله أخذ يدافع عن 
المعاهدة مع بريطانياء عندما وجّهت إليها الانتقادات من البلدان العربية” ". 


بدأت مرحلة جديدة من مراحل الدعوة إلى مشروع «سورية الكبرى»2 تغيّر 
فيها شكل الخطاب السياسى للملك عبد الله بعد إعلان الاستقلال» وتحوّره 
النسبي من اللخاسبة البريطانية» فأصبح أكثر جرأة في تصريحاته الداعية إلى 
المشروع» وبدأ هذه التصريحات في حديث له مع صحفي إنكليزي» فقال: «أنا 
لا أهاب أحداًء ووحدة (سورية الكبرى) هي عقيدتي وسياستي. وسوف أمضي 


5203 


في سبيلها. والتاريخ وحده هو خير الحاكمين» 


وقد استمر الملك في الدعوة إلى المشروع» على الأسس السابقة نفسهاء وهي 
قرارات المؤتمر السوري العام (عام »)١47١‏ واعتبار أن وحدة سورية هي الوحدة 


(1) وثائق وزارة الخارجية المصرية. أرشيف الدول (لبنان)» محفظة ث2 ملف ١/17/1557‏ ج 3 
المفوضية المصرية ببيروت من ملحق المفوضية لوكيل الخارجية. 8/7 1. 

(4؟)استمر اعتماد عبد الله على بريطانيا في كافة الشؤون السياسية الخارجية والداخلية» وكانت 
علاقته بالسفير البريطاني كي ركبرايد قوية جداًء ووصفها البعض بأنها من العلاقات التي توجه سير التاريخ» 
فكان الملك عبد الله يستشيره في كل صغيرة وكبيرة» ويطلعه على كافة المسائل الرسمية المتعلقة بسياسة الأردن» 
وكان كيركبرايد يقوم بإبلاغ الخارجية البريطانية بكل ما يعرفه من الملك» ثم يقوم بتوجيه الملك. طبقا لما تمليه 
عليه أوامر تلك الوزارة. انظر: .(1948 لإمقسعطع 16) .0 .1 م علأءطعاءتة]1 :0.371/68819.آ 

١ 0(‏ ) 948-1988 [ ,عاواى أعاوبطاط إن ع تاهالا 18 :اعوط /4:04! ا «ا «ه0جمل ,عمم 22 هج1آ لمة 710 أعوول 

.04 .م ,(1994 ,355 علموعط :نمه16020) 
()) الهدف (بيروت). ؟/ 2,221 ص 3 
(10؟) آخر ساعة (القاهرة).» 1944577/97/77ء ص .٠١‏ 
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الطبيعية» والجغرافية» والتاريخية لهذه المنطقة. وأن مناداته مها تعتبر شيئاً منطقياً 
يكنا لأ يدعو إلى العا 


شهدت تلك المرحلة زيادة النشاطات الأردنية داخل سوريةء ضمن أهم 
ركائز الدعاية للمشروع» في كل مراحله؛. وذلك لتحسّن الوضع المالي للملك 
عبد الله بعد الاستقلال» حيث إنّه كان يقوم بتوزيع الهبات والأموال» 
وتشجيع التغطيات الصحفية الموالية» في سبيل كسب التأييد. فكان قبل 
الاستقلال خاضعاً لإشراف بريطاني صارم؛ مما جعله يسعى إلى الحصول على 
الأموال من قنوات أخرىء. لا علاقة لها بالموازنة الرسمية» وذلك عن طريق 
إرسال سياراته عبر الحدود محمّلة بالبضائع التي تباع في الأسواق السورية» 
حيث إِنَّ الأصعاز كانت مرتفعة. كما أنَّ مكاسبه من سباقات أخيل في القاهرة 
مكنته من تمويل حركات الإضراب التي كانت تقع في سورية”* . إلا أن ن تحسن 
وضعه المالي بعض الشىء» بعد الاستقلال» جعله أكثر اتصالاً ببعض السوريين 
اللاحكلين» كنا أن "انال أصبح أكثر توفرأء بفضل اتفاقيات عام ١413‏ مع 
«شركة نفط العراق» من جهة. وشركة «خط الأنابيب» العابر للجزيرة العربية 
من جهة ثانية» وكانت هذه الشركات تدفع مبلغاً كبيرأًء سنوياء مقابل ضح 
النفط عبر شرق الأرون0") 

أخذت الدعوة إلى مشروع «سورية الكبرى» شكلا عملياً» في الفترة التالية» 
مع ملاحظة أن معظم مؤيّدي الملك عبد الله كانوا أقليات في سورية» ومراكزهم 
هامشية؛ مما جعلهم عاجزين عن توفير الدعم اللازم لإجلاس الملك على عرش 
سورية. وقد كان معظم هؤلاء من السياسيين القدامى الذين عرفوا فيصل الأوّل» 
وظلوا على ولائهم للأسرة الهناشمية 00 

لقد أدى حول إمارة شرق الأردن إلى مملكة. بعد إعلان الاستقلال» 
ومبايعة عبد الله ملكا عليهاء إلى أن أصبح : شكل الحكم عاملاً قوياً لرفض 
مشروع «سورية الكبرى»؛ وخاصة أن ذلك تزامن مع حصول سورية على 


(58) الرابطة العربية (القاهرة). .١95577/9/١5‏ ص 4. 
)١9(‏ 111001 عع ل اعطصة0) ,ملعمل زه عرا اهلا ع[ جه «تهاتء8 :طه افطل عودتا ,همهكا للا ممتأستمط© بوك3 
8 .م ,(1989 رؤوعع]2 /[الومع07أم نا عع لعطمدن) تعلعه لا بجعلظ ب[ءوأطوعع لالط صقت] عع لأعطت 02) لإنووطانا أموط 
لبكرة .(1946 أكناعناث 12) .0 .2 م علتعطءلءل»] :0.371/52599 :8 
(0) باتريك سيل» الصراع على سورية : دراسة للسياسة العربية بعد الحرب 14088-1941565. ترجمة 
سمير عبده ومحمود فلاحة (بيروت: دار ثوارء .)١954‏ ص .3١‏ 


ا 


الاستقلال الكامل. فأصبح الاتحاد مع الأردن يعني انضواء جمهورية مستقلة تحت 
حكم ملكيء وتخليها عن النظام الجمهوري. هذا النظام الذي انجذب إليه 
السوريون بعد موت الملك فيصل الأوّلء وانتهاء جاذبية النظام الملكي الذي 
ارتبط في ذهن السوريين بعهد الحكومة العربية في دمشق'"". 


كان الملك عبد الله قد قام بجهود كبيرة بعد موت فيصل لإحياء فكرة 
المللكية في سوريةء مما أدى إلى ظهور بعض المنادين بالعودة إلى اللكية» ولكن 
هذه الحركة ظلّت ضعيفة جداء إذا ما قورنت بتشبث السوريين بالنظام 
الجمهوري”"". ويجب التفريق هنا بين دعاة الملكية في ظل الهاشميين» والذين 
كانوا على استعداد للتخل عن النظام الجمهوري. ولكن في سبيل تحقيق فكرة 
«سورية الكبرى» التي كانتء» دائماء هدفا قوميا. وهو ما اتضح من مواقف 
بعض السوريين السابقة» مثل أكرم الحوراني» صاحب الاتجاه الوحدويء إلا 
أن أصدق تعبير عن ذلك كان موقف «البعث», الذي أعلن فى بيان له» فى 
كانون الأوّل/ ديسميبر »١450‏ أن أمر توحيد سورية الطبية هو من 0 
إرجاع الحق إلى نصابهء ولا بُدَ من السعي إلى النظام الجمهوريء. كغايةء 
ولكن لا يعقل أن يكون هذا النظام عقبة في طريق التقدم نحو وحدة «سورية 
10 

لقد أدى حصول سورية على الاستقلال التام إلى تمسَّك السوريين بالنظام 
الجمهرري. تمسكاً شديداً. لأنهم رأوا فيه النظام الذي يحقّق لهم السيادة الكاملة» 
واعتبروا أية محاولة من جانب 5 طرف خارجي لإفقادهمم هذه السيادة» تعديا 
صريحاً على سيادتهم واستقلالهم. ومنذ ذلك الوقت. أصبحت رغبة السوريين في 
توحيد «سورية الكبرى» مقترنة اقترانا كاملا بالنظام الجمهوري. ويمكن تفسير 
ذلك بأن هذا النظام هو الذي يستطيع السوريون أن يحتفظوا من خلاله بكافة 
حقوقهم, وأيضا يساعد رجال الحكم في سورية» والقوى السياسية الداخلية» 
على الاحتفاظ بالامتيازات التى يتمتعون بهاء والتى من الممكن أن يفقدوها فى 
ظل النظام الملكي. فالنظام الحمينورى هو أقرب ل تشجيع الاتحاد من النظام 


(7؟) ,ؤووععط لإأأوعء الملا 0جه!»ا0 تعاءه لا بجع1آ) ورمناتط ص47 دده إن بورماعناط ©) بوتسبزى «منوعم0 ,وعواط اعنمه©آ 
.4 .م ,(1990 


(*”) وثائق وزارة الخارجية المصرية: أرشيف الدول (سورية)» محفظة 77 ملف ١/97/5758‏ ج ١اء‏ 
المفوضية المصرية في دمشق من الوزير المفوض لوزير الخارجية بالنيابة» 715/ 7/1١‏ 15417. 
,)2 جورج جبور» الفكر السياسي المعاصر في سورية (بيروت: دار المنارة» ,)١405*‏ ص .١718‏ 
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الملكي الذي يتشبّث بأهداف المركزية» وجمع السلطات في يد الملك””". 


لا يعنى هذا اختفاء أنصار الملكية» تماماً من سوريةء. بل إن هذه الحركة 
لمر إها تيجة جهود الملك عبد الله وإما نتيجة المعارضة لرجال الحكم في 
سورية. وقد وضع بعض بعض البريطانيين تقارير أفادت بأن هناك مؤيّدين ل 
الكبرى الملكية» إلا أنه يجب أخذ هذه التقارير بحذر شديدء لأن البريطانيين 
أنفسهم كانوا من مروّجي فكرة الملكية في سورية. ففي حديث لمستر دانداس 
(3845©). سكرتير المفوضية البريطانية في دمشق» مع وزير مصر المفوض هناك, 
قال الأوّل إن أغلبية الشعب السوري تمقت النظام الحاضر في سوريةء وتظن أنها 
ربما تجد منه مخلّصاً في قيام نظام ملكيء إلا أن اختلاف أسباب مقت الناس لهء 
وعدم اتفاق الملكيين على من يتولى الملك» أضعف مركز الملكيين إلى حذ كبير. 
كما أكد دانداس» في تقريره» أنه مع وجود مؤيّدين للملكية» فإن ذلك لا يعتبر 
تأييداً للملك عبد الله الذي وصفه التقرير بأنه غير محبوبء» لعدة أسباب» 
بالإضافة إلى افتقاره إلى المال بما يكفي للصرف على مثل هذه الحركة"' ". 


ثمة تقرير بريطاني آخرء اتفق مع هذا التقريرء في أن تأييد بعض السوريين 
للملكية نابع من معارضة رجال الحكم في سورية. وذكر التقرير أن بعض 
السوريين يرون أن مملكة «سورية الكبرى؛ هي العودة إلى النظام الطبيعي.» خاصة 
بعد زوال النفوذ الأجنبي الذي أدى إلى تقسيم البلاد وتفتيتها بهذا الشكل”"". 


لا يمكن التسليم بصحة ما جاء في هذه التقارير البريطانية من أن أغلبية 
الشعب السوري تؤيد الملكية» وذلك لأن مؤيدي الملكية كانوا قلة» ومعظمهم كان 
يربط بين فكرة الملكية والملك عبد الله» وخاصة بعد الاستقلال» فالقاعدة العريضة 
من الشعب السوري تمسكت بالنظام الجمهورري. وقد اتضح ذلك من مواقف محتلف 
الهيئات السورية تجاه مشروع «سورية الكبرى»» وارتباطه بالملك عبد الله والنظام 
الملكي؛ كما ظهرء أيضاً من خلال مواقف الصحافة السورية تجاه المشروع» حتّى إِنَّ 
بعض الصحف هاجم الملكية هجوما شديداء مثل صحيفة بردى. التي نشرت مقالا 


(70) أحمد سويلم العمريء, أصول النظم الاتحادية» فلسفة الوحدة والاتحاد وأنواع الاتحادات والوحدة 
العربية وتنظيم الجهاز الاتحادي. الدراسات السياسية (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ».)١971١‏ ص .7١‏ 

(") وثائق وزارة الخارجية المصرية: أرشيف الدول (سورية)» محفظة +5 ملف ١/7/1578‏ ج ١‏ 
المفوضية المصرية بدمشق من الوزير المفوض لوزير الخارجية بالنيابة» 7/7/1 1947. 

فخرة .(1946 اذناعناش 22) .0 .1 12150160 :151 .0.371/52355,20 .]1 
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بعنوان: «أعجوبة سورية الكبرى»» انتقدت فيه الملكية كحركة» واتهمت الملك 
عبد الله بالتامر عل اتقلال: سؤورية: كما أن الكقترهن «الصحفن السورية رقت 
عن الملك» بألفاظ جارحة» وبشكل لا يليق به» كملك ورئيس دولة”*". 


وذهبت الصحف السورية فى معارضتها للمَلّكية وأنصارهاء إلى درجة 
مطالبة الحكومة بأن تشرّع قانوناً يؤدب كل من تسوّل له نفسه التآمر على الدستور 
الجمهوري”' ". ودعا البعض إلى تأليف حزب جمهوري. في قلب عمّان يدعو إلى 
الجمهورية» للرد على الملك عبد الله بالأسلوفت نفسه الذي يتبعه» وأن يعامل 
أي شخص يدعو إلى الملّكية في سورية بالمعاملة نفسها التي يعاملون بهاء أو 
سيعاملون بباء من يدعو إلى الجمهورية هناك””). 


ونتيجة لعدم تقبّل السوريين لفكرة الملكية كنظام للحكم في دولة «سورية 
الكبرى» التي يقترحها الملك عبد الله فقد حرص الملك ورجال حكومته في 
تصريحاتهم عن المشروع على الاستمرار في طمأنة السوريين إلى أن الملكية ليست 
شرطأً ضرورياً لتنفيذ المشروع. وهو ما أكده سمير الرفاعي» رئيس وزراء الأردن» 
في تصريح له في تشرين الثاني/ نوفمبر .١94145‏ حيث قال: (إن الجدل حول 
شكل الحكم في سورية المتحدة» مسألة لا تستدعي المناقشة» لأن الشعب وحده 
له أن يقرّر شكل الحكمء وهذا ليس رأيي الخاص فحسبء ولكنه رأي الملك 
عبد الله 7 


خلاصة القول. إِنّه بقدر ما أتاح استقلال الأردن بعض الفرص التي تساعد 
الملك عبد الله على تنفيذ مشروعه»ء بقدر ما كان ذلك عائقاً أمام المشروع. فما 
اعتبره الملك استقلالاء اعتبرته سورية وكل البلدان العربية توثيقاً لعلاقة الملك 
ببريطانيا» ومبرّراً قوياً لرفض دعوته» وهو ما اتضح في مواقف الشعب والصحافة 
والحكومة السورية» في كل مناسبة تجذدت فيها الدعوة إلى المشروع» وذلك على 
أساس أنه من غير المنطقي أن تطالب دولة غير مستقلة بالوحدة أو الاتحاد» مع 
دولة ذات سيادة. فالاستقلال والوحدة كانا دائماً غاية وهدفاً لأية حركة وحدوية» 


(4") وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد. محفظة .١504‏ ملف 85/ 2١/9٠١‏ 
المفوضية المصرية بدمشق» تقرير المفوضية حول (تجريح الصحافة السورية للملك عبد الله)» 94/ .19477/٠١‏ 

(9؟) النداء (حلب). .19577/1١١/757‏ 

.1955 7/1١7 /" النداءء‎ ):٠١( 

)1١(‏ وثائق سورية الكبرى (القاهرة: مطبعة دار إحياء الكتب العربية؛ »)١94145‏ ص ؟757-7. 
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كما أنَّ الاستقلال هو شرط أساسي لأي بلد عرب يريد الوحدة”'*. 


ثالثاً: المحاولات الفعلية لتنفيذ مشروع «سورية الكبرى» 
عام 55] 


١‏ الاتصال بالعشائر السورية وجبل الدروز 


قبل جلاء القوات البريطانية عن سورية» حاولت بريطانيا نشر نفوذها بشكل 
واسع داخل سورية» ولا سيّما في أوساط العشائرء ساعدها على ذلك سمعة 
الضباط البريطانيين الذين وقفوا إلى جانب الشعب السوريء, أثناء العدوان الفرنسى. 
فاحد ال تستاضيوف كو الزافزاك لزنازة الننتو عه كالب اللسوريزة عد 
القوات الأجنبية عن بلادهم» وذلك لكي تحل بريطانيا مكان فرنسا في سورية» 
ومن ناحية أخرى يستفيد البريطانيون من تأليب البدو على الحكومة السورية» في 
محاولة لكسبهم في صف الأمير عبد الله؛ ومشروع ااسورية الكبرى»”). 


بدأ نشاط ضباط المخابرات البريطانيين فى سورية يتزايد عقب حادث 
تعرّضت له العشائر السورية» في كانون الثاني/ يناير .2١9157‏ وهو مقتل الشيخ 
طراد الملحمء. نائب عشيرة الحسنة فى البرلمان السوري» بعد مشادة بينه وبين 
النائب أكرم الحوراني في مجلس النواب. فقد رفض الشيخ طراد اقتراح الحوراني 
بتطبيق الخدمة الإجبارية على البدو.ء لتخصيص فرقة من الجيش من أجل حفظ 
الأمن في البادية» وتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة كبيرة تدخل فيها نواب 
العشائر. ولم تمض على هذا الحادث ثلاثة أيام» حتّى اغتيل الشيخ طراد برصاص 
شخصين من عرب النعيه”**'» ممًا أدى إلى حدوث احتجاجات شديدة تَجمّع 
على أثرها رؤساء العشائرء في بادية حمص. فذهب إليهم رئيس الحكومة 
السورية» على رأس قوة مصفحة. للتفاهم حول ما يريدونه من هذا التجمع””. 


(؟1) حسن نافعة» «القومية العربية والتفكك في الوطن العربي»» في: سعدون حمادي [وآخرون]ء 
دراسات في القومية العربية والوحدة. سلسلة كتب المستقبل العربي؛ © (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. .)١984‏ ص .١517‏ 

(4) أكرم الحوراني» مذكرات أكرم الحوراني (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ .)٠٠٠١‏ ص 484 480. 

(15) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ أرشيف الدول (سورية). محفظة 77. ملف ١/17/5378‏ ج ا 
المفوضية المصرية في دمشق من الوزير المفوض لوزير الخارجية بالنياية» .١14457/7 /١7‏ 

(56) المصدر نفسه. 
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وقد اتضح من خلال المعلومات التي حصل عليها ملح المفوضية المصرية في 
دمشق أن هذه الحركة أوعز بها البريطانيون» تأييداً للأمير عبد الله في مطالبته بعرش 
سورية» وخاصة أن الأمير أرسل عددا من الخطابات إلى بعض النواب السوريين» 
يدعوهم فيها إلى مقابلته للبحث في أمور خطيرة. كما أكد ذلك. أيضاًء أن أحد 
الضباط البريطانيين» الكولونيل سترلينغ (عتاءء:5)» ذهب إلى حمصء وأمضى فيها 
أسبوعاًء ولكنه عندما سئل عن هذه الحركة» نفى تماماً علاقة البريطانيين بهاء وأشار 
إلى أنه من الممكن أن تكون لهذه الحركة علاقة بالملك عبد العزيز بن سعودء نظراً إلى 
صلة القرابة بينه وبين قبيلة عنزة التي ينتمي إليها الشيخ طراد. كما أنَّ الأمير فواز 
شعلان > أخند زعماء العشائرء هو صههر الملك عبد العزيز. وذكر سترلينغ أن من 
المحتمل أن يكون الملك عبد العزيز هو الذي وجّه العشائر في حركتهم» حتّى يعرقل 
مساعي الأمير عبد الله في مشروع «سورية الكبرى»' ). 


نفى الوزير السعودي فى دمشق وجود علاقة بين الملك عبد العزيز وهذه 
الحركة» وذكر بأنه حذر رؤساء العشائر ‏ عندما كانوا في زيارة له من الوقوع 
فى حبائل الأمير عبد الله.ء ذلك لأن الأمير أرسل أحد رؤساء العشائر الأردنية» 
ويدعى الشيخ خريشن :إل سورية : “بقسد الاآتصال«برؤشاء العشائر :منتهوا 
على القيام بحركة في صالح الأمير عبد الله.ء لكن خريش لم ينجح في مهمته. 
ولم يستطع مقابلة رؤساء العشائر الذين كانوا متجمّعين فى البادية7؟). 

ولعل ما يؤكّد أن للبريطانيين يدأ عليا فى حركة البدو تلك هو أنهم 
استخدموا هذه الحركة في مساومة الحكومة السورية» وإرغامها على التعاقد مع 
شركة إنكليزية» على أن تقوم هذه الشركة بدراسات واسعة المدى» لبحث وسائل 
تنمية ثروة البلاد. وقد وافق مجلس الوزراء السوري على هذا التعاقد. في الثالث 
عشر من آذار/ مارس 2.2١95”‏ نتيجة استخدام البريطانيين مشروع «سورية 
الكبرى»؛ كورقة ضغط على الحكومة السوريةء وتهديدها بتنفيذ المشروع عن طريق 
تبييج العشائرء وخاصة أن الأمير عبد الله كان ينتظر أية فرصة للتدخل”*. 


(57) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ أرشيف الدول (سورية). محفظة 71 ملف ١/0/5548‏ ج ١اء‏ 
مذكرة من ملحق المفوضية المصرية في دمشق إلى وزير الخارجية. 7/7/5 19457. 

(40) وثائق وزارة الخارجية المصرية». ملحق المفوضية المصرية بدمشق لوزير الخارجية؛. .١14457 7/7 /1١7‏ 

(:) وثائق وزارة الخارجية المصرية. أرشيف الدول (لبنان). محفظة 7”5. ملف 577/ 21١/07‏ 
المفوضية المصرية بدمشق من الوزير المفوض لوزير الخارجية» 77/ 19177/48. 
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وقد استمر البريطانيون في إنشاء شركات مختلطة من السوريين وضباط الجيش 
البريطاني الباقين في سورية» وعلى رأسهم سترلينغ الذي اتخذ التجارة ستاراً دائماً 
للاتصال برؤساء العشائر المتبرّمين من الحكومة. وكان من هذه الشركات شركة 
لتوريد الفنيين» وتوريد لوازم المصالح الحكومية؛. فضلاً على شركات صناعية 
وتجارية أخرى. ورمت السياسة البريطانية من وراء ذلك إلى السيطرة على الاقتصاد 
السوري». وتكوين صنف من السوريين تتحد مصلحته الاقتصادية مع بريطانياء 
فيرتبط معها سياسيا. وقد استمر البريطانيون في استخدام «سورية الكبرى». 
لتهديد الحكومة السورية طوال الفترة التي أقيمت فيها هذه الشركات» إلى درجة 
جعلت رئيس الجمهورية السورية يوافقهم في كل ما يريدون» حتى إِنّه أقال 
سعد الله الجابري من الوزارة» بضغط من البريطانيين» نتيجة اعتراض الجابري على 
التدخل البريطاني فى اقتصاديات البلاد» وتطور الخلاف بينه وبين البريطانيين فى 
أواخر عام ١9157‏ دا إنشاء بنك. يشترك في رأسماله أحد البنوك الإنكليزية؛ 
بنسبة الثلث. وعرقلته إنشاء شركة تجارية سورية ‏ بريطانية لتصريف المحاصيل 
السورية في الخارج» واستيراد البضائع البريطانية إلى سورية"؟ ). 

ومن الملاحظ أن رجال بريطانيا في سورية كانوا مختلفين في ما بينهم إزاء 
موضوع «سورية الكبرى». فقد سبق أن توسط الوزير البريطان في دمشق» شون 
(58026)» لدى رئيس الجمهوريةء لإعادة سعد الله الجابري إلى الوزارة» فى 
أيار/ مايو عام 447١ء‏ وطلب منه أن يقنع الجابري بالعدول عن الاستقالة. لكن 
ذلك لم يعجب الضباط البريطانيين في سورية» خاصة سترلينغ. حيتٌُ إن الجابري 
كان من أشد المعارضين لمشروع «سورية الكبرى». وقد جاء في بيان الوزارة التي 
أعاد تشكيلها الحابري أن أهم أهدافها هو مقاومة أنصار «سورية الكبرى"» 
الملكبة”' *". ترى + ماذا عن #سورية الكبرئ» الجمهورية؟! 


حاول سبيرز  )58062:5(‏ وزير بريطانيا المفوض في سورية ولبنان  ١955(‏ 
1 عددما كان فى زيارة إل اسورية فى تشترين الأؤل/ اكتوين :1925 أن 
يصحّح الفكرة السائدة» في ذلك الوقتء» بأن الشركات التجارية في سورية» 


(59) وثائق وزارة الخارجية المصرية. أرشيف الدول (سورية)» محفظة 277 ملف ١/7/1558‏ ج 7 من 
ملحق المفوضية المصرية في دمشق لوزير الخارجية: .١19547//9 /١١‏ 

(00) وثائق وزارة الخارجية المصرية. ملف ١/7/5158‏ ج ١‏ من ملحت المفوضية المصرية بدمشق لوكيل 
الخارجية. .١19455/60/5‏ 
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التي يتولاها العسكريون البريطانيون» لها علاقة بمشروع «سورية الكبرى». 
مشيرا إلى أنه لم يسمع شيئاً عن «سورية الكبرى» في بريطانياء وبرّر وجود 
العسكريين'البريطانين فى سورية»: قائلاً: 3 .. لأننا لا تريد أن تر سوانا تحتل 
مكاننا». وحاول سبيرز بذلك طمأنة الحكومة السورية من ناحية سعي البريطانيين 
القائمين على الشركات التجارية إلى تنفيذ مشروع «سورية الكبرى». كما حاول 
أن يقنع الشعب السوري بأن بريطانيا ترفض هذا المشروع. ولا تؤيده » فال في 
خطابه الذي ألقاه فى حلب إن مشروع «سورية الكبرى» مغامرة من الخنطر 
الإقدام عليهاء لأنها تعكر صفو العلاقات بين جميع البلدان العربية7©, 


استمر سبيرز في مهاجمة مشروع «سورية الكبرى»؛ بعد عودته من سورية» فقام 
بكتابة سلسلة من المقاللات. نشرتها صحيفة الديل تلغراف (اممموءاء1 رانهط 776) 
اللندنية» رفض فيها المشروع» وعلل ذلك بأن الملك عبد الله يتحمّس وحده 
لهذا المشروع الذي يضايق الحكومة السورية» والمسيحيين في لبنان. وهذا معناه 
أنّه سيحطم جامعة الدول العربية”"* التي بهم الحكومة البريطانية أن تكون قوية 
حتى تستعين بها في دفع خطر البلشفية» كما ذكر في ريق 


وفي تعليق للوزير السعودي في دمشق على حقيقة السياسة البريطانية الخاصة 
بمشروع «سورية الكبرى»» والتناقض بين مواقف وآراء السياسيين البريطانيين 
حياله. أكد أن التلويح من وقت إلى آخر بهذا المشروع من قبل بريطانياء هو 
لبعث الأمل في النفوس الطامعة في تحقيقه» وفي الوقت نفسه. تخويف النفوس 
التى تتوججس منه وتخشاهء فالسياسة البريطانية تحاول استغلال الخنوف والأمل». 
المشار إليهماء لما يخدم مصالحها فحسب”*"“. 


أما جبل الدروزء فكان أكثر المناطق السورية اهتماماً بمشروع «سورية 
الكتوئ 4 تنظرا إلى تناووتة المناثيرة لشرق الآرون: :وفك حذل الملك عيك الله 
قصارى جهده لكسب تأييد الدروز له فى مشروعهء. وساعده على ذلك تذمّر 
الدروز من الحكومة المدروة ‏ ز الكل قاس الداكفة نهنا 


)0١(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ أرشيف الدول (سورية)» محفظة 277 ملف ١/17/1778‏ ج ”7 من 
الوزير المفوض بدمشق لوزير الخارجية» .١1955/1١١/١‏ 

(01) البلاغ. 5 » ص .١‏ 

(0) المقطم. »؛ ص [. 

(64) المصدر نفسه. 
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بدأت علاقة الملك عبد الله بالدروزء عندما لجأ قائد الثورة السورية» سلطان 
الأطرشء إلى شرق الأردن أثناء الثورة» واستمرت علاقة الملك بآل الأطرش قوية 
بعد ذلك» مما جعلهم من مؤيدي الملك ومشروع «سورية الكبرى»””". وقد 
وصلت العلاقة بين الملك عبد الله وأسرة الأطرش إلى حد تنازل الأسرة عن جزء 
من ممتلكاتها لشرق الأردن» حيتثٌ إِنْ الإنكليزء أثناء فترة الانتداب» ضمّوا بعض 
القرى المملوكة من قبل عائلة الأطرش إلى شرق الأردن» بموافقة الفرنسيينء لأنها 
تقع على خط أنابيب النفط الذي يمرّ في شرق الأردن. ولم تحاول أسرة الأطرش 
التفكير في استرجاع هذه القرى» مرة أخرى» لكي لا يغضب منهم الملك 
عبد الله. وفي تصريح للنائب علي الأطرش الذي يمتلك إحدى هذه القرى» جاء 
أن الدروز لا يستطيعون أن يثيروا هذه المسألة فى مجلس النواب السوريء ولا أن 
يطالبوا بهذ القرى» لأن ذلك يغير الملك عبد الله ولام كانوا يأملون أن يكون 
شرق الأردن وسورية دولة واحدة في المدى القريب"'. 

دأب الملك عبد الله على محاولة استغلال غضب الدروز من الحكومة 
السورية» لعدم اهتمامها بهم» وبتحسين أحوالهم. فأجرى اتصالات بزعماء 
الدروزء وأخذ يورّع عليهم الألقاب والأموال. وذلك لزعزعة الحكومةء 
وليستخدمهم كأداة في تنفيذ مشروع «سورية الكبرى»»؛ ممّا أدى إلى انتشار 
إشاعة. في بداية عام .١4457‏ مؤداها أن جبل الدروز سينضم إلى شرق 
الأردن”””". كما قام المسؤولون الأردنيون بالإيعاز إلى بعض السوريين بأن يذيعوا 
في سورية بأن الجيش الأردني سيزحف بدباباته على حوران وجبل الدروزء 
ويحتلهماء قبل أن يزحف إلى دمشق”*". 


كان رواج هذه الإشاعات يقلق الحكومة» بشكل كبيرء لأنها كانت تخشى 
من أن يكون استيلاء الملك عبد الله على جبل الدروز خطوة نحو اعتلائه عرش 


(060) ميسون منصور عبيدات» التطور السياسي لشرق الأردن في عهد الإمارة» ١55-5١‏ 
(عمّان: الجامعة الأردنية» .)١9897‏ ص 48. 


ملحق المفوضية المصرية في دمشق لوزير الخارجية» 5/ 7/7 19457. 

(00) وثائق وزارة الخارجية المصريةء, أرشيف الدول (لبنان)؛ محفظة 79. ملف 21/7/5717 
المفوضية المصرية في دمشق من الوزير المفوض لوزير الخارجية. 19437/8/55. 

(08) حسن أمين البعيني» دروز سورية ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي» ١519-5‏ (بيروت: 
المركز العربي للأبحاث والتوثيق» .)١997”‏ ص 756. 
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«سورية الكبرى»”"”. كما أنَّ تأييد الدروز ل «سورية الكبرى»» وتعاونهم مع 
عبد الله؛ كانا عائقاً أمام الحكومة السورية في مقاومتها للمشروع؛ لأن الدروز 
يشكلون دولة داخل. الدولة السؤوَيو23. 

كان من أسباب تذمّر الدروز من الحكومة السورية خروج بعض ضباط 
الدروز من الجيش السوري وتقاعدهم قبل بلوغ السن القانونية» حيتُ إِنَّ 
الحكومة كانت تريد أن تطهر الجيش من العناصر المؤيدة للملك عبد الله. ممّا 
اضطر هؤلاء إلى اللجوء إلى شرق الأردن» والتطوّع في جيشه. وقد منحوا هناك 
مرتبات سخيّة. مما يوضح أن تأييد الدروز للملك عبد الله كان ناتجا من عدم 
تقدير واهتمام الحكومة السورية بهم وليس حباً في الملك نفسه'''". 


وعلى الرغم من هذا الأمرء لم يكن كل أهالي جبل الدروز من مؤيدي 
مشروع «سورية الكبرى»» فإن تأييد المشروع والملك عبد الله اقتصر على عائلة 
الأطرش. وأقلية من أهالي الجبل» بينما عارض المشروع نواب الجبل» في البرلمان 
السوري. وكانوا دائماً يصوّتون ضده. كما أنَّ صحيفة الجبل. الناطقة باسم أهالي 
جبل الدروزء. هاحمت المشروعء وقالت إنه مشروع «يعيد إلى القيد الذين تحرّروا 
منهء ويفسح في المجال للصهيونية لكي تنتشرء ويضمن قيام دولة مبودية. ولهذا 
تعازضية الأحزار الفوميون2790, 


 "‏ توحيد الجهود الأردنية ‏ العراقية 

بعد إنشاء جامعة الدول العربية» وتأكد أهمية تعاون الأردن مع العراق من 
أجل مواجهة التكتل المنافس للهاشميين داخل جامعة الدول العربية» والمعارضة 
العامة لمشروع «سورية الكبرى» خارج نطاق الجامعة» بدأ الأمير عبد الله يقتنع 
بضرورة كسب نوري السعيد. والأمير عبد الإله» وتوحيد مساعى الدولتين» 
وسابعيها اخارسة» لإخراذ اكير الجائج الصالع توشيع :وائزة سك اعيك الله 
وكان أول مظاهر الاتفاق بين الدولتين هو الكراهية المشتركة لسيطرة مصر على 
جامعة الدول العربية. وتنامي قوة المحور المصري ‏ السعودي ‏ السوري» في 


(09) وثائق وزارة الخارجية المصرية» أرشيف الدول (سورية)؛ محفظة 2371 ملف ١/79/5758‏ ج 2١‏ 
المفوضية المصرية في دمشق من الوزير المفوض لوزير الخارجية. .1947/1١١/١‏ 

.19417/9/١١ وثائق وزارة الخارجية المصرية» تقرير ملحق المفوضية لوزير الخارجية»‎ )05١( 

)1١(‏ المصدر نفسه. 

(77) البعيني» دروز سورية ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي» .1447-1١947١‏ ص 516. 
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مواجهة الهاشميين ومشاريعهم. مما جعل الأردن والعراق يلوّحان بالانسحاب 
من جامعة الدول العربية في كانون الثاني/ يناير 2"719157. 


وقد جاء فى أحد التقارير البريطانية أن الأمير عبد الله قال لرئيس الوزراء 
المرتظانء اتنا وجتوو الأمين فى الندن»: للعفاوفى بعلآن. انهه الت معت 
الأرون الاتتتقلال» إن لشب فن تفكير اللدين قن الاتشحاب عن الشافقة 
شعورهما بأنها غير موالية لبريطانياء وأنه يزمع إقامة مؤسسة (هاشمية صرف)». 
تكون أكثر موالاة لبريطانيا من جامعة الدول العربية» محاولاً بذلك أن يخلع اسماً 
آخر على مشروع «سورية الكبرى»؛ وعاقداً العزم على إخراجه إلى حيّز التنفيذ 
بعك إقران معاهذة 15096145 


وكانت قد سبقت زيارة الأمير عبد الله إلى لندن عدة تحركات أكدت ما 
ذكره لرئيس الوزراء البريطاني» فقد صرح الأمير لمندوب مجلة آخر ساعة المصريةء 
بأن وحدة «سورية الكبرى» هى خطوة طبيعية» تماماء كرغبة المصريين فى اتحاد 
«وادي النيل»» وأيضاً أية عر لوحدة الأردن والعراق. هى أمر لفيا 
لامح النحقة.. 0 اكد أئه اله بر قد متدعة شخصية من مطالعه بأ شكل .من 
أشكال الوحدة؛ وأنه سيرخب باتحاد نجد ومصرهء مثلاء بالقوة والحماسة نفسهما 
لترحيبه باتحاد الأردن والعراق20"“. 


قام الأمير عبد الإلهء بعد هذا التصريح بأيام» بزيارة إلى شرق الأردن» 
قالت عنها صحيفة نيويورك تايمز (1175 عا«ما سه/83)». أنها كانت في إطار 
المباحثات لإنشاء اتحاد بين الأردن والعراق» كما ذكرت الصحيفة أن الأمير 
عبد الله أكد أن هدفه الأساسي. بعد اتحاد الأردن والعراق. هو وحدة «سورية 
8 

وعقب زيارة الأمير عبد الإله إلى عمّانء قام نوري السعيد بزيارة إلى 
بيروت» تباحث خلالها مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللبنانيين» في أمر 


(5) وثائق وزارة الخارجية المصرية: أرشيف الدول (سورية)» محفظة 2377 ملف ١/7/1558‏ اج ا 
المفوضية المصرية في دمشق من الوزير المفوض لوزير الخارجية» .١14457 7/7/١‏ 

(14) أحمد عبد الرحيم مصطفى, «مشروع سورية الكبرى وعلاقته بضم الضفة الغربية»» حوليات كلية 
الآداب (جامعة الكويت)» السنة 0. العدد 7 .)١9884(‏ ص 730. 

.5 ص‎ .1447/17/1١ آخر ساعة.‎ )١6( 

(17) المقطم. .19477/1/١7‏ ص 5. 
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عقد اتفاقات ثقافية وتجارية» بهيدف توحيد برامج التعليمء وإلغاء الرسوم 
الجمركية. وجوازات السفرء بين العراق من جهة. وسورية ولبنان وشرق الأردن 
من جهة أخرى. وأثارت هذه الزيارة جدلاً شديداً فى الأوساط اللبنانية» لأن 
السعيد لم يقصد التعاون الثقافي والاقتصادي بين القطرين» وإنما كانت له 
أعداف سات 0 

ولكي ينفي السعيد أية علاقة لهذه الزيارة بما أشيع عن توحيد المساعي 
العراقية والأردنية لصالح مشروع «سورية الكبرى»» صرح لمندوبي الصحف في 
لبنان» عندما سألوه عن مشروع «سورية الكبرى». وموقف لبنان» بأن مهمته في 
هذه الزيارة اقتصادية». وليس لها علاقة بأي شأن سياسي. ثم أردف: «القد 
احترمنا استقلال لبنان» وسنحترمه فى المستقبل» ويهمنا التعاون معه“». ونفى» 
ولفححة كنل 4 أن يكون مشروع الور الكبرى» له علاقة الي 1 

ثم قام السعيد بزيارة إلى دمشق للبحث في عقد اتفاقات اقتصادية 
وتجارية. وإن أشيع في الدوائر السياسية في دمشق أن الزيارة تناولت أشياء 
أخرى. وقد أفهم سعد الجابري السعيد أن عقد أية اتفاقات بين سورية والعراق 
يجب أن يتم عن طريق جامعة الدول العربية. وبالفعل» تقدّمت الحكومة 
السورية بمقترحات السعيد إلى مجلس الجامعة. ويمكن تفسير هذا بأن سورية 
حاولت إقناع السعيد بأنها لن تعقد أي اتفاق. حتّى لو كان غير سياسيء إلا 
في نطاق جامعة الدول العربية» وذلك لتأكدها من استمرار مطامع الهاشميين 
في تحقيق ١سورية‏ الكبرى2'"”0. 

نتيجة لانتشار الأنباء عن اعتزام الأردن والعراق إنشاء وحدة أو اتحاد 
يجمع القطرين» وتزامن ذلك مع مباحثات الأردن مع الحكومة البريطانية لإعلان 
الاستقلال. كان لا بد من أن يكون للعربية السعودية رد فعل. فالملك 
عبد العزيز وجد في ذلك خطراً كبيراً على مملكتهء فقدم مذكّرة إلى وزارة 
الخارجية البريطانية» فى الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 6.١955‏ عقب 
إعلذن نيفو انة الكومة التريطانية. إلحاء الافدات قل كترق: الأروقوطالت 


(717) آخر ساعة. .1١9457/7/1١6‏ ص 5. 

(14) المقطمء 164 »؛» ص 7. 

(19) وثائق وزارة الخارجية المصرية. أرشيف الدول (سورية)» محفظة 377. ملف ١/17/7578‏ ج ١‏ من 
ملحق المفوضية المصرية في دمشق لوزير الخارجية. /١7‏ */19457. 
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في هذه المذكرة بضرورة وجود ممر أرضي يربط بينه وبين سورية» كما طالب 
باستعادة العقبة ومعان. مبيّناً بأنه لم يتنازل عنهماء وإنما أجل البحث إلى حين 
انتهاء الانتداب البريطاني على شرق الأردن» كما طالب الملك عبد العزيز بأن 
تضمن له بريطانيا ألا يؤدّي استقلال الأردن إلى قيام اتحاد هاشمي يطوّق الدولة 
السعودية 0 


كانت مطالبة الملك عبد العزيز بممر يصل حدوده بسورية» ليحول بذلك 
دون اتصال شرق الأردن بالعراق» وفي الوقت نفسه يستطيع أن يعرقل أي 
تقارب بين سورية والآردنء وخاصة أن المنطقة التي يطالب بها الملك تقطنها 
قبيلة الرولة التى يتزعمها نوري شعلان» وكان من السهولة الحصول على 
تامدفاة لحعافة أى الردك مرو فت« لامي طن الله الع ا 

وكان الملك ابن سعود يرفض التقارب بين الأردن والعراق» لأنه يرى في 
ذلك خطوة من قبل الأمير عبد الله» يكتسب بها قوة» لكي يستطيع توحيد 
«سورية الكبرى»» كما أنه رفض هذا التقارب. لحرصه على استمرار التوازن بين 
البلدان العربية» ورفض أية حركة للاتحاد بين أية دولتين من دول الجامعة. 
خاصة إذا كان هذا الاتحاد بين الدولتين الهاشميتين» أو كان أحد أطرافه دولة 
هاشمية”"". كما أنّه دعم علاقته بالملك فاروق» فقام بزيارة إلى مصرء في كانون 
الثاني/ يناير 2١14145‏ ملبّياً دعوة فاروق لهء أثناء وجود الثاني في السعودية, 
وأجرى الملكان في مصر مباحثات تناولا فيها كيفية تقوية العلاقات بين البلدين» 
في مواجهة التكتل الهاشميء المكوّن العراق والأردن”"". 


وقد قام الملك ابن سعود بتحرّك عملي. لكي يحبط المساعي الأردنية - 
العراقية» فى محاولة كسب دمشق وبيروت» فأرسل الأميرين فيصل ومنصور آل 
سعوة فن.زيارة إل لبناثة» :في الثالث والعشرية عن نيسان/ أبريل: 5ك 
حيث أكد الأمير فيصل من خلالها الاهتمام السعودي باستقلال لبنان» بحدوده 
الحاضرة. فجاء في خطابه الذي ألقاه ردّا على خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية» 


]. © 371/52572: سآ عصنا1 ترما منلالممءمصء54 لسة ,(1946 لإعقلامدل 19) ومتعظ وغ مععلان]1‎ )7١( 
53100 )18 [2 2139نام‎ 1946(. 
2 اج‎ ١/17 /57 وثائق وزارة الخارجية المصرية» أرشيف الدول (السعودية)» محفظة 74. ملف‎ )١( 
.19477/7/57 المفوضية المصرية مجدة من القانم بالأعمال لوكيل الخارجية.‎ 
.© (؟/) آخر ساعة. 8+/؟194545/5. ص‎ 
]8. 0.371/52312, 5 602/187/65, 20. 78 )17 13 319ناه‎ 1946(. 0/١ 


١ا/‎ 


أن استقلال لبنان استقلالاً تاماً كاملاء بحدوده الطبيعية المعترف بها من جميع 
البلدان الخوبية ده غاية هن غاياق الملك ابه ستعوة كما زاد فتصيل يطريرك 
الموارنة» وتبادل معه الحديث حول استقلال لبنان» وقال إن أقصى ما يتمنّاه 
للبنان هو أن يحافظ على كيانه؟”", 


كما صرح الأمير فيصل آل سعود لصحيفة لبنانية» أثناء الزيارة» عندما 
العرنة الرافتة بعص .قا ضرعا لحاق -جامعة الدون: لعي 


تجى تنسيق الجهود بين الأردن والعراق في اتجاه آخرء يساعد على تقوية 
موقف الهاشميين. ويخلق منهم جبهة قوية» وهو التقرّب من تركياء وإنشاء كتلة 
شرقية من الأردن والعراق وتركياء تنضمٌ إليها سورية في ما بعد. وكان نوري 
السعيد هو بطل هذا الاتجاه. طوال عام .١455‏ وشاركه فيه الملك عبد الله؛ 
حتّى انقلبت الأوضاعء وصرر الملك عبد الله هو الحليف الأكبر لتركياء في 
مواجهة سورية» مع بداية عام .١191417‏ وقد بدأ السعيد التفاهم مع الجانب التركي 
أثناء زيارته إلى أنقرة» مع الأمير عبد الإله في أواخر عام 2١11465‏ فاتفق السعيد 
مع الحكومة التركية على محاولة تحسين العلاقات بين تركيا وسورية. ولذلك. قطع 
السعيد الزيارة» وسافر إلى سورية للتباحث في هذا الأمر”". 


شهد عام ١947‏ تحركاً نشطأً من قبل العراق والأردن وبريطانيا لإدخال 
تركيا ضمن الحسابات المتغلقة بالمسألة السوريةء وبدأ ذلك بزيارة السعيد إلى 
تركياء عقب زيارته إلى سورية ولبنان» في بداية العام. وأثناء الزيارة» اعترفت 
تركيا باستقلال سورية ولبنان» وقد أرسل هذا الاعتراف في مذكرة سلمها وزير 
العراق المفوض في سورية إلى وزير الخارجية السوريء. على الرغم من وجود 
قنصل عام لتركيا في 3 


(5/) وثائق وزارة الخارجية المصرية» أرشيف الدول (سورية). محفظة 7اء ملف ١/7/5158‏ ج ١‏ 
المفوضية المصرية في بيروت من الوزير المفوض إلى وزير الخارجية» ؟/ 19457/0. 

(75) النهار.ء 19557/5/77. ص 5؟. 

(77) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ الأرشيف السري الجديد, محفظة الالاء ملف ١/9/5١00‏ ج 6. 
المفوضية المصرية في أنقرة من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجية؛ 9/114/ 19405. 

(70) وثائق وزارة الخارجية المصريةء أرشيف الدول (سورية)» محفظة 277 ملف ١/17/7578‏ ج ١‏ من 
ملحو المفوضية المصرية في دمشق لوزير الخارجية» /١7‏ 7/7 1457. 
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كان هذا الاعتراف مفاجئاً للجميع» وذلك لوجود مسائل كثيرة متنازع 
عليها بين تركيا وسورية» لم تكن قد حلّت بعدء أهمها مسألة الإسكندرونة”*", 
وأملاك الأتراك في سورية. وقد أرجع البعض ذلك إلى السياسة الجديدة التي 
تتبعها تركيا في التقرّب من البلدان ا وتشجيع بريطانيا لهذا الاتجامء إلا 
أن توقيع الحكومة التركية قرار الاعتراف باستقلال سورية» أثناء وجود نوري 
السعيد في أنقرة» جاء فرصة للسعيد لكي ينسب إلى نفسه بعض الفضل في ذلك 
القرار. ولذلك أبلغت المفوضية العراقية فى دمشق الحكومة السورية بهذا 
القر28» يجت ينا كب الفيور يوق بان اليف تفيل فى هله الع ورط هوا 
لله وكففظو له الحميل الذي نقد زر قواقه إلنه الحا 7 

رد عبد الرحمن عزام. الأمين العام لجامعة الدول العربية» على محاولات 
التقرّب بين تركيا والأردن والعراق» بتصريح قال فيه إِنّه لا يمكن التفكير في 
موضوع ضمّ تركيا إلى جامعة الدول العربية» بتدخل من العراق وشرق الأردن» 
نظراً إلى أن الأتراك لم يقبلوا مطلقاً الاندماج مع العرب. وأثار هذا التصريح 
استياءٌ شديداً في الأوساط السياسية التركية» وعلقت عليه صحيفة يني صباح 
الصادرة في أنقرة» فاستنكرت فكرة اتحاد تركيا مع العراق أو شرق الأردن أو 
حتّى سورية ولبنان» وبرّرت ذلك بأن هذه 6 تخضع للتدخل الأجنبي» 
بضورة مباشرة أو غير مباشرةء. أما تركيا فهي دولة مستقلة لها تاريخ كر 
ولا تقبل أن تندمج مع أية دولة عربية» «فالأتراك لن يكونوا عرباء كما رفض 
العوب فنابفاء: أن بيكرووا ازاك 

كان الشوريون يدركون» ماما «حققة ما يعيه الأزدن والعراق من عناولة 
التوفيق بين سورية وتركياء مما جعلهم يرفضون أية صيغة للتفاهم مع تركياء حتى 
بعد أن أعلن حسن سقاء وزير الخارجية التركي» في تصريح خطير لصحيفة 


(8/) أصبحت مسألة الإسكندرونة بعد أن تنازلت فرنسا عنها لتركيا عام 19174 . شوكة في العلاقات 
بين تركيا وسورية» وسعى السوريون إلى استرداد هذه المنطقة» لأنبا قطعة من الأراضي السورية» ولكن ذلك 
أوجد خلافاً دائماً بين البلدين. لأن تركيا هي الأخرى تعتبرها أرضاً تركية. انظر : وثائق وزارة الخارجية 
المضرية» الأرقيف اليرئ الحديدة محفظة +56 ملف :95+ المقواضية المضرية بأنقرة من الوزين المقوهن لوكي 
الخارجية؛ .1445/١7/7‏ 

(79) وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد. محفظة 217144 ملف لا5/ /81١‏ هء 
المفوضية المصرية في دمشق من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. 8؟/ 7/7 .١14147‏ 

(60) وثائق وزارة الخارجية المصرية» محفظة 17لا. ملف ١/7/7١00‏ ج 1.» المفوضية المصرية في أنقرة 
من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجية» 717/ .١1445/7‏ 


١7 


الجمهورية في حلب. أن تركيا مستعدة لأن تعقد تحالفاً مع سورية» ومع كل 
البلدان العربية» كما عقدت تحالفاً مع العراق. ثم أكد الوزير أن تركيا ستقبل 
كافة المقترحات السوريةء فى ما يخصٌ مسألة الإسكندرونة» على ألا يمسّ ذلك 
المصالح ايا . 


رد وزير سورية المفوض في تركيا على هذا التصريح. مؤكّداً أنه لا سبيل 
للتفاهم بين سورية وتركيا ما لم تسو مسألة الإسكندرونة. وقد أثار تصريح الوزير 
التركي ورد الوزير السوري جدلاً كبيراً داخل تركياء وخاصة أنه كان لأول مرة 
يصرح عن عقد تحالف بين تركيا والعراق. وعلق راديو أنقرة» قائلاً: «إن من 
صحيم العبارات أن نقول إن وزير خارجيتنا تناول العلاقات مع سورية من 
الناحيتين الثقافية والاقتصادية» ولم يشر إلى تحالف)”". 


ومكو أن عاكفة ضووية يكل عو شرق الآردة والعزاق» فى تلك القعرف 
يظر غرها الكت التتديد» النابع من العك: فى «مسافن الهاتميين الاستيلاء 
على سورية. وقد اتضح ذلك أثناء زيارة ملك العراق فيصل الثاني إلى لبنان» 
ومروره بسورية في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2145457 فاستّقبل في سورية» بفتور 
شديد من قبل الحكومة والشعب معاً. وقد فسّر البعض ذلك بأنه ناتج من حمله 
الملك عبد الله الداعية إلى مشروع «سورية الكبرى»» فتعمدت سورية الغضب 
في وجه هذا الملك الفتى» كما أنَّ الحكومة السورية تخوّفت من تجمّع أنصار 
الهاشميين داخل سورية» منتهزين هذه المناسبة» ليقوموا بمظاهرات» تنقلب إلى 
مؤامرات تزعزع مركز الحكومة» فحرصت على ألا تسمح لخصومها بأية فرصة 
لتنفيذ أي مشروع ضد النظام. حتّى لو كان على حساب المجاملات الرسمية» 
كاستقبال الملك فيصل الثاني””"). 

أما الحكومة اللبنانية» فقد استقبلت فيصل استقبالاً باهراًء نتيجة للجهود 
التي بذلها نوري السعيدء طوال الفترة السابقة» في التقرّب إلى لبنان» ولأن طائفة 
د مخ الموازنة اللبتانين تر أن «اشووية الكبرىة ب العئ يلوحون يا .لا عبدد 
الموارنة ولا تعنيهم. لأن القلعة اللكانة قي ييل كما يرى بعضهم في 

(41) المقطم. 55/٠١/76‏ . ص ١ء‏ والرابطة العربية» 5؟/ .١944757/١٠١١‏ ص .١5‏ 

(81) وثائق وزارة الخارجية المصرية. من القاثم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. 94/ .١1947/١١‏ 


(85) وثائق وزارة الخارجية المصرية» أرشيف الدول (سورية)», محفظة 2377 ملف ١/17/5158‏ ج 2 
المفوضية المصرية في دمشق من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. 8/ .١1443/٠١‏ 
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اسورية الكبرى» خلاصاً من «النير السوري». و«الدعوة العربية الإسلامية)!**. 

أما عن موقف بريطانيا من استحداث «سورية الكبرى» داخل كتلة شرقية 
تضم تركيا والعراق» فقد تحدث دانداس. سكرتير المفوضية البريطانية في 
دمشق». فقال إن بلاد الشرق الأوسط وحدة مستقلة» وتقسيمها على الخريطة 
لآ يعتفد عق أمناس تزاف فل يمكق أن يعيش لبنان عمقلا يفده ويحتميد 
على نفسه. وكذلك الحال بالتدكلة إلى شرق الأردن وسورية. كما أظهر الدبلوماسي 
البريطاني استياءه من عزلة السوريين» وعدم تبادلهم الاتفاقيات مع الأتراك. ويدل 
حديث دانداس على أن الإنكليز يعيرون اهتماما كبيرا لانضمام سورية إلى الكتلة 
الشرقية» وقيام «سورية الكبرى» ضمن إطار هذه الكتلة”*. 

في حين كتبت صحيفة ذا إيفيننغ ستاندرد (510470:0 ع«اد«ءاظ 776) الإنكليزية 
مؤكّدة أن بريطانيا تؤيد إنشاء «سورية الكبرى»» وإمبراطورية كبيرة تناصرهاء 
وتعمل على ضمان سلامة المصالح البريطانية الخاصة بالنفط» وتساعدها على 
ميو ابحية الخطر اولعف 0 

كما كتبت مجلة المصوّر المصرية عن سعي البريطانيين إلى إنشاء دولة كبيرة» 


تضم أقطار الشرق الأدنى العربي» وتعاونهم في ذلك مع نوري السعيد والملك 
عبد الله. على أن تكون «سورية الكبرى» هى إحدى الخطوات الحاسمة نحو 
تحقيق هذه الدولة. وقد ردّ الكاتب العراقى جلال الأورفلى على ما كتبته المصور. 
وضرورات الشرق العربي» وليس له أية صلة بالسياسة البريطانية» لأن مشروع 
«سورية الكبرى» من القضايا القومية» ولا يجوز طعنه. كما ناشد الأورفلي» في 
نهاية مقاله.؛ الشعب المصري أن يحتك بالشعوب العربية» ليعرف رغباتها الحقيقية» 
ولا يتأثر بالخصومات الشخصية التي تؤدي دوراً كبيراً في السياسة العربية””, 


إن ارتباط شخصية نوري السعيد في ذهن السوريين والعرب بمشروع 
«سورية الكبرى» منذ أن قدم اقتراحه في مشروع «الهلال الخصيب»» الذي يعتمد 
على توحيد «سورية الكبرى»؛ جعل كل تحرّكات السعيد وعلاقته بشرق الأردن» 


(86) وثائق وزارة الخارجية المصرية. ”7/ .1955/1١7‏ 
(87) المصريء »© ص 5. 
(/81) الرابطة العربية. /1ا١/9557/48١.‏ ص 7 و19. 


١ك‎ 


بعد ذلك» مرتبطة بمشروع «سورية الكبرى»» حتّى أطلقت عليه صحيفة الشرق 
البيروتية لقب «والد سورية الكبرى الروحي». ورأت هذه الصحيفة في عودة 
السعيد إلى الوزارة العراقية» دليلاً واضحاً على أن هناك صلة بين مشروع «سورية 
الكبرى»» وإلغاء البرلمان العراقي» وأن الفرصة سانحة أمام نوري والملك عبد الله 
لتنفيذ مشروع السورية الكبرى)”88, 


اضطر السعيد إلى أن ينفي» بشكل واضحء أية علاقة شخصية له بمشروع 
«سورية الكبرى»؛ فصرح أن علاقته بهذا المشروع هي علاقة الوسيط» عندما 
طلب منه السوريون عام ١9١4‏ أن يتقدم بمطالبهم في توحيد «سورية الكبرى» 
إلى مؤتمر الصلحء. وذكر أن ما يقوم بهء في الأربعينيات» هو استكمال لما سعى 
إليه السوريون قبل ذلك. ثم سأل: لاذا يدعي البعض أنه يدعو إلى مشروع 
«سورية الكبرى» بدوافع شخصية؟ وفي نهاية تصريحه أكد أنه لن يتدخل في هذا 
الموضوعء إلا إذا انتدبه السوريون لذلك. كما فعلوا سابقاً"؟. 

وقد قامت الصحف السورية بالتعليق على هذا التصريح ونقده» فكتبت 
صحيفة الكفاح تقول إن السوريين طالبوا بوحدة سورية الطبيعية بحدودها الكاملة 
التي تدخل فيها الإسكندرونة ولبنان وفلسطين وشرق الأردن. أما «سورية 
الكبرى» التي تقوم على ضمٌ الجمهورية السورية إلى عمّان. واستثناء لبنان 
وفلسطين». فهي من مبتكرات عمّان فحسب””". 

كان هذا هو رأي صحيفة الجلاء السورية» أيضاء حيث ذكرت أن التاريخ 
لا يعرف إلا سورية واحدة» تمتد من جبال طوروس إلى صحراء سيناء» وهو مع 
ذلك يسمّيها سورية ولا ينعتها بالكبرى» ولكن الذين يجزرّئون سوريةء ويتخلون 
لتركيا واليهود عن أغلى وأثمن أجزاء فيهاء هم الذين يقولون بمشروع «سورية 
الكبرى70"'. 

في تعليق لصحيفة البلد الدمشقية على تصريح نوري السعيدء قالت إنه دعا 
الصحفيين المصريين الذين هاجموا مشروع «سورية الكبرى»» وأطلعهم على الوثائق 


(88) المصريء لت لا ل ص 2.6 والرابطة العربية. 22 ؛»:؛ ص .١١‏ 

(89) الأخوان المسلمين (القاهرة). .١947/1١١ 7/7٠‏ ص "ء والرابطة العربية. 2١945/١17/5‏ 
ص ل. 

.١ الكفاح (دمشق). 22 ص‎ )١( 

.1445/١1١ 7/9٠ الجلاء (اللاذقية).‎ )9١( 


1١ /لا/ا‎ 


التي امن تنيت أن الوحدة السورية مشروع سوري» وضعه المؤعمر السوري عام 191194. 
(الح ماتقيه تدهم الكانث زاب ماران عندما التقى به. فأقنعه بأن المشروع 
5 . . 5 0 00 
ليس مشروع عبد الله نوري السعيدء وإنما هو مشروع السوريين أنفسهه''''. 


وقد شكا السعيد لوزير مصر المفوض في بغداد من «نجني الصحافة المصرية 
عليه»» وربطها بين كل تحرّكاته ومشروع «سورية الكبرى»”"2. 

نتيجة لما سبق» لإ العسعيد ررك باخ باينا ون كد اتركيا: [الجااكة. يدا إللمل 
ويد يحاذر في نشاطاته التي من الممكن تفسيرها بأنها في صالح مشروع ااسورية 
الكبرى»؛ فقد أصبح تدخل تركيا في موضوع «سورية الكبرى» ينسب إلى الملك 
عبد الله. وقد بدأ ذلك عند زيارة جمال أركين» السكرتير العام لوزارة الخارجية 
التركي» إلى عمّان» في كانون الأوّل/ ديسمبر 2©'*7”5453. وكانت هذه الزيارة 
هي البداية لإقحام تركيا في الجدل حول مشروع «سورية الكبرى». بشكل 
مباشرء على الرغم من أن كافة الدوائر ا نفت أن يكون لهذه الزيارة أية 
علاقة بالمشروع. وإنما جاءت كخطوة فى التقرّب إلى البلدان العربية» خاصة 
الأسرة الهاشمية التي كانت» دائماًء على علاقات وذّية مع تركيا”*"". 


وعلى الرغم من تناسق النساسنة الأردنية والعراقية» فى الفترة السابقة. فى 
كثير من الأمورء ومحاولاات البلدين خلق نوع من الوحدة بينهماء يسهل ضمّ 
سورية» بعد ذلك». إلى هذه الوحدة. فإن هذه المحاولات لم تسفر إلا عن عقد 
معاهدة أردنية عراقية. في نيسان/ أبريل 17 ١»‏ بعد كثير من المباحثات بين 
الحانبين» في أواخر عام ةم حول كيفية تنفيذ الوحدة بين البلدين. وقد رأى 
البعض في هذه المعاهدة شكلا من أشكال الاتحاد» واعتبرها المترئتصون بمشروع 
«سورية الكبرى» خطوة على طريق توحيد الجهود الأردنية ‏ العراقية لتنفيذ هذا 
المشروع ء على الرغم من أنها لم تأت بجديد فن طبيعة العخلاقاث بين الملد ب 23 
فلم تكن أكثر من معاهدة صداقة وتعاون. 


(؟4) البلد (دمشق). .١19457/١7/١‏ 

(41) وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد. محفظة 15857. ملف 84/ ١/781‏ 
ج 2١‏ تقرير المفوضية المصرية في بغداد. .19515/١1/1١١‏ 

(44) المقطم. 5١/؟١/1947.‏ ص .١‏ 

(96) وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد. محفظة *لالاء ملف ١/7/57١5‏ ج ١‏ 
المفوضية المصرية في أنقرة من القاثم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. .1957/1١1/١5‏ 
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 '“‏ التعاون مع الموارنة لإقامة وطن قومي مسيحي 

شهد العام ١955‏ اهتمام الأوساط الرسمية المارونية في لبنان بزيادة عدد 
أبناء الطائفة المارونية فى البلاد» فقامت ببتٌ الدعاية الواسعة بين المهاجرين 
اللبنانيين في أمريكا الشمالية والجنوبية» لتشجيعهم على العودة إلى لبنان» واختيار 
الجنسية اللبنانية» فيؤمُن الموارنة أغلبية في المجلس النيابي. تحميهم في المستقبل 
من أي انقلاب دستوري» أو تطور غير مرغوب فيه””". 

وثمة تنسيق استجد بين لبنان وتركيا في هذه المسألة» حيتٌ إِنْ رئيس 
الجمهورية اللبنانية زار تركياء في حزيران/ يونيو 1145, للبحث في تخويل 
الأتراك الثين هم من, أضل البثان حل الخيان المقييية النينابة . ونطر ا بق أن 
معظم هؤلاء من الطائفة الأرثوذكسية؛ فقد اصطحب الرئيس اللبناني في هذه 
الزيارة حبيب أبو شهلاء رئيس لجحنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب». الذي 
ينتمي إلى تلك الطائفة. كما أنَّ فريدون أركينء وكيل ونال الخارجية التركية. 
ربطته بالعائلات المسيحية الكبيرة في لبنان روابط قويةء وكانوا يقيمون الحفلات 
للكريوةه قينا بقاطعها :مسلمو لننان» اعنفادا متهم مان تركيا تيد أن يكون 
العنصر المسيحي هو الراجح في لبنان» حتى لا ينض لبنان في المستقبل إلى دولة 
«سورية الكبرى». عندما تظهر إلى عالم الوجودء خشية قيام دولة عربية كبيرة 
00 ين 


أخذ موارنة لبنان يعارضون فكرة «سورية الكبرى»» خوفاً من الانصهار 
داخل دولة تسكنها أكثرية إسلامية» فقد صرح بطريرك الموارنة أن لبنان لن 
يندمجء أو يوحد مع أية دولة عربية مسلمة. ويتمسّك باستقلاله. لعدم ثقة 
الموارنة في المسلمينء على حدّ قوله”**'. وإن رأى بعض الموارنة في مشروع 
«سورية الكبرى» جانباً آخر من الممكن أن يستفيدوا منه» وهو إقامة وطن قومى 
مسيحي داخل ليتانة وفصل المناطق التي ضمت من سورية» ورجوع لبنان كيانا 
مسيحياء كما كان قبل ذلك. وكان من هؤلاء المطران مبارك الذي عارض دخول 


(970) وثائق وزارة الخارجية المصرية. أرشيف الدول (لبنان)» محفظة 79. ملف ١/7/1157‏ ج ١اء‏ 
المفوضية المصرية في بيروت من القاثم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. 8/ .1947/١17‏ 

( )المصدر نفسه. 

(44) وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد. محفظة 2175١١‏ ملف لا5/ /8١‏ ه. 
المفوضية المصرية في بيروت من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. /ا١/‏ 1/ .١141405‏ 
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لبنان في دولة «سورية الكبرى» العربية الإسلامية» ورأى أن ذلك «يضع لبنان 
تحت عبودية وسيطرة ا 


لقد كان المطران على استعداد لتقبل فكرة «سورية الكبرى»», إذا أعطت لبنان 
المسيحي استقلالاً كاملآء وفصلته نهائياً عن باقي أجزاء «سورية الكبرى» 
الإسلامية. وقد علقت صحيفة العهد البيروتية على موقف المطران وغيره من 
الموارنة» فقالت إن هؤلاء يرفضون الوحدة ما دامت لا تؤمّن لهم مصالحهم 
الخاصةء وسيطرتهم على أبناء وطنهمء أما إذا أصبحت الوحدة طريقا إلى 
المستعمرء فهم أول من ينادي بها'''". 

وقد حاول الملك عبد الله استخدام رغبة بعض الموارنة في إقامة وطن قومي 
مسيحي» لكسب تأييدهم لمشروع «سورية الكبرى»» مقابل إقامة هذا الوطن ضمن 
إطار المشروع. وجرت عدة اتصالات بين الملك وإميل إده. رئيس الجمهورية 
اللبنانية السابق من جهة» وبين إده والبريطانيين من جهة أخرى» في سبيل تحقيق 
ذلك». فحاول إده أثناء وجوده فى باريس الاتصال بالبريطانيين الموجودين هناك» 
وانتشرت الشائعات أنه اجشمع برزيو الخارجية البريطاني» بيفن» في باريس». 
للبحث في موضوع «سورية الكبرى». وإقامة وطن قومي مسيحي”"'". 


لكن بيفن أرسل كتاباً إلى وزير بريطانيا المموض في بيروت» نفى فيه وجود 
أي اتصال بينه وبين إدهء بل أكد أن إده لم يلق أي تشجيع من قبل الحكومة 
البريطانية» لتحقيق «سورية الكبرى»؛ وإنشاء وطن قومى مسيحي”””". 


وعلى الرغم من نفي بيفن وجود أي اتفاق على مشروع إدهء فإن ثمة 
اتصالات بين البريطانيين الموجودين في دمشق وبيروت» وخاصة سترلينغ ١‏ وإده 
طوال العام 1457» بل إن سترلينغ سعى لدى بعض الزعماء المسلمين إلى تأييد 
إده فى مشروعه. كما أنَّ رجال المفوضية البريطانية فى دمشق أكدوا أن فكرة 
وجواء الكان: إل سدوده العديعة ».رفصل الأققنية الأرئنة عن .وإعادتها إن 
سورية؛ هي محل دراسة؛ وقد عرضت على الحكومة السورية كتعويض عن جبل 


)٠٠١(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية» أرشيف الدول (سورية). محفظة 371 ملف ١/17/1578‏ ج اء 
المفوضية المصرية في دمشق من الوزير المفوض إلى وزير الخارجية» ؟/ .١19557/06‏ 

.7 ص‎ .,.1515/5/”١ العهد (بيروت).‎ )٠١١( 
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الدروزء في حالة ضمّه إلى شرق الأردن. بالإضافة إلى أن سترلينغ سعى إلى 
الوقيعة بين كبار الشخصيات المسيحية في لبنان» ورجال الحكم هناك؛ محرّضاً 
تلك الشخصيات عل التمرّد ضدّ الحكومة اللبنانية7*"“), 


أما عن موقف أهالي لبنان من هذا الموضوع. فقد ذكر سامي الميداني» عميد 
كلية الحقوق في دمشقء» وأستاذ القانون الدولي فيهاء في حديث له عن علاقة 
«سورية الكبرى» بالوطن القومي المسيحي., أن لبنان يمكن أن يوافق على «سورية 
الكبرى». ويكتفي بجبل لبنان الصغير. واللبنانيون». في هذه الحالة» سيرحبون 
بهذا التقسيم» لأنه من جهة سيطمئنهم على استقلالهم» ومن جهة أخرى يحل 
تشكلة تعذه العتاضر .والآديان» :فتهبين لكان مواغدا حتمسيا ودرينا > إن :زاف 
الميداني أن مسلمي لبنان ربما لا يوافقون على الانضمام إلى سورية» لأنهم 
سيفقدون المراكز المتقدمة في لبنان» وسيكون لهم المركز الثاني بعد السوريين» في 
دولة «سورية الكبرى» المقترحة”*'". 

إلا أن هذا لا يعني أن كل أهالي لبنان المسيحيين يؤيدون قيام دولة «سورية 
الكبرى" التي ستجعل لهم كيانا منفصلا عن المسلمين». بل إن معظم السكان 
المسيحيين عارضوا هذا المشروع» انطلاقا من خوفهم من قيام دولة إسلامية كبيرة 
تحيط بلبنان» ملكية كانت أم جمهورية» لأنهم يعتقدون بأنها ستعمل على ابتلاع 
لبنان. تدريجياء وإدماجه فيها. بعد فصل المقاطعات الجنوبية والشرقية والشمالية 
التي تسكنها أغلبية إسلامية» فيضطر المسيحيون إلى الانكماش في المناطق الجبلية» 
عل كان عله وضع فى عهدالفشمانين.«ولذلك» فإن السيجين اللبنانين زارا 
من مصلحتهم أن تكون الدول الإسلامية المتاحمة للبنان دولا صغيرة غير متحدة. 


ومع المعارضة الشديدة من قبل اللبنانيين لمشروع «سورية الكبرى». حاول 
الملك عبد الله التقرّب إلى رجال الدين الموارنة والتفاهم معهم بالشكل الذي 
يرضيهم.ء فوسّط بعض الفرنسيين لكي يقنعوا بطريرك الموارنة أنطوان عريضة 
بالعدول عن معارضته لمشروع «سورية الكبرى»؛ على أساس بقاء جبل لبنان 
مستقلا لا يدخل ضمن حدود دولة «سورية الكبرى». وقام الفرنسيون». بالفعل» 


١ ج‎ ١/7/1588 وثائق وزارةالخارجية المصرية» أرشيف الدول (سورية)» محفظة 20717 ملف‎ )٠١:( 


من الوزير المفوض إلى وزير الخارجية.» .1955/١١/١‏ 


)٠١١(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية» ملف »١ جا١ ١/7/5518‏ المفوضية المصرية في دمشق من القائم 
بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. 7/ .1947/1١7‏ 


م8١‎ 


بمحاولة إقناع البطريرك بوجهة نظر الملك. إلا أن البطريرك وافق على ألا يعارض 
المشروع مادام لبنان بحدوده الكاملة ‏ وليس جبل لبنان فقط ‏ سيبقى محتفظا 
باستقلاله. ولا يدخل في المشروع. وقد وافق الملك على ذلك بشكل مؤقت”"'''. 
ليقلل من حجم المعارضة اللبنانية للمشروع من جهة. وليفصل من جهة أخرى بين 
سورية ولبنان» فتظهر سورية وكأنها وحيدة في معارضتها للمشروع. 

وبالنسبة إلى الفرنسيين» فإِّهم رأوا فى مساعدتهم للملك عبد الله فرصة 
لضمان نفوذهم الاقتصادي في لبنان» حيثتٌ إِنَ الملك وعدهم بالاعتراف بهذا 
النفوة وؤإن كان هذا الاغعراف لا يؤثر» قليلا أو كغيراء فى مرك فرنسا 
الاقتصادي في لبنانء إلا أنه مهم. إذا كان معلقاً على شرط نجاح مشروع 
سورية الكبرى» فيمتد النفوذ الفرنسي الاقتصادي إليها عن طريق لبنان. كما أن 
الفرسييق طليوا :إن الللك العرسيط الدى اق "توس لكن يناعد الباق الفرسييين 
في الاتفاق مع التونسيين. وبالفعل» بعث الملك عبد الله» عبد المنعم الرفاعي إلى 
تونسء ليقدم إلى الباي هدية وكتاباً من الملك. حنّه فيه على السعي لدى 
الوطنيين التونسيين إلى الاتفاق مع فرنسا”"". 

ل تحل المشكلة الخاصة بوضع لبنان داخل «سورية الكبرى»» ولم يمتنع الملك 
عبد الله عن المطالبة بالأقضية الأربعة» بل كان ثمة تضارب في تصريحات الملك 
ورجال حكومته. فتارة كانوا يقولون إن المشروع لا يتناول لبنان» بحدوده 
الكاملةء وأنه سيبقى مستقلاء وتارة أخرى يلوّحون بأن الأقضية الأربعة هي 
قضية تخصٌ سوريةء ومن حي الأردن أن يطالب بمها. ولذلك. فإن موقف لبنان 
تجاه مشروع «سورية الكبرى» ظل معارضاًء ومن كافة الدوائر اللبنانية. 

رأيعان إعلان متتوو«اتورية الكبريزة 
مبدأ رسمياً للسياسة الأردنية 
قام الملك عبد الله ورجال حكومته؛ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر .١9155‏ 


بإطلاق الكثير من التصريحات والبيانات عن مشروع «سورية الكبرى»»؛ والمطالبة 
الصريحة به كركن أساسي في سياسة «المملكة الأردنية الهاشمية»» مما جعل 

)٠١(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ الأرشيف السري الجديد. محفظة 1544. ملف 531/717/ 0 ج 
من ملح المفوضية المصرية في دمشق إلى وكيل الخارجية. 59/ 7/ .١9117‏ 


6 المصدر نفسه. 
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المشروع من أهم الموضوعات العربية تداولاً في الصحف. والمجالس النيابية» 
والمراسلات الدبلوماسية» حتى وصل إلى مجلس جامعة الدول العربية» للنظر في 
أمره. وبدأت هذه المعركة الكلامية عن المشروع. عتدما القن اكلك عب الله خطات 
العرش في افتتاح الدورة الخامسة للمجلس التشريعي الأردني» في العاشر من 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7 .» فدعا إلى وحدة بلاد الشام. كهدف رئيسي له 
ولحكومته»ء وعاهد الله على السعي إلى تحقيق ذلك الهدف”*''2. وجاء في ردّ 
المجلس التشريعي على خطاب العرش» تبني هذه الدعوة» والعمل في سبيلها”*' ". 


لقد جاء أول ردود الفعل من قبل اللبنانيين» فأثير الموضوع في جلسة 
مجلس النواب اللبناني» في الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2١4547‏ وألقى 
فيليب تقلاء وزير الخارجية» بيانا أعلن فيه رفض لبنان لمشروع «سورية الكبرى». 
وقال إن القضية التي تثار من وقت إلى آخرء تحت اسم «سورية الكبرى». 
لا يمكن أن تكون موضع بحث» فلبنان لا يريد ااسورية الكبرى)»). ولا يقبلها 
ع )2 
على اي وجه من الوجوه 5 


وقد تحدذث في هذه الجلسة عدد من النواب» أجمعوا على رفض المشروع» 
فقال رياض الصلح إن اللبنانيين لا يقبلون المساس باستقلالهم» سواء أكان عن 
طريق «سورية الكبرى» أم عن طريق غيرها. وتحدّث جورج عقل. مشيراً إلى أن 
مشروع «سورية الكبرى» لا يثار من قبل أية دولة سوى الأردن» وطلب الرجوع 
إلى جامعة الدول العربية» للاحتكام في موضوع الأقضية الأربعة. كما تحّث 
النائبان خليل أبو جودة وحميد فرنجية» معلنين معارضتهما للمشروع"''". 


وقام الشريقيء وزير الخارجية الأردني» بالردّ على بيان فيليب تقلاء في 
المجلس التشريعي الأردني» مؤكّداً أن المملكة الأردنية الهاشمية لن تتخلى عن 
ميتكاق الود أو الأعاد الستورى» لأن اقفن هذا المعان هو تقض فرق 
«سورية الطبيعية»» نافيا عن وزير الخارجية اللبناني حقّ التعرّض لما هو شأن 
الأقاليم السورية وحدهاء وأن لبنان كبر على حساب سوريةء ومن غير 


ا 

(9١٠)المصدر‏ نفسهء ص -١9‏ 

) اميل الجلسة اراب لحل لناب الاي جود الرسمية الا (15 تشرين الثاني/ 
نوفمبر .)١945‏ ص 9 

(١١١)المصدر‏ نفسه. ص .8-١١١‏ 


الذل 


اختيارهاء وإن رأى الشريقي أن شكل شكل الحكم هو من حقّ الأمة الستورية. وحم 
بيانه قائلة إن السياسة الأردنية ستظل تعتبر الوحدة السورية الشاملة أساساً وأصلا 


في توا حها لد 0 


كان هذا التصريح هو البداية لسلسلة من التصريحات». والتصريحات 
المضادة. بين الأردن من جهة. وسورية ولبنان من جهة أخرىء فأفضى فيليب 
تقلا بتصريح جديدء رد فيه على الشريقي» مؤكداً أن موقف لبنان قائم على مبدأ 
عدم تأليف «سورية الكبرى»؛ لا مع لبنان ولا دونه» وكرّر ما سبق أن قاله فى 
لبن النواب اللبناني؛ ثم أبدى دهصشته من إثارة موضوع «سورية الكبرى». 


وقد رد الشريقي على تصريح تقلا بأن الذين يثيرون هذه المسألة» دورياً. 
في مواعيد معينة» ليلبسوها غير ثوبهاء وكأنها محل نزاع وجدل». هم خصومها 
لا أنصارهاء متنكرين فى ذلك لإرادة الشعب السوريء ولما احتوته المادة التاسعة 
من متاق جتامعة: الدول العرية: و سيص الختريسى من محاوفنة (الوزين اللبناق 
للوحدة السورية» في حد ذاتهاء حتّى لو لم يدخل فيها لبنان.» وظل محتفظا 
باستقلاله التام. ورأى الشريقي في ذلك منتهى التحكم في شؤون الغير”*'". 

وفي الجلسة التي عقدها مجلس النواب اللبناني» في السادس والعشرين من 
تشريرة الثاني/ نوفمبر 219443 تحدث النائب عيد الله الباق عن قول الشريقى 
إن بعض الأقاليم أرغمت على الانضمام إلى لبنان» قائلاً: «.. . فأنا بصفتي نائياً 
لبنانياً ومسلماً أعلن أننا في لبنان»ء نصارى ومسلمين» قد ارتضينا حالة لبنان 
الحاضرة باختيارناء ولا 556 عن هذا الوضع بديلا». وقد أكد هذا الرأي 
النائبان يعقوب الصرّاف وكاظم الخليل. كما سأل النائب محمّد المصطفى عن 
السبب الذي يجعل شرق الأردن يتحدث عن مشروع اسورية الكبرى»». وهي ما 
تزال دولة غير مستقلة؟ وفي نهاية الجلسة. تولى الإجابة صائب سلام» وزير 
الخارجية بالوكالة. فقال: «... إنها حقا زوبعة فى فنجان. وما كان لهذه 
الوويعة أن ع أئ وكين ف لينان و :والكرية الليدانة لذ تعدرك بان عدا 
مشروعا وسها اسم حوره الكبرى)». ثُمْ وافق النواب على اقتراح قدمه النائب 


.5١ ص‎ 2١44377/١١/١5 العربية»‎ ةطبارلا)١١١(‎ 
.5 ص‎ ,.1447/1١١/٠١ .مطقملا)١1١*9(‎ 
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ألفرد نقاش باستنكار ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الأردني من تلميح إلى 
حدود لبنان» وأكدوا أن لبنان حرّ مستقلء» كامل السيادة. ولا يرضى بديلاً من 
)١١6( . :‏ 


يتضح من هذه الجلسة. رفض بعض النواب المسلمين ‏ سُنَّة وشيعة ‏ 
الدخول في وحدة «سورية الكبرى»» والتمسك بوجوب احتفاظ لبنان بوضعه 
الحاضرء وهم يتّفقون في ذلك مع المسيحيين» إلا أنه لا يمكن الجزم بأن كل 
مسلمي لبنان مع هذا الرأي». ولا سيّما أهالي الأقضية الأربعة. فالوحدة السورية 
الكبرى كانت». في ذلك الوقت». حلماً لبعضهم ويعضدونهاء وهي مرتبطة 
عندهم بأيام الملك فيصل الأوّلء لكنهم يرفضون مشروع «سورية الكبرى» الذي 
يتزْعّمه الملك عيد اللهء وذلك لعدة أسباب تتشابه مع أسباب رفض السوريين 
للملك. وهي تعاونه مع الإنكليز ومع اليهودء ونقص كفايته السياسية؛ إذا ما 
قورن بالملك فيصل الأوّلء وهؤلاء كانوا يعتقدون أن الزمن كفيل بتحقيق 
«سورية الكبرى»» ويأملون فى ذلك. أما المسلمون الذين تشبّئوا بلبنان المستقل. 
فهم حديثو السنّ الذين أزادو 1 الا ختفاظ بوضعهم داخل لبنان». والتوسّع في 
محال العمل» وزيادة نفوذهم في دولة مستقلة ذات سيادة». لها حكومة وجيش 
خاص بها. 


كما يتضح من هذه الجلسة تصويت أربعة نواب من الدروز على القرار الذي 
يشجب المشروع» مما يؤكد معارضة دروز لبنان له. لا لأنهم كانوا ضدّ الوحدة 
السوريةء بل لأنهم ضدَّ خلفيات المشروع وأهدافه'"'". 


على المستوى السوريء تمثل الردّ على التصريحات الأردنية الخاصة بالمشروع. 
في الجلسة التاريخية التي عقدها مجلس النواب». في الثالث والعشرين من تشرين 
العا اتوفمين ]91 والعى اعندقه الكمين من الأقاويل عل الحانيين 
السوري والأردني» حتّى إنا اعتبرت الردّ النهائي والقاطع من السوريين على 
مشروع «سورية الكبرى». فقد أثير الموضوع. في هذه الجلسة؛ على أوسع نطاق 


١ ج‎ ١/9/5757 وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ أرشيف الدول (لبنان). محفظة 59. ملف‎ )١١5( 
.1947/1١1١ /71 المفوضية المصرية في بيروت من القاثم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية»‎ 

0 البعيني» دروز سورية ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي. .1447-197١‏ ص 5324. 

)١1١1(‏ «مضبطة الجلسة السادسة مجلس النواب السوريء» » الحريدة الرسمية (سورية) (57؟ تشرين 
الثاني/ نوفمبر .)١19155‏ ص .516-5١‏ 
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0 م 9 عدد ارا ا الكلسة 
ره خلال 9 رن 00 ا في ما 60 
انتقاد تصريحات وزير |الخارجية الأردني التي شدد فيها على اعتبار الأردن 


مشروع ابورية الكبرى» هذا قومياء وتفسير ذلك بأنه طمع في سورية». وتحد 
لهاء وتعد عل استقلالهاء وتجاوز لما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية. 


عأ السوريين عندما يعارضون مشروع «سورية الكبرى»» فهم يعارضون 
المشروع الذي يكمن وراءه نفوذ الصهيونيين وإرادة المحتلين» أما وحدة ااسورية 
الكبرى» الحقيقية الحرّة المستقلة البعيدة عن المطامع الشخصية؛» فإنها مطلب كل 
السوريين. 

اتفق جمييع النواب فى أحاديثهم على أنه له جور أن تطلب دولة مقبّدة 
بمعاهدة مع إنكلتراء مثل شرق الأردن» الوحدة مع دولة مستقلة مثل سورية» 
وأن سورية لا يمكن أن تبيع هذا الاستقلال الذي حاربت من أجله» لتشتري به 
الاستعبادء أو الوقوع تحت النفوذ الأجنبي. 

- ضرورة أن تسعى سورية إلى ضمٌ الأردن إليهاء ومن واجب الحكومة 
السورية أن تتقدم بمذكرة رسمية إلى هيئة الأمم المتحدة أو غيرهاء لإلحاق شرق 
الأردن بسورية باعتباره قطعة منها. 

أن النظام الجمهوري اختاره السوريون بمحض إرادتهم ( وليسوا على 

استعداد للتخلى عنه» مقابل حكم ملكي مطلق. 

هكذاء تعاقب الخطباء في المجلس النيابي السوري» مظهرين رأبهم في 
المشروعء ومندّدين به وبالقائمين عليه. ومن الملاحظ أن الخطباء كانوا يمثلون 
جميع المقاطعات السورية. و- جميع الطوائف والمذاهب» مدللين بذلك على اتحاد 
سورية» بجميع مقاطعاتها ا وعناصرهاء» في مقاومة واستنكار أفزاليك 
ودعاية عمان للمشروع. 

في ختام الجلسة ألقى وزير الخارجية بالنيابة» خالد العظم.ء بياناً أعلن فيه 
رأي الحكومة في المشروع» فقال إن موقف المسؤولين في المملكة الأردنية» الماثل 


.160 )المصدر نفسه. ص‎ ١( 


كما 


في خططهم وتصريحاتهم. يخالف المبادئ العامة للحقوق الدولية» ويناقض ميثاق 
جامعة الدول العربية من وجوب احترام البلدان العربية لنظام الحكم القائم في 
الدول الأخرى» وإن سورية تحمّلت الكثير فى سبيل الحرية» إلى أن تمتعت 
بالاستقلال والسيادة الكاملين» ودخلت هيئة الأمم المتحدة؛ وكان آخر ما أحرزته 
في الميدان العالمي» دخولها في مجلس الأمنء واعتلائها مكاناً مرموقاً فى هذه 
المنظمة. ولذلك» فإنها لا ترغب في اتحاد يكون غير مجرد من كل شائبة» أو يكون 
منقصاً لما حصلت عليه من الحقوق والميّزات: وستظلٌ حريصة على نظامها 
الجمهوري. لا ترضى منه بديلا”؟''2. وقد وافق المجلس بالإجماع على بيان العظم. 


لم يقتصر ردّ الفعل السوري على مجلس النواب والحكومة؛» إذ ردّت» أيضاء 
الصحافة السورية على تصريحات رجال الأردن» فكتبت صحيفة القبس الدمشقية» 
تقول افق عل ترق الأرون أن«تجور من التاهدة البويطانية ٠‏ أولا وقد 
فلشطي :فين الأنتدات: البويطاق: توبفد ذلك ترحتي يكل اتحاد أو وخدة 4 شتواء 
كان اسمها «سورية الصغرى» أو «سورية الكبرى». وطلبت الصحيفة من الحكومة 
السنورية: أل تاخد موففا حتاسفها من تضرحات :حال الشكومة الأردنية» الأن 
الأردن لم يعد يحترم الدستور السوريء. ولم يعد رجاله يتورّعون. في خطبهم 
الرسمية وتصريحاتهم» عن انتهاك حرمة ميثاق جامعة الدول العربية”"". 


إلى جانب هذاء أظهر الشعب السوري استياءه مما أعلنه المسؤولون 
الأردنيون في تصريحاتهم. وأرسل كثير من الجمعيات والهيئات المختلفة» وكبار 
الشخصيات» برقيات احتجاج على هذه التصريحات». مظهرين مسكهم 
بالجمهورية» والدستور السوري. ومن الجدير بالذكر أن طلبة شرق الأردن في 
المعاهد السورية المختلفة انضموا إلى الرأي العام السوري». وأعلنوا استنكارهم 
لتصريحات وزير خارجيتهم. كما أكدت صحيفة الإصلاح السورية أن قناعة الملك 
عبد الله بهذا الحكم الذي أعلنه المجلس التأسيسي السوري» وموقف الشعب 
السوريء» لن يؤثرا في إضعاف حلمه بالعرش., لأنه لا يقنع بالحجة» ولا يؤمن 
هذا الممهوم الديمقراطى الحديث الذي لا يسمح لشثله فى وصمهء وكيانه. 
وقيوده. أن يتصدّى لهذا ال 

(6 )المصدر نفسه.ء ص 560. 
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اتخذ الجانب الأردني موقفاً حيال هذا الهجوم العنيف من قبل السوريين» 
وه رئيس الوزراء الأردني» إبراهيم هاشم. في المجلس التشريعي الأردني» 
ردّاً على بيان وزير الخارجية السوري بالنيابة فى المجلس النيابي» قائلاً: «إن ما 
قيل في مجلس النواب السوري من أن المسؤولين في شرق الأردن نقضوا القواعد 
المتبعة , بين الدول. وخرجوا على ميثاق جامعة الدول العربية» فهذا قول لاا يمس 
جوهر القضية. وهي وحذدة سورية ليها أما عن الأوضاع الحالية في 
سورية» فأنا أقول - بصفتي رئيس وزراء دولة سورية هي في الجنوب من هذه 
البلاد المحبوبة ‏ إِنْه لفرق كبير بين بلاد أسستها الثورة العربية» والمبادئ القومية» 
وبين إدارات أخرى». أسستها الجمهورية الفرنسية» ومعاهدة سايكس - بيكو». 
كما ردّ هاشم في بيانه على أن شرق الأردن تابع لبريطانياء مشيراً إلى أنّه عندما 
أنزلت الدولة الفرنسية ضربتها القاسية بسورية» كان النصير لمن يتولون الحكم في 
سورية. الآنء دولة أوروبية أخرى ‏ يقصد بريطانيا وتدخلها لإيقاف العدوان 
الفرنسي على السوريين لتحقيق الحلاء» ولكن من جلا من الممكن أن يعود متى 
حانت الفرصةء ولا يحول :دون ذلك إلا وخذة البلاد السورية0؟7",. 


قام خالد العظم بالرد على تصريح هاشمء في بيان أوضح فيه كيفية نشأة 
وتأسيس دولة شرق الأردن» وأن الوضع القائم فيه وليد بيان ألقاه المندوب 
البريطاني في فلسطينء. السير هربرت صموئيل كما أوضح في بيانه؛ أن سورية 
بلد متمتع باستقلال حقيقي ناجزء ولم يعد في البلاد أثر لقوى أجنبية. واختتم 
بيانه قائل إن الاستمرار في إثارة هذا الملوضوع أمر لا يستفيد منة إلا كل عدو 
يترئتص بالعرب الدذؤائر عدف 

كتبت صحيفة الإنشاء» ردأ على بيان هاشمء. مبيّنة كيف أن شرق الأردن لم 
تؤسسه الثورةء وهذه التجزئة لم توجدها سورية» وإنما فصلت شرق الأردن عن 
سورية» بتدبير من جانب الممثلين البريطانيين» بالاتفاق 5 الفرنسيين» وأن 
عبد الله بن الحسين أيّد هذه التجزئة ليتبوأ مركز الإمارة. وأكدت الصحيفة أن 
خلج للك عند الله لا يكن أذ صفق لأن سورية لا تحبّه.» ولبنان لا يريده. 
والبلدان العربية تنكر عليه محاولاته'*"". 


(56١)المقطم. .1957/١١/158‏ ص 7. 
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لقد عبّر الشعب السوري عن رفضه لما صرح به هاشم» فأضرب الطلبة 
شوارع دمشق». وهتفوا فيها بسقوط هذا المشروع. وسقوط مثيريه من 
المستعمرين» ومن عملائهم في شرق الأردن» وحيّوا الاستقلال السوري والنظام 
الجمهوري. وقد مرّت هذه المظاهرات أمام المجلس النيابي» وأمام المفوضية 
بطانة ة )١56(‏ 1 
البردٍ نية في دمشق 5 


ولم تقتصر التصريحات الأردنية على الحكومة؛ بل إن الملك عبد الله دأب 
على إلقاء التصريحات التي أكد فيها أن المطالبة ب «سورية الكبرى» أصبحت 
ببياسة أردلية رسعئة علد »ويه كل وريج راضخ :. وكان أهم ما تاء غيل 
لسان الملك تصريح نشرته الصحف المصرية والعربية أدلى به إلى صحيفة الشرق 
البيروتية» قال فيه إِنّه لا تقوم الآن أية عقبة في سبيل ارتقائه عرش دمشق'"""2. 
كما نشرت الصحف أن الملك أفضى إلى بعض المقرّبين له بأنه وعد بعرش 
دمشق., باعتبارها قاعدة «سورية الكبرى»» وأن ذلك في طريقه إلى التنفيذ'""". 


أثارت هذه الأنباء اهتماماً بالغ في الدوائر السياسية البريطانية» فنفت وزارة 
الخارجية البريطانية» على لسان متحدثها الرسميء أن يكون الملك عبد الله قد 
أخذ أية وعود من قبل بريطانياء بأن تصبح فلسطين أو جزء منها ضمن «سورية 
الكبرى»» ولم تبدٍ الحكومة البريطانية أية تأكيدات خاصة بهذا المشروع إلى الملك 
1 


يتضح من حديث المسؤول البريطاني أنه لم يذكر شيئاً عن ضمّ سورية إلى 
الأردن. فالأولى دولة مستقلة. لا علاقة لها بالبريطانيين» على عكس فلسطين» 
كما أنَّ وزير الخارجية البريطاني» بيفن» كان قد أرسل تعليمات إلى ممثلى بريطانيا 
في البلدان الخربية بالترام أطيّاة. تجاه ما يقار ين جدل: خول المشتروع ».وهاو اما 
ذكره سكرتير المفوضية البريطانية في دمشق» دانداس» مشيراً إلى أن تعليمات 
وؤارَة الخارجية البريظائية تقضى بالعمشك بسياسة عدم العدطل فى نظام الكم 


25 ج‎ ١/17/5758 وثائق وزارة الخارجية المصرية» أرشيف الدول (سورية). محفظة *7. ملف‎ )١10( 
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ا لحيل 


السوريء وأنها لا تحبذ مشروع «سورية الكبرى»» ولا ترغب فى تحقيقه!*""'. 

كما ذكر الوزير السعودي المفوّض في دمشق أن المتحدثين في شرق الأردن 
عن المشروع أساؤوا إلى الإنكليز بتصريحاتهم» وانطبق عليهم المثل القائل: «عدو 
عاقل خير من صديق جاهل»» إذ أثاروا ثائرة العرب بتصريحاتهم وبياناتهم» ولو 
كان الإنكليز في نيّتهم تحقيق المشروعء فإنهم سيؤجلون التفكير فيه» نتيجة 
العاصفة التي أثارهاء لأن الإنكليز ليس في صالحهم تنفيذ مشروع أجمعت البلدان 
العربية على 0 


فضلاً على ما ذكره الوزير السعودي المفوّضء لم يكن في استطاعة الحكومة 
البريطانية إعلان استنكارها الرسمي الصريح لهذا المشروعء فكما أنَّ اتجاه 
السياسة البريطانية الخارجية» في ذلك الوقت. يحول دون تشجيع مشروعات مثل 
«سورية الكبرى»» فإنه يحول. أيضاًء دون إعلان رفضهء. وذلك لكي تظهر 
بريطانيا بمظهر المحايد الذي لا يتدخل في كان له ا 1 ْ 


نتيجة لما أحدثه تصريح الملك عبد الله بأنه يعتزم ارتقاء عرش دمشق, فقد 
عاد الملك وكذبهء في حديث لوكالة الأنباء العربية» بقوله: «أنا لا أتراجع عن 
السعي لتحقيق وحدة سوريةء أما ما يقال من أنّه لا بُدَ لي من ارتقاء عرش 
دمشقء فهو أمر يخالف إيماني» لأن الله وحده هو الذي بيده المستقبل)”""". 


احتجت الحكومة السورية.» وعرضت الأمر على مجلس جامعة الدول 
العربية» لمناقشته واتخاذ قرار حاسم بخصوصه. ففي جلسة السادس والعشرين من 
تشرين الثاني/ نوفمبر »١4557‏ لمجلس جامعة الدول العربية» تحدث سعد الله 
الجابري» رئيس وزراء سورية» معترضاً على توالي التصريحات من الجانب الأردني 
بصدد «سورية الكبرى»» فقال إن سورية لن تسكت على هذاء وخاصة أن 
الحكومة الأردنية تبثت مشروع «سورية الكبرى». بصفة رسمية. كما قام الجابري 
بإيضاح سياسة سورية تجاه هذا الموضوعء مبيّناً أن سورية هي أكثر البلاد 
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استعداداً للتضحية فى سبيل وحدة العربء. وأنها اعترفت باستقلال لبنان» 
وتنازلت عن الأقضية الأربعة» تجنباً للخلافات والفرقة. ولذلك» فهى ترفض 
كثرة الحديث عن هذا المشروع في مجالس النواب والصحافة في كل البلدان 
العربية» لأن سورية وشرق الأردن ولبنان أصبحت مضغة فى الأفواه والصحف» 
وهذا يبينَ أن العرب في خلاف كبيرء فإذا تكلم الأفراد يجب أن تختار الجهات 
الرسمية السكوت. وطلب الجابري» فى نباية حديثه من وزيري خارجية الأردن 
ولبنان أن يتجنا الحديث عن الموضوع في الصحف + ويتفلا هذا الباب 0590 


كما تحدّث جميل مردمء وزير الخارجية السوريء مبدياً استغرابه من إثارة 
الموضوع في خطاب العرش الأردني» في تلك الظروف التي كانت تمر بها الأمة 
العربية. وقد أردف أن شرق الأردن كان في عام ١47١‏ اسما لا أصل لهء وما 
أنزل الله به من سلطانء. مجرد متصرفية من «سورية الكبرى). وبعد تغيّر 
الظروف التي سلخت: شرق الأردن عن سورية» فإن الشيء الذي ييضمه العقل 
هو أن يعود شرق الأردن إلى أصله. وقد أعطى مردم مثالاً على مصرء قائلا: 
«فمثلا لو شاءت السياسة الغاشمة في القطر المصري. وجعلت الفيوم دولة. 
والقطر المصري دولة أخرى» فهل يقال إن القطر المصري يتبع الفيوم؟ أم أن 
الفيوم هو الذي يتبع القطر المصري؟ على اعتبار أن الفرع هو الذي يتبع 
الأصل» وليس العكس. فنحن في وضعنا هذا نرضى بالبِينٌ» والبين لا يرضى 
بنا». وطلب مردم من الشريقي والحكومة الأردنية أن يتصلا بالحكومة السورية 
إذا كان لديهما كلام في هذا الموضوع, بدلا من إثارته في المجالس النيابية» 
وعلى صفحات الصحف. حتّى لا يضر ذلك قضية فلسطين. وخاصة أن البلدان 
العربية مدعوة في كانون الأوّل/ ديسمبر التالي» إلى مؤتمر لندن. وليس من 
لعنلا أن تظين لسرت ماك 0510 

ثمّ فتح باب المناقشة» وتحدّث محمّد الشريقي. وزير خارجية الأردن» مبدياً 
استياءه من تعرّض المجلس إلى مناقشة الموضوع. بشكل مفاجئ» ورفض اعتبار 
موضوع «سورية الكبرى» محل نزاع أو خلاف بين الأردن وأية دولة أخرى» وإذا 
اعتبر كذلك» فليس من حق المجلس النظر فيهء إلا إذا عرض الأمر عليه من 


(17) جامعة الدول العربية؛ «مضابط جلسات دور الاجتماع العادي الخامس مجلس الجامعة 
العربية» مضبطة الجلسة الخامسة»» (55 تشرين الثاني/ نوثمير .)١94145‏ ص 481-19. 
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كلا المتنازعين» وهذا لم يحدث. ثمّ أكد الشريقي أنه لا يوجد مشروع جديد يدعى 
#سورية الكبرى». بالمعنى الذي يشاعء ولكن «سورية الكبرى» هي بلاد الشام 
بحدودها الطبيعية» ووحدتها هي مطلب كل الديار الشامية» ومنها شرق الأردن. 
وسأل الشريقي عن السبب الذي يمنع شرق الأردن من السعي إلى تحقيق هذه 
الوحدة» وخاصة بعد الحصول على الاستقلال؟ ولاذا تعتبر دعوة الأردن خروجا 
عن النظام القائم. ويحاسب على التمسّك بميثاق الوحدة؟ 


وقد رأى فيليب تقلاء وزير خارجية لبنان» في بحث الموضوع على هذا 
الشكل. فرصة لكى يؤكّد موقف لبنان» فبدأ حديثه عن ميثاق جامعة الدول 
العربية» خاصة في ما يتعلق بالأوضاع الجغرافية للدول الأعضاء في الجامعة. 
وعن الأقضية الأربعة» قال تقلا إن سورية كانت تعتقد أن فصل الأقضية عنها 
جرى على الرغم منهاء وأنه لا بُدَ من أن ترجع هذه الأراضي إليهاء ولكن هذا 
الأمر انتهى باعتراف الحكومة السورية باستقلال لبنان» بحدوده الحاضرة. ثم ذكر 
أن تعاون لبنان مع البلدان العربية قائم على نصوص «بروتوكول الإسكندرية». 
و«ميثاق القاهرة» اللذين كفلا استقلال لبنان» واستقلال كل بلد عربي. وفى 
النهاية» طلب تقلا وضع حدّ لِكُلَ جدل. وكل ما يثير الشكوك؛ بين البلدان 
العربية» بسبب إثارة موضوع «سورية الكبرى)””"". 

واقترح فاضل الجمالي» وزير خارجية العراق ورئيس مجلس الجامعة بالنيابة» 
أن يعرض الأمر على لجنة وزراء الخارجية لبحثه» ولا ينشر شيء في الصحف» 
إلى أن يتم التوصل إلى حل. وطالب جميل مردم مجلس جامعة الدول العربية بأن 
يوصي جميع الحكومات المسؤولة» وذات الصلة المباشرة في هذا الموضوع. بعدم 
إثارته والكف عن الاستمرار فيه. وفي نهاية الجلسة؛ وافق الجميع على إحالة 
الموضوع إلى لحنة وزراء الخارجية» كما وافقوا على اقتراح مردم بأن يصدر رأي 
باسم المجلس. يحذ فيه من نشاط خصوم العرب الذين يريدون استغلال الموضوعء 
ويظهر جامعة الدول العربية متضامئنة فى مصلحة القضية العربية» تضامنا 
كاملا”' "''. وهو ما صرح نه وق السلين إك الصحف في اليوم التالي'"""2. 

أبلغ الشريقي الملك عبد الله بتفاصيل ما حدث في هذه الجلسة. فردً 

(175١)المصدر‏ نفسهء ص 88. 
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عليه الملك برسالةء أيده فيها في ما أعلنه في المجلس من أن المسألة ليست 
نزاعاً بين اثنين من أعضاء الجامعة» ولكنها قضية وحدة. وحق قوميء. والقرار 
فيه يعود إلى الأمة. وطلب إلى الشريقي أن يتحدث إلى وزراء الخارجية العرب 
في جلسات خصوصية للتفاهمء وأنه في النهاية لن ينفذ إلا رغبة الأمة في 


: 0 ين 
سوريه» شمالا م00 0 


ثم اجتمعت اللجنة السياسية في جامعة الدول العربية» في السابع 
والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر ١١447‏ وتوصلت إلى رفض المشروع» رفضاً 
نهائياًء لا لأنه يتعارض مع ميثاق الجامعة فحسب. بل أيضاًء لأن سورية - 
صاحبة الشأن ‏ قد أذاعت كلمتها الفاصلة في هذا الموضوع”"''2. وعرضت 
اللجنة قرارها هذا على مجلس الجامعة» الذي أصدر بيانا في الثامن والعشرين من 
تشرين الثاني/ نوفمبر 41447 أفضى به رئيس مجلس الجامعة بالنيابة» فاضل 
الجمالي» وجاء في البيان: «أثير في الآونة الأخيرة جدل حول مشروع (سورية 
الكبرى)؛ فترتب على ذلك أن اجتمع وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا 
خاصاً ودرسوا الأمرء من جميع وجوهه. فتبينٌ أن أحداً لم يقصد من تناوله هذا 
الملوضوع التعّض لاستقلال وسيادة إحدى دول الجامعة. أو النيل من نظام 
الحكم القائم فيها. وعليه فقد أكدوا أن دولة كل منهم متمسكة بميثاق جامعة 
الدول العربية»؛ وتعمل على احترامه» وتنفيذه نصاً وروحاً»””*". 

قوبل هذا القرار بارتياح تام لدى مختلف الأوساط السياسية والشعبية في 
سورية» وأرسلت برقيات إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لشكرها على 
هذا الموقف. كما أرسلت إلى عمّان احتجاجات حملت تواقيع كثيرة دعت إلى ضمٌ 
الأردن إلى سورية» بدلاً من التغتّي بفكرة «سورية الكبرى)2"417. 

كما أكدت الصحف السورية ‏ التى صدرت عقب إعلان قرار جامعة الدول 
العربية - وجهة نظر حكومتهاء في التمسّك بالنظام الجمهوري”"*'2؛ وفي طلب 
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ددا 


ضم الأردن إلى سورية» أن هذا هو الشيء الطبيعي والمنطقي. أما دعوة الأردن 
إلى ضم سوريةء فقد اعتبرت نوعا من أنواع ال 


وقد علقت. أيضاًء صحيفة البعث السورية على قرار جامعة الدول العربية» 
بقولها إن المسألة يجب ألا تهتم بها جامعة الدول العربية» أساساً. لأنها مشكلة 
وهمية تثيرها إنكلتراء لتبعد العرب عن مشاكلهم الحقيقية» وقد بلغت ما أرادت 
من قار وشهة الشوزوية 1 

وفى لبنان» علقت إحدى الصحف اللبنانية على قرار جامعة الدول العربية» 
مؤئّدة أن الجولة الأولى من المشروع انتهت بصدور هذا القرار» على أن هذا 
لا يمنع القائمين على المشروع من الاستمرار في مساعيهم لتحقيقه. وقد وصف 
المقال مشروع «سورية الكبرى» بأنه مشروع سياسي حكيمء تتولاه أيدٍ ماهرة» 
وأنه خرج من مرحلة التمهيد إلى سبل التنفيذ. لأن رجال الأردن كانواء قبل 
ذلك.» يصرّحون بتكذيب ما يقولون» 2 ما يخحص لبنان. بعد اعتراض الحكومة 
اللبنانية عليه. أما الآن. فإن الأمر أكثر جذيةء وأ صبح المشروع مبداً ورسهنا 
للأردن» والمسألة ستأخذ شكلا آخر. وانتقد الكاتب موقف الحكومة اللبنانية من 
المشروع. وإصرارها على رفضه؛ء على الرغم من اعتراف القائمين على المشروع 
باستقلال لبنان. ونفى أن يكون للمشروع أية علاقة بالصهيونية» ولذلك فقد رأى 
الكاتب نفسهء أن قرار جامعة الدول العربية خذل موقف رجال الحكم في 
لبنانء لأن هذا القرار لم يرفض المشروع» بسائر وجوهه؛ء كما فعلواء وجاء 
مؤيداً لوجهة النظر الأردنية؛ عندما أثبت أن أحداً لم يقصد من تناوله التعرّض 
لاستقلال أي يلد ا 


لم يكن هذا هو حال كل الصحف اللبنانية» فقد نشرت صحيفة اللواء 
نا ل + أكدت فيه أن عمسك لبنان باستقلاله كان شرطأً لدخوله جامعة الدول 
العربية. وتمسكه بميثاقها كان شرلا لاستمراره د 
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كما أن رجال الحكومة اللبنانية استمروا في معارضة المشروع» واعتبروه 
مسألة وضعت على الرف». نها نبائياء بعد قرار الجامعة. ولا حال للبحث فيه؟؛ لأن 
لبنان يعارض الفكرة من الوجهتين اللبنانية والعربية””4*"©. 


وعلى الرغم من أن قرار جامعة الدول العربية اعتبر المسألة منتهية» فإن 
الملك عبد الله لم يستسلم» ولم يوقف جهوده لتحقيق المشروع. كما أنَّ الحكومة 
الأردنية لم تر أنها تعدّت على حقّ أحد بدعوتها إلى المشروع. على ما أعلنه وزير 
خارجية الأردن» في جلسة المجلس التشريعي» المعقودة في السابع من كانون 
الأوّل/ ديسمبر 5 رذاً على طلب المجلس تفسير الموقف. بعد قرار جامعة 
الدول العربية. كما أعلن الوزير نفسه أنه سيتقدم بمذكرة إلى جامعة الدول 
العربية» يوضح فيها أن الحكومة الأردنية تحتفظ بوجهة نظرها في هذا 
الموضوعء وتعتبره مبدأ قومياء تهتم به اهتماماً خاصاً لصلته الجوهرية بمصالحها 
ال 504802 


وتأكيداً لهذه الرؤية الأردنية» 0 وزير شرق الأردن المفوض في لبنان بياناً 
قال فيه إن الدعوة إلى المشروع لا تة ِ تقتضى كل هذه الضجةء ولا تمس كيان جامعة 
الدول العربية . وليسن فيها إضعاف لناقها؛ ولا انتقاص من سيادة أية 0 


وفيما عبّرت الصحافة المصرية عن موقف مصر المعارض للمشروع» تعبيراً 
كافياء فلم تصدر أية صحيفة مصرية» في تلك الفترة» إلا وكان مشروع «سورية 
الكبرى» خبراً أساسياً على صفحاتهاء وتعرّضت لهء سواء كان بالنقد أو المتابعة 
لِكُلَ ما يتعلق بالمشروع على المستوى الرسميء. وعلى مستوى الصحافة العربية 
والأجنبية. حتّى إِنَّ المشروع أثار الطاقة الإبداعية عند بعض الأدباء» فكتب علي 
أحمد باكثير مسرحية من فصل واحد بعنوان «سورية الكبرى»» نشرتها جريدة 
الإخوان المسلمينء وكانت أحداثها تدور في دار شيخ العرب». وقامت بدور 
«سورية الكبرى» فتاة إنكليزية دسّاسة. جاءت لتشاغل عربي» يدعى عبادة - 
المقصود الملك عبد الله - فخطبهاء. وسعى إلى الزواج منها رغم نصيحة إخوته 


.35 المقطم : 6 ©» ص ١ء وا1/5١/14475. ص‎ )١151( 
أحمود حرب بشير اللصاصمة. «الحياة النيابية في المملكة الأردنية» 2»195717-194794 (رسالة‎ )١54( 
ص65 -لا6.‎ )»)١9457 ماجستير» معهد البحوث والدراسات العربية»‎ 
أوعمع8 :مملهمآ) 10م /الا مععله14 عطا )0 كمه5ة1[! ,«مجوطعا هرجه وسرك بطعل25 .هة دَامءعزاح‎ )١ 94( 
.م ,(1957 ,لعا للئنآ ممعظ‎ 6 
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وأبناء عمومته» بأنها ليست «سورية الكبرى»» ابنة شيخ العرب الحقيقية؛ فسورية 
الكبرى ماتت منذ زمن» ولكنه كان مصمّماً على الزواج منهاء إلى درجة أنه 
اختلف مع إخوته.» وتشاجر معهم بسببهاء إلى أن اعترفت هذه الفتاة بأنها 
إنكليزية» وقد دفعها إلى التآمر على عبادة جنرال إنكليزي» استغلها لأنها تشبه 
اسورية الكبرى»» ورفع قضية طالب بحقها في ميراث أبيهاء لكي تدخل في 
وسط العرب. وتحصل على جزء كبير من أرضهم. وكان المجلس الصهيوني يموّل 
هذه القضيةء على أن يكون له ثلث هذه الأرض. وقد اعترفت هذه الفتاة بأنها 
تحب إنكليزياًء اسمه جونء وكانت تخدع عبادة» وتنوي الزواج من جونء بعد 
أن تستولي على أرض العرب”*”'. 

عبّرت هذه المسرحية عن مدى متابعة طبقة المثقفين والكتّاب لتطور الأحداث 
المتعلّقة بمشروع «سورية الكبرى»ء. وعن اقتناع هؤلاء بأن بريطانيا تقف وراء 
المشروعء والصهيونية تدعمه» نظراً إلى أن ذلك كان هو الرأي العام السائدء على 
المستوى الشعبي» في كل البلدان العربية. 

وقد اهتمت حكومة العربية السعودية بالجدل المثار حول المشروع. خلال 
موجة التصريحات الأخيرة» وظل موقفها معارضاًء للأسباب المعروفة» والمرتبطة 
بالنزاع الأسري بين الهاشميين والسعوديين. أما عن رأي أهالي البلاد في 
الموضوعء فالنجديون لا يبتم سوادهم الأعظم بالسياسة» والحجازيون لا يعيرون 
«سورية الكبرى» أي اهتماء 7 0", 

هكذاء فإن كل البلدان العربية اتفقت فى معارضتها إعلان الأردن تبتى 
الدعوة إلى المشروعء وتوّجت هذه المعارضة بقرار جامعة الدول العربية» لكن 
الملك عبد الله لم يعتبر أن ذلك وضع نهاية للسير في طريق الدعوة؛ واستمر في 
مساعيه» وبشكل أقوى مما سبق. 


0 0)الإخوان المسلمون. /// 144/17 ,. ص 5. 
)١5١(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية» أرشيف الدول (سورية)» محفظة 77اء ملف ١/7/5378‏ اج 7ء 
المفوضية المصرية في جدة من الوزير المفوض إلى وزير الخارجية» 8/ .١1957/١7‏ 
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الفصل الخاس 


مشروع «سورية الكبرى» 
في أعقاب الإعلان الرسمي وحتّى حرب 115:8 


دخل مشروع «سورية الكبرى»., بعد الإعلان الرسمي» مرحلة جديدة. 
كان حجم رد الفعل فيها أضعاف الفعل نفسهء فلم تخرج الجهود الرامية إلى 
تنفيذ المشروع عن نطاق الإشاعات» والمناورات» بالإضافة إلى البيان المحلي 
الذي كان إعلاناً رسمياً آخر عن المشروعء مما أكد تصميم حاكم الأردن على 
تبئّي مشروع «سورية الكبرى» بصفة رسمية» والدعوة إليه» دون اعتبار لأية 
جهة أخرى» وهو ما أدى إلى تضخم ردود الفعل» هذا إذا استثنينا من تلك 
المرحلة ما يتعلق بسياسة الملك عبد الله تجاه فلسطين. 


أولا: زيارة الملك عبد الله إلى تركيا 
وعلاقتها بمشروع «سورية الكبرى» 


استهل الملك عبد الله عام 19417.ء بالتدخل في الشؤون السورية؛ بشكل 
مباشرء معتبراً نفسه» كما كان يصرّح ذاقما: :لكا لدولة سوريةء فقام في أول 
كانون الثاني/ يناير بزيارة إلى تركياء أثارت كثيراً من الجدل حول مدى ارتباط 
الزيارة بمشروع «سورية الكبرى». حيث إنا لم تدخل في إطار الزيارات الرامية 
إلى توطيد العلاقات والصداقة بين الدول فحسبء. ولكنها كانت ذات أبعاد 
أخرىء تعلّقت بمسألة شديدة الحساسية لدى السوريين. فالملك عبد الله عندما 
غادر تركيا استقل إحدى البواخر فى ميناء الإسكندرونة» وقبل أن يرحل» عبّر 
عن أجقه الرضييه عن :ارصن شر كناة» خخ العا الشركي ”317 ونور طلم قانا 
مدى عمق الخلاف بين سورية وتركيا على هذا الميناء» الأمر الذي أثار الحكومة 
والشعب السوريين. هذا فضلاً على ما أشيع عن نزول الملك عند ذهابه إلى تركيا 
في هذا الميناء أيضاً. وهو ما أكده الكثير من الصحف العربية آنذاك”"". 


21١0)‏ .(1947 لإمقنعطعظ 13) لمسقمطع.آ 220 132لا 101 :ناك أدع ا )أله2 بإلعاعع/لا :0.371/62119 خآ 


)١(‏ المقطم (القاهرة). 2١17/١/1‏ ص لك وكامل محمود خلة» التطور السياسى لشرق الأردن» 
مارس ١١‏ -_مارس ١948‏ (طرابلسء [ليبيا]: المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلام» *#موةا) ص 598. 
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فى أثناء الزيارة. تم توقيع معاهدة صداقة وتحالف بين الأردن ا 
لتقوية العللاقات بين النلديق: وصرح الملك» عقب توقيع المعاهدة. آله يتمذ أن 


يكون العالم الإسلامي كتلة واحدة» وأنه يميل إلى إيجاد كتلة تركية ‏ عربية”'). 


وقد أثارت الزيارة والمعاهدة قدراأ كبيراً من استياء الدوائر السياسية 
الغربية»ء وخاصة فى سورية» كما كانث جالاً للتعقيب: والتحليل من قبل كثير 
من الصحف العربية والأجنبية. ونتيجة لذلكء فقد أذاع مكتب الصحافة والنشر 
فى جامعة الدول العربية بياناً تضمّن نفى أحد كبار المسؤولين العرب لادعاءات 
سفن "الكت ان الللة سعيد” الله نول ف لمجتت رونةه قلق كو افققه. عل 
بقاء الحالة الحاضرة فيهء مقابل محقيق مشروغ «سورية الكبرى». كما أكد 
المسؤول أنه لا شأن لتركيا بمسألة «سورية الكبرى»؛ والملك عبد الله يعلم هذا 
حقٌّ العلمء ويعلم أن الشعب السوري هو صاحب الشأن في هذه المسألة» 
وزيارته إلى تركيا هي زيارة صداقة"©. 

وفي حديث للقائم بأعمال المفوضية السورية في القاهرة مع مدير الإدارة 
السياسية فى وزارة الخارجية المصرية. ذكر أن وجود الملك عبد الله فى ميناء 
الاتكتوور مانا + نملف عير ماق 2 وليه عدا لفقو لفكي بع قر 
للسوريين. ثم أكد أن سورية لا تعترض على معاهدة شرق الأردن وتركياء وإنما 
تحشى أن يكون قد تمّ الاتفاق على أن توافق تركيا على تكوين «سورية الكبرى». 
نحت تاج الملك عبد الله. مقابل تنازله نهائياء عن ميناء الإسكندرونة. وهو شيء 
لاتشاكه ولاك :وإننا عللك السوروة فسنت 1 


يوضح هذا أن سورية شعرت بالقلق هنا تجاه «سورية الكبرى»» ومشكلة 
الإسكندرونة؛ مما جعل الحكم السوري يرتاب من كل اتصال بين أي من 
الساسة العرب وتركياء خاصة ما حدث من ناحية الملك عبد الله» وذلك لتيقن 
ذلك الحكم أن الملك مستعد. في سبيل الحصول على عرش سورية» أن يضحي 
بالإسكندرونة» ويوافق على ضمَها إلى تركيا. 


(؟) ,(1954 ,ووعع2 لإأزوعع/انه لآ 070:0 :مه00ممط) 1945-1950 ,اعوط ءاللثا!ط 716 ,عاعتكآا معل8 عورمءن 
2.00 


() الأهرام. »© ص .١‏ 

(5) الأهرام. .14417/١/١5‏ ص ١ء‏ والرابطة العربية (القاهرة). .191417/١/50‏ ص .١16‏ 

() وثائق وزارة الخارجية المصرية» أرشيف الدول (سورية)؛ محفظة 75, ملف 6 سري ج ”7 مذكرة 
بشأن حديث بين مدير الإدارة السياسية بالنيابة والقائم بأعمال المفوضية السورية في القاهرة. 1/ ؟1941/1. 
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زاد التقارب الأردني ‏ التركي من توتر العلاقات بين سورية والأردنء فأكد 
وزير الخارجية السوري». في حديث له مع القائم بأعمال المفوضية المصرية في 
دمشق. عدم استعداد الحكومة السورية لإقامة ثيل سياسي ب بين الأردن وسورية» 
نظو از مين الللك فو الله لواعية: السظر التركية ونزوله في ميناء 
الإسكندرونة» ممّا يعد استهتاراً بشعور السوريين نحو جزء من وطنهم المسلوب. 
فمّد كان من الممكن أن يكون كيّسا ولبقاء وينزل في ميناء مرسين» ذلا مي 
تصرّفه هذا الذي أثار جميع السوريين. كما ذكر وزير الخارجية أن نزول الملك 
عبد الله في الإسكندرونة هو سياسة مرسومة قُصد بها: أولا تأييد للأمر الواقع. 
وثانيا اعتراف رسمي من ملك. عضو في جامعة الدول العربية التي تعتبر سورية 
اعد أعضانينا4 أن ال سكدترونة جره هق كركياء لمن منوريا “وق حاءة 
حديثه؛ أبدى الوزير السوري دهشته من تصرّف الملك. من ناحية» ومطالبته 
بوحدة «سورية الكبرى» وجمع شتاتهاء من ناحية أخرى”". 


ولعل من أهم نتائج زيارة الملك عبد الله إلى تركيا هو التأكيد أن هناك 
مخططأ بريطانياً لإنشاء كتلة شرقية» واستخدام الأردن ومشروع «سورية الكبرى» 
وسيلة لتحقيق ذلكء إذ كان واضحاً أن الملك لا يستطيع أن يتخذ خطوة 
التقارب مع تركياء بهذه الصورة؛ إلا بموافقة الحكومة البريطانية. وقد كتبت 
صحيفة سبكتاتور 586014100) البريطانية» مقالاء علقت فيه على الزيارة» وعلى 
ضرورة تحسين العلاقة بين تركيا والبلدان العربية» وأشادت بجهود الملك عبد الله 
في هذا الاتجاه. لأنه صديق حميم لبريطانياء وكان منذ زمن طويل من دعاة 
الصداقة مع تركياء وبتوقيعه معها هذه المعاهدة أفاد شهرة جديدة لها قيمتهاء في 
ما يدلي به من آراء في جامعة الدول العربية”. 

كما أكدت بعض الصحف التركية» أيضاًء أن تقرّب الملك عبد الله إلى 


تركيا يرجع إلى إدراكه مدى أهمية دعم علاقته هاء فقاللةمحفيفة حيو وي 


(0) المصدر نفسه؛ أرشيف الدول (سورية)» محفظة 77. ملف ١/17/778‏ ج 7» المفوضية المصرية في 
دمشق من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. .١195417/1/١5‏ 

(8) الأهرام. .١4147/١/٠١‏ ص ١ء‏ والرابطة العربية (القاهرة). 70/١/1447١؛:‏ ص 5. 

(9) نشرت هذه الصحيفة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 14547» مقالاً تناولت فيه مواقف البلدان 
العربية من مشروع «سورية الكبرى»» بدأته بالتحدّث عن المشروعء ومزاياه» وأكدت أنّه سيحل الكثير من 
المشاكل. إذا نفذ. ثم سألت عن أسباب رفضه من قبل معظم البلدان العربية» وتصدّت هي للجواب. مبينة 
أئّها أسباب شخصية وأسرية. فعرضت تاريخ النزاع بين الهاشميين والسعوديين» ثم تنبأت بقيام اسورية - 
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في أنقرة إن الملك عبد الله رجل سياسي له أهميته وقيمتهء وأنه بعيد النظرء في 
ما أبداه من اهتمام بالصداقة التركية. وأكدت الصحيفة أن علاقة تركيا بالسعودية 
علاقة طيبة» وأنها تؤيد الوحدة العربية» بكل قوتهاء كما تؤيد استقلال البلدان 
العوية 7 


جاء أكثر ردود الفعل الأجنبية تجاه زيارة الملك عبد الله إلى تركيا ومعاهدته 
معها من جانب الاتحاد السوفياتي الذي رأى في هذه المعاهدة خطوة إيجابية. 
تدعمها بريطانيا لتكوين «سورية الكبرى» واتحادها مع العراق» ثم مع تركياء 
لتكوين كتلة شرقية تشكل جبهة ضدّ الاتحاد السوفياي على خط مستقيم. وقد 
ألقى لوتسكوف. الأستاذ فى جامعة موسكوء محاضرة تحدّث فيها عن هذا 
الموضوعء مؤكّداً أن هناك خططاً بريطانية لإنشاء محالفة كبيرة» تخضع الشرق 
الأدنى» بأسره. ضد الاتحاد السوفياتي» وأن مشروع «سورية الكبرى» مرحلة في 


هذا الطريق7"“. 


وقد علق «راديو موسكو» على زيارة الملك عبد الله إلى تركياء فقال إن 
وراءها أهدافاً أخرى. تتعلق بمشروع «سورية الكبرى”"''. كما اهتمت 
الصحف السوفياتية بنقل كل ما كتبته الصحف السورية واللبنانية» فى انتقادها 
للزيارة فلت« مكينة برافدا الرسكوقة"الرضمنة مقالة حك عتوان ‏ #الشعت 
العربي يناهض إنشاء كتلة شرقية»» وقامت بالتعليق عليه. كما أبرزت الصحيفة 
نفسها نقد الصحف اللبنانية للزيارة» وخاصة تعقيب إحداها على خطاب الملك 
عبد الله فى أنقرة» وسخرت فيه من الملك. وعلقت صحيفة إزفستيا الموسكوفية 
الرشمية عاك فل ها ناته الحدىالصبحت السؤزية خن الززازة اا كاقلة فونه 
إن تاريخ تركيا حافل بأدلة عدائها للعرب”'"''. وقد أكد أحد رجال السفارة 


الكبرى» عاجلاً أم آجلاً في السلم أو في الحرب, ولذلك يجب على جامعة الدول العربية أن توفق بين الدول» 
السري الجديدء محفظة 757. ملف .١‏ المفوضية المصرية في أنقرة من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل 
الخارجية. .1555/1١١/”٠‏ 

(١)انظر:‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية» من الوزير المفوض في أنقرة إلى وكيل الخارجيةء /١/١6‏ 
/1417. 
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.١ ص‎ .1447/”/4 .مارهألا)١؟(‎ 

.١6 ص‎ 22/١ الرابطة العربية.‎ )١( 
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السوفياتية في أنقرة» لوزير مصر المفوض هناكء أن تركيا تميل إلى تأييد مشروع 
«سورية الكبرى»» لأنه يكفل لها الاعتراف بالإسكندرونة”*". 


يبدو أن الاتحاد السوفياتي وسورية التقيا فى نقطة واحدة». وهى التخوّف من 
التقزت الأزة نف القركى .مها عمل عل اتقاق سيائتيهما + لتعض الرقت :وقد 
اتضح ذلك من تأييد سورية للاتحاد السوفياتي في كثير من المسائل التي عرضت على 
مجلس الأمن» في ذلك الوقت. فكان المندوب السوفياتي على تفاهم واضح مع 
مندوب سورية» فارس الخوري. وقد فسر هذا التأييد على أنه بحرد ظاهرة عرضية» 
نتجت من إثارة موضوع «الكتلة الشرقية». واتفاق الدولتين في معارضتها!*"". 


ومن الجدير بالذكر أن فارس الخوري كان قد صرّح برأيه في زيارة الملك 
عبد الله إلى تركياء أثناء وجود الخوري في نيويوركء فأبدى دهشته لما يذاع عن 
تأييد الملك لتركيا ضدّ سورية في النزاع على الإسكندرونة» ثم ندّد بمشروع 
«سورية الكبرى». وقال إن هذا المشروع ‏ كما تصوره صاحبه ‏ كان نصيبه 
الرفض القاطع من جانب سورية ولبنان» وأرجع ذلك إلى المعاهدة الأردنية - 
البريطانية» وإلى أنه يمنح اليهود دولة منفصلة في ساحل فلسطين على البحر 
المتوسط. بعد ضمّ ما بقي منها إلى شرق الأرون"' '2. 


وفي محاولة من الجانب التركي لنفي الاعتقاد الذي ساد في الأوساط 
السياسية السورية عن علاقة تركيا بمشروع «سورية الكبرى»., ألقى وزير 
الخارجية التركى خطاباً فى المجلس الوطنى الكبيرء عند التصديق على «المعاهدة 
الأردنية - التركية»+. قال فيه إن تركيا تنشئع مع شرق الأردن علاقات. سياسية 
عادية». أما تعليقات الصحف ومحطات الراديو فى بعض البلاد فهى بعيدة عن 
الحقيقةء إذليس فى نص المعاهدة. ولا فى روحهاء أي 2 لهذه 
التعلماك !"كفا أحل, رقص :وززاءتتزكنا رايت إل «المحت» اعد فيه حرضن 
تركيا على تحسين علاقتها بسورية» وأن تعيش كل دولة عربية بحرية» داخل 


)١4(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية» الأرشيف السري الجديد. محفظة *لالا. ملف ١/17/7500‏ ج 28ء 
المفوضية المصرية في أنقرة من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجية. .١4141/0 /١‏ 

(15) الأهرام: 19147/9/18. ص ١ء‏ و0ا5/ 19447/4. ص .١‏ 

.١ ص‎ .1441/١/1 الأهرام.‎ )15( 

(1) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ الأرشيف السري الجديدء محفظة ”الالا. ملف ١/7/5١86‏ ج لاء 
المفوضية المصرية في أنقرة من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجيةء .١9441//7/١1‏ 


اولن 


حدودهاء «فقيام (سورية الكبرى) لا يمكن أن يحل لدينا محل الارتياح»”*''. 

أما الملك عبد اللهء فقد ألقى خطاباً عقب عودته من تركياء علق فيه على 
الزيارة وما أحيطت به من دعاياتء». فقال إن هذه الزيارة أظهرت دخائل 
الأنفس. وكشفت عن حقد الذين يكرهون لشرق الأردن أن يكون دولة مستقلة» 
تعقدء على قدم المساواة.ء وفي حدود ميثاق الأمم المتحدة»ء معاهدة صداقة وتبادل 
للتمثيل الدبلوماسي مع ذولة إسلامية بار 

وعلى الرغم مما أثاره تقدّم علاقة تركيا بالأردن» وقبل ذلك بالعراق» فإن 
شيئا لى يحدث. مما توقعته الصحف وخشيته الدوائر السياسية في سورية والاتحاد 
السوفياي. ولم تسفر الأحداث عن أكثر من توقيع تركيا لمعاهدة مع الأردن» 
وأخرى مع العراق. ولم يستفد الملك عبد الله من تقرّبه إلى تركيا شيئا عمليا 
يُذكرء في سبيل تحقيق مشروع «سورية الكبرى»», إلا أن زيارته إلى تركيا كانت 
من الأسباب التي أدخلت مشروع «سورية الكبرى» في مأزق جديد. 


ثانياً: إشاعة تنفيذ مشروع «سورية الكبرى» بالقوة 

كثرت الأحاديث عن مشروع» سورية الكبرى» بعد زيارة الملك عبد الله إلى 
تركياء واستنتاج البعض أن تركيا دخلت معركة «سورية الكبرى»» لتساعد الملك 
عبد الله على تنفيذه. بالإضافة إلى استمرار الحكومة الأردنية في تبتي المشروع 
كمبدأ أساسي لسياستها الخارجية» حبّى بعد قرار جامعة الدول العربية» ورغم 
المعارضة العنيفة التي اصطدم بها المشروع» من قبل كل البلدان العربية؛ فأعطى 
كل ذلك شعوراً عام بأن المشروع يقترب من التنفيذء ولو عن طريق القوة. وقد 
فجرت صحيمة أخبار اليوم''") القاهرية قنبلة سياسية خطيرة» عندما نشرت 


(18) البلاغ (القاهرة). 7/ /191417. ص .١‏ 

(19) الأهرام. .1447/1/١4‏ ص ١ء‏ والرابطة العربية» 77/ 1941/7. ص 5. 

)٠١(‏ كانت صحيفة أخبار اليوم قد نشرت. في /٠١١/1١7‏ 21440 مقالاً بعنوان: «الموقف العربي: 
عرش . . . للأمير»» أكدت فيه أن زيارة الأمير عبد الله إلى العراق. فى ذلك الوقت» سببها رغبته فى 
الاطمئنان على مساعى ابن أخيه عبد الإله» فى تأمين عرش «سورية الكبرى» لعمه. وقد رددّت صحيفة الأردن 
على أخبار اليوم منتقدة تعرّضها للأمير عبد الله الذي أعرب عن امتنانه لصاحب الأردن للكلمة التي نشرهاء 
رداً على أخبار اليوم؛ وطلب منه أن ينشر عن لسانه بأنه لم يذهب إلى بغداد من أجل عرش «سورية الكبرى»» 
وإنما لخدمة القضية العربية التي يحمل البيت الهاشمي رسالتها. ونشرت صحيفة الأردن ذلك» في مقال آخرء 
حذرت فيه أخبار اليوم من الخوض في موضوع وحدة «سورية الكبرى»؛ وهي حديثة العهد به. ولا تعرف عنه 
شيئاً. انظر: وثائق وزارة الخارجية المصرية» الأرشيف السري الجديد. محفظة 1744. ملف لا”/ 20/91١‏ 
القنصلية المصرية في القدس من القنصل العام إلى وكيل الخارجية. 70/ .19417/٠١‏ 
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معلومات في عددها الصادر في أول شباط/ فبراير 0١1941‏ عن وجود خطة 
يدبرها الملك عبد الله في الخفاءء لتحقيق مشروع «سورية الكبرى»», بالاتفاق مع 
نوري السعيدء وعملاء بريطانيين» بعد أن فشل هؤلاء في تحقيق المشروع عن 
طريق الدعاية والخطب. فاتجهوا إلى تنفيذه بالقوة. وأكدت الصحيفة أن واضعى 
الخطة بدأوا تنفيذهاء بتوزيع رجال جيش شرق الأردن». على حدود 100 
والأردن وفلسطين» وإثارة الاضطرابات بين القبائل السورية» وتحريضها على 
الحكومة» لينتهز الملك عبد الله الفرصة». وتدخل قواته الأراضي السورية» 
ويحتلهاء ثم يبادر الذين يعملون معه للمشروع إلى مبايعته ملكأ على سورية» 
ويجد السوريون أنفسهم أمام الأمر الواقع''". 

ونتيجة لنشر هذه الأنباء» وتناقلها فى الصحف. أصدرت المفوضية الأردنية 
في القاهرة بلاغاً كذبت فيه فكرة الأعتداء خل سورية» وجاء في البلاغ : الي 
أما مسألة (سورية الكبرى)» أو سورية الطبيعية» فإنها ذكرت في الاجتماع 
الأخير لمجلس جامعة الدول العربيةء وإن التهمة القائلة إن الجيش الأردني يستعد 
للاعتداء على سورية. فهي اختلاق محض"». واختتم البلاغ بعبارة: (إن العلاقة 
الوذية بين دويلات سورية الطبيعية هي إحساسات ود وسلام». كما أبلغت 
المفوضية الأردنية وزارة الخارجية المصرية بأنه لا يصمّ إقحام اسم الملك عبد الله 
في مثل هذه المساجلات الصحفية.؛ حرصا على علاقات الصداقة والمودة بين 
البلدين”' ". 

وقد علّقت صحيفة المقطم القاهرية على بلاغ المفوضية» موضحة أن ذكر 
كلمة «سورية الطبيعية»» بهذه الكيفية» أمر له مغزاهء فكأنما عمّان تكذب في 
فقرة فكرة الاعتداء على سوريةء وتعلن في فقرة أخرى إصرارها على مشروع 
«سورية الكبرى»» أو «سورية الطبيعية»؛ كما تعمّدت تسميته في البلاغ. ثم 
أكدت الصحيفة أن لديها معلومات تؤيد ما يقال عن سعى الملك عبد الله 
التوامد إن حققى #تبورية «الكبرى أن .رغق العدانة دعقي المنائن السزري 
لتتحرك عندما يطلب منها ذلك”""“. 


.” المقطم (القاهرة). 7/ 5/ 19141. ص‎ )5١( 

0/5١ /7 وثائق وزارة الخارجية المصريةء الأرشيف السري الجديد. محفظة 017544 ملف‎ )١1١( 
.1911417 /7 /١7 ج ”0 المفوضية المصرية في دمشق من وكيل الخارجية إلى الوزير المفوض»‎ 

(7) المقطم. 7/8 19447/7. ص 7. 


كما نفت الدوائر الرسمية في لندن نفياً بات ما زعمته صحيفة أخبار اليوم 
من أن صنائع البريطانيين يشججعون الملك عبد الله على اقتحام سورية» بالقوة. 
تصرع اد المسوولين البريطانن يتؤكداً أن الشكومة البريطات تسكير عيالة 
«سورية الكبرى» شيئاً لا شأن لها به. ولا تريد الاشتراك فى أية حركة ترمي إلى 
هذا الشرض ٠»‏ وليك لديا معلومات هه سن قرات فرق الأازون غنيك 
دوه سورية'؟"': وكان هذا راي الدوائر عبر "الرسمية فى عدن أيضا» رفن 
رأث هذه الذوائر أن الك لآ :ينوي امتخدام القؤة + لأن مويويه ادال سوزية قد 
يشكلون نسبة عالية في البرلمان السوري» بعد الانتخابات التي ستجري في شهر 
أيار/ مايوء وربما خطا هؤلاء. في ذلك الوقت. خطوة تؤدي إلى إنشاء «سورية 
الو 1 

هذاء وقد أحدث الخبر الذي نشرته أخبار اليوم انفجاراً في الأوساط 
السياسية السورية» وتناولته الصحف السورية بالعرض والتفنيد والهجوم. ففي 
الخامس من شباط/ فبراير ١441/‏ تصدّر الخبر كل الصحف السورية؛. فسألت 
صحيفة آخر دقيقة عن السبب في إثارة الموضوع. في ذلك التوقيت تحديداًء 
وخاصة أن مشروع تقسيم فلسطين يُطرح على ساحة البحث» ٠‏ كما أنْ هناك خلافا 
ضِ تركيا وسورية. وأكدت الصحيفة أن هذا المشروع م يُطبخ في عمان. بل 
طبخ في لندنء وأنه انتقل». في الأيام الأخيرة من نطاق البيانات والخطب إلى 
حشد الجيوش. والاستعدادات على الحدود. وإن لم يكن هناك ما يؤكد هذاء فإن 
صحف القاهرة أكدت صحة هذه الأنباء» ثمّ عرضت الصحيفة كل ما نشر عن 
الموضوع في الصحف المصرية دون تعليق”' ". 

كما نشرت صححيفة البلد الدمشقية كل الأنباء الخاصة بموضوع الحشد الأردني 
على حدود سورية تحت عنوان: «ليسمع ملك شرق الأردن»». وأوردت بيان 
المفوضية الأردنية فى القاهرة الذي نفى هذا الخبر. كما تحدئثت الصحيفة عن موقف 
المكومة الدسطاة: وعن تعليقات الصحف المصرية». ثمّ أكدت أن الدوائر 
السياسية فى القاهرة تستنكر مناورات الملك عبد الله» وتعتقد بأن مثلث القاهرة ‏ 
مق تايافن شتت آنناء محاولاات عمان. وتقول هذه الدوائر إن عبد الله قد 


.١ الأهرام. ؟/ 5237/7 . ص‎ )١( 
.١ البلاغء 4 »ء©» ص‎ )05( 
.١ آخر دقيقة (دمشق). 7/0 1441//7. ص‎ )١6( 
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ركب رأسه منذ أن أصبح ملكاً. وصاحب جلالة» وستنتهي تصرّفاته هذه 
بالإطاحة بغرشهء وتبهاية تملكتهء بعد التحاق شرق الأردن بسورية. . وفى النهاية» 
ذكرت الصحيفة أن موقف أبناء سورية» الجمهورية المستقلة» هو أن 58 الملكث 
عبد الله» تمام المعرفة» أن السوريين يرحّبون بتصفية الحساب مع هذا الملك الذي 
رضي لنفسهء بلا حياء ولا خجلء أن يكون مطية للاستعمار”"". 


نسبت صحيفة اليقظة الدمشقية أنباء الحشد الأردني على حدود سورية إلى 
الدعاية الأجنبية التى تستهدف الدسنّ والتآمر على سورية» فأكدت أن وكالات 
الأنباء البريطانية والفرنسية والأمريكية اشتركت في خلق هذه الأنباء وإذاعتهاء 
وجعلت موضوع «سورية الكبرى» تسلية لها عند الإفلاس. وقالت الصحيفة إن 
«وكالة الأنباء الفرنسية» نشرت برقية من مراسلها فى القاهرةء تقول إن 
حكومات بيروت» ودمشقء والقاهرة» تتابع حركات الفرقتين المصفحتين على 
الحدود ببعض القلق» وإن الملك عبد الله لم يتخل عن قضية «سورية الكبرى». 
ثم حذرت الصحيفة العالم من استمرار دسائس ومؤامرات الدعاية الأجنبية في 
ذلك الوقت ينا 


كتبت القبس الدمشقية؛ أيضاً. عن هذا الموضوع مقالاً افتتاحياً لنجيب 
الريس» نائب دمشق». وصاحب الصحيفة تحت عنوان: «يعلئون علينا حرب 
الأعصاب - تركيا من الشمال والأردن من الجنوب». وقد علق هذا المقال على 
حير الحقد الأردن:..وأكد أنه: عتلق» ,وأنة تقر يكذت: .وأن الدعاية إنما: تلن 
هذه الأخبارء لتشنَ بها حرب أعصاب على سورية» مرة من الشمال» ومرة من 
الجنوب. وأضاف الكاتب مصرّحاً بأن شرق الأردن ما هو إلا مستعمرة بريطانية» 
وجيشه بريطاني» وقائد جيشه بريطاني. ولذلك» فإن بريطانيا هي المسؤولة عن أية 
حركة تبدو من شرق الأردن» سياسية أكانت أم عسكرية. واتفعت صحيفة المنار 
الدمشقية مع هذا الرأي» مؤكّدة أن حرب الأعصاب هذه قد دبّرتها أيادٍ قوية» 
واسعة الحيلة: اكد انا استطاعت إثارة هذا الموضوع في عدة عواصمء. وفي 


5 94" 
وفت واعد” . 


(0) البلد (دمشق). 7/7/5 1951417ء. ص .١‏ 

() اليقظة (دمشق). 19141/7/85١ء‏ ص .١‏ 

(19) وثائق وزارة الخارجية المصريةء الأرشيف السري الجديد» محفظة 1744. ملف 97/ 931/ هاج لا 
المفوضية المصرية في دمشق. تقرير صحفي من القام بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية؛ /ا/ 191417/7. 
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أما صحيفة بردى». فقالت إن هناك اتفاقاً بين عمّان وأنقرة على شنّ هذه 
الحرب على السوريين» وإن لم يفلح أي منهما في تحقيق ما يريده من سورية» فلا 
الجيش الأردني يقدر أن هاجم سورية» ويحتلها من الجنوب» ولا تستطيع تركيا - 
إذا كانت متفقة مع عمّان ‏ أن باجم سورية من الشمال» لأن سورية كانت» 
دائماًء مقبرة ف لكل الجيوش التي اعتدت على استقلالهاء «فليفكر جيراننا في 
الجنوب والشمال» بغير أساليب التهديد وسيلة لشن حرب الأعصاب التي 
وضعت خطوطها فى زيارة الملك عبد الله لتركيا». وقد كتبت كل 8 
الدمشقية الأخرى في هذا الموضوع. مثل صحيفتي الكفاح. والإنشاءء في 
الخامس من شباط/ فبرايرء والإرشادء في السادس من شباط/ فبراير .١9151‏ كما 
أن الدوائز الساسة :والحكوفية فى نتورية عنمت يذه الأشان» وعقد: عد من 
الاجتماعات المهمة بين كبار الضباط السوريين في وزارة الدفاع»ء وزار رئيس 
الوزراء جبل الدروزء واجتمع بسلطان الأطرش. في إطار ردود الفعل السورية» 
لما أشيع عن محاولة الأردن دخول سورية والاستيلاء عل 

كانت الصحافة الفرنسية تحاول تأكيد صحة ما نشرته صحف القاهرة. 
فكتبت صحيفة لوموند 44004 16) الباريسية تقول إن متتبّعى الحالة فى الشرق 
الأدنى بدأوا يعتقدون بأن المشروع الشهير الذي تعد مسألة انرو الكبرى» أول 
مراحلهء أوشك أن يتحقق. ولا يرتاب أحد في القاهرة., الآنء في صحة 
المعلومات القائلة إن جيش شرق الأردن يحشّد على الحدود السورية» وهذا العمل 
يؤيده العراق. ” نمم ذكرت الصحيفة أن الجبهة المكوّنة من مصر والسعودية لن 
تستطيع منع نحقيق هذا المشروع 0 

يبدو أن فرنسا قصدت أن يشعر اللبنانيون بأن مشروع «سورية الكبرى» 
اقترب من التنفيذ. فيقومون بتوثيق علاقتهم مع الدولة التي تتعارض مصالحها 
مع مصالح بريطانياء المؤيدة للمشروع. ويولي الموارنة وجههم نحو فرنساء 
صديقتهم التقليدية» وعدوة بريطانيا التقليدية. وقد قام وزير فرنسا المفموض في 
لبنان بزيارة إلى عمّانء ليتحقق مما يقال عن أن الملك عبد الله عاقد العزم على 
الحصول على عرش سورية بأي ثمن'"". 

(78) المصدر نفسه. 


.١ الأهرام. 1447/5/4. ص‎ )1١( 
.١ (؟7) البلاغ. *14417/7/1. ص‎ 


فى بيروت نشرت صحيفة لوريان /5'071:7) التى تصدر باللغة الفرنسية 
مقالاً تحت عنوان: «سورية الكبرى أفببحت عل .وشيك الإنشاء).» عرضت فيه 
ردود الفعل السورية واللبنانية» تجاه الأحداث الأخيرة المتعلّقة بالمشروع. ووصفته 
بأنه بريطاني في جوهره. ثم طلبت الصحيفة من الحكومة اللبنانية أن تذكر جميع 
الدول العظيئ تمتك لبنات باستقلذل77 17 . 


كما أعرب رياض الصلح.ء رئيس الوزراء اللبناني» عن الموقف الرسمي 
للحكومة اللبنانية» بتصريح أكد فيه أن لبئان موقفه سلمي محضء وأنه أبلغ 
ذلك. رسمياً. إلى الدول صاحبة الشأن» ولم يطرأ تغيير على هذا الموقف. ورأى 
الصلح أن الحديث عن تنفيذ المشروعء بالقوة» مجرد إشاعات. لا طائل من 
ورائها”* ". كما أنَّ رياض الصلح التقى برئيس الوزراء السوري كثيراً. في تلك 
الفترة. وكان موضوع «سورية الكبرى»» أيضاء هو الموضوع الرئيسي لمناقشة 
الرئيسين السوري واللبناني معأ. وقد حرصا على إظهار التضامن اللبناني - 
السوري؛ في مواجهة مشروع الملك عبد الله””". 


وفى جلسة الثاني عشر من شباط/ فبراير /1451 لمجلس النواب اللبناني» 
القن تخدرى: فرعون» وزين اخارجيةه يانا أوضح فيه مريت التكومة يما راز 
عن تنفيذ المشروع بالقوة» ومدى تأثير ذلك في العلاقات العربية ‏ العربية» فقال 
إن ميثاق جامعة الدول العربية أداة ناجحة لتوطيد السلام بين البلدان العربية» 
بإلزام كل بلد باحترام النظام القائم في البلد الآخر. ولذلك فمن حقّ الرأي العام 
اللبناني أن يستغرب التصريحات المتوالية من شرق الأردن التي ترمي إلى تبديل 
الأنظمة. والأوضاع القائمة. ووصف الوزير العمل لتحقيق «سورية الكبرى» بأنه 
طعنة في صميم جامعة الدول العربية'' ". 


م 


بعد بيان الوزير»ء علق النواب على البيان» معربين عن قلقهم» ممًا يثار عن 
المشروعء فتحدّث النائب» ألفرد النقاش» عن التدابير المتخذة من قبل شرق 
الأردن لتنفيذ المشروع؛ء موضحاً أن ذلك سيلحق الضرر بلبنان» ومختلف البلدان 
العربية. واقترح النائب على الحكومة رفع الأمر إلى جامعة الدول العربية» وهيئة 


(") الأهرام. 14417/1/7. ص .١‏ 

(4) الأهرام. 4/ 14141//7. ص .١‏ 

(26 .(1947 لإتقنصطع 18) 2129 5 .مم ,0.371/61710/88 .]1 
(87) الأهرام. 4١/195417/7ء‏ ص 0. 


الأمم المتحدة. ورد رياض الصلح على النقاش. معترضاً على إعطاء الأمر هذه 
الأهمية.» فقال إن كل ما هنالك عبارة عن أقوال وتصريحات ليس إلاء ولا يجب 
الاهتمام بها. وهنأ النائب حميد فرنجية»ء وزير الخارجية. على بيانه» وقال إن 
«سورية الكبرى» وهم لن يتحقق. ويكفي أن تكذيب التصريحات يأتي من الذين 
تنسب إليهم أنفسهم. واعترض فيليب تقلا على القول إن «سورية الكبرى» مجرد 
وهمء فأكد أن «سورية الكبرى» أصبحت تمهيداً لخلق شيء في هذا الشرق. 
لتغيير الأوضاع القائمة في البلاد» وأن هذه البلبلة والإشاعات» نشأ عنها نخر 
في جسم جامعة الدول العربية» وإن كان بين العرب شاة تحاول أن تفسد عليهم 
المرعى» فيجب أن تقتل هذه الشاة» وتخرج هذه الدولة من جامعة الدول العربية. 
وهنا أجابه وزير الخارجية بقوله إن مسألة «سورية الكبرى» ليست مسألة لبنانية 
فحسبء. وإنما عربية أيضاً. ثم تحرّث النائب محمّد المصطفىء قائلاً إن شرق 
الأردن لا يستطيع أن يفعل أي شيءء لأن عدد سكانه ٠٠0‏ ألف نسمةء ولبنان 
مليون نسمةء وسورية مليونا نسمة» فلماذا الاهتمام بهذا الأمر؟. وفي نهاية 
الجلسة وافق المجلس. بالإجماع. على اقتراح مقدم من النائب يوسف سام بتأييد 
بيان وزير الخارجية» واستنكار مشروع «سورية الكبرى»”"". 

وقد قام الملك عبد الله بتهدئة الموقف من خلال عدة تصريحات له. نفى 
فيها قصة حشد الجيش الأردني على حدود سورية». نفياً تامأء وأعلن التزامه 
بميثاق جامعة الدول العربية» وعدم نيته في أية إساءة إلى سورية» وأكد أنه 
رسول محبة وسلام”*", وأن وحدة «سورية الكبرى» هي عقيدته» دائماًء ولكن 
ما تنفثه الأقلام المسمومة» والصحف المعلومة.» جعلت هذه العقيدة أمرأ مخيفاء 
بل حشداً عسكرياًء يكاد يطالع سورية الشمالية العزيزة”* "“. كما صرح سمير 
الرفاعي» رئيس الوزراء الأردني» أن خطة الملك وخطة حكومته. هي السعي إلى 
خبن العراك ممق تداق جامعة الدول العرنية نتم اراك كان إساءة كبيرة لنا 
ما قيل عن حشد وهمي على حدود سورية اننا 


(/70) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ أرشيف الدول (لبنان)ء محفظة 2.79 ملف ١/7/5717‏ اج 2 
المفوضية المصرية في بيروت من القاثم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. .191417/17/١7‏ 

(28) الأهرام. .14417/7/١‏ ص 0. 

(9") الرابطة العربية. 7/57 .١941417/7‏ ص5. 

(50) الرابطة العربية.» .١9141 7/7/1١60‏ ص 5. 
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كما نفت الحكومة العراقية» على لسان وزير خارجيتهاء فاضل الجمالي» أن 
يكون للعراق أي ضلع. أو أية مصلحة في مسألة «سورية الكبرى»» وقال إن 
السوريين وحدهم هم الذين يعنيهم المشروع”' 6. 


وعلى الرغم من ذلك. استمرت الصحف العربية» وخاصة المصرية» تتناقل 
الأخبار والمعلومات التي تؤكد وجود مساع حقيقية لتنفيذ المشروع» عسكريا. 
وكانت أكثر الصحف المصرية تعرضاً للمشروّعء؛ صححفة المقطم. المعروفة بعلاقتها 
الحميمة بالدوائر البريطانية» حتى إِنّها تلقت كتاباً من شرق الأردن» جاء فيه: أن 
المقطم كنتت فحونا شديداً على مشروع «سورية الكبرى»؛ وعارضته معارضة 
شديدة؛ ودعت العرب إلى مقاطعته» فلماذا اختارت صحمفة المقطم هذا الموقف؟ 
ولماذا تنكر فوائد المشروع؟. ردّت الصحيفة على هذه الأسئلة. بأن معارضتها 
للمشروع نابعة من رفض إرغام شعب عربي مستقل على قلب نظام حكمه. ولأن 
السوريين لا يريدون أن يكونوا جزءا من دولة اسمها «سورية الكبرى»» وكذلك 
لبنان. ولهذاء فالصحيفة ترى أن مشروع «سورية الكبرى»» في شكله الذي يتبناه 
الملك عبد اللهء محكوم عليه بالفشل”". 


فى نطاق توحيد الجهود اللبنانية ‏ السورية لمواجهة كثرة الأحاديث عن 
المشروع. وعن العزم على تنفيذه. قام الرتسى السوري. شكري القوتلٍ. بزيارة 
إلى لبنانء في الثاني والعشرين من شباط/ فبراير» وألقى الرئيسان خلالها خطبتين 
في مأدبة العشاء الرسمية» كان أهم ما جاء فيهماء تأكيد تمسَك البلدين بالمحافظة 
على استقلالهماء ونظامهما الجمهوري. وكان واضحا أن ذلك كان للرذ على 
الداعين إلى المشروع» ممّا جعل وزير الأردن المفوض في بيروت» يؤكد. في 
حديث له مع القائم بأعمال المفوضية المصريةء أن هذه الزيارة في مثل تلك 
الظروف. وما تبادله الرئيسان فيها من خطب. هي حركة موجّهة ضدَ بلاده”". 

وكان لا بُدَ أيضاً من أن يكون للعربية السعودية موقف حيال ما أكدته 
الصحف» ووكالاات الأنباء. عن اقتراب تنفيذ مشروع ااسورية الكبرى»» فقامت 
بإجراء سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية» عقب 


.0 ص‎ . 2 /5/5-١ البلاغء‎ )١( 

(؟:) المقطم. 6898 .ص ١‏ وغ. 

() وثائق وزارة الخارجية المصرية»ء أرشيف الدول (لبنان)»؛ محفظة 79 ملف ١/9/5507‏ ج ١‏ 
المفوضية المصرية في بيروت من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. 06؟941417/”/1١.‏ 
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انتشار هذه الأنباء. وقبل التعرّض لهاء يجب الإشارة إلى أن إقحام السعودية 
للولايات المتحدة في موضوع «سورية الكبرى» قد سبق الضجّة التي أحدثتها 
أخبار اليوم. فقد سعى الملك ابن سعود إلى نقل محاوفه من مساعدة بريطانيا 
للهاشميينء إلى الحكومة الأمريكية». عن طريق ابنه الأمير سعودء عندما قام 
بزيارة إلى الولايات المتحدة. فى كانون الثاني/ يناير ١19151‏ فأكد الأمير لوزير 
الخارجية الأمريكى أن الملك 5 شبعواة لديه متعلوماتة نفيك أن الهاكتسين 
يخططون لقيام درل «سورية الكبرى»» بمساعدة بريطانيا التي لولاها ما تقلّدوا 
حكم شرق الأردن والعراق» فهم عملاء لها. وطلب الأمير السعودي أن يعرف 
موقف الحكومة الأمريكية تجاه مشروع «سورية الكبرى»» وهل تستطيع السعودية 
أن تعتمد على تأييد الولايات المتحدة». إذا وجدت نفسها مهذدة من تحالف معاد 
لها في الشمال. في حال تنفيذ هذا المشروع؟ وقد حصل الوفد السعودي من 
وزارة الخارجية الأمريكية على تأكيد بالدعم الأمريكي الكامل للسعوديةء 
ولسلامتهاء إذا تعرّضت لأي اعتداء خارجي”* ). 


من الواضح أن محاوف السعودية من مساعدة بريطانيا للملك عبد الله في 
تنفيذ مشروع «سورية الكبرى»» قامت قبل أن يدخل الحديث عن المشروع في 
نطاق الحشود العسكرية» واستخدام القوة. فأصبح موقف السعودية» بعد ذلك» 
أكثر حدّة» وهو ما اتضح في مذكّرة الملك ابن سعود إلى الوزير الأمريكي المفوض 
في جدة التي ذكر فيها أنه لو تحقق المشروع» بالقوة» فسيكون ذلك ضد مبادئ 
الأمم المتحدة. وعندئذء سيتدخل ابن سعود لمنع تكوين هذه الوحدة» بالقوة» 
لأنها ضد رغبة السكان. وقد أجاب الوزير الأمريكى بأن الولايات المتحدة تعمل 
على تأييد مبادئ الأمم المتحدة» ولن تسمح بأنة تيور اك ووو وا 00 


وقد قامت الحكومة الأمريكية» نتيجة لهذه المساعي السعودية» بإبلاغ سفرائها 
فى لندن». والبلدان العربية بضرورة متابعة موضوع ااسورية الكبرى». ومعرفة 
حقيقة علاقة بريطانيا به'' *“. وجاء في رد القائم بالأعمال الأمريكي في لندن أنّه 


(5 ) عط باط ه0021/1521 01 لالم ةماع 1/1 ,(1947) 5 .أ0؟ا ,كعاواى لءاتدلا ع( زه كعدوتنهاء8 بوزءرم] 

738-41 .مم ,(1947 لإتقنام ةل 17) كعتداكذ مدعلءاخ 320 لمتعأفدظ عدعل! أه ع»0111 عط أه رماععوزنا 

(6:) سيد محمد يونس. "المملكة العربية السعودية وسياستها الخارجية. 1١94715‏ 9407١.»(أطروحة‏ 
دكتوراه» جامعة عين ممسء كلية الآداب» القاهرة. 3/ا9١)»‏ ص 409. 

(55) منواعء0 ما علها5 0 لإمواعرعء5 عط] ,(1943) 5 .01/ ,كعلماى لءاتدلا 76[ زه كارمذاواء8 «وزء رم[ 

4 .م ,(1947 لإمقنعطعط 14) ورعن0111 عقادددمه) لم2 غن1خقمممأمذدا 
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تحذدث مع باكستر (:83*16). رئيس مكتب الخارجية البريطانية للشؤون الشرقية»ء فلم 
يظهر عليه القلق من الشائعات المتعددة عن الخاضة البريطانٍ لمشروع اسورية 
الكبرى». وقال باكستر إن الحكومة البريطانية لا تؤيد. ولا تعارض. اسورية 
الكبرى»» وسبق لوزارة الخارجية أن أعطت تعليمات ِكل ممثليها في الشرق 
الأوسط بالتزام الحياد. كما أكدت الوزارة على جون باغوت غلوب (ططدا6)». قائد 
اليش الغري الأردق + أن يذكر الملك عبد الله» دائماء بأن البريطاتيين لا يؤيدون 
«سورية الكبرى». أو يعارضونها. وقد أكد باكستر أن موضوع تخطيط عبد الله 
للزحف إلى سورية» والجلوس على عرشهاء لا يعد مجرد إشاعات متهوّرة» وأنكر أن 
يكون الممثلون البريطانيون» أو عملاء بريطانياء هم الذين نشروا هذه الإشاعات. 
أو يساعدون في مشروع «سورية الكبرى». وانتهى باكستر إلى أن إعلان الحكومة 
البريطانية لحيادها تجاه هذا المشروع» هو السبب في كثرة الشائعات حوله””). 


ردت وزارة الخارجية الأمريكية على سفارتها في لندن بأنه رغم تأكيد باكستر 
للحياد البريطاني» فإن الوزارة ترد إليها تقارير عن تأييد بريطانيا لوحدة «سورية 
الكبرى»؛ تحت حكم الهاشميين» وإن الإشاعات تؤكد أن هناك خططاأً لاستخدام 
القوة في تنفيذ ذلك» وتغيير الحكومات في منطقة الشرق الأدنى. وعلى الرغم 
من حياد بريطانيا الرسمي» فإن عملاءها في المنطقة يشجعون المشروعء كما إِنَّ 
الملك عبد الله "ها يؤال مستمرا فئ تدبير المؤامرات؟" لذا ترئئ الوزارة أن لهذا 
لازا طلية تفن لوقك ون افر الا 1 

كما أبلغت السفارة الأمريكية في لندن اهتمام وزارتها وقلقها من هذا 
الملوضوع إلى باكسترء الذي عاد وأكد أن الحكومة البريطانية لا تملك سوى إعلان 
الحياد» ولا تستطيع أن توقف الشائعات» كما أن الحكومة السورية طلبت منها 
أن تعلن معارضتها لقيام «سورية الكبرى». لكن الحكومة البريطانية غير مستعدة 
لذلك. وأضاف باكستر أنه من الممكن إجراء مناقشة برلمانية حول الموضوع, 
وإعادة بحثه من قبل الخارجية البريطانية» على الرغم من أن الاهتمام الشعبي به 
فى المملكة المتحدة ضئيل جدأ”؟؟. 


(/اغ) 18) 51216 ]0 لإمقاعوعء5 عغطا ه0) ممسمتللدن ,(1947) 5 .01/ .ععاماى ءارلا ءا إه كنرهناماء! «عواعرم] 
742-03 .مم .(1947 لإتقيعاء لآ 

(8غ ) لإومطسط عطآ1 1 5136 آ0 لإمفاععء5 عغط]1 ,(1947) 5 .امنا .كماما لءإزررلا 6 إه كنرمتنهاء8 وزع هآ 
.743-44 .مم .تملع صلا لعألونا عطل ما 

)9ع)2 .744-45 .مم ,(1947 لإممبعطعط 18) عأهاذ أه لإرناعوعء5 عط 10 ممطالةن 
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ويبدو أن وجود أيادٍ بريطانية تعمل لصالح مشروع «سورية الكبرى» داخل 
سوريةء في ذلك الوقتء. لم يكن مجرد إشاعات؛ كما تدذعي الجهات الرسمية 
البريطانية؛ فكانت إثارة العشائر والقبائل السورية ما تزال مستمرة» عن طريق 
الضباط البريطانيين المقيمين في سورية» وعلى رأسهم سترلينغ (5:©:1188). وقد 
اتضح ذلك. خلال زيارة أمرىق (عمة)ء حاكم عام الهفل الأسيق إل ومقق ٠:‏ 
فق 8 شباط/ فبراير .١451‏ فقد نزل أمري في ضيافة سترلينغ الذي حرص هو 
وبعض البريطانيين» على مقابلته بكبار الموظفين السوريين» ورؤساء العشائر. 
وأحد النواب الأكراد؛ وبضابط درزي في الجيش السوري من عائلة الأطرش» 
ويعتبر قائدا للمنطقة السورية التي تقع على حدود شرق الأردن. وسأل أمري كل 
من قابلهم عن مشروع «سورية الكبرى»» ورأمهم فيه» كما حاول أن يعرف ما 
إذا كان السوريون الذين يعارضون المشروعء يبنون معارضتهم على كراهيتهم 
للنظام الملكي عامة» أم كراهيتهم للملك عبد اللهء بالذات؟ وممًا يؤكّد أن زيارة 
أمري كان غرضها الأوّل مشروع «سورية الكبرى»» قيامه بتحريات عن مطامع 
سورية في لبنانء وعمّ إذا كان السوريون ما يزالون يفكرون في استعادة الأجزاء 
التي سلخها الفرنسيون من سورية؛ء وضمّوها إلى لبنان؟”””". 


في إطار السعي وراء حقيقة ما يقال عن تنفيذ مشروع «سورية الكبرى». 
كلفت وكالة اليونايتد برس (2655 1:60ه(] 186) الصحفي جورج بيطار.ء بالسفر 
إلى عمّانء لإجراء تحقيق صحفى. حول مسألة الحشد الأردني على حدود 
بتووية وق شرت مغيلة الكقلة القاهرية هذا التحقيق كاملاء وكان أهم ما 
جاء فيه أن ما أشيع عن حشد القوات الأردنية ليس له أي أساس من الصحةء 
وأن الشكنات الوحيدة القائمة على بعد مئة كيلومتر من الحدود السورية.» هى 
ثكنات المفرق القريبة من مستودع شركة النفط العراقية» التي أقيمت هناك منذ 
خمسة مشر اما لحماية المستودع المذكورء وأن قصة الحشد خيالية في جملتها 
وتفصيلها. كما أجرى بيطار حديثاً مع الملك عبد الله نفى فيه الأخير أن يكون 
مشروع «سورية الكبرى» وضع على الرف». كما يدعي البعضء. ولكن الملك 
أكدء بلهجة قاطعة. أن لبنان لا يدخل ضمن حدود دولة «سورية الكبرى» التى 
طاتا يا جتان :تو د رقا رلك أن فى حلي التسيورنة توي بالاسعقلدل: 


(5) وثائق وزارة الخارجية المصرية : أرشيف الدول (سورية). محفظة 737ا, ملف ١/17/2١18‏ اج ؟ من 
ملح المفوضية المصرية في دمشق إلى وزير الخارجية. /١١‏ *18941//7. 
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ونقدر الأسباب التي تحدو بالشعب اللبناني إلى التمسك بجمهوريتهم)”"2. 


على الرغم من هذاء ومن تعدّد تصريحات الملك التي نفى فيها أية نية 
للعدوان على سورية» فإنه أدلى بحديث خطير إلى بديع سربيه» نشرته مجلة كل 
شيء اللبنانية» قال فيه: «إن سياستي صريحة؛ إنني أريد دولة تضم سورية» 
وشرق الأردن» وفلسطين, ولبنان». نعم ولبنان» يربطها بالعراق اتحاد وثيق». 
ثم تحدّث الملك عن الحشد الأردني على الحدودء قائلا: «إن عصر حشد 
الجيوش قد مضىء؛ ونحن في عصر الاحتلال المفاجئ. وجيشي قادر على 
ذلك». وقد قامت معظم الصحف اللبنانية بنقل ما نشرته مجلة كل شيء على 
صفحاتها الأولى. وأثار هذا الحديث الكثير من الجدل داخل الأوساط اللبنانية» 
فأصبح الموقف أكثر توتراً""”". 


وقد تلقى رياض الصلح. رئيس الوزراء اللبناني» رسالة بالبريد الجوي من 
سمير الرفاعي» رئيس الوزراء الأردني» يكذب فيها التصريح المنسوب إلى الملك 
عبد اللهء فأذاعت الحكومة اللبنانية بلاغاً كذبت فيه ما نشرته المجلة» وأكدت أن 
الحديث مختلق من أساسه””"'. وصدر بلاغ رسمي آخرء حذّر أصحاب الصحف 
من نسشر أي تصريح منسوب إلى الملوك. أو رؤساء الدول» دود الحصول على 
سربيه» أصرّ فى كل أحاديثه على صحة الحديثء. وكان الاعتقاد السائد فى 
الأوساط اللبنانية أن هذا الحديث يكشف الستار عن نوايا الملك عبد الله الحقيقية. 
هذا بالإضافة إلى أن قنصل شرق الأردن في بيروت ذكر للقائم بأعمال المفوضية 
المصرية» أن سمير الرفاعى طلب من محمّد الشريقى» رئيس الديوان الملكى»؛ 
اطلاعه على جميع الأسئلة التى يوجّهها الصحفيون إلى الملك. قبل الإجابة عنهاء 
ولكن الملك تجاهل ذلك». مما أدى إلى نشر هذه التصريحات الخطيرة التى وضعت 

700 (غه) ١‏ 
حكومة شرق الاردن في مركز حرج ١‏ 

أما الملك اَن سعود.» فكان يعتبر أن 1 ما ينشر عن مشروع ااسورية 

(01) الكتلة (القاهرة). 2/4 .» ص .١‏ 

(؟0) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ أرشيف الدول (لبنان). محفظة 79. ملف ١/7/7177‏ ج ١‏ 
المفوضية المصرية في بيروت من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية» 78/ 7/ /19117. 


(01) الأهرام. /7١‏ 14417/78. ص 6. 
(04) وثائق وزارة الخارجية المصرية. من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. /7١‏ 191417/7. 
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الكبرى» فى الصحف. سواء كان على لسان الملك عبد الله أو رجال حكومته. 
أو من أية جهة أخرىء يدخل في نطاق الدعاية للمشروع. ولذلك سعى لدى 
الحكومة البريطانية إلى وقف كل ما يقال عن هذا المشروع. لأنه كان شديد 
الاقتناع بأن بريطانيا تقف وراءهء وأنها القوة الوحيدة القادرة على إيقاف أية 
محاولة من جانب الملك عبد اللهء لتنفيذه» سواء كانت دعائية أم عملية. وقد 
بعث الملك ابن سعود بمذكرة إلى وزير الخارجية البريطاني» بيفن». طالبه بوقف 
الدعاية الأردنية للمشروع» مؤكّداً أنه يمكنه القيام بدعاية مضادة» وعلى نطاق 
أوسع . ولكنه لا يفعل ذلك» مراعاة للمصالح البريطانية في المنطقة» كما طالب 
الحكومة البريطانية بأن تضمن له أن هذا المشروع لن يسبّب تهديدا للدولة 
السعوديةء في حالة تنفيذه”*. 

وكان الملك ابن سعود قد بعث برسالةء قبل ذلك بأيام. إلى الحكومة 
الأمريكية أكد لها فيها أن الملك عبد الله ما يزال يقوم بالكثير من الجهود لإقامة 
«سورية الكبرى»؛ وطلب منها أن تدعو الحكومة البريطانية إلى إصدار بيان حول 
هذا الموضوع في البرلمان» لأن ذلك سيكون له أفضل تأثير في تهدئة الموقف''. 

وقد رد بيفن على الملك ابن سعود. فقال له إن الحكومة البريطانية ترى أنه 
لا توجد أية نوايا عدوانية تجاه الدولة السعودية من ناحية أية دولة» وأنها لم تتدخل 
في موضوع «سورية الكبرى» بأي شكل. وأعلنت حيادها تجاه هذا الموضوع. لأنه 
بخص العرب دون غيرهم. كما أن الحكومة البريطانية لا يمكنها إصدار تصريح 
معارض لمشروع «سورية الكبرى»., لأن البرلمان لن يوافق على ذلك”"”". 

أما بالنسبة إلى مصرء فإن ملكها كان حريصاً على عدم إظهار خوفه من 
ص شر انبورية العبر ىق عل الرعه ين تصوياته العلية» برفمن معز 
الرسمي للمشروع. لكنهء في الحقيقة. كان يعتبر المشروع تبديدا هاشميا خطيرا» 
تكمن خطورته في الدعم البريطاني له. ففاروق كان على يقين بموافقة بريطانياء 
ومساندتها للمشروع» لكي تقوّض زعامة مصر ونفوذها في جامعة الدول العربية. 
وشارك الملك في خوفهء عبد الرحمن عزام. الأمين العام للجامعة» وهو ما كان 
يدركه البريطانيون جيداً. الأمر الذي جعلهم يخشون من تدخل مصرء لإفساد 


(-2) .(1947 ممه 24) واعظ 16 520 رط[ :371/61493 .0 .8 
(25) .5 مم .(1947) 5 ,١|.‏ ,دعاماد 164أدلا 16[١ا‏ لزه كد10اهاء] معوزء 107 
2210/0 .(1947 نال 6) لننذك صط] 10 ماع88 :0.371/61493 .1 
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العلاقة بين الأردن والعراق وبريطانياء فى إطار المحاولات المصرية لإجهاض 
: ن (8ه) ١‏ 
مشروع «سورية الكبرى») ( . 


وقد تزايدت المخاوف البريطانية من الموقف المصري تجاه «سورية الكبيرى». 
بعد تعاظم النفوذ المصري. في أعقاب إنشاء جامعة الدول العربية التي رأت فيها 
بريطانيا أداة لفرض الزعامة المصرية» فى مقابل تقليص النفوذ البريطاني فى 
المنطقة. كما رأت بريطانيا في عبد الوك عزامء أداة مصريةء تستخدم البلدان 
العربية» الأعضاء في جامعة الدول العربية» لدعم النفوذ المصري في مواجهة 
طموحات التوسع الهاشمية» وتحجيم نفوذ بريطانيا”“. فكانت رؤية بيفن» بأن 
مصر تستغل الصراع بين الهاشميين والسعوديين» وبين الهاشميين وسورية»ء في 
غير مصلحة بريطانياء لأن هذا الصراع هو الذي وفر لمصر الفرصة لتتزععم جامعة 
الدول العربية» وخاصة أن مصر تمثل بالنسبة إلى السعودية وسوريةء العائق الذي 
يحول دون التوسّع الهاشمي. لذلك كانت زعامتها مبرّرة ومدعومة من هاتين 
الدولتين» الأمر الذي رأته بريطانيا خطراً. لا بُدّ من الوقوف أمامه. بمحاولة 
بدئة مخحاوف السعودية وسورية من ناحية الملك عبد الله. مما يساعد بريطانيا في 
السيطرة على جامعة الدول العربية» وإقصاء الزعامة المصرية7). ْ 


استمرت الصحف العربية والأجنبية في متابعة ردود الفعل تجاه أي تصريح 
يصدر من أية جهة ويتعلق بمشروع «سورية الكبرى»» وتعددت التعليقات 
والمقالات والأبحاث التي قام بها معظم مراسلي الصحف الأجنبية في البلدان 
العربية حول المشروع. وكان منها سلسلة مقالات نشرتها صحيفة لوموند 
الباريسية» لمراسلها في القاهرة» جاءت تحت عنوان: «البلقان الجديد». وتناولت 
تقسيم فلسطين» ورأي كل الدوائر السياسية العربية في مشروع «سورية الكبرى". 
وختمت هذه المقالات بمقال عرض فيه تاريخ تقسيم «سورية الكبرى»». والنزاع 
عليها بين فرنسا وإنكلتراء والمشكلات التي يحلها المشروع في حالة تنفيذه. 
بالنسبة إلى وضع لبنان وفلسطينء ثم أكد المقال أن هذا المشروع سيتحقق إذا 
أرادت بريطانيا ذلك”''". 


)268 .(1947 لإمقتعطعظ 22) 468 .مه ,884/79/16 371/63020,3 .0 .]1 
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حاول الملك عبد اللهء بعد ذلك. أن يثبت بالأدلة الوثائقية» أن سوريةء» 
ولبتان. والأردن» وفلسطين» هي وحدة طبيعية» جرّأتها المصالح الأوووضةة وان 
الهاشميين قدموا الكثير من أجل جمع شمل هذه البلدان» وإقامة هذه الوحدة 
الطبيعية. ولذلك قام الملك عبد الله بنشر ما سمي «الكتاب الأبيض الأردني»» 
الذي اعتبر من أشهر الجهود الدعائية التي قام مها هذا الملك لتحقيق المشروع. 
وقد احتوى الكتاب على العديد من الوثائق. التي تثبت رغبة السوريين في توحيد 
أجزاء «سورية الكبرى»» تحت رئاسة البيت الهاي بداية من المؤتمر التوري 
(عام .2"00197١‏ ْ 

ويبدو أن الملك تعمّد إثارة الرأي العام ومفاجأته. دائماًء في كل ما ينشره 
ويقوله عن «سورية الكبرى». ووقع نشر «الكتاب الأبيض» في إطار التصرّفات 
الاستفزازية من قبل الملك. فأحدث استياءً عاماء وتعاقبت التصريحات الرافضة 
لنشرهء في الوقت الذي كانت تُبحث فيه قضية فلسطين. وقد صرّح نجيب 
الأرمنازي. وزير سورية المفوض في لندنء أن ذلك يعتبر من أسوأ مظاهر سوء 
حظ العربء. وهم يدافعون عن قضية عربية أمام الجمعية العمومية للأمم 
لبور 


وقد عقدت المفوضية الأردنية في لندن مؤتمراً صحفياًء وزّع فيه الوزير 
الأردني المفوض هناكء بلاغاً رسمياً. تضمّن الدفاع عن «الكتاب الأبيض». 
وأكد أن الوثائق التي جاءت فيه تفيد قضية فلسطين» وفي نشرها مصلحة للقضية 
العربية» كما أنها تدحض المزاعم المنسوبة إلى مشروع «سورية الكبرى". ثم ذكر 
البلاغ أن نجيب الأرمنازي الذي صرّح برفضه لنشر «الكتاب الأبيض»» كان من 
الذين شاركوا في المؤتمر السوري العام (عام .»)١47١‏ ويعلم أن وحدة سورية 
حق طبيعي للمنطقة السورية التي يدخل فيها شرق ال 

أثار نشر «الكتاب الأبيض» اهتمام الصحف. بشكل كبير»ء وساد الاعتقاد 
بأنه خطوة دعائية تدعم الخطوة العملية التي يعتزم الأردن اتخاذها لتنفيذ مشروع 
«سورية الكبرى». فكتبت صحيفة مملكة التركية تسأل عم إذا كان نشر «الكتاب 


(؟1) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ الأرشيف السري الجديد. محفظة .١51414‏ ملف 7ا/ 531/ 0 ج ” 
من قنصل مصر العام بالنيابة في القدس إلى وكيل الخارجية. /١7‏ 19147/8. 
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الأبيض» يعتبر دليلاً أكيداً على أن الملك سيعمل لتحقيق حلمه؟ وأجابت أن الشىء 
المحمّق أن الملك اتخذ قرار التصميم والعمل» ناما ررق االو فك الناسيه قد 
حلء ولكن لن يتركه معارضوه ينفّذ ما يريد. وتحدئثت صحيفة الوطن التركية عن 
حالة الغضب الشديدة التى أحدثها نشر الكتاب» فى كلّ من سورية ولبنان» 
وحظر الحكومة السورية حال هذا الكتاب إلى اللاة: ثم يتنك الصحيفة أضرار 
إثارة قضية «سورية الكبرى». بهذا الشكل» والبلدان العربية في مرحلة معقّدة””". 


استكمالاً لهذه الخطوة الدعائية» قام الملك في أول مناسبة عقب نشر 
الكتاب» بتأكيد عدم تراجعه عن الوحدة السورية التي اعتقد أنه أثبت بالأدلة أنها 
ليست فكرة خاصة به وحدهء فألقى هو ورئيس وزرائه خطابين» في الاحتفال 
بمناسبة مرور عام على إعلان الملكية في عمّانء كان أهم ما جاء فيهما أن الملك 
وحكومته يبغيان جمع شتات البلاد الشامية» ليس لهدف شخصيء ونفع ذاتي» 
ولكن لأن الأردن جزء طبيعي من هذه البلاد» حقق الاستقلال. ويجب أن 
يسعى إلى الهدف الأكبرء وهو تحقيق الوحدةء وإزالة الحواجز والحدود التي 


أوجدتها الانتدابات57"“, 


علقت صحيفة القبس السورية على هذين الخطابين» معتبرة أن ما جاء فيهما 
يُعدَ اعترافاً من الملك ورئيس وزرائه بأن شرق الأردن جزء من سورية. لذلك» 
يجب أن يعود إليهاء ولكن بعد أن يعمل الملك وحكومته على الجلاء البريطاني 
عن شرق الأردن» فيلتحق الفرع بالأصل» في ظل استقلال سورية» ونظامها 
البرلماني» وشكلها الجمهوريء. إذا كان الملك يصدق. فعلاً. في ما يدّعيه من 
بعده عن طلب الجاه الشخصيء والنفع الذاتي”""". ْ 


جاءت الخطوة التالية من قبل الأردن» وقد بدت وكأنها تلويح من الملك 
عبد الله بأن جيشه يستطيع أن ينفذ «سورية الكبرى» بالقوة» فقامت قوات من 
الحيش الأردني بمناورات على الحدود السورية» ودعا الملك رئيسى الجمهورية 
السورية واللبنانية إلى حضور هذه المناورات» مما جدد الحديث» مرة أخرى» 


(105) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ الأرشيف السري الجديد» محفظة 7057. ملف .١‏ المفوضية 
المصرية في أنقرة من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجية. .١19141//0 /١9‏ 
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غة اسشعداد' الأرون لاقتحام سورية. لكن الحكومتين السورية واللبنانية اعتذرتا 
عن عدم حضور الرؤساء مناورات الجيش الأردني ريا 


اثر ذلك. عقد مجلس الوزراء السوري جلسة طويلة» غادر بعدها. جميل 
مردم. رئيس الوزراءء دمشقء. قاصداً اللاذقية» ليتباحث في الأمر مع رئيس 
الجمهورية. شكري القوتلى. الذي كان موجودا هناك. ونشرت الجرائد السورية 
تباظلت الشكومة من الملك إجراء مناوراته العسكرية في داخل الأراضي 
الأرونة» هيدا عن الحدود السورية». على مسافة لا تقل عن ريه لوكا من 
الحدود. لكن الملك رد على ذلك بأنه حرّ فى اختيار المكان داخل أراضيه. وبناء 
على موقف الملك. أمرت الحكومة الور فناقة الجيش السوري بإرسال قوات 
إلى الحدود الجنوبية» فأخذت فرق حلب. واللاذقية» والجزيرة» تتدفق على 
دمشق. بكامل معداتهاء متجهة إلى الجنوب"5". 

تجدد. نتيجة لذلك. القلق السعودي». وتم عقد عدد من الاجتماعات بين 
الملكث وكل من الأمير فيصل» والشيخ يوسف ياسينء. والوزير الأمريكي المفوض 
في جدة. وأعربت السعودية. مرة أخرى. عن تخوّفها من تحرّكات الملك 
عبد الله.ء وطلبت من الحكومة الأمريكية التدخّل. لأن سلامة واستقرار المنطقة 
من 58 اذا 

وردّت الخارجية الأمريكية بأنها أوضحت للحكومة البريطانية قلقها من 
جهود الملك عبد الله لتحقيق «سورية الكبرى». وقد صرّح وزير الدولة في مجلس 
العموم البريطاني» في الرابع عشر من تموز/ يوليوء أن الحكومة البريطانية 


لا تساعد حركة «سورية الكبرى». وتعتبر هذا الموضوع من اختصاص شعوب 
دول المنطقةء ولذلك. فهي تلتزم الحياد التام'' "'. كما أكدت الخارجية الأمريكية 


(1) الأهرام. .1447/7/١17‏ ص 0. 


)/7١(‏ عاماى زه «ررماءء5 15 16 كلات 0هة ,(1947) 5 .701 ,كءلهاى 4ءازدرلا 186 كه كورمننهاء!! جروزء مر 
50-51 .مم ,(1947 عون 20) 


(71) عقّب الملك عبد الله في حديث له عام ١46٠‏ على هذا التصريح قائلاً: «ما أشد كذب هذا 
الوزيرء إنه لم يقل إن بريطانيا تقاوم بشدة وضراوة كل ألوان الوحدة أو الاتحاد بين الأردن وسورية إرضاءً 
منها لفرنسا . . . ولمصر . . . ولبعض دول المنطقة أيضا . . .». 

انظر : ناصر الدين النشاشيبي» من قتل الملك عبد الله؟ (الكويت: منشورات الأنباء.» 2)١98٠‏ 
ص .٠١4‏ 


را 


أن الملك عبد الله لا يستطيع أن ينفُذ مشروع «سورية الكبرى»., لأن أمامه 
عقبات كثيرة» فيما ليس لدى الولايات المتحدة أي دليل على أن عبد الله ينوي 
استخدام القوة. والحكومة السورية صديقة للسعودية» وتعارض هذا المشروع ١‏ 
كما أنَّ الشعب لا يؤيده. ولذلك» فإن خطة الملك عبد الله لا تمثل خطرأء أو 
نبديداً ماديا للسعوديةء: .فى المستقبل القريت””", 


ويبدو أن الحكومة البريطانية لم يكن أمامهاء فعل.ء سوى إعلان الحياد أمام 
ما تثيره تصرفات الملك عبد الله الاستفزازية» وخاصة أن تلك الحكومة كانت 
متهمة. دائماًء بأنها وراء هذه التصرّفات. وكان تصريح الوزير البريطاني هو آخر 
ما أعلن عن المشروع في تلك الفترة التي امتزجت فيها الحقيقة بالشائعات» 
واتسمت بتناقض التصريحات والأخبار. وانتقل الملك. بعد ذلك. إلى التجهيز 
لإلقاء قنبلة جديدة في معركة «سورية الكبرى". 


ثالثاً: بيان 4 آب/ أغسطس ١9147‏ 


وصل الضجيج حول المشروع ذروته» وذلك عندما أصدر الملك عبد الله 
بياناً. في الرابع من آب/ أغسطس 019447 أشار فيه إلى أن الدعوة إلى وحدة 
«سورية الكبرى» لا بَُدَ أن تتعدّى مرحلة الأقوال فقطء. وتأخذ شكلا عملياًء 
في حدود الإمكانات المشروعة. وأكد الملك عبد الله أن شكل الحكم في 
الدولة السورية الكبرى أقرّه المؤتمر السوري العام (عام ,.)١97١‏ أما النظام 
الجمهوري الذي يتمسّك به البعض في سوريةء فهو نظام أوجدته التجزئة 
الاستعمارية» فإما الرجوع إلى الأصل. أو إجراء استفتاء جديد. وفى نهاية 
البيانء دعا الملك الأقاليم الشامية وحكوماتها إلى عقد مؤتمر تمهيدي يقرر 
وضع الوحدة. أو الاتحاد السوري. موضع التنفيذء في حدود المواثيق 
الدولية» والأماني القومية» والمصالح الإقليمية المشتركة» واعتبار الوحدة» أو 
الاتحاد السوري. قضية خاصة بالدول السورية الإقليمية» وبإرادة الشعب 
السوري وحدهء في حدود وطنه الكامل. جغرافياً وتاريخياً وقومياً. وذلك مع 
وضع التحفظات» التي تضمن براءة الوحدة أو الاتحاد من كل ما ينتقص من 
الحقوق القومية الاستقلالية المكتسبة» دولياًء في حدود ميثاق الأمم المتحدة» 


10+ عطا 0غ غ1ها5 ك0 لإمقاعوعء5 عغط1 لمد ,(1947) 5 .01؟ ,ععنهاى لءاتدلا ع[ زه كو«متاماءعظ جموزء‎ )ال١‎ ١ 
.مم ,(1947 لإأنال 26) 13لط2عه4 521001 مأ نرهزا2ع1.6آ‎ 752-33 
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وتحديد مركز فلسطين من هذه الوحدة أو الاتحاد. على الوجه الذي يوقف 
خطر الْفهيوٌ ننه فنا 

وقد أوضح سمير الرفاعي» رئيس الوزراء الأردني» فى حديث له مع وزير 
مصر المفوض في عمّانء الظروف التي صدر فيها هذا البيان» فأكد أنه لم يعلم 
عنه شيئاأًء وأن الملك أطلع محمد الشريقيء. رئيس الديوان الملكي» عليه قبل 
إصداره. فشجعه على ذلك» مما وضع الحكومة الأردنية في موقف حرج» وهي 
المسؤولة. بحكم الدستورء عن النتائج التي تترتب على البيان. بالإضافة إلى أن 
الملك أرسل مع الشريقي رسالة إلى شكري القوتلي ‏ أيضاً دون علم الرفاعي - 
كرّر فيها ما جاء في البيان. وأكد أن المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية يجب ألا 
يعتبرها المعارضون للمشروع حبّة لعدم الوحدة”*". 


وعندما وصل الشريقي إلى دمشق, وسلّم القوتلي رسالة الملك؛ عنّف 
القوتلي الشريقي» وأبدى دهشته من إصدار الملك بيانه الأخيرء وممًا جاء في 
هذا البيان من دعوة إلى الملكية» والتدخل في الشؤون السورية. ثم طلب القوتلٍ 
مهلة للردٌ على الملك””"'. ودعا وزير بريطانيا المفوّض في دمشقء وأبلغه بأمر 
الرسالة» وسأله عمّ إذا كان الملك موحى إليه من قبل بريطانيا؟ فنفى الوزير 
البريطاني علاقة الحكومة البريطانية بهذا الشأن. وعندما تأخر القوتلي في الردّء 
أعدّ الملك برقية شديدة اللهجة لإرسالها إلى لقوتلي»؛ لكن سمير الرفاعي أوقف 
إرسالها في اللحظة الأخيرة"' ". ْ ْ 


ركنا بدا العتددلة (التسووي: أوالسية هده التدمتوة الارؤنية» فارضل 
القاهرة والرياضء. لإطلاع الدولتين على رسالة الملك عبد اللهء وكيفية 


(77) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ أرشيف الدول (الأردن). محفظة 77» ملف رقم 5. المفوضية 
المصرية في عمانء, بيان ملكي صادر عن الديوان الملكي المهاهمي» مرفق بتقرير الوزير المموض إلى وكيل 
الخارجية. ؟7؟947/8/5١.‏ 

(74) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ رسالة من الملك عبد الله بن الحسين إلى شكري القوتلي رئيس 
الجمهورية السورية في 2.1447//8/1١5‏ مرفقة بتقرير من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجية. .١9117/8/79‏ 

(5/) وثائق وزارة الخارجية المصرية». نص المحادثة بين الشريقي والقوتلي» مرفق بتقرير الوزير المفوض 
إلى وكيل الخارجية» 7/51 19141/8. 

(97) وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد. محفظة 2١544‏ ملف /7ا8/ /51١‏ م 
جك" حديث بين مير الرفاعي والوزير المصري المفوض في عمان إلى وكيل الخار جية ‏ و7 


خضي 


الردّ عليهاء والتشاور حول الموقف الناجم عن البيان الأخير”"”". 


وفى الخامس والعشرين من آب/ أغسطس /1 6 أفضى حميل مردم. 
رئيس الوزراء السوري» في مؤتمر صحفي. بحديث هاجم فيه الدعوة إلى مشروع 
«سورية الكبرى»» واعتبرها تخطياً لميئاق جامعة الدول العربية» وعدم احترام 
لقرار مجلسها.ء ووصفه بأنة مشروع صهيوني استعماري. ثم أبدى أشفة. لصدوز 
بيان الملك. وقال إنَه له يرغعب في التعرّض للملك عبد الله بوصفه رئيس دولة. 
إلا أنه مضطر إلى التصريح أن البيان الذي نشره بتوقيعه كله مغالطات» وستردٌ 
عليه الحكومة السبووي 7 . 


استفز تصريح جميل مردم الملك عبد الله. فقام ‏ بمساعدة الشريقي - 
بإصدار بيان آخرء رد فيه على جميل مردم. وعندما علم سمير الرفاعي بأمر البيان 
أمر بوقف توزيعه ونشره. وقد أعطى الرفاعي صورة من هذا البيان إلى وزير 
مصر المفوض في عمّان» وكان أهم ما جاء فيه استياء الديوان الملكي الهاشمي 
من حديث رئيس الوزراء السوريء, وأن الملك عبد الله يدعو إلى المشروع. 
بصفته مجاهداً من أجل استقلال بلاد الشام» في العهد العثماني» وأثناء الحربين 
العالميتين. كما ذكر البيان أن مجلس جامعة الدول العربية فى قرارهء فى تشرين 
الثاق/ توقمير :1565 1[ تعد دعنة الوحدة السورية استيغادا ثاما > ولكه 
استحسن استبعاد الجدل بين الدول السورية الإقليمية تحديداًء وأن البيان الصادرء 
في الرابع من آب/ أغسطس. ترك تقرير شكل الحكم في الدولة السورية إلى 
تقدير الأمة نفسهاء ثم إلى اتفاق حكوماتهاء بعد أن يناقش الأمر في مؤتمر قومي 
تمهيدي. ولذلك. فإن الذين يعارضون المشروع هم الذين لم يحترموا قرار جامعة 
الدول العربية» ولا رغبة الأمة في تقرير مصيرها'*". 


أصدر سمي الرفاعق ينانا صحفا في السابع والعشرين من آب/ أغسطس 
441 رد فيه باسم الحكومة الأردنية» على كل ما جاء في تصريح جميل مردم. 
ودافع عن البيان الملكي» قائلاً إنه دعوة بريئة تخلصة. هدفها خير الأمة» وصدورها 


(0) وثائق وزارة الخارجية المصريةء المفوضية المصرية في بيروت من الوزير المفوض إلى وزير الخارجية 
بالنيابة. ١”8/7//ا195.‏ 

(78) المقطم. 194147/8/57. ص 5. 

(9,) وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد. محفظة .١544‏ ملف 0”/ /5١‏ ه 
ج “ء المفوضية المصرية ني عمان, البيان الملكي الذي أوقف نشره. مرفق بتقرير من الوزير المفوض إلى وكيل 
الخارجية. .1١957//8/59‏ 


رضي 


عن الملك جاء لكونه الشخصية الباقية من حملة لواء الثورة العربية» «وجلالته لن 
يتخلى عن رسالته السامية»””*. كما نفى الرفاعي كلّ التهم التي أسندها جميل مردم 
إلى المشروع في تصريحه. فقال عن مخالفة المشروع لميئاق جامعة الدول العربية» إن 
جميل مردم كان في عداد ممثلي الدول العربية الذين اشتركوا في وضع ميثاق 
الجامعة. وأنه يدرك أن أهداف الميثاق ما كانت ترمي إلى التجزئة والتفرقة» بل إِنّه 
يعد خطوة على طريق الوحدة العربية» وليس العكس. ثم تحدّث الرفاعي عن قول 
جميل مردم إن المشروع صهيوني» فأكد أن الملك عبد الله وحكومته بذلا الكثير من 
الجهود لتأمين سلامة فلسطين من أية أخطار تهددهاء وليس من الإنصاف اتهام 
الأردن بأنه يعمل لتقسيم فلسطينء عندما يدعو إلى الوحدة السورية» أو مشروع 
«سورية الكبرى». وأن جميل مردم لأايعلك دلبلا واضحا يؤيد اتهامه» بأن السعي 
إلى تأسيس دولة عربية موحّدة هو مشروع صهيوني''*. 


وكان الرئيمس شكري القوتلي قد قام بالاتصال برئيس الجمهورية اللبنانية» 
بشارة الخوريء ليتبادلا الرأي في موضوع البيان الذي أذاعه الملك عبد الله 
ويطلعه على المعلومات التي عاد مها محسن البرازي من رحلته إلى القاهرة 
والرياض. واجتمع الرئيسان: فى قصر :بيت" الدين .في لينان”"8: واشترك مهما 
في المحادثات رياض الصلح. رئيس الوزراء اللبناني» وحميل مردم. رئيس 
الوزراء السوريء» وانتهت المباحثات بأن أصدرت الحكومتانء» السورية 
واللبنانية» بلاغا مشتركأء في السابع والعشرين من آب/ أغسطس 2194407 جاء 
فيه أنه بعد تداول الجانبان في شتى الأمور التي تهمّ الدولتين» اتفقا تمام 
الاتفاق. فى كل ما تناولته أبحاثهماء ومنها بيان الملك عبد الله» الصادر فى 
الرابع من آب/ أغسطس ١157‏ الذي كان موضع استغرابهماء واستنكارهماء 
لتدخله في شؤون جمهوريتي سورية ؤلبئان» وتعرضه لنظام الحكم فيهماء. 
ومخالفته ف ذلك ميثاق جامعة الدول العربية» ومبادئ القانون الدول. وقد 


() ذكر سمير الرفاعي أنه تعمّد ذكر هذه العبارة لاعتبارين: الأوّل أن يرضي ويبدئ الملك عبد الله 
والثاني لتوقعه أن مثل هذه البيانات سيتكرّر صدورها من الملك. كما ذكر الرفاعى أن الجملة الأخيرة من البيان 
قصد بها إلقاء اللوم على جميل مردمء وخصوصا أنه الرجل الحصيف الذي يفترض فيه أنّه يعلم بحكم مركزه. 
ووقوفه على كل المعلومات. أن مثل هذا البيان الملكي» إنما هو كلام كثر ترديده. انظر: وثائق وزارة الخارجية 
المصريةء المصدر نفسه. 

(81) الأهرام. 0/7 ص .١‏ 

(87) الأهرام. .١9147/8/18‏ ص 2 والبلاد السعودية (مكة المكرمة). .19141/4/١‏ ص .١‏ 
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اتفق الطرفان على الخطط المشتركة الواجب انتهاجها في هذا الموضوع””". 


وقد سأل وزير مصر المفوض في بيروت جميل مردم عن الخطط التي تم 
الاتفاق عليها بين سورية ولبنان» حسبما جاء في البلاغ الرسمي»ء فقال مردم 
إنّه تم الاتفاق على أن تستدعي الحكومتين السورية واللبنانية وزير بريطانيا 
المفوض لدى كل منهماء وإبلاغه استياء الحكومتين من تصرّفات الملك عبد الله 
وأنمما يعتبران سكوت الحكومة البريطانية عليها عملا عدائيا نحوهما. كما ذكر 
مردم أن الحكومة السورية كلفت وزير سورية المفوض في بغداد أن يبلغ 
الحكومة العراقية استياء سورية من بيان الملك عبد اللهء وأن الحكومة السورية 
كانت» في الماضي. تغض النظر عن بعض التصريحات التي كانت تنشرها 
الفسحك: منسوية إل تجلالته». آما :الآن وقد أصبح يصدن:بنانات ملكية رسمية» 
فإن الموقف تغيّرء ولا يمكن السكوت عليه. كما أن الحكومة السورية أرادت أن 
تبلغ الحكومة العراقية أنها إذا كانت قد اتخذت أي إجراء مضاد للملك عبد الله 
فيجب ألا تأخذه الحكومة العراقية والأمير عبد الإله على أنه موجّه ضد العائلة 
الهاشمية ل 

وقد أكد جميل مردم أن الملك عبد الله تدفعه يد أجنبية» وقد حاولت تلك 
اليد فى الأشهر الماضية إثارة الاضطرابات.» ووضعت الحكومة السورية يدها على 
وثائق تؤيد ذلك. وألقي القبض على بعض الأشخاص الذين ثبت أنهم قبضوا 
أموالاً بقصد إثارة الشغب. كما أنَّ بعض الضباط البريطانيين اعترفوا بأنهم أخذوا 
نقودا لصرفها في الدس والإيماع؛ وعرضوا خدماتهم على الحكومة السورية. 
واستطرد مردم يقول إن الملك عبد اللهء في زيارته الأخيرة إلى العراق» طلب 
من الحكومة العراقية مساعدة مالية» قدرها ثلاثمئة ألف دينار عراقي. وأمام كل 
ذلك» فإن الحكومة السورية ستضطرهء فى النهاية» إلى اللجوء إلى مجلس الأمن». 
متهمة بريطانيا بتهديد السلام في المتطفة» بهم عقا الملل عيبلل0321 


(8) وثائق وزارة الخارجية المصريةء أرشيف الدول (سورية)» محفظة 76. ملف ”7 سري ج لاء 
صورة من البلاغ مرسلة من وزارة الخارجية السورية إلى المفوضية المصرية في دمشق. 7/١‏ © مرفقة 
مع تقرير من القائم بالأعمال إلى وكيل الخارجية» 2١951 /9 /١‏ و0.)17 .2 0 ذناء525:ة1 :0.371/61494 .5 
لالطاغمه/ :371/62206 .0 .2 350 ,(1947 أذناعنسخ 25) .0 .2 0 ذلاء03201325آ1 :371/61494 .0 .2 ر(1947 أذناعنا4م 

.(1947 أكناعناش) 1225010220 101 أرممع 1 1120100 اذ 

(84) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ أرشيف الدول (سورية)» محفظة 2.755 ملف ” سري ج لاء 
المفوضية المصرية في بيروت من الوزير المفوض إلى وزير الخارجية بالنيابة» 2/517 191417/8. 

(85) المصدر نفسه. 


م" 


كان موقف لبنان من بيان آب/ أغسطس هو إحدى حلقات التضامن 
السوري - اللبناني» في مواجهة مشروع «سورية الكبرى»». فبالإضافة إلى اجتماع 
بيت الدين» قام وزير الخارجية اللبناني» حميد فرنجية. بإبلاغ وزير بريطانيا 
المفوؤض فى بيروت» بوزويل (2)805881» وجهة نظر البلدين» واستياءهما من بيان 
الملك عبد :الله2"0. كما أبلخ وريو شرق الآردن فى مبروك بمتوقف. لبتان:..وتدده 
بأن الحكومة اللبنانية سوف تضطر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع شرق 
الأردن» إذا لم يكف عن الدعوة إلى مشروع «سورية الكبرى)!07. 

وقد عبّر الملك عبد الله عن غضبه من ذلك» فاستدعى القائم بأعمال 
المفوضية اللبنانية في عمّانء وأبلغه احتجاجه على موقف لبنان غير الودّي إزاء 
المشروعء ودهشته من مسلك الحكومة اللبنانية» في حين إِنْه أكد أكثر من مرة 
على احترامه الاستقلال لبنان: سا5 

ويبدو أن صدور بيان آب/ أغسطس كان مصدراً لإثارة لمحاوف العربية 
السعودية أكثر من أية جهة أخرى. فقد اعتبرته حلقة فى مسلسل الزحف إلى 
دوقن دو مكلت أن كلل اعد الله ووؤاة لو وما بعد الاشو بو[ لاما كان 
فى إمكانه إصدار مثل هذا البيان ومبهذه الثقة. وقد عبّرت السعودية عن تأييدها 
لوقف سورية أثناء زيارة البرازي» ثم قامت الحكومة السعودية بإصدار بلاغ 
رسمى فى الثلاثين من آب/ أغسطس . جاء فيه أن الحكومة السعودية تعتبر دعوة 
املك عبد الله بن الحسين إلى عقد اجتماع لتغيير دستور سورية» افتئاتاً على 
سورية ودستورها الجمهوري. كما أنا تعلن تأييدها لاستقلال سورية» وترجو أن 
يلتزم سائر أعضاء جامعة الدول العربية ما تعاهدوا عليه'*". 


وقبل إصدار هذا البلاغ. قام الملك ابن سعود بالاتصال بالحكومة 
الأمريكية» ليبلغها بما جاء في بيان الملك عبد الله وليعبّر عن تخوّفه من 
محاولات الملك لإقناع السوريين بتنفيذ هذه الأفكار. كما أنَّ الملك ابن سعود فكر 


(87) الأهرام. ,.19147/9/١‏ ص 5. 

(46599 .(1947 أذناعنة 31) 0 .1 6غ 11و80 :0.371/61710 .8 

(88) الأهرام. / 7/4 . ص 5. 

(69) وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد» محفظة 175144, ملف 79/ 51/ 6 اج ل 
بلاغ صادر عن حكومة المملكة العربية السعودية في ١4‏ شوال 777١ه/ ٠١‏ أغسطس ١447‏ بشأن بيان الملك 
عبد الله من القاثم بأعمال المفوضية المصرية في جدة إلى وكيل الخارجية» ١١9141 /9/١‏ و:0.371/61494 .5 

.(1947 ع6 7تزعامء5 4) .0) .1 012/0216 :371/61496 .0 .1 350 ,(1947 أذتاعناكة 25) .0 .1 0 130023 


اما 


في عرض الأمر على مجلس الأمن. وهو ما ذكره يوسف ياسين للوزير الأمريكي 
في جدة الذي ردّ على ذلك بأن محاوف الملك ابن سعود مبالغ فيهاء وأن هذا 
ا موضوع يمكن مناقشته في جامعة الدول العربية””). 


كما أدلى الأمير فيصل آل سعود بحديث صحفي أثناء وجوده فى مصرء 
أكد فيه الموقف السعودي الحاسم تجاه مشروع «سورية الكبرى», قائلاً: «قلنا 
كلمتنا في هذا المشروع. ولن نحيد عنهاء بأية حال» فلن نقبل أي تغيير في 
وضع الدول العربية التي انضمت إلى الجامعة» وأظن أن من كان يرمي إلى هذا 
قد فطن إلى شدّة تصميمنا على تنفيذ ما نقول)7""“. 


تمثل موقف الحكومة المصرية تجاه بيان آب/ أغسطسء. في التصريح الذي 
أفضى به رئيس الوزراء بالنيابة» فى الخامس من أيلول/ سبتمبر »١9151‏ وجاء فيه 
أن الحكومة المصرية ترى أن الخير كلّه فى احترام عهد جامعة الدول العربية 
وميثاقها الذي ارتضاه الجميع» وتعلن تمسّكها بهذا الميئاق» والقرار الذي أصدره 
مجلس الجامعة في الثلاثئين من تشرين الثاني/ نوفمبر 75 ؛ والذي اعتبر مشروع 
«سورية الكبرى» مسألة منتهية”"". 


ثم بعث رئيس الوزراء الأردني كتابا إلى وزير مصر المفوض في عمّانء رد 
فيه على هذا التصريح» وبيّن وجهة النظر الأردنية التي طلب من الوزير المصري 
إبلاغها إلى حكومته.» وحذددها فى النقاط التالية : 


١‏ إن الوحدة السورية هى جزء من السياسة العربية العامة التى تعتنقها 
المملكة الأردنية» والتي تهدف إلى تحقيق مرامي الثورة العربية» كما حذدها الملك 
حسين بن على وهذه السياسة هى تراث الببية» الهاشمىء ورسالته القومية. 


” - ليس في صدور دعوة إلى الأمة السورية للتمسّك بميثاقها القومي ‏ برأي 
الحكومة الأردنية ‏ مخالفة لعهد جامعة الدول العربية» أو ميل إلى الخروج على ميثاقها. 
تنا أشنان النه التصريح المصري. عن قرار مجلس الجامعة. في ”٠‏ 


(80) عنماد إه بسماءنء3 182 ١6‏ كان لهة ,(1947) 5 .01ل ,كعلواى لءاثدلا 6( لزه كدمتاماع8 روزء م ]1 
.7534-6 .مم ,(1947 أذناوناة 25) 


.5 ص‎ .19447/4/1١75 المصورء.‎ )4١( 
وثائق وزارة الخارجية المصرية» أرشيف الدول (سورية)ء محفظة 5» ملف ” سري ج لاء برقية‎ )49( 
.1١94141/9 /0 من وزارة الخارجية المصرية إلى المفوضية المصرية في دمشق.‎ 


يفف 


تشرين الثاني/ نوفمبر »١447‏ فإن المعلومات المتيسّرة لدى الحكومة الأردنية تدل 
على أن وزير الخارجية الأردني» وقتذاك. فهم من القرار بأنه تدوين لرغبة 
الملجلس في إنهاء الجدل الذي أثير في هذا الاجتماع» وكانت الحكومة السورية 
هي التي أثارته. كما أن ذلك القرار لم تتقيّد به الحكومة السورية نفسهاء 
ونقضته» بعد صدوره بأيام . بها نكر ته: مخ ' تص ريات وسهية777. 

أما على المستوى الشعبى» فقد تمتّل رد فعل الشعب السوري تجاه بيان آب/ 
أغسطس» في العدد لكب له البرقيات التي شجبت المشروع ورفضتهء والتي 
أصدرها الشعب السوري. بل فئاته وطوائفه» كما عبّر نواب الشعب عن رأيهم 
في المشروع عقب إصدرر البلاغ المعارض لبيان الملك عبد الله من قبل الحكومتين 
السورية واللبنانية» فقدم قرابة الأربعين نائبا من نواب دمشق. وحدهاء عريضة 
وقّعوا عليها جميعاً. نضّت على أن نواب الأمة الموجودين في دمشق يؤيدون ما 
صدر عن أركان الجمهوريتين السورية واللبنانية من بلاغ» باستنكار البيان الذي 
نشره الملك عبد اللهء ويعلنون تأييدهم المطلق لِكُلُ ما ترى الحكومة اتخاذه من 
تدابيرء لصيانة استقلال البلاد وسيادتهاء والمحافظة على النظام ليور 


وقد وردت على المفوضية المصرية في دمشق عدة برقيات» شسجبت بيان 
الملك عبد اللهء وأيّدت البلاغ الصادر عن أركان الجمهوريتين» وأعلنت التمسّك 
بالنظام الجمهوري”*''. كما أرسلت العديد من البرقيات الأخرى من نواب 
المحافظات» ومن المجالس البلدية» ومن جميع الهيئات في كل أرجاء سوريةء إلى 
رئاسة الجمهورية السورية» تعلن فيها تأييدها لموقف الحكومة. وتشجب مشروع 
3 )0 
«سورية الكبرى»؟ "2 . 


وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ المفوضية المصرية في دمشقء. كتاب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
الأردني إلى وزير مصر المفوض في عمان. 7/ 1945417/9. 

(44) وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ من القائثم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية؛» 19141/9/7. 

(46) من هذه البرقيات: من نائب مصياف في 19141//4/4١؛‏ من أهالي قضاء صافيتا في 8/ 9/ 
441 + من رئيس بلدية مصياف في 1447/9/4 ؛ من نائب قضاء جبلة في 4/ 9/ 194417 ؛ من قضاء تلكلخ 
في 4/ 1447/9. انظر: وثائق وزارة الخارجية المصرية» صور البرقيات مرفقة مع تقرير من القانم بالأعمال 
بالنيابة إلى وكيل الخارجية» 7/ .١191417//9‏ 

(95) للمزيد من التفاصيل.» انظر: كلمة السوريين والعرب في مشروع سورية الكبرى (دمشق: 
[د. ن.]ء »)١947‏ وهو كتيب صغيرء أصدرته نخبة من السوريينء, رداً على إصدار الأردن ل الكتاب الأبيض 
الأردني» ويحتوي هذا الكتيب على بعض مواقف المؤسسات الرسمية والمجالس الإقليمية من المشروع؛ كما 
يحتوي على نصوص البرقيات التي أرسلت إلى رئاسة الجمهورية السورية كاملة. 


5778 


وعقد بعض رؤساء العشائر السورية مؤتمراً في تدمرء دام يومين» برئاسة 
الأمير فواز الشعلان» وقد حضره تنواب العشائر في البرلمان السوري». وثمانون 
شيخاً من مشايخ البادية» وأعلنوا قراراً باستنكار المشروع» وتأييدهم للنظام 
الجمهوري”"''. كما أكّد الشيخ فواز الشعلان». في تصريح آخرء أنه لا يقبل 
يوأنها القواتل 2" وعقدت المسنيات والأندية :الثقافية"والرئاضة والاجتماعة» 
وعددها ستون جمعية وهيئة ونادياء مؤتمراً ضخماً فى النادي العربي فى دمشق». 
فررت فيه استنكار المشروع ء والتمس”ك بالنظام الجمهوري. والتعلّق بميثاق جامعة 
الدول الع 


صحيفة النصر الدمشقية على البيان» قائلة إن إذاعته فى ذلك الوقت ستصرف 
العرب عن غرضهم الأصلي. وهو تصفية علاقتهم بالمستعمرين. كما شنت 
صحيفة المنار حملة عنيفة على الملك عبد الله. وقالت: #اواودة وهكذا لا يرى 
ملك شرق الأردنء المقيّد بأغلال العبودية» أن يتخلى عن حلمه)”"". 


لم تعبّر صحيفة المنار عن موقف الإخوان المسلمين تعبيراً كافيء فقد عبّروا 
عن رأيهم في بيان الملك عبد الله ومشروع «سورية الكبرى»» بمذكرة خطية 
قدموها إلى رئيس الجمهورية السورية» في أيلول/ سبتمبر 014417 فنّدوا فيها 
الحجج التي يتذرّع بها الداعون إلى المشروع» وخاصة الحجة القائلة إن «سورية 
الكبرى» طالب بها السوريونء دائماء منذ الحرب العالمية الأولى» وأكدوا أن 
اسورية الكبرى» اليوم هي تشويه لسورية الطبيعية التي نادى بها السوريون. وفي 
نباية المذكرة أعلن الإخوان المسلمون أن هذا المشروع استعماري» ويهدد البلدان 
العربية. وأنهم سيحاربونه بكل ما يملكون من قوة. لدفع هذه المؤامرة الخطيرة 
عن الوطن اا 

كما أوفد المركز العام للإخوان المسلمين في القاهرة أحد قادته» وهو 


(910) الأهرام. 1447/4/17. ص 5. 

(48) البلاد السعودية. / .١9141//9‏ ص ”. 

(49) الأهرام. .١1947/9/١6‏ ص 5. 

.١ ص‎ ,.1947/8/66 .مطقملا)٠٠١(‎ 

)٠١1(‏ هاشم عثمان» الأحزاب السياسية في سورية السرية والعلنية (بيروت: رياض الريس للكتب 
والنشرء .)7٠١١‏ ص .5١١ 5١9‏ 
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عبد الحكيم عابدين» برسالة من المرشد العام إلى الملك عبد اللهء قال فيها: 
«... أناشدك الله الذي تلقاه في صلاتك وتلاوتك». أن تنصرف عن مشروع 
(سورية الكبرى)» استجابة لهذه النصيحة الصادقة». ورد الملك عليه برسالة 
جاء فيها: «... إن الذين استعدوا علينا الأجانب والأقاربء. لمجرد أن 
دعوناهم إلى كلمة الحق. هم أولى بالنصيحةء إذ لماذا يرون في اجتماع ممثلٍ 
الشعب الواحد في مؤتمر قومي تمهيدي» ليضعوا بأنفسهم تصميم الوحدة أو 
الاتحاد. أمرأ يستحق الاستعداء على أخ في اللهء لم يشهر سيفاًء ولم يفرض 
أمرأء بل دعا إلى الشورى بين القوم» نازلاً على حكمهم». وبعث المرشد العام 
برقية إلى الملك عبد اللهء بعد أن تسلّم الرسالةء راجياً فيها أن يكون هذا الردّ 
وعدا من الملك إلى الوطن العربي بأنه لن يتجاوز في تنفيذ فكرته الوسائل 
ادك المشتراو 0 ا 

اهتمت الصحافة اللبنانية» أيضاًء بالتعقيب على بيان الملك عبد اللهء 
واتفاق الحكومتين السورية واللبنانية في مواجهته. وقد كتبت صحيفة الديار 
البيروتية تسأل من المسؤول عن إثارة مشروع «سورية الكبرى»؟ أبريطانيا أم 
شرق الأردن؟ وردّت عليها المفوضية البريطانية في بيروت ببلاغ رسمي» نفت 

فيه الأنباء التي تقول إن الأوساط البريطانية تنظر بعين العطف إلى مشروع 
اسورية الكبرى»50 6 


كان الأمير عبد الإله»ء الوصي على عرش العراق قد كلف رئيس وزرائه. 
صالح جبرء بأن يبلغ رئيسي سورية ولبنان رسالة تتضمن رجاءه لهما إيقاف 
حملات الصحف على مشروع «سورية الكبرى». وقد أبلغ رئيس الوزراء هذه 
الرسالة إلى الملك عبد الله أيضاء وذلك عند مروره بشرق الأردن في طريقه 
إلى لبنان2"07, 


كما التَى صالح جبر مع رجال الصحافة في دمشق. ولا سئل عن مشروع 
«سورية الكبرى»؛. طلب من الصحفيين ألا يبحثوا في هذا الموضوعء ويوجّهوا 
الرأي العام نحو قضية فلسطين. وقد أفضى الأمير عبد الإله بحديث إلى مراسل 


(؟١1)‏ الأهرامء 7/9/7 .» ص 54. 

.5 ص‎ .1947/4/١ الأهرام.‎ )٠١( 

6 /931 وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد. محفظة 5445١ء ملف لا7/‎ )٠١:( 
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ا 


وكالة الأنباء التركية في لندن» قال فيه إن مشروع «سورية الكبرى» يخصّ 
السوريين وحدهمء ولا يمكن فرض شيء كهذاء ولا ينبغي أن يفرض على أمة 
الا 

تابعت الصحف الصهيونية التى تصدر فى فلسطين الضبة التى أثيرت عقب 
صدور بيان آب/ أغسطس.» رارك التركيز على ردود الشكل تجاه الكيان: 
فنشرت صحيفة هآرتس تقول إن العلاقات توترت كثيراً بين الحكومات العربية» 
وإن الملك ابن سعود قن تخ بخطة إنجابية للدفاع عن سورية. وزعمت صحيفة 
هابوكر أن الملك عبد الله سيقوم بعمل جريء لهدم جامعة الدول العربية. كما 
أبدت معظم الصحف الصهيونية اغتباطها لما أسمته «ارتباكا سياسياء يسود 
الحكومات العربية من جراء مشروع (سورية الكبرى))”7'". 

كانت الصحف المصرية ‏ كعادتها ‏ الأكثر اهتماماًء ومتابعة لمشروع «سورية 
الكبرى»» ولردود الأفعال المرتبطة به» كما أنّ تلك الصحف أجمعت على نقطتين 
مهمتين. وهما علاقة بريطانيا بإثارة المشروعء» وخطره على جامعة الدول العربية. 
وقضية مصرء وفلسطين. وكانت صحيفة المقطم من الصحف التي تابعت ما تلا 
بيان آب/ أغسطس من أحداثء. ولطلما أشارت إلى دعم بريطانيا للملك عبد الله 
في كل ما كتبته عن المشروع» مؤكدة أنها تبعت تاريخ تطور المشروع» وأنه صنع 
في لندن» حيث مصانع انيه ا نهنا 

وقد أيدت هذا الرأي مجلة المصوّر القاهرية التى نشرت عقب البيان عدداً 
فق "القاللات: قت عتوان #حكابة ميورية' الكترى 1 بوحاؤلت البحث عن الدوافع 
الحقيقية وراء إثارته في ذلك الوقت”*''2. فكتب فكري أباظة يسأل لصالح من 
يئار هذا الموضوع؟ ثم أجاب بأن مشروع «سورية الكبرى»» في حدّ ذاته» يعتبر 
سلاحا إنكليزيا لهدم جامعة الدول العربية» وخلق دولة جديدة تواجه مصر 
وتمهددها. وأردف أباظة أن هذه الدسيسة نبتت فى ظروف عصيبة» ولذلك 
كوت قن مهدهاة والسلام الذي سرف كملده'قفصر بعد مدق هلاه الدسية 
سيكون سلاحاً ماضياً» إذ سينقلب الشرق الأوسط خصماً لدوداً لإنكلتراء بعدما 
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أنقذها في حربين متواليتين. فيما كتب كريم ثابت المقرّب من القصرء معقباً على 
موقف سورية ولبنان من بيان آب/ أغسطس. ووصف االمشروع بأنه خيالي» 
وأوضح أسباب معارضة البلدان العربية» ثمّ أكد أن الموقف الذي صنعه مشروع 
«اسورية الكبرى» شاتك ودقيق». ويأسف له العرب اه 


كما نشرت صحيفة البلاغ ‏ لسان حال حزب الوفد المصري ‏ أكثر من 
مقال. للكاتب إبراهيم عبد القادر المازني» علق فيه على بيان آب/ أغسطس. 
قائلاً إن الخطوة الأخيرة التي أريد بها تحقيق المشروع. هي التي ارتدّت به إلى 
عالم الأحلام. ثم بيّن المازني الأسباب التي تجعل الأمل في المشروع مفقوداء 
وكان منها رفض الأمم المتحدة قبول شرق الأردن عضواً فيه”''". وأكد أن 
شرق الأردن كان لا يجرؤ على الجهر ببذه الدعوة.ء كما جاء في البيان» إلا 
إذا كان وائقأً من تعضيد بريطانياء بل إنه مدفوع بتحريضها. وتخيّل المازني ماذا 
سيكون عليه الوضع لو أن المشروع تُفْذء وأخذ يسرد النتائج التي ستترتب 
على ذلك بالنسبة إلى البلدان العربية. واتضح من هذه النتائج 3 0 توقعها 
المازني - أن المشروع لو تُفَذْه سيكون كارثة قومية» تلحق الضرر بكل القضايا 
القسة 0 


على الرغم من اتفاق معظم الصحف المصرية والعربية حول موقف بريطانيا 
من المشروعء فإن صحيفة بردى السورية. نشرت رسالة تلقتها من سياسي عربي 
فى القاهرة». قال فيها إنه لديه معلومات حصل عليها عبر اتصاله بأوساط مطلعة 
ف القاهرة. تؤكد أن المقامات الرسمية البريطانية لا تولي هذا «الهذيان» تأييدهاء 
لجا كدوك ماه عر عمل بوعالقته لكل المراكيق الدولةاف ولك الذي مل 
قطعة «الحلقوم» ويلوّح بها للملك عبد الله هم رجال الاستخبارات البريطانبين 
المنتشرين في الشرق الأوسط. فهم الذين يمسكون بيد الملك» ويضعون العكاكيز 
تحت إبطيه ليسير في هذا المشروع» وتبقى بريطانيا بعيدة رسميا تنتظر النتائج. 
حتّى لا تخسر الوطن العربي لترضي ملك عمّانء والملك لا يهمه على من يتوكأء 
فهو يعتمد على أية عصا حتّى لو كانت من جهنه'”"'''. وقد جاء في رسالة هذا 
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السياسي أيضاً أن مشروع سورية الكبرى حديث الساعة في أوساط القاهرة. 
خط الدغانة والكتة المضرية العا 531902 


ويبدو أن اتهامات الصحف للبريطانيين الموجودين في الشرق الأوسط بأنهم 
وراء تحرّكات الملك عبد الله كانت موضع اهتمام ومناقشة» في المراسلات بين 
الممثلين البريطانيين وحكومتهم. فكتب كلايتون (68لا012)» مستشار الشؤون 
العربية فى المكتب البريطاني لشؤون الشرق الأوسطء. يقول: «من النادر أن تجد 
أحداً في الدول العربية لا يعتقد بأننا وراء نشاطات عبد اللهء والجميع يواجهوننا 
بأننا قادرين على وضع حدّ لهاء إذا أردنا»”؟''2. 


هذه الاتبامات ورّطت الدبلوماسيين البريطانيين مع حكومات الأقطار 
المعتمدين لديهاء فعند إطلاق عبد الله لتصريحات تتعلق بالمشروع» وتستفرٌ الرأي 
العام العربي» وبعض حكومات البلدان العربية» خاصة دمشق والرياض 
وبيروت» كانت هذه الحكومات تسارع إلى دعوة لندن إلى لجم عبد الله؛ فتجد 
بريطانيا نفسها في مأزق. وفي إطار محاولتها الظهور بمظهر المتمسّك بالتزامات 
استقلال شرق الأردن» لم تكن تستطيع أن تفعل علنأء أكثر من تكرار حيادهاء 
ونفي قدرتها على التحكم بتصرفات ملك مستقل. فحقيقة أن بريطانيا كانت ممسكة 
بزمام الأمور عن طريق كل من كيركبرايد» وزير بريطانيا المفوّض في عمّانء 
وغلوب. القائد البريطاني للجيش العربي» كانت سر يتعذر إفشاؤه. لأن ذلك 
من شأنه أن يعنى اعترافاً صريحاً بأن استقلال عبد الله كان فى الحقيقة ناقصاء 
الأمر الذي أذ ل صعوبة موقف الدبلوماسيين البريطانيين ّ الشرق الأوسط. 
وغالباً ما كان كيركبرايد وغلوب يمنعان عبد الله من الكثير من التصرّفات التي 
مق كايا زناذة حذة المخطل رز ارقي طنده مره اللكرنات بو الشهوتة الغوبية. 
لكن ذلك لم يحل دون اتهام الأخيرة للدبلوماسيين البريطانيين بأنهم يدعمون 
عبد الله في مساعيه لتنفيذ مشروع «سورية الكبرى»'”"'". 


)١١(‏ وحقيقة أن الشعب المصري كان بكافة طوائفه متعاطفاً مع سورية ولبنان» ومؤيداً لهم في 
موقفهم إزاء مشروع «#سورية الكبرى»» وقد قام نقباء ا محامين العرب بعقد عدة اجتماعات عقب بيان آب/ 
أغسطس. في القاهرة»؛ تحول أحدها إلى مظاهرة خطابية ضدّ مشروع «سورية الكبرى»؛ ومما قاله سكرتير 
نقابة امحامين في القاهرة» إن عشرين مليوناً من المصريين يظاهرون سورية ولبنان على أي عدوان عليهما. 
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ارغرف 


نتيجة لانطلاق الصحف فى مهاحمة بيان الملك عبد اللهء واتهامه 
بالتواطؤ مع بريطانياء كان الملك يحرص في جلساته مع ممثلي البلدان العربية 
في عمّانء أن يرذد دائماً: (إنم يشيعون أثني مدفوع إلى هذا العمل 
بيد إنكليزية» فوالله والله. إن ذلك غير صحيح. بل الإنكليز يدوسون عل 


+030ك6 


لم تكن الصحف العربية» وحدهاء هي التي وجّهت هذا الاتهام إلى الملك 
ومشروعه. بل إن صحف موسكو اهتمت بأن تلصق أي تطور للمشروع 
بمساعدة بريطانياء فكتبت صحيفة النجم الأحمر تقول إن سبب إذاعة بيان الملك 
عبد الله الأخير يرجع إلى نفوذ صنائع البريطانيين» وقد فعلوا ذلك ليحولوا النظر 
عن المصاعب التي تواجهها بريطانيا في مصر وفلسطين"'"'''. كما نشرت صحيفة 
أنباء موسكو مقالاء عرضت فيه تطور المشروع بعد الحرب العالمية الثانية» 
وأكدت أن بريطانيا فشلت في تحقيقه.» بسبب موجة التحرّر من الاستعمارء 
والكراهية لبريطانيا التي طغت على البلدان العربية» ثم نسبت إلى الملك عبد الله 
أنه هذد باتخاذ وسائل فعالة إذا لم يستجب السوريون لندائه الذي وجهه إليهم في 
الرابع من آب/ أغسطس'*١".‏ 

م يتوقف عبد الله بعد الضجة التي أثيرت حول البيان عن إرسال المذكرات 
والرسائل إلى الحكومة البريطانية» متعمّداً الإشارة» أكثر من مرةء إلى «التهديد 
السوفياتي» وأهمية قيام «سورية الكبرى»؛ خاصة مع ضعف النظام القائم في 
سورية ‏ من وجهة نظر عبد الله لكن الحكومة البريطانية لم ترد على هذه 
المذكرات والرسائل» ولم تصرّح بدعمهاء وتأييدها للمشروع. وفي الوقت نفسه. 
لم يمنعه كيركبرايد من كتابة المزيد من الرسائل» حيث لم ير فيها ضرراً يذكرء 
وخاصة أن لندن اعتبرتها رسائل لا تأي بجديد”؟''". 


بناء على ذلك» قرّر الرئيس القوتلي أن يعمل» بشكل جدّيء لمواجهة 
الدعوة الأردنية» فأخذ على عاتقه مهاجمة المشروع في كل مناسبة يتحدث فيهاء 
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ودون أي تحفظ. حيث اعتبر أن الملوضوع خرج عن نطاق التحفظات بعد بيان 
آب/ أغسطس. وفي خطاب له في حفل أقامه النادي الأهلي في دمشق. في 
التاسع فود أتلول سكمير 17 وهو نادٍ مسيحي قائم ذ في الحىّ 9 
المدينة ‏ احتفاءً بذكرى ارتقاء الرئيس مقام الرئاسة.» تحدث القوتل عن موضوع 
«سورية الكبرى»», مؤّداً أن الناس لا يعرفون ما يسمّى بسورية الكبرى أو 
الصغرى. وأن هذا المشروع وليد الأطماع الاستعمارية» وليس له على سطح 
الأرض جذور. كما ذكر الرئيس أن النظام القائم في البلاد جربته الأمة وخبرته» 
ووجدت فيه الضمان لمستقبلهاء وهو يتلاءم مع طبيعتها. ولذلك فهي لا ترضى 
منه بديلاً. ومن الملاحظ فى هذا الحفل هو أنّه كان مظاهرة سياسية؛ أظهر فيها 
القوم تأييدهم للنظام هررق والعهد القائم حينذاك. مما يدل على أن الطائفة 
المسيحية في سورية كانت متضامنة مع بقية الطوائف الأخرى. وباقي الشعب». 
في عا عه مشروع او 01 


وفي حفل آخرء أقيم بمناسبة مرور أربعة أعوام على تولي القوتلي رئاسة 
الجمهورية السوريةء ألقى الرئيس خطاباً تاريخياً. كان المحور الأساسي فيه هو 
مشروع «سورية الكبرى». وتصدر هذا الخطاب الصفحات الأولى للصحف 
السورية الصادرة في اليوم التالي. فقد نشرت صحيفة بردى تفاصيل الخطاب» 
وعلقت عليه تحت عنوان كبير يقول: «فخامة القوتلي يصفع مشروع «سورية 
الكبرى» بقوة» فتهترٌ الشام. ويحمل الأثير مجرّتها إلى العالم». وقد ندد القوتلٍ في 
خطابه ببيان آب/ أغسطس. وقال إِنْه تجاوز الحدود والأعراف والتقاليد الدولية» 
وإنه صدر من رئيس دولة منتقصة الحرية» مسلوبة السيادة» وإن هذا البيان هتك 
حرمة ميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد الرئيس السوري أن سورية قرّرت 
التصدي لِكُلَ من ينال من استقلالها. ٠‏ وفي نباية الخطاب قال القوتلٍ : «إن سورية 
لبت ملكا ليت ع ولا ارك لاحن 


علقت صحيفة بردى على هذا الخطاب. فأكدت أن الرقيسن :ل يقل نهدينا 
يتكافاً مع جريمة الملك عبد الله الذي يتقاضى راتبه من البريطانيين» ثم يتكلم 
على العروبة. كما تحذث جميل مردم في هذا الحفل عن مشروع «سورية الكبرى». 
(١١)وثائق‏ وزارةالخارجية المصرية. أرشيف الدول (سورية).؛ محفظة 256 ملف ” سري ج لا 


المفوضية المصرية في دمشق من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجية» 7/1١7‏ 9/ 191417. 
(0 )بردى.». 15 ©» ص .١‏ 


١0 


واصفاً إياه بأنه يحمل الذل والهوان للسوريين» وأنه لا محال للشراكة بين طليق 
0 

فى المقابل» ألقى الملك عبد الله خطاباً آخر. ردّ فيه على خطاب القوتل» 
وكان ذلك في الحفل الذي أقامته «جمعية الثقافة الإسلامية» في عمّانء في التاسع 
عشر من أيلول/ سبتمبر »١4141‏ فقال الملك إن الرئيس القوتلى ما يزال يعمل 
لاستبقاء التجزئة» وقد بلغ به التطرّف أن أخذ يخرج ميثاق جامعة الدول العربية 
من مراميه الأصلية» ليدذعي فيه التعارض مع الدعوة الحرة إلى الوحدة السورية. 
ثمَ أكد الملك أن الاعتبارات الجغرافية والتاريخية والقومية المشتركة» حجة في 
القانون الدولي. ولذلك» فإن الدعوة الأردنية لا تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. 
وانتهى الملك عبد الله إلى القول: «وإذا كانت سورية العزيزة ليست ملكا لبيت» 
أو إرثاً لأحدء فهى مدينة من غير منّة لبيت قد استجاب لندائهاء فى حربين 
غالميتين : :ومن أمانته أن يغارض فى التقاض .حقهاة بالتجزتة» وسورية بحدودها 
الطبيعية ملك نفسهاء وإرث شهدائها وضحاياهاء. وإن الذين قاتلوا في سبيلهاء 
هم فيها ومنهاء لهم ما لهاء وعليهم ما عليها»27. ١‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الدعوة الأردنية إلى المشروع اقتصرت على الملك 
ورجاله وحكومته. أما الشع الأردني» وبعض أحزابه» فكان لهم أي آخر. 
لكن الملك لم يُقم وزناً لأية حركة معادية لمشروعهء سواء من الداخل أو من 
الخارج. ومع ذلك؛ كان هناك بعض الاحتجاجات على سياسة الملك» تمثلت 
في وقوع مظاهرات صدامية داخل عمّانء أسفرت عن اعتقال الكثير من 
السوريين المستوطنين في شرق الأردن”*"'“. كما أن الملك انتقل من قصره إلى 
مدينة الكرك. هرباً من هذا. وقد أكد القنصل البريطاني في عمّان وجود حركة 
تمرّد في» الفيلق العربي الأردني»» وانتقال معظم أعيان شرق الأردن إلى خارج 

(6؟1) 
البلاد . 


عبّر عن هذه المعارضة» أيضاً. بعض الأحزاب الأردنية» مثل «الحزب 


(؟17١)المصدر‏ نفسه. 

)١15(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديدء محفظة ١744‏ ملف 7ا7/١81/‏ ه 
ج 5» المفوضية المصرية في عمان. نص الخطاب» مرفق مع تقرير من القاتم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل 
الخارجية. 7/7506 18141//9. 
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العربي الأردني»» برئاسة د. صبحى أبو غنيمة. وقد مارس هذا الحزب نشاطه فى 
دمشق» لرفض الحكومة الأذنة الأعتراف به» وكان يقوم بعمل دقانة مقر اده 
لشروع «سورية الكبرى»»؛ ولسياسة الملك عبد الله؛ مما أدى إلى اختفاء بعض 
العناصر التي كانت تعمل في سورية لصالح المشروع''"". 


كان من الأحزاب التي تعاونت مع «الحزب العربي»؛ «حزب الشعب 
الأردني»» برئاسة عبد المهدي الشمايلة» وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت 
قرارا يكبل هذا الفريييي معت شهري مو عايي 1191 بوني شاولة بخن الك 
عبد الله لضم الصفوف المعارضة في شرق الأردن إليهء قام بزيارة عبد المهدي 
الشمايلة فى مدينة الكرك.» حيث كان الشمايلة محجوزا عليه إدارياً هناك بعد 
حل د حاول الملك إقناع الشمايلة بالعدول عن موقفه. وما يؤكد ذلك 
أن الملك أصدرء أثناء زيارته مدينة الكركء أمرا بالعفو عن الشمايلة» وترك له 
حرية العنقّل 40" , 

لم تكن المعارضة هي حال جميع الأحزاب الأردنية» فقد كان هناك حزب 
مؤيد للملك. وهو «حزب النهضة العربية»» برئاسة هاشم خيرء الذي ترجع 
صلته بالملك عبد الله إلى أن والده سعيد باشا خير كان أول من استضاف الملك 
عند قدومه إلى شرق الأردن. وتظهر موالاة الحزب للملك وللمشروع من خلال 
بيانات الحزب» خاصة عقب الضجة التي أحدثها المشروع» بعد بيان آب/ 
أغسطس 1447ء فقد وجّه هاشم خير بياناً إلى الرأي العام العربيء أعلن فيه أن 
الأردنيين يعتبرون مشروع «سورية الكبرى» ميثاقهم القومي. كما هاجم الحكومة 
السورية لموقفها من المشروع» ودعا الهيئات القومية والأحزاب في الأقاليم 
السورية إلى التعاون والعمل لأجل تحقيق وحدة الوطن السوري'؟"". 


نظم الحزب مؤتمراً قومياً أردنياء في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر 19141) 


0/51/7717 وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد. محفظة 1744. ملف‎ )١١( 
.191417 /9 /8 اج ””ء المفوضية المصرية في دمشق من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية»‎ 

(170) أحمود حرب بشير اللصاصمة. «الحياة النيابية في المملكة الأردنية» 19784- 2019717 (رسالة 
ماجستير » معهد البحوث والدراسات العربية.» »)١945‏ ص .١1908‏ 

(0 59وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ المفوضية المصرية في عمان من القاثم بالعمال بالنيابة إلى وكيل 
الخارجية. 7/77 1447/4. 

(119) البلاغ. /4/١‏ 219147 ص 5ه والأهرام. 191417/9/7. ص 3. 


خرف 


أعلن فيه عدة قرارات» كان أهمها أن المملكة الأردنية الهاشمية تقع في الصميم 
من الشامء وهي جزء لا ينفصل عن» سورية الطبيعية»”' ''“. وقد كافأ الملك 
عبد الله هاشم خير على مواقفه المؤيدة للمشروع. بتعيينه وزيرا للداخلية في 
الحكومة التي شكلها توفيق أبو الهدى. بعد استقالة سمير الرفاعي» اعتراضاً 
على تدخل الملك الزائد في شؤون وزارة الأخير.ء وتصريحاته الزائدة الخاصة 
بسورية الكبرى وفلسطين» التي سبّبت حرجا كبيراً للوزارة مع الحكومات العربية 


الأجرى0510, 


بقي من سلسلة الهجوم الشرس على مشروع «سورية الكبرى» من قبل 
السوريين» أن يتوّج ذلك بقرار صادر عن مجلس النواب السوري». وذلك في 
إطار المواجهة السورية الرسمية والشعبية للمشروعء بعد بيان الرابع من آب/ 
أغسطس. فقد أثار مجلس النواب الموضوعء في جلسة التاسع والعشرين من 
أيلول/ سبتمبر 21441 وتحدّث النواب مستنكرين المشروع» مؤكدين أنه يطعن 
سورية في صميمهاء ؛ كما أ: هم هاجموا الملك عبد اللهء هجوماً عنيفاً. لم تنشره 
الصحف. والحديد في كلمة النواب عن لتر في هذه الجحلسة. هو كلمة 
النائب منير العجلاني» فهذا النائب كان من أنصار مشروع «سورية الكبرى" 
ومؤيدا له؛ ولكنه عندما تحدث في هَذه الحلسة : سمه المشروعء وهاحمه بشدة» 
قائلا: «إن مصر خشيت علينا من وباء الكوليراء أما وباء الاستعمار الجائم على 
صدر شرق الأردن» فإن الملك عبد الله يريدنا أن نموت به» وشتّان بين من 
يريد لك الخيرء ومن يريد لك الشر. إننا نعتقد أن شرق الأردن منظمة موبوءة) 
يجب أن يُقيم من حولها الحجر الصحيء. حتّى نسلم من كل ما فيها من وباء 
الاستعمار)”"""2, 


أمام إجماع الأعضاء على رفض المشروع. اتخذ المجلس قراراً جماعياً نص 
على استنكار مشروع «سورية الكبرى» الذي تستتر وراءه مطامع شخصية». 
وأغراض صههيونية» وقيود إلزامية من شأنها أن تمس استقلال البلاد وسيادتهاء 


(1) الأهرام. .1441/4/1١6‏ ص 5. 

)١5١(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ الأرشيف السري الجديد. محفظة 75717ء ملف /57١‏ 0/ لاه 
ج ١ء‏ المفوضية المصرية في عمان من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. 8؟1/ ١91417 /١7‏ و9؟1/؟١١/‏ 
/1541. 

)١17(‏ وثائق وزارة الخارجية المصريةء أرشيف الدول (سورية)» محفظة 75 . ملف ”7 سري ج لاء 
المفوضية المصرية في دمشق من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. .١947/٠١ /١‏ 
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ونظام الحكم فيهاء مؤيداً بذلك خطاب رئيس الجمهورية السورية الذي ألقاه 
في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر 0.١941‏ مرحبا بوحدة ينضم فيها الفرع 
إلى الأصلء سالماً من كل قيدء أو معاهدةء تحت لواء الجمهورية”"". 


رابعا: الحزب القومي السوري ومشروع «سورية الكبرى» 


كان الحزب القومى السوري أحد الأطراف المنادية بوحدة «سورية الكبرى»». 
وهو اوت الغرن الرصية الذق اوكرت سادته اهناف عل الدعرة :إل الرجدة 
السورية الكبرى. وقد أسس هذا الحزب أنطون سعادة» في عام 21977 وجمع 
حوله الكثير من الأتباع» إلى أن غادر لبنان» تحت ضغط اضطهاد السلطات 
الفرنسية» متوجهاً إلى أمريكا الجنوبية» ثُمَ عاد مرة أخرى في عام 401941"'', 
ليمارس نشاطه في سورية ولبنان» ويدعو إلى وحدة «سورية الكبرى»» ولكن من 
خلال رؤية اختلفت عر رؤية الملك: عبد الله. 

اعتقد سعادة بأن سورية هى الأمة الوحيدة المؤهلة لقيادة الوطن العربي»ء 
وكان معارضاً قوياً لفكرة القومية العربية» ورأى أن «سورية الكبرى» قومية 
مستقلة» في ما كانت المبادئ الأساسية لحزبه تؤكد ذلك» فكان المبدأ الأول منها 
ينص على أن سورية للسوريين» والسوريون أمة تامة. ونصٌ المبدآن الثاني والثالث 
على أن القضية السورية هى قضية قومية» قائمة بنفسهاء ومستقلة كل الاستقلال 
عن أية قضية أخرى. وم الأمة السورية فقط. وجاء في المبدأ الرابع أن الأمة 
السورية هي وحدة الشعب السوريء المتولدة من تاريخ طويل» يرجع إلى ما قبل 
التاريخ. 


أما المبدأ الخامس فقد أشار إلى أن الوطن السوري هو تلك البيئة الجغرافية 
التي انتشرت فيها الأمة السورية» ولها حدود طبيعية تفصلها عن بلاد أخرى. 
وهي ممتدة من سلسلة جبال طوروسء. في الشمال الغربي». وجبال زاغروس» 
في الشمال الشرقيء إلى قناة السويس والبحر الأحمرء في الجنوب» شاملة شبه 
جزيرة سيناء وخليج العقبة» ومن البحر السوري (البحر المتوسط)؛ في الغرب». 
شاملة جزيرة قبرص. إلى قوس الصحراء العربية والخليج الفارسي في الشرق». 


.١ ص‎ ,19417/٠١ /١ ص 23»ء والنصر.‎ .1447/٠١ /١ الأهرام.‎ )187( 


(14) باتريك سيل» الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب ١.1498 ١44©‏ ترجمة 
سمير عبده ومحمود فلاحة (بيروت: دار نوار» مه5وط1) ص 8 


احرف 


ويعبّر عنها بلفظ «الهلال السوري الخصيب». ونجمته جزيرة ا 


يتضح من المبدأ الأخير أن سعادة رأى أن العراق يدخل في حدود «سورية 
الكبرى»» وفي ذلك مغالطة جغرافية وتاريخية كبيرة» لكنه لم يعتنق هذا المبدأ» 
إلا بعد رجوعه من أمريكا الجنوبية» ثم عاد وتملّص من فكرة توحيد «الهلال 
الخصيب» التي كان يدّعي بأنها تدل على «سورية الكبرى». وقد أعلن ذلك» في 
مقال له» تحت عنوان «نحن سوريون لا هلالخصيبيون0"", 


كان موقف الحزب. أثناء غياب سعادة عنه» معارضاً لدعوة الملك عبد الله 
بتوحيد «سورية الكبرى»؛ حيتٌ إِنَّ قادته كانوا يتّبعون منهجاً وطنياً استقلالياً. 
وتمئلت معارضتهم في دراسة وافية للمشروعء كتبها فايز صايغ» عميد الإذاعة 
في الحزب. وقد فنّد فيها المشروع» وقام بعرض تطوره التاريخي» وشرح المخاطر 
التي تنطوي على تنفيذه. وخاصة ما يتعلق بلبنان» فأكد أنه سوف يربطه بدولة 
غير مستقلة ‏ الأردن ‏ ممًا يعد تجنياً على استقلال لبنان الذي يقع في حيرة من 
أمره تجاه هذا المشروعء. فإما أن يقبل بهذه الوحدة» دون قيد أو شرط». وهذا لن 
يقبله الشعب اللبناني على اختلاف طوائفهء وإما العودة إلى الحدود القديمةء 
وهذاء أيضاء لا يرضى به أي مخلص للبنان» لأنه سيجعل الكيان اللبناني مستنداً 
إلى الضمانة الدولية. ويشجع بقاء الطائفية. وقد تعرّضت هذه الدراسة لخطورة 
المشروع بالنسبة إلى فلسطين وسورية» أيضاً. وفي النهاية» أوضح صايغ موقف 
الحزب. معلناً قرار مجلسه الأعلى الذي شجب المشروع ورفضهء ودعا الجميع إلى 
مقاومته. ووضع الحزب برنامجاً بديلاً من المشروع» تضمّن العمل على تخليص 
فلسطين وشرق الأردن من الاستعمارء والمحافظة على استقلال سورية ولبنان» ثم 
تعاون هذه الدول» فى ما بينهاء وبين الدول العربية الأخرى» فى نطاق جامعة 
سا ْ 


يتضح من هذا أن قادة الحزب تلوا عن تبتي إقامة الدولة السورية 


(15) ساطع الحصري [أبو خلدون]. العروبة بين دعاتبا ومعارضيهاء ط ١‏ (بغداد: [د. ن.]» 
4 » ص 1١7‏ - 6١١ء‏ وقد صدر هذا الكتاب فى بيروت عن مركز دراسات الوحدة العربية بطبعته الأولى 
سنة ١9484‏ ضمن سلسلة التراث القومي. الأعمال القومية لساطع الحصري؛ 4. 

0 المصدر نفسهء ص /8ا7١.‏ 

(17) يوسف قزما خوريء معدء المشاريع الوحدوية العربية» :194817-1١91١7‏ دراسة توثيقية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١948‏ ص 1١77‏ 177. 


لم 


الكبرى» ورفضوا تنفيذهاء بصرف النظر عن الاختلاف مع الملك عبد الله 
حول شكل الحكم في هذه الدولة. لكن سعادة نشط غ٠‏ عقب عودتهء في 
الدعوة إلى «سورية الكبرى». وهاجم الكيان اللبناني» وأعرب عن إيمانه بإيجاد 
دولة تجمع لبنان وباقي أجزاء «سورية الكبرى». وقد أدى تزامن ذلك مع 
اشتداد الدعوة الأردنية إلى الاعتقاد بأن يكون سعادة مدفوعاً في دعوته من 
الملكث عبد 0 


رد سعادة على سؤال لمدير الوكالة الفرنسيةء فى آذار/ مارس .١94147‏ عن 
وجود علاقة بين أهدافه 00 اسورية الكبرى»» قائلاً: «لقد حارب الحزب 
الاختلاطات التي رين املك ء عبد الله الذي 5 إل 0 في الشؤون 
العربية» والعودة إلى ملكه)37"'"'. 


مع ذلك. كشفت الحكومة اللبنانية» في عام 1477. عن وجود وثيقة 
بحوزتهاء تؤيد وجود حلف بين الملك عبد الله وسعادة. للعمل على إقامة دولة 
سورية موحّدة» يملكها ا ويحكمها الثاني» مدى الحياة» وتحدّد هذه الوثيقة 
واجبات كل من الملك والحزب القومي لتحقيق المشروء””*". 


على أية حال. فإن فكر سعادة الذي عبّر عنه نشاط الحزب». بداية من 
عام ا194. مثّل مرحلة بذاتها من مراحل الدعوة إلى توحيد «سورية 
الكبرى». تختلف فى خصائصها وأسلوب القائمين عليها. واستمرت هذه 
المرحلة حتّى عام 14484». عندما دفع سعادة حياته ثمناً لأفكاره ومعتقداته» 
فشارك التخوّف المسيحي الحريص على الكيان اللبنانٍ في مقاومة فكر الحزب». 
وإقاء عناة رهد “كنا أن: الأغليية المسلمةكفن المنطفة كانك تلن الهم بوقة 
شدينة لآنة حاول: عاهدا أن محتعدتث تقيير ا قرابيا كنك حدودة الرلة 
عند وحدة «سورية الكبرى»» ولم يتحمّس لرابطة دينية» أو عامل روحيء 
يجمع شتات الع 0 


»)١94806 (بيروت: دار النهضة العربية.»‎ ١19605-1١41 حسان حلاق» تاريخ لبنان المعاصر.‎ )١78( 
.707"# ص‎ 

.178 ص‎ .)١959 وزارة الأنباء اللبنانية؛ قضية الحزب القومي (بيروت: الوزارة؛‎ )١158( 

(40١)أنيس‏ صايغء الهاشميون وقضية فلسطين (بيروت: المكتبة العصرية. :2)١9575‏ ص 777. 

.”4 ص‎ .)١9149 مصطفى الفقي. تجديد الفكر القومي (القاهرة: دار الشروق.‎ )١41( 
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كانت هذه هى نقطة النلاف الجوهرية بين دعوة سعادة ودعوة الملك 
عه ائلةه لسووي الكرع» عن هافق كا نك دنا فى سد دتما «وايدث 
ومكلة إن وحن أكون مديل جل كانت كاد بن اشكال القوسةه انا لوزي 
الكبرى» التي دعا إليها الملك عبد اللهء كما يتضح من النصوص الرسمية 
لمشروعهء ومن تصريحاته وبياناته» فهي توطئة لاتحاد أوسع مع العراق». ولوحدة 
سياسية عربية شاملة. 

انتهى الحال بسعادة إلى إعدامه. رمياً بالرصاصء» في تموز/ يوليو .١1959‏ 
بعد محاكمته عسكرياًء بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم في لبنان””*'". مما أدى 
إلى تحوله إلى بطل وزعيم عند الكثيرين من القوميين السوريين» وخاصة أن الحكم 
عليه كان جراء وقوع اشتباكات بين رجاله ومنظمة «الكتائب» اللبنانية التي يعتبر 
رجالها أنفسهم أبطالا للاستقلال اللبناني» إزاء تهديد «سورية الكبرى» التي نادي 
ها أنطون سعادة. حيث إِنّه قد قام بنشاط واسعء في تلك الفترة» للدعاية إلى 
«سورية الكبرى»»؛ داخل كل من سورية ولبنان”'*'؟. هذا النشاط الذي قلب 
عليه حكومتي القطرين» فتواطآ لإعدامه. 


خامساً : مشروع «سورية الكبرى» وعلاقته بتقسيم فلسطين 


أدى تطور الأحداث على أرض فلسطينء عام 19447. إلى أن أصبح 
تقسيمها بين العرب واليهود أهم الأزمات الشرق أوسطية التي لم تؤثر في 
المنطقة العربية فحسبء بلء أيضاء فى العلاقات بين الدول الأجنبية صاحبة 
المصالح المباشرة في المنطقة» وأصبحت قضية فلسطين هي الهمّ العربي الأوّل. 
وكما سبقء. فإن معارضة دعوة الملك عبد الله إلى تنفيذ مشروع «سورية 
الكبرى» جاءت من منطلق تأثير المشروع في قضية فلسطين». فكانت بذلك من 
أهم محددات موقف البلدان العربية من المشروع. كما كانت في الوقت نفسه 
المنفذ الوحيد للملك عبد الله.ء كي يخرج بمشروعه إلى حيّز التنفيذ. إلا أنه م 
يستطع السباحة عكس تيار الرأي العام العربي» فأصبح أكثر تكتمأ في ما 
يتعلق بموقفه من التقسيم. خاصة بعد إدراكه لمدى تأثير موقفه هذا في إمكانية 
نجاحه في إحراز أي تقدّم خاص بمشروع «سورية الكبرى». وحرص الملك 
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على التظاهر بمسايرة البلدان العربية في موقفها إزاء قضية فلسطين» فعندما 
عقد مؤتمر لندن )١1947 - ١94547(‏ للتفاوض حول القضية الفلسطينية» ألزم 
الملك رئيس وزرائه بعدم مخالفة الاراء العربية. في ما يخص موضوع التقسيم. 
واجتمع عبد الله بكيركبرايد» قبيل المؤتمرء وطلب منه أن يتجتب التلميح إلى 
أمر الوحدة بين شرق الأردن وفلسطينء أثناء المؤتمرء حتّى لا يثير ذلك 
معارضة سورية والسعودية للتقسيمء ولو على سبيل الوقوف ضدّ التوسع 
الهاشمي فحسب. كما ذكر الملك عبد الله لكي ركبرايد أنه يرى في التقسيم 
الحل العمل الو 


عندما وصلت لجنة الأنسكوب 085009)) إلى الشرق الأوسط لوضع حل 
لقضية فلسطين. لم يجرؤ الملك عبد الله على إعلان تأييده للتقسيم. وبعث خطابا 
إلى وزير الخارجية البريطاني» بيفن» شرح له فيه موقفه. موضحاً بأنه لا يستطيع 
أن يكون الزعيم العربي الوحيد الذي يؤيد التقسيم» في مواجهة الإجماع العربي 
على رفضه. وخاصة أن شرق الأردن هو الدولة العربية الوحيدة المرششحة للافادة 
5 التقسيم في حال 0 

وضعت اللجنة الدولية فى تقريرهاء حلا لقضية فلسطين قضى بتقسيمها 
إلى دولتينء دولة عربية وأخرى هودية» وأن توضع مدينة القدس تحت نظام 
الوصاية الدولية. وفي التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 219141 أقرت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة تقسيم فلسطين. على أساس تقرير لجنة 
الأنسكوب”'*''. وبمجرد صدور قرار التقسيم. أعلنت بريطانيا اعتزامها إنباء 
إدارتها لفلسطين. في الخامس عشر من أيار/ مايو .١1448‏ وإخلاء قواتها 
العس كر لد و0 


1]. 0. 371/52555: أذناعناك 27) .0 .1 16اع230طء1 ءا‎ 1946(. )١5( 
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.6 .م ,(996! ,أهمه1 معام[ ألمظ ععنامءءط :مملوممآ 


)١410(‏ كانت فكرة الانسحاب من فلسطين موضع دراسة من قبل الحكومة البريطانية» قبل إعلان قرار 
التقسيم. تحت ضغط هجمات رجال العصابات الصهيونية المسلحة على القوات البريطانية؛ وتشدد زعماء 
الصهاينة في رفض أي حل وسط. كما رأت الدوائر البريطانية أن الانسحاب هو الوسيلة الوحيدة التي تتيح 
لبريطانيا فك ارتباطاءهاء فوزارة الخارجية كانت ترفض التقسيم. لأن فرضه كان يقتضى اللجوء إلى القوة» 
وهو ما كان الرأي العام البريطاني لا يميل إليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية» ولأن إغضاب العرب يهدد ‏ 
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عندما علم الملك عبد الله بنية بريطانيا في الانسحاب من فلسطين» 
ذلك» ورأى أن قرار الانسحاب سيؤثر فيه» وفي وضعهء وطموحاته» بالنسبة 
إلى فلسطين» تأثيراً كبيرأ» وهو ما أعرب عنه الملك عبد الله للسفير البريطاني في 
عجان عيديا فونه من فين ذلك الع 13130ب إل أنة يزا يعد لاسلان: كانه عر 
القوات البريطانية في فلسطين”**''. وتحرّكت المخاوف من توجه خططه إلى هذه 
الناحية» فأبرق جميل مردم إلى مندوب سورية في الأمم المتحدة» فارس الخوري» 
طالباً منه أن يبلغ هيئة الأمم المتحدة أن جيش سورية مستعد لاحتلال فلسطين 
عند السحات الإنكلية يي 


جاء رفض الملك لإقامة حكومة عربية في فلسطين» يتزعمها مفتي القدسء 
أمين الحسيني» ليؤكد أنه قرر السيطرة على فلسطين». بمجرد خروج الإنكليزء 
والتفاهم مع اليهود لضم الجزء العربي من فلسطين إلى دولته. وهو ما يعني 
موافقته على التقسيم. ونتيجة لذلك» فقد بدأ الصراع بينه وبين المفتي يأخذ 
شكلاً جذياً ومعلناً. وعندما وصل إلى علم الملك أن هناك اتفاقاً بين المفتي 
والمصريين على انضمام فلسطين إلى مصرء للحيلولة دون تنفيذ مشروع «سورية 
الكبرى», ثار الملك. وذهب إليه عبد الرحمن عزامء ليؤكد له أن المفتي لم يفكر 
في هذا مطلقاء وأن الملك يستطيع أن يقضي على هذه الشائعات بالموافقة على 
تولي المفتي رئاسة الحكومة العربية في فلسطين. ليكسب زعماء 0-0 
الفلسطينية» ولكن محاولة عزام باءت د 


ومن الجدير بالذكر هنا أن المفتي كان قد أعرب عن رأيه في مشروع 
«سورية الكبرى»» عقب بيان آب/ أغسطس . مؤكداً أن إثارته فى أصعب ظروف 


وجود بريطانيا في الشرق الأوسط. وقد فشل بيفن في إقناع الأمريكيين بالتوسط لدى الصهاينة» كما فشل في 


اتصالاته مع العرب» فأصبحت فلسطين مصدراً لجلب المتاعب لبريطانياء ول يكن أمامها سوى الانسحاب 
لتنقذ ما يمكن إنقاذه من مصالحها » في أماكن أخرى في الشرق الأوسط. ولكبها/ تنو الفغل غين التفود 
البريطانيٍ في فلسطين . نظراً إلى احتياجها إليهاء كقاعدة استراتيجية لبريطانيا في المنطقة. انظر: : أحمد 
عبد الرحيم مصطفى. ٠‏ بريطانيا وفلسطين. 1954-65 : دراسة وثائقية (القاهرة: دار الشروق» 2»)١985‏ 
ص 668 و/ا6. 
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تمر مها الأمة العربية لا يفيد منها إلا الأعداء الذين يترتصون بالعرب الدوائر» 
وأعلن تأييد «الهيئة العربية العليا؛ في فلسطين لقرار جامعة الدول العربية» 
الخاص باعتبار الموضوع مسألة منتهية'”7"©. 


لقد فتح تفكير الإنكليز في الجلاء عن فلسطين باب الشك والريبة من أن 
يتضمن اتفاقا مع الملك عبد اللهء يقضي باستيلائه على جزء من فلسطين» ثم 
تكوين «سورية الكبرى»» مما يعطي الفرصة لاستيعاب أكبر قدر من المشروع 
الصهيوني داخل هذه الدولة”””". 


لكن موقف بيفن وحكومته من التقسيم أوضح أن إيجاد حل لمشكلة 
فلسطين بإنشاء «سورية الكبرى» التي يتوسع فيها اليهود. لم يعد هو الفكر 
السائد في الخارجية البريطانية» وذلك نظراً إلى التوتر الذي سبّبه الصهاينة 
للوجود البريطاني في فلسطين» فأصبح بيفن ينظر إلى قيام الدولة اليهودية» وما 
سوف يستتبع ذلك من توسيع حدودهاء على أنه عامل لزعزعة النفوذ البريطاني 
فى الشرق الأوسطء. وليس أدل على ذلك من محاولته التوفيق بين العرب 
والبووقة رقت الو 16 


رد بيفن على ما أثير عن وجود اتفاق بين الملك عبد الله وبريطانيا يقضى 
بإحلال قوات الملك محل القوات البريطانية فى فلسطين. بأن بعث (بيفن) إلى 
مثلي بريطانيا في البلدان العربية» مؤكّداً جدية قرار الانسحاب البريطاني» إذا 
لم يتم التوصل إلى حل يقبله العرب واليهود. ونفى بيفن وجود أية اتفاقات مع 
أية دولة عربية» في ما يتعلق بالوضع في فلسطين بعد انسحاب بريطانيا 
“سن 

وأمام انتشار الأحاديث عن بقاء قوات من الجيش الأردني في فلسطينء. 
بعد خروج الإنكليز - كانت هذه القوات موجودة مع الجيش البريطانيٍ في 
فلسطين, لتقوم بأعمال الحراسة ‏ وأن ذلك جاء بتدبير منهم» للاحتفاظ بقوة 
تكاد تكون بريطانية في فلسطين. قامت بعض الدوائر البريطانية بالتأكيد أنه 
لا يرابط في فلسطين من الجيش الأردني سوى ثلاث كتائب» وأن عدد الضباط 
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البريطانيين في واحدة من هذه الكتائب لا يزيد على ثلاثةء أو أربعة ضباط'"”". 


بدأ الملك عبد الله يمهّد لتواجده الدائم في فلسطين. فعلى صعيد الدعاية 
قام باستمالة أصحاب الصحف الفلسطينية» المتداولة في شرق الأردن» وحاول 
إغراءهم مادياء للقيام بالدعاية في صحفهم للجيش العربي الأردني» باعتبار أنه 
سيكون - حسب خطته ‏ أداة الحكم في فلسطين بعد ذلك”"*". 

كما استمر الملك عبد الله في تظاهره بمعارضة التقسيمء فنشرت مجلة 
أمريكان ماغازين (©«نعهعوها! ا«هءذ م ) . قال له اتهم فيه أمريكا بالعدوان على 
حقوق العرب. بتأييدها للتقسيم» وتمويلها للحركة الصهيونية» وأصرّ على نشر 
هذا المقال فى مجلة أمريكيةء قائلاً إن آلافاً من الكلمات تنشر فى أمريكا لمصلحة 
الصهيونية» مقابل كلّ كلمة تنشر فيها لمصلحة العرب. وقد رحبت الدوائر العربية 
في أمريكا بنشر هذا المقال» لأنه دحض فكرة مناصرة الملك ال 0 


وقد أدلى الملك في الثاني والعشرين من كانون الأوّل/ ديسمبر بحديث إلى 
مراسلي الصحف الفرنسية في عمّان» قال فيه إن تحقيق مشروع «سورية الكبرى» 
الذي يكفل حماية اليهودء هو الحل الأمثل للوضع في فلسطينء «وإذا كانت 
الحكومات العربية» مثل مصر وسورية والسعودية» لا ترغب في أن تقحم نفسها 
فى هذا المعترك. فإن المسألة مختلفة بالنسبة إلينا؛ ففلسطين منفذنا الوحيد على 
البخر التوسطء” وبعزء لين أرضتناء: .وسكتول الدقاع عني”2*9. .والملك بدا الله 
في هذا الحديث. ينفي تأييده للتقسيم من جهة. ومن جهة أخرى يشير إلى أهمية 
فلسطين للأردن» ومن ثم حقه في ضمهاء كما سيحدث. 

على الصعيد العملي. كان الملك يدرك أنه لا يستطيع السيطرة على فلسطين 
كلهاء وإدخالها ضمن دولة «سورية الكبرى»» كما كان يصرح.ء لأنه كان يعلم 
أن الدخول في مواجهة عسكرية مع الصهاينة ستنتهي لصالحهم. فرأى أن 
يتفاوض معهم للحصول على جزء من فلسطين. وقد كشفت الوثائق الإسرائيلية 
عن وجود اتفاق بين الملك والحركة الصهيونية؛ قبل صدور قرار التقسيم» نص 
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على استيلاء عبد الله على الجزء المخصّص للعرب. وضمّه إلى شرق الأردن» 
وقيام دولة يبودية في الجزء الآجر”"6". 

لم يكن هذا أول اتصالات الملك بالصهاينة» فقد كان التقى برئيس الدائرة 
العربية في «الوكالة اليهودية». إلياهو ساسون (8.525508)» في أواخر عام 
75 .» ولمحدث معه عن التقسيم. وعن خطته لتحقيق «سورية الكبرى»» وطلب 
منه مساعدة مالية» بعد أن أطلعه على مجموعات من الرسائل جاءته من مشايخ 
بعض العشائر فى سوريةء تعد بتأييدهء» وتلتمس عطاءه. لضمان ولاء أنصارهاء 
عنديا١‏ فين الف هذ وقد ذكر ساسون أن الملك طلب خمسة وعشرين ألف جنيه 
استرليني. وأكد موشى شرتوك (6::01ط30.5) - عضو اللجنة السياسية في «الوكالة 
اليهودية»» ووزير خارجية إسرائيل في ما بعد ضرورة الاستجابة لطلب الملك. 
لأن ساسون لا يستطيع أن يعود إلى استكمال المحادئات معه إلا إذا حمل إليه 
بعض «الحلوى». وهو يقصد مطالبه المالية""' '". 


كان لا بُدَ للملك من أن يتفق مع بريطانياء بشكل رسمي» على دخول 
قواته فلسطين» واحتلال الجزء العربي منها. وقد تم ذلك عندما ذهب توفيق 
أبو الهدىء رئيس وزراتئه”"'''». إلى لندن في شباط/ فبراير 194544ء للتفاوض 
حوك: تعذيل. معاهئدة 40545 وإغادة العظر في اللدق العسكرى :اندي كان 
سباً افق اتهام::العرك لعبد الله بآن ركه تباء. فلسطين: ف .بإحاء من «بريظانيا 
ولصالحهاء كما أنّه كان السبب فى اعتراض الاتحاد السوفياتي على عضوية 
ترق الآرون فى الامج التحدة. :إلا أن بريطانيا كانت فسن من أن مودق 
تعديل معاهدة ١447‏ إلى تأكيد ما كان يشاع. حينذاك» من وجود اتفاق سري 
بين بريطانيا وعبد الله خاص بفلسطينء, هذا الاتفاق الذي نوقشء. بالفعل» 


أثناء مفاوضات تعديل المعاهدة” ''''. فقد تحدّث توفيق أبو الهدى مع بيفن. 


)1٠١(‏ محمد حسنين هيكلء العروش والجيوش : قراءة في يوميات الحرب» ” ج (القاهرة: دار 
الشروق؛ »)١149‏ ج :١‏ كذلك انفجر الصراع في فلسطين 19498-1944. ص /57. 
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في اجتماع خاصء لم يحضره سوى غلوب. فأوضح له أن اليهود أعدوا قوة 
بوليس» ولدهم جيش يمكنهم من الاستيلاء على فلسطين كلهاء بعد انتهاء 
الانتداب» أما العرب فلم يستعدوا لحكم أنفسهم. ومن الممكن رجوع مفتي 
القدس الأكبرء الحاج أمين الحسيني» لتنصيب نفسه حاكما على فلسطين». وكلا 
الأمرين ليسا من مصلحة أي من بريطانيا أو الأردن. كما أكد أبو الهدى أن 
عدداً كبيراً من عرب فلسطين طلب من الملك عبد الله أن يعمل «الفيلق 
الأردني» على حمايتهم. بعد انسحاب الإنكليز”*''“. ولهذا رأت الحكومة 
الأردنية إرسال «الفيلق الأردني» لاحتلال الجزء العربي من فلسطين. وقد أبدى 
بيفن موافقته على ذلك. مؤكداً على أبو الهدى ألا يتعدّى الفيلق الأردني على 
الجزء المخصص 0 


يبدو من موقف بيفن أنّه أراد إعفاء الحكومة البريطانية من المسؤولية. 
وإلقائها على كاهل الملك عبد الله فلا تتحمل لندن مسؤولية تنفيذ التقسيم 
أمام الرأي العام العربي. كما أنَّ معظم الدوائر البريطانية رأت استحالة قيام 
دولة عربية مستقلة فى فلسطين. لأن الدولة اليهودية ستقضى عليها. ولذلك 
كاك جررطان اقل إل هنه (النلك غود :الله 'الفديه القيزي حن ‏ للايط ن معك 
تسري عليه معاهدة التحالف الأردنية ‏ البريطانية التي تعوّض بريطانيا عن 
فقدان قواعدها في فلسطين”'". ْ 

في ذلك الوقت. كان تأزم القضية الفلسطينية فرصة لطرف عربي آخرء 
وهو ملك مصرء فاروقء, الذي كان يتبع سياسة الاحتواء العربيء إلا أن 
مصدر قلقه جاء من ناحية الملك عبد اللهء والشك فى نواياه. وقد حاول 
فاروق لفت انتباه عبد الله إلى تأثير مشروع «سورية الكبرى» في قضية 
فلسطين. فبعث إليه مستشاره الصحفي» كريم ثابت». لإقناعه بوقف تصريحاته 


)١114(‏ بعث قنصل مصر العام في القدس كتاباً إلى وزارته» في أوائل عام 019444 جاء فيه: «يقع 
الصدام المسلح بين العرب واليهود يومياً. وإذا لم تبادر الدول العربية بإرسال أسلحة إلى فلسطين» فإن 
غالبية أهلها سيلجأون إلى شرق الأردن طلباً للنجدة. ولا همهم أن يؤدي ذلك إلى تحقيق مشروع «سورية 
الكبرى». أم لا». انظر: أحمد فراج طايعء صفحات مطوية عن فلسطين (القاهرة: مطابع الشعب»ء 
/21). ص ١ل.‏ 

)١50(‏ ,(1957 ,لمأطعناهغ5 لصهة ععلل110 :مه00مم.آ) عطعع4 علا طاتسر «ءزلاوى 4 ,ططتات أأمعد8 معطمل 
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عن المشروع». حتّى تحل مشكلة فلسطين. وقد تعهد عبد الله بذلك. ولكن على 
ب 3 

لم يطمئن فاروق. للحظة. إلى الملك عبد الله وما يدور في رأسه. مما 
جعل فاروق يطلب إلى رئيس ديوانه» إبراهيم عبد الهادي. بتلاوة بيان على 
رؤساء الوفود في اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية» في الثاني عشر من 
تمان أبوكل 4542 عاد فيه أله ض]ذ| ولي وش عرية فلستطين اتاد هاه 
فجلالته يريد أن يفهم. صراحة. أنّه يجب النظر إلى هذا التدبير كحل مؤقت 
خال من كل صفة من صفات الاحتلال» أو التجزئة». في فلسطين.» وأنه بعد 
إتمام تحريرها تسلّم إلى أصحابهاء ليحكموها كما يريدون”*'''. ومن الواضح أن 
فاروق كان يلمّح» بطريق غير مباشرء إلى أطماع عبد الله في ضمّ فلسطين» 
ومساعيه لتحقيق مشروع «سورية الكبرى». 

لقد دخل فاروق الحرب. خوفاً من سيطرة عبد الله على فلسطين» كخطوة 
لتنفيذ مشروعه. فجاء قرار الحرب. للحيلولة دون تنفيذ طموحات عبد الله. 
والفوز بزعامة البلدان العربية» في حالة تخليص فلسطين من اليهود. فكان يرى 
في الحرب خطوة إيجابية تخطوها مصرء في إطار جامعة الدول العربية» نحو 
ا ْ 

بدا الملك عبد الله أمام الجميع طامعاً في فلسطينء بما لا يدع مجالاً 
للشكء. فاستمر في تصريحاته المعارضة للبدأ التقسيم» محاولاً تصحيح صورته أمام 
الرأي العام العربي» فأدلى بتصريح., رد فيه على فاروق» قائلا إن الوقت ليس 
وقت فتحء أو طمع في أية دولة من دول الجامعة. ولكنه وقت جهاد وصبر 
وتنظيمء وبعد إنقاذ فلسطين» فهي لأهلهاء ولهم الكلمة الأخيرة في ما يعود 
عليهاء بلا إكراه ولا إجبار. وفلسطين والأردن فى كفة واحدة» فهى ساحلء 
وشرق الأردن 0 ١ ١‏ 


في تصريح آخرء أكد الملك عبد الله أنه يسعى إلى صلح يجعل لليهود حمًا 


)١1(‏ كريم ثابت» مذكرات كريم ثابت: عشر سنوات مع فاروق. ١146857-57‏ (القاهرة: دار 
الشروق» )0 ص 55. 

(174) الأهرام. *1/ 1448/4., ص .١‏ 

)1١569(‏ .(1948 لإآدال 23) .0 .1 16 اأعطمصم ةن ,1098 .141/1247,50 .0 .مآ 
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احا 


فالسلم غايتناء ولهم منا ما يريدون من إدارة لامركزية. في الأماكن التي لهم 
فيها كثافة ظاهرة تامةء ضمن الدولة العربية»2'"0. 


لقد كان الملك يريد فلسطين. بالفعل.» ضمن إطار دولة «سورية الكبرى». 
رغم إدراكه استحالة ذلك. فكان لديه أمل في تنفيذ مخططاته؛. دون أن يبدو 
موافقاً على التقسيمء وخائناً للقضية العربية» في حالة نشوب حرب. كما أنّه كان 
يريد إخراج فلسطين من دائرة العمل العربي المشترك. فحاول في اللحظات 
الأخيرة التوصل مع الصهاينة إلى حل سلمي» وعرض عليهم» في العاشر من 
أيار/ مايو 21454 اقتراحاً قضى بعدم تقسيم فلسطين. وحصول اليهود على 
استقلال ذاتي في قسم من البلاد» على أن يتمء بعد سنة» اتحاد فلسطين مع 
الأردن» وتتكون وزارة تضم أعضاء من الطرفين» ومجلس نواب مشتركء إلا أن 
القيادة الصهيونية رفضت هذا العرضء. فأخفقت هذه المحاولة7"""'. 


وحتى لا يفقد زمام المبادرة في فلسطين. خاصة بعد تدهور الموقف فيهاء 
وفشل «جيش الإنقاذ'""'2. في مواجهاته مع الصهاينة؛ أرسل الملك عبد الله إلى 
جامعة الدول العربية» خطاباً. عرض فيه إنقاذ فلسطين. ولم يكن أمام البلدان 
العربية سوى الموافقة على هذا العرض. بشرط ألا يقبل الملك التقسيمء 
والاستيلاء على فلسطين 0 


وكان طبيعياً أن يعترض على ذلكء. كل من مفتي القدس». وجميل مردم. 
رئيس وزراء سوريةء لأن دخول عبد الله فلسطين كان يشكل بالنسبة إليهما 
خطراً آخرء ينبئق من حجم طموحات الملك. وإمكاناته العسكرية» التي أدت 
إلى دخول البلدان العربية المعادية لسياسات الملك الحرب منعاً لتوسيع رقعة 


)17١(‏ منيب الماضي وسليمان المومى» تاريخ الأردن في القرن العشرين (عمّان: مكتبة أمانة العاصمة» 
)2 ص "57. 

(177) سليمان الموسى» أيام لا تنسى : الأردن في حرب ١448‏ (عمّان: مطبعة القوات المسلحة 
الأردنية. .)١9457‏ ص 9ل. 

(17) ألّفت الجامعة العربية لجنة عسكرية من الفريق طه الهاشمى واللواء إسماعيل صفوت,. وهما 
عراقيان. والقائد فوزي القاوقجي. وهو سوريء. مهمتها إنشاء جيش أطلق عليه «جيش الإنقاذه؛ وكان 
هذا الخيش يتكون من متطوعين من البلذا 3 العربية امختلفة» وأرسل إلى فلشبطين قبل دخول جيوكن الذول 
العربية النظامية. انظر : طايع» صفحات مطوية عن فلسطين.» ص .١١١‏ 
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حك ا 


الأردن» وارتياباً من نوايا الملك» المتعلقة بمشروع المرورة الت م 


طالب الملك عبد الله بإسناد القيادة العامة للجيوش العربية إليه» وتّمّت 
الاستجابة لطلبه”""'؟. إلا أن هذه القيادة ألقت بمسؤولية نتائج الحرب على 
عاتقه. في المقام الأوّلء فاتهمه الجميع بأنه كان من أهم أسباب نكبة فلسطين» 
نظراً إلى سيطرة الإنكليز على جيشهء والتزامه بكُلَ ما تفرضه عليه متطلبات 
السياسة البريطانية. هذا على الرغم من أن الملك عبد الله كان قائداً للجيوش 
العربية» اسماً لا فعلآء فلم يكن لهء ولا لغلوب. القائد الإنكليزي؛. سلطة في 
التدخل في أية عملية حربية» لأي جيش من الجيوش العربية التي دخلت 
فلسطينء ولم يكن هناك تنسيق بين هذه الجيوش» ولم تخضع. فعلياًء لقيادة عامة 
مشتركة”""''. نظراً إلى انعدام الثقة بين البلدان العربية» وسيطرة الخلافات 
الشخصية على توجيه سياستها. 


خلاصة القول؛. إن مشروع «سورية الكبرى» كان المحدد الرئيسي لموقف 
الملك عبد الله من تقسيم فلسطينء. فقد دخل الحرب. وهو موافق على وجود 
دولة مبودية داخل أراضي فلسطين» ومصمّم على احتفاظه بالجزء الباقي» وضمُه 
إلى مملكتهء بعد أن فشل في ضمّ أي جزء آخر من «سورية الكبرى» إلى هذه 
المملكة. كما أنَّ قضية فلسطين أدت دوراً حافزاً ومانعاًء في الوقت نفسهء لقضية 
«سورية الكبرى» في فترة الأربعينيات» فاعتبرت وجهات النظر التي ترى فيها 
حافزاً لوحدة «سورية الكبرى»؛ أن هذه الوحدة تحمل فى ثناياها التزاماً واضحا 
واقعاً على كل البلاد السورية» لدرء خطر الصهيونية» واعتروت اف المقابل ‏ أن 
عدم تحفيق هذه الوحدة يعنى ترك فقلسطين. ضحية للأطماع. الضهيونية». وتمفلت 


)١75(‏ كان هاجس «سورية الكبرى» يسيطر على تفكير السوريين» بشكل كبير منذ بداية الاستعداد 
لحرب 1958., مما جعلهم يتوقعون أن يكون لدخول الملك عبد الله الحرب علاقة قوية بمشروع «سورية 
الكبرى»: وقد أكد هذا محسن البرازي» وزير خارجية سورية» آنذاك» في حديث له مع الوزير الأمريكي 
المفوض في سورية؛ قبل دخول القوات العربية فلسطين. فقال البرازي إن الملك يتأمر ضدّ سورية» وإن 
سيناريو الأحداث هو أن يتم الاتفاق بين اليهود والملك. أثناء الحربء. على أن توجّجه قوات الماغانا 
اليهودية ضربة إلى الجيش السوريء» ثم تدخل وتحتل جنوب سورية» وتدخل بعد ذلك قوات الجيش الأردني 
سورية» وحينئذ تنسحب قوات الهاغانا بالاتفاق مع الأردن. وتترك سورية للملك عبد الله؛ فيدخل دمشق 
منقذاً وحامياء وسط حماسة الشعب وفرحته. انظر: هيكل. العروش والجيوش : قراءة في يوميات الحرب». 
ضن 47 4*2 
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وجهة النظر هذه فى استمرار مطالبة بعض السوريين بوحدة «سورية الكبرى». 
ومن انها فلسط :انا وحهة الطر القائية الت زات فى كقيت ولسظن :مانها 
لوحدة «سورية الكبرى»»؛ فكانت حجتها أن الوحدة تعني اجتياح الصهيونية لِكُلُ 
استوزية الكترى »2057 اومن هذه الرؤية البققك موافك البلدان الغربية المعارضة 
لمشروع الملك عبد اللهء وكان ذلك قبل دخول حرب »١14958‏ وقبل أن يسهم 
الملك بأطماعه في وصول الصهاينة إلى حدّ إقامة دولة إسرائيل» داخل الكيان 
السيورئ الكسن عدرندء اققدت العارقيةة وو عوية ماهر » إل الات ملت 
الجادة لضم الجزء الشرقي من فلسطين إلى شرق الأردن - حمل ذلك الجزء اسم 
«الضفة الغربية» ‏ كجزء من المعارضة الشاملة لُكل مشروعات التوسع الأردنية 
التي تصبّ في مشروع «سورية الكبرى». 


18 جورج جبورء الفكر السياسي المعاصر في سورية (بيروت: دار المنارة» )2 ص‎ )١7( 
817م1.‎ 


500 


(لفصل الساوس 


مشروع «سورية الكبرى» 
من حرب 15548 حتّى اغتيال الملك عبد الله عام 110١‏ 


مع اندلاع الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى. في ١5‏ أيار/ مايو 
4 » بدأت مرحلة جديدة» ليس على صعيد العمل من أجل تنفيذ مشروع 
اسورية الكبرى» فحسبء. بل على صعيد المواجهة العربية لهذا المشروع. 
أيضاً. فكما أنْ الحرب هيأت للملك عبد الله أنه اقترب من تحقيق هدفه»ء بعد 
أن استطاع جيشه احتلال جزء من فلسطين» وبات على مشارف تأسيس مملكة 
عربية» تتعدّى نطاق مملكته الضيق» فإن هذه الحرب أحدئثت نوعا من الفوضى 
السياسية فى البلدان العربية» وخاصة سورية» التى توالت عليها ثلاثة انقلابات 
عسكرية» في أعقاب تلك الحربء أثرت بشكل كبير» في مشروع «سورية 
الكبرى»» ونشط الملك وأعوانه في العمل في الخفاء ‏ لتحقيق المشروع. وقد 
توازى العمل في هذه المرحلة على طريقي فلسطين وسورية في آن. 

أولا: المساعي الأردنية لضم الضفة الغربية إلى شرق الأردن 

حاول الملك عبد الله؛ بعد دخول الجيوش العربية فلسطين» الوصول مع 
الدول العربية إلى تسوية للقضية الفلسطينية» تتوافق مع تطلعاته» وفي الوقت 
نفسه» ليتقرّب من هذه الدول» ويبدد مخاوفها من ناحيته» فقام ‏ عقب إعلان 
اليندقة الأول مج يارة لكل فق عضين والكريية السعوفية"" 4 وشاول اتكمالة 
فاروق وابن سعود للموافقة على تقسيم فلسطين. وفق خطوط الهدنة المقامة» 
وضمّ القسم العربي منها إلى الأردن» ولكن مساعيه باءت بالفشل”"' . 

نتيجة لذلكء لم يستطع الملك أن يعلن موافقته على المقترحات التي صاغها 
الكونت برنادوت 8620800816 06ناه00),» وسيط الأمم المنحدة في تموز/يوليو 
2,١4‏ والتي تلخصت في تشكيل دولة واحدة اتحادية في فلسطين. مكونة من 


10( .8 .م ,(1993 ,قط لاتمتء342 :مه0مم.آ) ملعل ه زه جء74لامط :فننو3 5[ ,تلطع نماء84 عناوعاآ 
)1١(‏ محمد مصالحة. «سياسة المملكة الأردنية الهاهمية تجاه القضية الفلسطينيةء ١9448‏ _/الا91١0»‏ 
(أطروحة دكتوراهء جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 987١)؛‏ ص .١110‏ 
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طرفين: أحدهما عربي» والآخر يهودي» ويُضم الجزء العربي إلى شرق الأردن. 
كما اقترح ل والكدمر إلى الوقليم العربي ؛ اح صم اخدل 
حدود 0 


وعلى الرغم من أن هذه المقترحات أعطت الملك عبد الله نسبة كبيرة من 
أراضي فلسطينء أكثر مما نص عليه قرار الأمم المتحدة» فإنه اضطر إلى مسايرة 
البلدان العربية التى رفضت تلك المقترحات». ورأت فيها تحقيقا لمآارب الصهيونية 
في إقامة دولة 000 فضلاً على أنا توسع رقعة الأردن. وقال الملك عبد الله. 
وهو يعلن رفضه للمقترحات: «أحسن برنادوت بهذه المقترحات» إذ ساق العرب 
إلى التشدّدء فيما اعتزموه» وإضرام الحرب مرة أخرى. لأنها جاءت أعنف وأسوأ 
من التقسيم الذي قالت به الأمم المتحدة)”؟'. 


أدى تطور الأحداث العسكرية في فلسطين» بعد استئناف القتال» إلى سقوط 
اللد والرملة» بعد تخلي الجيش الأردني عنهماء للدفاع عن اللطرون وطريق 
القدس. فاستولى عليهما الإسرائيليون» وطردوا أهلهما العرب. فكان ذلك مبرّرا 
قوياً لاتهام الملك عبد الله بالخيانة» واتفاقه مع الإسرائيليين. لتسليمهم اللد 
والرملة"”'» ممًا أدى إلى تدهور مكانته بين العرب بشكل غير مسبوق. 


لم يعبأ الملك عبد الله بصورته التي ازدادت قتامة في أعين الجميع» واستأنف 
العمل من أجل الوصول إلى هدفه الأكبر.ء وتوحيد «سورية الكبرى»» فسعى 
بشكل جذي إلى ضمّ شرق فلسطين إليه» وتعطيل أية محاولة لإقامة كيان فلسطيني 
منفصل. وبدأ ذلك» عندما قامت جامعة الدول العربية» في مواجهة أطماعه. 
بتأليف ١لجنة‏ إدارة فلسطين». في تموز/ يوليو 2١444‏ قبل أن يتم الإعلان عن 
«١احكومة‏ عموم فلسطين». في غزة» في الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمبر 
4ه التي اعترفت بها كل البلدان العربية ما عدا شرق الأردن0© 


(') سامي حكيم» طريق النكبة (القاهرة: المؤلف. .)١9459‏ ص 4١‏ 45. 
() فيصل حوراني» العمل العربي المشترك وإسرائيل: الرفض والقبول. ١4570-1١941545‏ (نيقوسيا: 
شرق برس. .)١989‏ ص .١5‏ 
(0) هذ عاصسمظ مد للا[ درم كالما مقتمنادعلوط عط 3200 تمد©ط مملغوععم60» ,ؤلمعه84 لمعه 
100-10 .مم ,(1986 ؟ع1م1/لا) 1 .20 ,40 .01>, ,أعءسسيامل اعوط 84:04 «ر 1948 
(7) مصالحة. «سياسة المملكة الأردنية الطهاشمية تجاه القضية الفلسطينية. /914١-لا191١2»‏ ص 2148 
وأحمد فراج طايع» صفحات مطوية عن فلسطين (القاهرة : مطابع الشعب. 195717). ص 144. 
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وقد اتخذ الملك موقفاً معادياً من تلك الحكومة. نظراً إلى أنها اعتبرت الممثل 
الوحيد للفلسطينيين؛ وصاحبة السلطة الفعلية في فلسطين» مما كان سيشكل 
عائقاً أمام سياسات الملك عبد اللهء كما أنّه اعتبرها نتيجة للمؤامرات التي تت 
في القاهرة بين مفتي القدس والمصريين» فقام بالتحرّك العملٍ؛ لضمّ شرق 
فلسطين. حتّى لو اضطره ذلك إلى التفاهم مع الإسرائيليين”". وقد بدا موقف 
الملك عبد الله من «حكومة فلسطين» أمام الجميع على أنه تأييد لمقترحات 
برنادورت» واستمرار لاتجاهات الملك الساعية إلى إخضاع كل منطقة «سورية 
الكبرى» إلى حكمه”". 

حاول الملك استمالة الفلسطينيين اللاجئين في عمّانء. لإعلان معارضتهم 
لحكومة عموم فلسطين» فعقدوا مؤتمراً في تشرين الأوّل/ أكتوبر ١944‏ - بإيعاز 
من الملك ‏ جاءت قراراته صدى لا يرذده الملك نحو حكومة عموم فلسطين. 
وكان قد أغدق على رؤساء المؤتمر الكثير من الأموال» الأمر الذي جعلهم يعلنون 
تأييدهم لهء ومبايعته ملكا على ذ فلسطين. ويلقون بأنفسهم في أحضانه» بعد أن 
كانوا من معارضي سياسته . 


كما بعث الملك إلى القاهرة» في منتصف تشرين الثاني/ نوفمير.» بعض 
أعوانه: وعلى رأسهم أحمد خليل - قاضي محكمة الصلح في حيفاء سابقاً - 
وذلك للاتصال باللاجئين ين الفلسطينيين المقيمين في مصرء ومحاولة استغلال سوء 
حالتهم هناك لصالح تأييد الملك. وفي اجتماع : ضمٌ الطرفين» تدك أحمد خليل 
عن «مشروع برنادوت»» فأبدى الفلسطينيون ا على أن تضم بلادهم إلى 
أملاك الملك عبد الله" . 


توافد على الملك الكثير من أهالي المناطق التي يشغلهاالحيشان الأردني 
والعراقي في فلسطين. وأعربوا عن ولائهم واستعدادهم لأن يكونوا من رعاياه. 
وحينذاك, بدأ الملك يفكر في إدخال وزراء من رجال فلسطين. الموالين لهء 


(0) صرّح بعض المسؤولين اليهود ني أمريكا أنهم يفضلون التفاوض مع العرب مباشرة دون تدخل من 
الأمم المتحدة» وأن ذلك سيوصلهم إلى تسوية. وهم يقصدون بالعرب شرق الأردن؛ حيث إنه من غير المحتمل 
أن تعدل أية حكومة عربية موقفها من اليهود. كما أن اليهود كانوا قد رفضوا مقترحات برنادوت. انظر: 
وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد. محفظة 707. ملف 8 من السكرتير الثالث في 
السفارة المصرية في واشنطن» 7/9/7594 1958. 

(6) روز اليوسف. ,»1458/٠١١/5‏ ص لا. 

(4) الروز اليوسف. .,١458/١77/8‏ ص 7. 
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ضَمن. الوزازة الأردتية» .ونواب قلسطينين فى البرلان الأروق” '".. وتكوّدت 
اجماعة الدعوة الهاشمية» من أجل الدعاية لانضواء فلسطين تحت حكم الملك» 
وقد جاء فى بيان أصدرته هذه الجماعة: «... إن فلسطين أولى أن تكون 
فاكس لأن المنقذ الأعظم الملك حسين بن علي فقد عرشهء وملكه في سبيلهاء 
ونفي وشرّد لكي تظل عربية إلى الأبد». وجاء في القانون الأساسي لهذه الجماعة 
أن من أهم أغراضها الع إل توتحيل الأعداف بير لمن رار 


توّجت مساعى الملك بعقد مؤتمر فلسطينى ثان» فى مدينة أريحاء فى أول 
كانون الأوّل/ ديسمبر .١914/8‏ حضره عدد كبير من الأعيان الفلسطينيينء وأعلنوا 
مبايعتهم لعبد الله ملكا على فلسطين وشرق الأردن» بعد توحيدهما. وقد جاء في 
البند الأوّل من مقررات المؤتمر ضرورة توحيد فلسطين مع الأردن» في مملكة 
واحدة. تحت حكم الملك عبد الله؛ على اعتبار أن فلسطين جزء من «سورية 
العلة100. ويبدو». جلياًء أن ذكر سورية الطبيعية جاء في هذا البند. لتوضيح 
أن ضمّ فلسطين للأردن هو جزء من الحملة الأردنية لتوحيد اسورية الكبرى». 
وكأن هذه الحملة شرعية ومعترف مهاء وليست مو ضع مناقشة. 


وعلى الرغم من أن الملك خطط جيداً لهذا المؤتمرء وتعاون مع رئيس 
المؤتمرء. محمّد علي الجعبري ‏ رئيس بلدية الخليل - لاستكتاب أهالي الخليل 
عرائض» تنصٌ على مبايعة الملك””"" .2 فإن وضع المقرّرات» ثم نشرهاء افتقر إلى 
التنظيم» وتجتب الاصطدام مع الأطراف الأخرى. فقد نشرت المقرّرات بأكثر من 
شكل. فجاءت الإشارة إلى أن فلسطين جزء من سورية الطبيعية» في النسخ التي 
سلمت إلى ممثلي الدول في عمّانء دون غيرها. أما نص المقررات الذي نشر في 


.١1918/١١/١١ وثائق وزارة الخارجية المصرية.‎ )٠١( 

.1458/١1١ /77 وثائق وزارة الخارجية المصرية.‎ )١١( 

)١1١(‏ نص هذا البند على : لما كانت فلسطين جزءاً من سورية الطبيعية/ البلاد العربية» وكان الانتداب 
الذي فرض عليها بغير رضا أهلهاء واستمر حت /5/١8‏ 215148 حائلاً دون وصوها إلى الاستقلال. أو 
انضمامها إلى أحد الأقطار الشقيقة المستقلة» ولما كان أهل فلسطين»ء اليوم؛ يرون على ضوء الواقع من 
الأوضاع السياسية والعسكرية في فلسطين, أن الوقت قد حان للعمل الحاسم لصيانة مستقبلهم. وتقرير 
مصيرهم النهائي. والاشتراك مع البلاد العربية المجاورة في حياة مستقلة» فإن هذا المؤتمر يقرر أن تتألف من 
فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية مملكة واحدة» وأن يبايع جلالة الملك عبد الله ملكا دستوريا على 
فلسطين».انظر: وثائق وزارة الخارجية المصرية. نص القرار من رئيس المؤتمر إلى وزير مصر المفوض في 
عمّان. 5/؟7١/1558.‏ 

)١7(‏ المصدر نفسه. 
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الصحف الأردنية» ووكالة الأنباء العربية» فقد حذفت منه هذه العبارة» وجاء فيه 
أن الشعب الفلسطينى يرخب بعبد الله ملكأ على فلسطين كلهاء وأن فلسطين 
وجلاة اله تتجراء. وكل بحل يتناق مع :ذلك له بوسر حلذ عانيا ‏ وعب اليتكمال 
الوحدة العربية الكبرى» بعد توحيد فلسطين ارون 

وجاء اختيار مدينة أريحا لعقد المؤتمرء في محاولة لإضفاء الشرعية على 
مساعي الملك في سبيل ضضم شرق فلسطين إلى شرق الأردن» والإيحاء بوجود 
التأييد الشعبى له. وقد قدمت قرارات المؤتمر إلى مجلس الوزراء الأردني» بعد 
أن وعد الملك جموع الوافدين إليه من أعضاء المؤتمر بذلك» وأكد لهم أنه سيبلّغ 
البلدان العرسة بالقزازات وسسعى إل انتشال قلطن من هده الكو , 
واتخذ مجلس الوزراء الأردني قراراًء في السابع من كانون الأوّل/ ديسمبر» نص 
على أن توحيد شرق الأردن وفلسطين يتفق وأهداف الحكومة الأردنية» وستسعى 
إلى الوصول إليهء واتخاذ الإجراءات الدستورية والدولية اللازمة لتنفيذه» وتعتقد 
الحكومة بأنه من المصلحة الوصول إلى حل ملائم لقضية فلسطين. وقد استدعى 
الملك أعضاء البرلمان للتفاهم على تأييد الحكومة, والموافقة على قرارات 
أريحا''“. وغني عن القول إن ضمّ شرق فلسطين إلى شرق الأردنء كان الحل 
الملائم من وجهة نظر تلك الحكومة. وغدا شرق فلسطين» منذئذء يحمل اسم 
«الضفة الغربية». 

وبينما كانت أغلبية أعضاء البرلمان الأردني متحمّسة لإعلان الضمّ» والمناداة 
بعبد الله ملكا على فلسطين» رأى توفيق أبو الهدى» رئيس الحكومة» أن ضضم 
فلسطين إلى شرق الأردن» ليس أمرأً سهلاء ولا يمكن أن يتم بجرة قلم. فكانت 
نتيجة جهوده أن وافق المجلس على القرارات التى أصدرها مجلس الوزراءء دون 
التعرّض لإعلان الضم أو المبايعة”""". ْ 


وقد نظمت بعد مؤتمر أريحا حملة هجومية دعائية عربية على الحكم في شرق 
الأردن» قادتها صحافة مصر وحكومتها. واحتجت الحكومة المصرية لدى الحكومة 


.١ ص‎ ,.1448/١7/7 وكالة الأنباء العربية (عمان).‎ )١5( 

.١1948/١17 /7 وثائق وزارة الخارجية المصرية.‎ )١6( 

)١1١(‏ وثائق وزارةالخارجية المصرية. أرشيف الدول (الأردن). محفظة 77. ملف 5. المفوضية 
المصرية في عمان من القانم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. / .١191/8/١7‏ 

.1958/١75/١15 وثائق وزارة الخارجية المصرية.‎ )١0( 
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الأردنية» مؤكّدة. أن قرارات أريحا لا تعبّر عن الشعب الفلسطيني»؛ وسوف 
تؤدي إلى نتائج خطيرة. وموقف مصر هو أن فلسطين لأهلهاء ويجب أن تلتزم 
البلدان العربية بقرارات مجلس جامعة الدول العربية» والوحدة بين العرب. فى 
الصراع ضدّ الصهيونية”", 


وربطت الصحف المصرية في هجومها على المؤتمر بينه وبين مشروع «سورية 
الكبرى»» فنشرت مجلة روز اليوسف. مقالاء. لراشد البراوي» تحت عنوان: 
«الفصل الأوّل من مسرحية سورية الكبرى»»؛ علق فيه على قرار الحكومة الأردنية 
الذي صدر تأييداً لقرارات أريحاء خاصة العبارة التى تقول إن الرغبة التى أبداها 
المجتمعون. في ما يتعلق بتوحيد البلدين» نراها متفقة مع أهدافنا. فسأل 
البراوي: أية أهداف هذه؟ إن التاريخ يقول إنها خاصة بتكوين دولة «سورية 
الكبرى». هذا المشروع الذي يظهر على مسرح السياسة العربية حيناء ثم يختفي. 
ليعود إلى الظهور. وهكذا يُرفع الستارء ويُنزل من وقت إلى آخرء ويبدو الممثل 
عل امبر أو .يدو المكلون”"". 

وقد كتب إحسان عبد القدوس في المجلة نفسهاء مؤكّداً أن تهاون العرب 
مع الملك عبد الله في مشروع «سورية الكبرى» هو الذي أدى به إلى التجرؤ على 
أن يخطو هذه الخطوة نحو فلسطين. فلو كان الملك يرى أن هناك قوة تستطيع 
الوقوف في وجهه. لا استمر في تنفيذ سياساته. وقد قامت المجلة نفسها بترجمة 
جزء من كتاب لورئنس أعمدة الحكمة السبعة؟*") الذي تحذث فيه عن زأنه فى 


عبد الله وأوضحت المجلة تاريخ وجود عبد الله في شرق الأردن» ورغبته 
القديمة في عرش سورية» ورأي الإنكليز فيه''"". 


(18) الأهرام: .1948/١1/٠١‏ ص ,.1948/١5/١59.4‏ ص4 0. 

.٠١ روز اليوسف. 5١١/؟7١/19418. ص‎ )١9( 

)٠١(‏ أرسلت بريطانيا لورنس لمساعدة الثوار العرب عام 1917» واختياره زعيماً يقود هذه الثورة. 
وتحدّث لورنس في كتابه عن أول لقاء جمع بينه وبين عبد الله فذكر أنه رأى في شخصية عبد الله الطموح 
الزائدء وأن هدفه الأساسى ليس فقط استقلال البلدان العربية» ولكن احتفاظ أسرته بإدارة الحكومات 
الجديدة. وقال لورنس: "إن عبد الله لا يصلح لأن يكون محارباً. وحين تدور المعارك؛ وتحتاج الأمور إلى 
النظرة السريعة» وقوة التأثيرء والانصراف عن النفسء فإن عبد الله يكون». عندئذء آلة شديدة التعقيد لهذه 
الغاية». وقد ترجم كتاب لورنس إلى العربية»؛ بعد ذلك. ولكن المترجم لم يشر إلى هذه الفقرة بالنص نفسهء بل 
عكس المعنى لصالح الملك عبد الله. انظر : توماس إدوارد لورنسء لورنس العرب : أعمدة الحكمة السبعة. 
ترجمة محمد نجار (عمّان : الأهلية للنشر والتوزيعء »)١494‏ ص 57 -38. 

)١(‏ روز اليوسف. .١458/١5/١6‏ ص كء لاولا؟. 
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قابل الملك عبد الله حملة الصحافة المصرية بالتشنيع على مصر وملكهاء أمام 
كل من قابله من الشخصيات العربية والأجنبية» وأخذ يصوّر للرأي العام في عمّان 
أن مصر عدوة بلاده الأولى» وهى التى تقف حائلاً دون تحقيق أهدافه. وأصدرت 
الحكومة الأركقة ينانا أذاععه فغطة الإذاعة الفلسطينية» في رام اللهء حذرت فيه 
من أن الأردن سيضطر إلى نشر ما هو تحت يده من وثائق تتعلق بحرب فلسطين» 
إذا لى تتوقف الصحف والمجلات المصرية عن إثارة حملاتها ضدّ الأردن ومليكه. 
وكانت الحكومة الأردنية تقصد ببذه الوثائق تحميل الجيش المصري مسؤولية سقوط 
اللد والرملة.ء ومخالفة أوامر القيادة العلياء والحيلولة دون وصول سفينتين حربيتين» 
كانتا تحملان سلاحاً وعتاداً من القيادة البريطانية إلى الجيش الأردني”"". 


وقد أدى عنف الهجوم المصري على سياسة الملك عبد الله إلى فقدان الأخير 
جزءاً من ذاكرته ‏ إذا جاز التعبير - فلم يجد أمامه أحداً يشكو إليه الملك فاروق 
سوى «حليفه الأوّل» الملك عبد العزيز بن سعود. فاستدعى القائم بأعمال 
الملفوضية السعوديةء وذكر له أنه لم يبق من رؤساء البلدان العربية من يعتمد عليه 
غير الملك ابن سعود. ولم يجد القائم بالأعمال را على الملك. سوى أن يسلّمه 
برقية الملك ابن سعود التى تضمّنت تأييد ملك مصر فى موقفه. فعلق عبد الله 
عل للقي قافا ارتو إن ههه لبسك أو لمر انف انبهذ بوشادي» توب ]عقن 
غل تسن فى 0لا 


على الرغم من ذلك. استمر الملك عبد الله في إمهام نفسه. وحاول التقرّب 
من ابن سعودء فانتهز فرصة سفر وزير المعارف الأردني إلى الحجازء وحمّله 
رسالتين إلى الملك السعودي وإلى ولي عهده. وأذاع الملك عبد اللهء بعد ذلك» أن 
ابن سعود أبلغه في الردّ موافقته على الضمٌّ» وأنه «يفوّض الملك الهاشمي في 
حل قضية فلسطين». وقد بعث القائم بالأعمال السعودي إلى مليكه مستفسراً عن 
ذلك. فنفى ابن سعود ما أشاعه الملك عبد الله نفياً تام”*'"“. ريما كان الملك 


(؟؟) حاول القائم بأعمال المفوضية المصرية في عمّان إقناع وزير الخارجية الأردني بعدم نشر هذا البيان 
في الصحف. لما سيسببه من تصدذع في العلاقات بين البلدين» وقد نجح ني محاولته. انظر: وثائق وزارة 
الخارجية المصريةء الأرشيف السري الجديد. محفظة 7717 ملف 7/7/571١‏ ج ١ء‏ المفوصية المصرية في 
عمان من القاثم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية» .1449/*/٠١‏ 

(7) وثائق وزارة الخارجية المصريةء أرشيف الدول (الأردن). محفظة 57. ملف 5ه» المفوضية 
المصرية في عمّان من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. .1948/١7 /١6‏ 

.1949/ /٠١ وثائق وزارة الخارجية المصريةء‎ )١14( 


لحا 


عبد الله يسعى إلى عقد مصالحة ظاهرية مع ابن سعود. تدعم الموقف العربي 
لعبد الله. إلا أن ابن سعود ظل غير مطمئن لطموحات الملك عبد اللهء 
ومطامعه في التوسع الإقليمي» واعتبر قيامه باحتلال فلسطين تهديداً محتملا 
للحجازء وبداية لتحقيق مشروع «سورية الكبرى». 

ردت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المفوضية الأردنية فى القاهرة 
التي بعثت لها بصورة من قرار مجلس الوزراء الأردني. فقن أكدت الأمانة العامة 
أن رأي البلدان العربية في موضوع فلسطين يتمثل في بيان الملك فاروق الذي 
ألقاه رئيس ديوانه أمام اللجنة السياسية» في نيسان/ أبريل »١4548‏ وأن يعاد 
حكم فلسطين إلى أهلهاء بعد تحريرهاء فجميع البلدان العربية تعترف باستقلال 
فلسطين وتعارض تقسيمها”” ". 

وأمام توتر الموقف. ذهب وفد عراقي برئاسة نوري السعيد إلى عمّانء للتوسط 
لدى الملك» لتأجيل تنفيذ قرارات أريحاء منعاً لحدوث أزمة'' '“. ومع ذلك» انتشرت 
الأنباء عن تأييد الحكومة العراقية لضم الضفة الغربية» انطلاقاً من مبدأ التناسق في 
التوججهات السياسية الخارجية للبلدين» على الرغم من تأكيد جميل المدفعي في مؤتمر 
صحفي أن موقف العراق هو أن أمر فلسطين يخصٌ أهلها دون غيرهه'"". 

وقد أدى الارتباك الذي أحدثه مؤتمر أريحا إلى تدخل بريطانيا المتهمة» دائماًء 
بأنبا وراء كل نشاطات عبد الله ومخططاته. فقد وجهت إليها أصابع الاتهام بأنها 
وراء فكرة الضمّ الذي سيتيح لها امتداد نصوص «المعاهدة البريطانية ‏ الأردنية» إلى 
فلسطين» ويتيح للملك عبد الله فرصة أكبر لاتخاذ الخطوة الثانية» وإقامة دولة 
ااسورية الكبرى» التي سيمتد إليهاء أيضاًء النفوذ البريطاني”*"'. 


لذلك رأت بريطانيا ضرورة تهدئة الموقف بين مصر والأردن.» حرصاً على 
المصالح البريطانية في الشرق» لأن تجاهل البلدان العربية يعرّض وضع بريطانيا 
خطر"*"“؛ فحتّت الملك على التريث؛ حتّى يتوصل إلى تفاهم مع مصرء 


)١0(‏ وثائق وزارة الخارجية المصريةء مذكّرة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وزارة 
الخارجية المصرية. .1958/1١7/١15‏ 

(51) روز اليوسف. 7/575 .١1448/١7‏ ص 282 والأهرام. ا١/ .1448/١17‏ ص .١‏ 

.١ 1444ء ص‎ 7/١/٠ الأردن»‎ )١07( 

(518) الأهرام. 7 »ء»©» ص ١ء‏ وروز اليوسف. .1458/١١/8‏ ص 5. 

)9 .(1948 ععطويعءءء2آ] 21) 472 .0.371/68643,20 .مآ 


كحض 


وغيرها من البلدان العربية» بحيث يمكنه تنب القطيعة مع بقية الوطن العربي»ء 
ويحقق ما يصبو إليهء أي التوصل إلى هدنة واقعية مع إسرائيل تمكنه من توسيع 
أراضي شرق الأردن؛ على أساس الأمر الواقع”'". فإذا واصل خصامه مع 
البلدان العربية» لن يجد أمامه خيار سوى الارتماء فى أحضان إسرائيل. وحينذاك 
لن يكون الأمر متصلا ب «سورية الكبرى»» بل «إسرائيل الكبرى»» مما يستتبع 
زعزعة السلام في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت أميل إلى 
تخلي عبد اللهء مؤقتاء عن عزمه إعلان نفسه ملكا على فلسطين وشرق الأردن» 
فلسطين إلى الأردن. فقد ذكر بيفن لكي ركبرايد أنه يجب على عبد الله إيضاح أنه 
يقصد القسم العربي من فلسطينء ولزاماً على بريطانياء أيضاً. أن توضح أنها 
لا تعترف بأي ادعاء من جانبه بالمناطق الداخلة فى نطاق الدولة اليهودية". 


لقد كان كيركبرايد يرى أن تُقدم بريطانيا قدراً أكبر من الدعم إلى الملك 
عبد الله» فى حين كان الدبلوماسيون البريطانيون فى القاهرة يشعرون بضرورة 
الحفاظ على توازن أكثر دقة. صحيح أنه كال ينانا أن تدعم الملك. ولكن 
ليس إلى حدود تجعله غير مبال بعلاقاته مع البلدان العربية الأخرى. وكما حدث 
في أثناء مغامرات عبد الله السورية» فإن أساس المشكلة كمن في اعتبار كل ما 
يفعله الملك عبد الله تعبيرا عن سياسة بريطانية» في نظر العرب الآاخرين» مما 
زاد في إلحاق الضرر بمصالح بريطانياء ومصداقيتها في المنطقة” ' ". 


ويبدو أن موافقة الملكث وحكومته على ما جاء في قرارات أريحاء بضمّ فلسطين 
كلها إلى الأردن» كان مجرد مناورة جديدة من الملك لمحو صورته المرتبطة فى ذهن 
العرب بكانسيه:قلشطين: ويوكن ذلك ما اجاء فى اجتماعاته:واتصالاته:السوية 
بالإسرائيليين» التي نشرها في ما بعد عبد الله التل» الحاكم العسكري لمدينة القدس. 


(0) سئل عبد الله؛ قبل مؤتمر أريحاء عن أساس مفاوضاته مع اليهود. فأجاب بأنها ستكون عملية 
على أساس الأمر الواقع» أي أن ما تحت يد اليهود سيكون لليهود. وما تحت يد العرب سيكون للعرب. وهذا 
الكلام يتناق مع قرارات أريحا التي شارك الملك في وضعها بنفسه. وجاء في بعض النسخ منها مبايعة عبد الله 
ملكا على فلسطين كلها. انظر : وثائق وزارة الخارجية المصرية.ء .١1958/١١/1١١‏ 

)"١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى. بريطانيا وفلسطين. :1944-1١94146‏ دراسة وثائقية (القاهرة: دار 
الشروقء .)١985‏ ص ١68‏ -109. 


(” ”7) 7111001 عع ل الط صمت ,هلم ل ره عناعاهل! 6[ 4تره نه! 8-١‏ «طعاامتفط4 عدا ,مهذاأ/لا ممتأممط© لزردار 
84 .م ,(1989 بووعء2 لإازوطة17م لا عع 710ط صم هن :علعه لا بدعلط ز[عء اطوعع ل لط مصد2] عع ل71ط ه02 ) لإرووطانآ 8251 


وكون 


فقد جاء في رسالة من إلياهو ساسون ‏ مدير الشؤون العربية في الخارجية الإسرائيلية 
آنذاك ‏ إلى الملك عبد الله» في الثالث عشر من كانون الأوّل/ ديسمبر 19158» أن 
اليهود موافقون على قرارات أريحاء ومن المستحسن أن ينمذها الملك. في أقرب 
وقت. ليضع خصومه وأصدقاءه أمام الأمر الواقع» وأن لا يتعرّض إلى الناحية 
اليهودية بخير. ولا بشرّ. وقد ردّ الملك على ذلك بقوله: «هذه خطتنا من قديم»”'". 


كان تأييد إسرائيل للضمّ. في البداية» بدافع آخرء غير الذي دفع القيادة 
الصهيونية» قبل ذلكء إلى تأييد إنشاء «سورية الكبرى» التي تتيح لهم الانتشار 
في دولة عربية كبيرة. فالموقف تغيرء وأصبح للصهاينة دولة قائمة بذاتهاء تتاخم 
الأردن» ويم إسرائيل إزالة اسم «فلسطين» من خريطة العالم» بعد أن تندمج في 
شرق الأردن. كما أنَّ إسرائيل رأت أن الضمّ سيجعل من الأردن كياناً ضعيفاً. 
لأنه لن يستطيع استيعاب الفلسطينيين» اقتصادياًء وترويضهم سياسياًء مما يسهّل 
إخضاع هذا الكيان لسيطرة الإسرائيليين بعد ذلك. وممًا يؤكّد هذا التفسير تحذدث 
بعض القيادات الإسرائيلية» مثل بن غوريون (408:ن0 م86). عن ابتلاع الضفة 
الغربية» بالتدريج لا بالحرب «ضفتا الأردن ... هذه لناء وتلك أيضاً»”*". 


لقد أدت ظروف الحرب» وتشرّد الفلسطينيين» إلى استجابة معظمهم 
للضمّء على مضض - نوعاً ما خاصة مع غياب البديل» بعد أن ظهر ضعف 
«حكومة عموم فلسطين». وانضمام عدد كبير من أعضائها إلى الملك عبد الله 
فنقل العديد من الأعيان وملاك الأراضي ولاءهم إلى الملك. بعد «مؤتمر أريحا». 
ولم يكن هذا إلا تسليماً بالأمر الواقع. فقد كانت نظرة أكثرية الفلسطينيين له - 
مثل باقى العرب - قائمة على الشك والريبة» وظلوا يضمرون له العداء على 
الرغم من اريت معهء أثناء زياراته المتكرّرة لهم. وكما بين أحد الفلسطينيين 
للقنصل الأمريكى فى القدس» فإن «الموظفين والأعيان والناس يتسابقون على 
تقبيل يد جلالته. في حين إن العديد منهم يفضلون كسرها»”*". 


لم يعبأ الملك عبد الله كثيراً بحجم البغض الداخلي الذي يكنّه الفلسطينيون 


(*؟) عبد الله التل» كارثة فلسطين: مذكرات عبد الله التل قائد معركة القدس. ط ؟ (القاهرة : دار 
الهدى. 2,)١99٠‏ ص ”45 448. 

(4؟) نور الدين مصالحة. إسرائيل الكبرى والفلسطينيون: سياسة التوسع . /ا5ة١1- 2٠٠٠١‏ ترحمة 
خليل نصار (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .)٠٠١١‏ ص .17-1١١‏ 

التكرفق .م ,71ه070ل زه ع71أها! ع:[ا هه انهف 8 :هاا لطا ع نكا ,دوا /ةا 
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له. والذي أخذ يزداد مع الوقت''". حيتُ إِنَّه كان يفتقرء دائماً. إلى 
الإحساس بالمشاعر العامة وما تثيره سياساته في فلسطين وسورية من غضب 
وضيق لدى شعوب البلدان العربية» قبل حكامهاء لأنه كان قد تعوّد على تجاهل 
الرأي العام. ولم يكن يدرك أن هذا التجاهل سيكون السبب 006 
تلد ما فى راننه امسوم سكي ركد الس ل يي 
م . ومع أوائل عام 41444 استبدل بالسلطة العسكرية في فلسطين 
أخرى إدارية» فعينْ حكاماً إداريين للأجزاء التي تحتلها العو انك موي70 , 


ثم بدأ الملك عبد الله يشعر باقتراب أحلامه من التحقق» خاصة بعد ظهور 
بارقة أمل جديدة» جاءت من سورية التي كانت «المسرح الرئيسي لتحرّكاته 
وطموحاته». فقد كانت أكثر البلدان العربية التى أثرت حرب فلسطين فى 
توجهاتها الخارجية. وأحداثها الداخلية» نتيجة لشت الجيش السوري وفشله في 
الخرتء. هما أدق إلى قيام أول انقلاب عسكري في تاريخ سورية الحديث. 1 
أن حالة السخط بين السوريين أدت إلى إيقاظ الحركة ا 


داخل سوريةء و بشكل نسبي. فقد نادى بعض المتظاهرين المتمرّدين في كانون 
الأول/ ديسمبر .١1444‏ في بعض المدن السورية» بالوحدة مع شرق الأرون7 ”2 


(7) قابل الفلسطينيون شروط اهدنة الموقعة بين إسرائيل والأردن بالسخط والاستنكار الشديدين. 
وخاصة أنها جاءت تنفيذا للمباحثات التي تت بين الطرفين في ما عرف ب «اتفاقية الشونة»»؛ في آذار/ مارس 
4 وحمّل الفلسطينيون والعرب الأردن مسؤولية استيلاء اليهود على المثلث العربي (جنين ‏ طولكرم - 
نابلس)» وتشريد الآلاف من الفلسطينيين. وا هم الملك بأنه اتفق مع اليهود على تسليمهم هذه المنطقة في 
باإحذا همتهم ولكنه خاول بعد ذلك نشي سولج عن لل ويوجد عدد من التقارير البريطانية التي تؤكد 
أن الك اتسجد برززيطاننا وأمريكا» لآن الهو حنفظوا علنة» وهددوه باستخدام القوة ضده. إذا لم يتنازل 
عن بعض المواة قع التي يسيطر عليها الجيش الأردني. ولكن بريطانيا لم تقدّم له أية مساعدة؛ ولم تزوّده بالسلاح 
ل ة التهديد الإسرائيل»؛ كما أن أمريكا امحذت موقفاً سلبياً. وقد أكد المبعوثون 
البريطانيون في عمان» من خلال هذه التقارير» أن التخلي عن عبد الله سيؤدي إلى تدهور علاقته بالعرب 
والفلسطينيين» ويؤثر في سمعته في الوطن العربي. 

انظر: :(1949 طعمة14 23) © .2 0 مقصدصهة :(1949 طععدك8 19) .0 .1 ما مقسدة :0.371/75386 .1 

.(1949 طء:162 23) ماع منطدد/قا 0غ .0 .1 20د ,(1949 طععة14 24) .0 .2 ما مفسصومة 

(390”) روز اليوسف. .١19458/١57/59‏ ص ٠١‏ 

(7”8) وثائق وزارة الخارجية المصرية» الأرشيف السري الجديدء محفظة /751ء ملف 571/ 7/ 7ج ١ء‏ 
تقرير إدارة الشؤون العربية» .1959/5/١‏ 

(9 ؟) ,ركوعوط لإختوىع الول 0100 تعلءو لا بجع11) موناتط 4 جه زه بررماكالظ 186 ,وتسرى «رعاوع07) ,وعواط اعنم و7[ 

.8 .م ,(1990 
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على الرغم من تدهور سمعة الملك عبد الله بعد الحرب. واتهامه بالتآمر مع 
الصهاينة. ويمكن تفسير ذلك بأنه نوع من التوجّه الوحدوي لدى بعض 
السوريين» على اعتبار أن غياب شكل ومضمون الوحدة العربية» كان من أهم 
أسباب نكبة .١14448‏ مما أدى إلى سيطرة فكرة الوحدة العربية» ولو بشكل 
ثنائي». على الساحة السياسية في الفترة اللاحقة» وإن كان مؤيدو هذه الفكرة 
يدا إلى العراق أكثر من الأردن. 


ثانياً: مشروع «سورية الكبرى' أثناء انقلاب حسني الزعيم 


في الثلاثين من آذار/ مارس .١1554‏ قاد الزعيم حسني الزعيم.ء أول 
انقلاب عسكري في سورية. وبعد نجاح الانقلاب» واستيلاء العسكريين على 
الحكم. كان على حسني الزعيم أن يلتزم بالاتجاه نحو أحد المحورين العربيين 
اللذين كانا يتجاذبان سورية» في ذلك الوقتء. وهما المحور العراقي ‏ الأردني» 
والمحور المصري ‏ السعودي. وفي البداية» اتجه حسني الزعيم إلى الأردن 
والعراق. على اعتبار أنهما كانا أول دولتين اعترفتا بالانقلاب» وحاولا التقَرّب 
من حسني الزعيم آنذاك. وخاصة الملك عبد الله. مما جعل البعض يعتقد بأن 
الانقلاب كان من تدبير أنصار «سورية الكبرى». وأنه نَم لصالح الأسرة 
الهاشمية. وانتشرت الشائعات عن وجود علاقة بين حسني الزعيم والملك”**) 
الذي انفرجت أساريره» بقيام الانقلاب» والإطاحة بشكري القوتلي» أحد أكبر 
العقبات السورية أمام مشروع أسورية ابرع 


أخذ الملك عبد الله يجدد دعوته إلى المشروعء وأسرع ‏ كعادته ‏ في توزيع 
جهوده في عدة اتجاهات». لتنفيذ المشروعء اعتقادا منه بمساندة حسني الزعيم له. 
فتم إخطار الدبلوماسيين التابعين لشرق الأردن بأن يتوقعوا إعلانا من عمّان يؤيد 
«سورية الكبرى». وأغدق الملك بالمال على أصدقائه في سورية» لتشجيعهم على 
أن يرسلوا لد العنامنات»ويرقنات تعلن عرن نا أيذهي القابت لتواياة: النبيلة170). 


(10) صوت العرب (القاهرة). :/غ/, ص ”. 

)4١(‏ هلل الملك حينما بلغه الانقلاب. وأخذ يصيح: «الحمد لله لقد كان شكري القوتلي عدوي 
وعدو عائلتي» لقد وقف في وجهي ووجه أسرتي» وكان يكرهنا وكنا نكرهه» وهذا ما كنا نشتهيه». انظر : 
عبد اللطيف اليونس ١‏ شكري القوتلى : تاريخ أمة في حياة رجل» -- ٠١588‏ (القاهرة: دار المعارف. 
مه6ة١)2‏ ص .١9‏ 

20 .0 .ع ,ارو (الطاص4ل دنه زه نررواكللظ ١6‏ ,امبر «عاوء0 ,وعمزط 


الما 


بادر الملك بالاتصال بحسني الزعيم. هيعدا لتوحيل: ستووية والارون؟ 
فأرسل إليه عبد الله التل ”9 فى أول نيسان/ أبريل 454:49 :أئ بعد 
الانقلاب ب 5/8 ليئاغة + نافة رسالة كان أهم ما جاء قنهاة عو ل فنك 
في أنه سيساورنا القلق من ناحيتكم» مع الأمل الشديد في أن الله سيوفقكم. 
وينتكم فياما قعتم:فيه.... طريقتا إلى الشاحل من يكم :.::. إن اجنم 
العونء فعلينا القيام به ... لا ينبغي الركون إلى لمخادعة هؤلاء. وليكن 
العمل الحازم في يديكم. للسلام من شرورهم 7*1 ولحل عن هذه 
الرسالة أن الملك عبد الله كان يقصد تحذير حسني الزعيم من محاولة القوتلٍ 
وأعوانه. العودة إلى الحكم. وذلك نظراأ إلى العداء الشديد بين الملك والقوتلي» 
بسبب المشروع. 


وقد ذكر أكرم الحوراني أنه في اليوم نفسه أطلع حسني الزعيم بعض ضباط 
الجيش على رسالة الملك» وتوقف عند عبارة «طريقنا إلى الساحل يمرّ بكم'. 
شال : «ماذا يقصد الملك عبد الله بهذا الكلام؟ هل يظنني لا أفهم أنه يريد أن 
ينفذ مشروع (سورية الكبرى)» والله لأفعلن به ما فعلته بشكري القوتلي». وقد 
جاء عرض حسني الزعيم لرسالة الملك على ضباط الجيش». تطميناً لهم بأنه 
لا علاقة له إطلاقاً بالملك4*0. 


في اليوم نفسه. أيضاء. وصل إلى دمشق جمال بابان» وزير الداخلية 
العراقي: موفداً من رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد» لكي يستفسر عن 
توجه حسني الزعيم السياسي». ويعرض عليه السا يو , وم تكن رغبة 
نوري السعيد في التقرّب من حسني الزعيم». في إطار المساعي المشتركة مع 
الأردن للسيطرة على سورية. فقد بدأ السعيد في الاتجاه نحو وحدة 38 
والعراقعديذاء .دون اتقجاء الأروةنناضة بعد توير علاقة المع 
بالملك» وتصميمه على سحب الجيش العراقي من فلسطين» مما جعل الملك 


(*4) في كانون الثاني/ يناير .١45٠‏ أدلى عبد الله التل بحديث أكد فيه أن من أسباب توتر علاقته 
بالملك.» اتام الأخير له بالإخفاق. عن قصدء في توثيق الصداقة بين الأردن وسورية» عندما ذهب إلى زيارة 
حسئ الزعيم. واعتبر الملك أن التل كان سبباً في اتجاه الزعيم لتوطيد علاقته بمصر. انظر: الأساس 
(القاهرة). .1460/١/554‏ ص .١‏ 

(44) التل. كارثة فلسطين: مذكرات عبد الله التل قائد معركة القدس.» ص 588 - 5088. 

(5:) أكرم الحوراني. مذكرات أكرم الحوراني (القاهرة: مكتبة مدبولي. .)٠٠٠١‏ ص 447. 

(47) المصري. 5 ©«» ص .١‏ 


كس 


يقفا وحلهء. فى مواجهة الجميع » وأثر علا فى سمعته »2 بشكل ا 


شافر السعيد إلى دمشق: .فى الشادمن غخشر من نيسان/ أبرئل :61519 
وكانت هذه الزيارة بمثابة الحدّ الفاصل بين إمكانية تعاون حسني الزعيم مع 
الهاشميين» واتجاهه إلى المحور المعادي لهم. ذلك لأن نوري السعيد عامل حسني 
الزعيم بطريقة سيئةء وكأن الأخير شخص أقل من مستوى السعيد!*؟2. واعتبر 
عبد الله أن السعيد أضاع بذلك فرصة العمرء عن عمد وسابق إصرار» مما 
ساعد حسني الزعيم على الانجذاب إلى فاروق وحلفائه في المنطقة”"“. 


لم يكن انحراف حسني الزعيم عن الخط الهاشمي نتيجة لهذه الزيارة 
فحسبء. بل جاء بعد حسابات كثيرة» ومحاولات من الحانب المصري ‏ السعودي 
لاجتذابه. فقد رأوا في تحرّك الهاشميين ناحيته عملاً موجّهاً ضدّ مصر 
والسعودية» لتوسيع النفوذ الهاشمي في سورية على حسابهما. وفي اليوم التالي 
لزيارة السعيد. سافر عبد الرحمن عزام إلى دمشق. بناء على نصيحة الملك 
ابن سعودء ودعوة حسني الزعيم. ولم تكن زيارة عزام. بصفته الاعتبارية» كأمين 
عام لجامعة الدول العربية» ولكنها كانت. في الحقيقة» محاولة مصرية - سعودية 
لجذب حسني الزعيم. فقد حاول عزام أن يقنع الزعيم بضرورة المحافظة على 
استقلال سورية» ونظامها الجمهورري» وتوثيق علاقات سورية العربية داخل نطاق 
جامعة الدول العربية» بمعنى الابتعاد عن المشاريع الوحدوية الثنائية التي ينادي 
بها الهاشميون في الأردن والعراق» ما جعل عزام متحدثا باسم مصر 
والسعودية» أكثر من تعبيره عن جامعة الدول العربية”*0, 


(50) عندما ألف نوري السعيد الوزارة العراقية» في كانون الثاني/ يناير 91414١ء‏ ساد القلق والتشاؤم 
في الأوساط السورية» وتوقع السوريون أن شيئاً ما سيحدث لصالح مشروع #سورية الكبرى»., لما هو معروف 
عن تأييد السعيد لسياسات الملك. واتصالاته بالإنكليزء ومما أكد ذلك زيارة السعيد إلى عمّان قبل توليه 
الحكمء إلا أن بعض السياسيين السوريين رأوا أن السعيد لن يستمرّ في العمل مع الملك عبد اللهء ووصفوه 
بالرجل الغامض. انظر : وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ الأرشيف السري الجديد. محفظة ١1499‏ ملف 
/ 8/47 المفوضية المصرية في دمشق من القاثم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية» .١1949/١/١9‏ 

(18) محمد جعفر فاضل الحيالي. العلاقات بين سوريا والعراق.؛ 1408-1416 : دراسة في العمل 
السياسي القومي المشترك. سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 74 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
)2١‏ ص 777. 

(49) ناصر الدين النشاشيبيء من قتل الملك عبد الله؟ (الكويت: منشورات الأنباء. 2»)١98١‏ 
ص .٠١5١©‏ 

(00) سيد محمد عبد العال. «العراق وأمين عام الجامعة العربية (عبد ال رحمن عزام). ١9408‏ 
و مجلة كلية الآداب بقنا (جامعة جنوب الوادي)», العدد 2)٠١١١(1١‏ ص 760 501. 
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أخذ حسني الزعيم يوازن بين ربحه وخسارتهء لإذا كسب اراد والخوام 
قييوق: مسو مضنر والعريية السعووية”" 6 :ولذلك كان لا بد لمن أن تان بين 
أمرين» فإما الوعد بالإنعاش الاقتصادي البطيء لبلاده. عن طريق التعاون مع 
المملكتين الهاشميتين» وإما المنافع السياسية والمالية العاجلة» المتأتية من المساعدات 
المصرية ‏ السعودية. وقد قرر اختيار الأمر الأخيرء وهو بذلك يشتري نصره 
الدبلوماسي الذي كان ثمنه استنكار مشروع «سورية الكبرى»)» ورفض أىئ تقارب 


مع الغوا 917 
قام حسني الزعيم بزيارة إلى مصرء في الحادي والعشرين من نيسان/ أبريل 
8 » بمصاحبية نذير قلصهة. كر نيزة الخاص. وقد حضر لقاء : خسني الزعيم 


0 الملك فاروق» حسن يوسف. رئيس الديوان الملكي بالنيابة » الذي ذكر أن 

حسى الزعت شرح لعاروق المشروعات المعروضة عليه :ومنها مشروع اسنوزية 
الكر ف 'راضيك التلئنة ينها إل الوافقة دعل المناداة شازواق ملكا خل موري : 
وأن يكون حسني الزعيم نان الليتك في دمشىء والسير في الإجراءات التي 
تؤدي إلى تنفيذ هذا الاندماج”"”. 


أثارت زيارة حسني الزعيم إلى مصر ثائرة الملك عبد الله» وتحدث حسني 
الزعيم مع القائم بالأعمال المصري في دمشق» المزكها أنه وجّه ضربة إلى الملك 
هذه الزيارة» وأن زيارة نوري السعيد إلى د مشى ل تودي» بشكل إيجابي. في 
نشاط الملك عبد الله لصالح مشروع «سورية الكبرى». وأردف حسني الزعيم بأنه 
يعمل على إبلاغ الملك عبد الله بأن مناوراته لتنفيذ «سورية الكبرى» لن يجني من 
ورائها غير الفشل» ومن الخير له أن يقلع عن «مشروعه السخيف»”*2. 


بذات منذ ذلك الوفت معركة سورية جديدة مع مشروع ااسورية الكبرى». 
قادها حسني الزعيم» وتمثلت أهم ملامحها في تصريحات حسني الزعيم المتعددة 


(01) راشد البراوي» مشكلات العام العربي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ جمعية شؤون الشرق 
الأوسط. .)١46٠‏ ص 87. 

(05) خالد محمد عابد الضمورء «العسكريون والحكم في سورية. 949١-9658١6.»(رسالة‏ 
ماجستير» جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسة. ,)١948١‏ ص .١١9‏ 

(07) حسن يوسفء القصر ودوره في السياسة المصرية» 5-077--146073: مذكرات حسن يوسف 
(القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» .)١9487‏ ص .5١9-75١8‏ 

(04) وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد, محفظة 2175414 ملف ا5/ 5/8 ج 24 
المفوضية المصرية في دمشق من القانم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. 17/ 5/ .١841494‏ 
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ضد المشروع. التي بدأها عقب عودته من القاهرة. فصرح حسني الزعيم أن 
رحلته إلى القاهرة كانت مفاجأة مزعجة للأردن» وقال: (إن سادة عمّان وبغداد 
اعتقدوا بأثني سأقدم لهم تاج سورية على طبق من فضة» ولكن خاب أملهم. 
لأن الجمهورية السورية لا تريد سورية كبرى» ولا هلالا خصيباً». ثم أكد حسني 
الزعيم أن الأردن كان وسيظلٌ ولاية سورية» وسوف ينضم عاجلا أو آجلا إلى 
وطنه الأم» ويصبح المحافظة العاشرة في الجمهورية السورية"*. 

وقد نشرت صحيفة النصر السورية مقالاً قالت فيه إن سياسة سورية تجاه 
مشروع «سورية الكبرى». التي أعلنها حسني الزعيم» اتسمت بالتغيّر من السلبية 
في مقاومة المشروع إلى العمل الإيجابي؛ وإن إحلال الهجوم محل الدفاع يقتضي 
تبديلاً في الخطط والأساليب. للوصول إلى القضاء التام على هذا المشروع. 
وأكدت الصحيفة أن هذا لن يتم إلا إذا جعلت سورية الوحدة السورية الكبرى 
هدفاً لهاء تسعى إلى تحقيقه» بالخطط التي تلتهم مشروع «سورية الكبرى)"'. 


56 أذيع بيان رسمي من محطة إذاعة دمشق في أول أيار/ مايو 2١91149‏ 
تضمّن تعليقاً على أحاديث الملك عبد الله عن الوضع في سورية» وعودته إلى 
التحدث عن المشروع. وما جاء في هذا البيان: «... إن سورية جمهورية 
مستقلة؛ ولم يسبق أن أجيز لحاكم بلاد صغيرة غير مستقلة» أن يدعي حقّ 
الكلام عن بلاد مستقلة» ويقول إن الاستبداد الجمهوري في سورية يجب أن 
ينتهي. فإن ذلك من المضحكات. فجلالته آخر من يجوز له الكلام على 
الاستبداد» والحكم الفردي المطلق. ونحن إن أمسكنا عن الإسهاب في وصف 
الملك عبد الله وذكر أعماله. فإنما نحترم ذكرى فيصل العظيمء ونرعى خاطر 
صاحب السمو الأمير عبد الإله» الوصي على عرش العراق». كما أكد البيان أن 
سورية رذت». قبل ذلك على مشروع «سورية الكبرى» في مجلس النواب٠‏ وشجبه 
الشعب في كل مناسبة» فلماذا يجدّد ملك الأردن الدعوة إليه”'"*»؟ 


وعلى الرغم من غضب الملك عبد الله من نوري السعيدء فإنه لم يكن أمام 


(00) وثائق وزارة الخارجية المصريةء من القائم بالأعمال بالتيابة إلى وكيل الخارجية» 4/ 0/ .١449‏ 

(60) النصر (دمشق)» 2214 ص ١‏ 

(01) وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديدء محفظة .١5454‏ ملف 97/ 0/51١‏ 
جُ .26 صورة من البيان مرسلة من وزارة الداخلية السورية إلى المفوضية المصرية في دمشق». مرفقة مع تقرير من 
القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية المصرية؛ .١1449/8/١‏ 
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الملك أية جهة يتعاون معهاء سوى نصفه الهاشمي الآخر. فبعث رئيس وزرائه. 
توقيق أبواالهدق» إل بحداةه جاتلا رسالة إل الوصي:والتكرفة العرافية: 
عرض العبام يعم «مقفزك إزاء حضو كانت يني لزاع + الكل المعيت أنية إن 
أبو الهدى أن الحكومة العراقية لا يسعها إجابة طلب الملك. لأن السعيد لمس 
بنفسهء أثناء زيارته إلى دمشق». مدى إعراض السوريين عن التعاون مع الملك 
عبد الله. وقد كان السعيد يحاول تصفية العلاقات مع سورية» بهدف الاتحاد 
معها؛ لذلك لم يستجب لدعوة الملك”*. 


وأخذ وزير الخارجية العراقى يردّد ما جاء فى المادة التاسعة من ميثاق 
جامعة الدول العربية» وأن العراق يرخب بالاتحاد مع سوريةء كما أعلن: فى 
بيان رسمي» أن سياسة العراق تقوم على مبادئ الثورة العربية» والملك حسين 
ابن علي. الداعية إلى استقلال البلدان العربية ووحدتها. وقد وضع هذا البيان 
الجهود العراقية والأردنية في إطار واحد؛ فظهر للجميع أن حديث وزير 
الخارجية العراقي عن الثورة العربية والملك حسين» في وقت تنقسم فيه البلدان 
العربية إلى معسكرين متنافرين» بسبب مشروع «سورية الكبرى»» إنما هو دعوة 
إلى تنفيذ المشروع الذي يعتبر صورة مصعّْرة للمشروع الأكبر الذي مدق أن ناد 


يبدو أن ارتباط سياسة العراق بالأردن» في تلك الفترة»ء لم يكن يها 
واضحاًء يمكن الجزم فيه بحقيقة ثابتة» حيث تعدّدت الأقاويل» وتباينت 
التحليلات لموقف العراق من مشروع «سورية الكبرى»», آنذاك؛ إلا أن مما ساعد 
على ظهور العراق» كمؤيد للمشروعء إسهام انقلاب حسني الزعيم في بروز 
انقسام البلدان العربية إلى محورين: أحدهما مؤيدء والآخر معارضء. للمشروع. 
وبما أن العراق كانء دائماء الطرف الثاني فى المحور المؤيدء فقد ظلت هذه 
الفكرة سائدة» على رغم انحراف نوري لسن عن خط الملك عبد الله. وكان 
أي هجوم على الأردن وسياستهء يعتبره العراق هجوماً عليه. وخاصة أن 
معارضة «سورية الكبرى» اقترنت» في ذلك الوقت» بمعارضة «الهلال الخصيب» 


(08) وثائق وزارة الخارجية المصرية» المفوضية المصرية في بغداد من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل 
الخارجيةء .1958/١١ /"٠‏ 

(69) وثائق وزارةالخارجية المصرية. أرشيف الدول (سورية)؛ محفظة 75. ملف 5 سري ج لاء 
المفوضية المصرية فى بغداد من المَانم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية. 8/ 0/ .١14:44‏ 

: ي بغداد من الماخم كيل 


"0/١ 


الذي عاد إلى الظهور على مسرح السياسة» كمصطلح. على الرغم من أن ساسة 
العراق لم يدعوا إلى تنفيذه» كمشروع متكامل يضم «سورية الكبرى» والعراق. 
فقد أدلى أحمد خشبة» وزير الخارجية المصري». بحديث عن المشروع» وهو في 
نيويورك» قال فيه إن مصر عارضت «سورية الكبرى».؛ و«الهلال الخصيب»» 
لأنما ترى فيهما مآرب وخططاً استعمارية» كما إِنَّ مشروع «سورية الكبرى» إنما 
أعدّ ليكون المعول الأوّل في هدم الوحدة العربية””'". 


وقد شت صحيفة العهد العراقية هجوماً عنيفاً على هذا التصريح» وتصريح 
آخر لعبد الرحمن عزام يحمل المعنى نفسهء فكتبت تقول إن مصر تريد أن تنقاد 
لها الدول العربية انقياد التابع للمتبوع» وإنها تستخدم عزام لفرض سياستها عل 
هذه الدول» وتصف كل من يحيد عن هذه السياسة بالمروق والخيانة. ثم سألت 
الصحيفة: أية وحدة عربية يريد دعاة «سورية الكبرى» و«الهلال المخصيب» 
هدمها؟ وأية خطط استعمارية رأتها مصرء بعين وزيرهاء في المشروعين؟ وما 
شأن الاستعمارء وما علاقته بالتوحيدء وهو المعروف بالتفريق والحرص عليه؟. 
ونشرت الصحيفة نفسها مقالاً آخرء اتهمت فيه مصر بأنها تقوّي الأحقاد بين 
الزعماء العرب» بإحداث تكتلات داخل جامعة الدول العربية التى جعلتها 
وضيلة للقت مندوليين 'الرعدة»: .ذلك إعادميدا التواؤن بون البتدان العويية 
لكي يتاح لمصر أن تلعب دور الزعامة. وأردفت الصحيفة أن الملك ابن سعود 
أرسل الكثير من الذهب إلى مصرء لشنّ حملة على الهاشميين ومشاريعهم» بعد 
انقلاب حسني الزعيهو”'". 


بدأ مع اتضاح موقف حسني الزعيم وتوجهه السياسي» وتصميمه على 
معارضة أي شكل من أشكال الوحدة مع الهاشميين» توتر شديد بينه وبين الأردن 
والعراق». وانتشرت الأنباء عن وجود حشد عسكري عرافي على حدود 
سورية”'''. وربط البعض بين هذا الحشد والملك عبد الله» خاصة بعد إغلاق 
الحدود بين الأردن وسورية» بسبب هجوم الملك على حسني الزعيم في تصريحاته 


(60) الزمان (القاهرة). /١8‏ 19459/05., ص .١‏ 

وثائق وزارة الخارجية المصرية.ء 8؟/ 7/6 .١1949‏ 

)1١(‏ بقيت من القوات العراقية التي انسحبت من فلسطين وحدة عسكرية احتشدت على حدود سورية 
بحجة المعونة العسكرية ضدّ الصهيونيين. انظر : وثائق وزارة الخارجية المصرية» من القائم بالأعمال بالنيابة إلى 
وكيل الخارجية» '7”7/ 1959/15. 
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كما أنه ألقى خطاباً دعا فيه جيش بلاده إلى ضمّ سورية إلى الأردن» وإعلانه 
نلفة لا ١‏ تاإضركة 
نتيجة لذلك» بدا واضحاًء أن نوري السعيد والملك عبد الله كانا يعملان 
لحساب واحدء وأغراض واحدة» وأنهما يضغطان على سورية بالحشد العسكري 
على حدودهاء ويشكلان محوراً سياسياً موجهاً إلى كُلَّ من يعمل على إبعاد سورية 
ا 
عن الهاشميين 


حينئذ» أعلن حسني الزعيم أنه قرّر الانضمام إلى المعسكر المصري - 
السعودي. وأعلن في الوقت نفس أن مشروع «سورية الكبرى» لن يتحقق أبداً. 
وهو ما أكده في حديث له مع مدير وكالة الأنباء العربية في الشرق الأوسطء 
حيث قال: «إن مشروع سورية الكبرى (موضة قديمة)» وذلك لسببين: أولهما 
أن التقدّم السوري الذي ستتمتع به سورية» قريبًء سيفتح ثغرة كبيرة بين سورية 
والحكومات الهاشمية. وثانيهما أنني قررت الانضمام إلى المعسكر المصري - 
السعودي. لأن هاتين المملكتين أظهرتا منتهى النبالة والمروءة نحو سورية 
الجديدة3900, 


أما في لبنان» فقد دفع تأييد مصر والسعودية لانقلاب حسني الزعيم. 
رياض الصلحء رئيس الوزراء اللبناني» إلى التفكير في التعاون مع الهاشميين» 
خاصة العراق. وقد أكد أحد التقارير البريطانية أن رئيس ا اللبناني» 
بشارة الخوري. أخبر الحكومة البريطانية أن لبنان يمكنه أن يتعاون مع العراق. 
ويؤيد مشروع «الهلال الخصيب». إذا ضمن العراق استقلال لبنان في هذا 
المشروع"'". إلا أنّه بعد اضطرار لبنان إلى الاعتراف بانقلاب حسني الزعيم. 
ومحاولة الأخير استمالة لبنان إلى صفه في محاربة المشروعات الهاشمية» حنّما على 
لبنان الانضمام إلى حسني الزعيم. وجرت محادثات بين الأخير وبشارة الخوري». 
في ١5‏ حزيران/ يونيو ١١1454‏ في شتوراء حضرها رياض الصلحء ونظيره 
السوري. محسن البرازي» ناقش فيها الطرفان العلاقات بين البلدين» ومشروع 


زفرقف أنيس صايغ ١‏ الهاشميون وقضية فلسطين (بيروت: المكتبة العصرية» »)١955‏ ص 556. 
0 السياسة (القاهرة). ,١9594/577/١4‏ ص 7. 


(106) السياسة. 1444/37/77 ؛ النصر (دمشق), 14494/5/77. ص ١ء‏ والأساس. 7؟5/7/ 
48 »:» ص .١‏ 


)0353 .(1949 أقرمك 30) 6549 .8 .20 ,371/753318/88 .0 مآ 


ذف 


«سورية الكبرى»» حيث أكد حسني الزعيم لبشارة الخوري أن هذا المشروعء إذا 
تحقق» سيلحق الأذى بلبنان»ء وطلب حسني الزعيم منه أن ينضمٌ إلى المعسكر 
المصري ‏ السعودي. كما فعل هو. وقد أبدى الرئيس اللبناني موافقته على وجهة 
نظر حسني الزعيم هذهء لكنه فضّل عدم الجهر بذلك”""2. 

واعتبرت بريطانيا أن موقف حسني الزعيم العدائي من مشروع «سورية 
الكبرى» موجحّه ضدهاء وخاصة أنه كشف عن ميله إلى الولايات المتحدة وفرنسا 
اللتين أيدتا الانقلاب» بدوافع مختلفة. فعلى الرغم من حرص الولايات المتحدة 
على توخي الحياد إزاء التطورات الداخلية في سورية». فإنها أيَدت 00 
الزعيم . وألمحت للمسؤولين من تممثلىي البلدان العربية في نيويورك لاما لتق 
على أي مشروع يكون من شأنه إحداث تغيير ير في الأوضاع الحالية. كر 
بعين القلق إلى توتر العلاقات بين سورية وشرق الأردن والعراق» وستعارض أي 
تدبير عسكري يضاعف حالة القلق التي تسيطر على الشرق» وذلك لحرصها على 
استقرار الأوضاعء خاصة بعد قيام إسرائيل”*". 


ونظرا إلى أن الملك ابن سعود كان يرفض مشروع ااسورية الكبرى»» فإن 
المتياف” 0 كاتك أميل إلى ل رية كاه 0 
للنفطء. والبعثة العسكرية لإجراء مفاوضات قاعدة الظهران ا 
الأراضي السعودر 1 0 

كانت نتيجة التقارب بين الولايات المتحدة وحسني الزعيم تحسن العلاقات 
السورية ‏ التركية» نظراً إلى التوافق في السياسة والمصالح بين تركيا والولايات 
المتحدة منذ أن أعلن الرئيس هاري ترومان (1:55132) مشروعه لمساعدة تركيا عام 
65. وقد جاء هذا التحسّن على حساب الملك عبد الله. فكان الملك يعتزم 
زيارة تركياء ونظرا إلى أن زيارته لها اقترنت قبل ذلك بمشروع «سورية 


فكت .(1949 عصيال 30) 9483 .8 .0م ,0.371/75318/88 .8 

.١ ص‎ .1١1419 /6 /" الؤمان.‎ )18( 

(14) أحمد عبد الرحيم مصطفى. الولايات المتحدة والمشرق العربيء عالم المعرفة ؛ 4 (الكويت: المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب. .)١91/8‏ ص .1١"‏ 

(0) محمد خيري طلعتء «العلاقات السوريةالأمريكية. 1949 - 01104 التاريخ والمستقبل 
(كلية الاداب. جامعة المنيا)ء العدد 7 (تموز/ يوليو .)١9914‏ ص ؟757. 

() الضمورهء «العسكريون والحكم في سورية. ».١908-1١9149‏ ص .١١7‏ 
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الكبرى». وبموافقة تركيا عليه فإن الحكومة التركية اعتذرت”'"' عن عدم 
إمكانها استقبال الملك. وبعث حسني الزعيم برسالة إلى رئيس تركياء إثر إعلان 
هذا الما شمعها عضن اليدان"*”. 

أما فرنساء فقد أخذت موقفاً حذراً من انقلاب حسني الزعيم» في البداية» 
عندما قيل إن للهاشميين ضلعاً فيه ثم أخذت العلاقة بين باريس وحسني 
الزعيم تتوئق». بعد إعلانه معارضة مشروع «سورية الكبرى». إلى درجة جعلت 
البعض يرى في انقلاب حسني الزعيم على الأردن والعراق» إصبعاً فرنسية» 
لإحباط أية حركة وحدوية تضم سورية إلى أحد الهاشميين”*". والتقت بذلك 


مصالح حسني الزعيم مع مصالح فرنساء وععمدت يي اتفاقية النقد» ومنئحت 
إحدى شركات النفط الفرنسية امتيازاً للتنقيب عن النفط في منطقة الجزيرة”7". 


وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت قلقة من توجّه حسني الزعيم إلى 
الولايات المتحدة وفرنساء فإن بريطانيا م تكن تستطيع الوفوف مع الأردن ضله. 
ونتيجة لتوتر الأوضاع بسبب معارضة حسني الزعيم للمشروع. وتدهور علاقته 
بالأردن والعراق» فقد كلّفت لندن وزيرها المفوض في عمّان بأن ينصح الملك 
عبد الله بعدم اللجوء إلى أية مناورات عسكرية للضغط على الحكومة السورية 
بغية الموافقة على مشروع «سورية الكبرى»”". 


وقد صرح حسني الزعيم أن علاقته ببريطانيا تتوقف على سلوك بريطانيا 
تكو سؤرية مشلكا يدل عل تجسن تتدهاء توكان برضل اتضراقهنا غزة ثابيذ المللك 
عبد الله ومشروعه. فقال حسني الزعيم: «يجب أن تعلم بريطانيا أننا لن نقبل 


(7/) ذكر الملك بعد ذلك أنه هو الذي قرر إلغاء الرحلة» بعد أن ذهب إليه وزير تركيا المفوض في 
عمّانء وقال له إن سفير بريطانيا في أنقرة طلب من الحكومة التركية أن تحاول إقناع الملك بالانصراف عن 
مشاريعه الوحدوية مع سورية» وقال السفير البريطاني إن الأوساط البريطانية لديها شعور مؤكّد بأن الملك 
سينتهز فرصة وجوهه في تركيا ليثير موضوع «سورية الكبرى» ويطلب تأييد تركيا في مساعيه لتحقيقه. وبعد أن 
سمع الملك هذا الكلام طلب من الوزير التركي إبلاغ حكومته أن الملك قرر إلغاء الرحلة. انظر: النشاشيبي» 
من قتل الملك عبد الله؟. ص .١7١‏ 

.١ ص‎ .١1459/0 /75١ الزمان.‎ )7( 

(4/) محمد عزة دروزةء الوحدة العربية: مباحث في معالم الوطن العربي الكبير ومقومات وحدته 
والعقبات التي تقف في طريقها ومعالجاتها والمراحل التي يجب أن يسار فيها إلى تحقيقها (بيروت: المكتب 
التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء .)١641/‏ ص 7738. 

(5/) الضمورء "العسكريون والحكم في سورية؛ 42١408-١9419‏ ص .١١48‏ 

(77) الزمان. 7 »؛ ص .١‏ 


ا" 


مشروع (سورية الكبرى) في أي حال, وأننا ضد كل مسعى يثير ثائرة النفوس 
في الشرق الأوسط». كما أعلن حسني الزعيم مقاومته للشيوعية”"". 

لذلك لم يكن أمام بريطانيا إلا مسايرة الولايات المتحدة وفرنساء وإعلان 
تأبيدها لحسني الزعيم. ففي اجتماع ضمّ سكرتير عام وزارة الخارجية الفرنسية» 
ووكيل الخارجية البريطانية» أقرّت الدولتان الوضع القائم في سورية؛» وعدم 
تشجيع الهاشميين في مطالبهم. وذكر المسؤول البريطاني أن إنكلترا نصحت 
شرق الأردن والعراق بأن ينسيا الحلم القديم في «سورية الكبرى» و«الهلال 
الخصيب». لأن الدول الأجنبية - إنكلترا وفرنسا والولايات المتحدة ‏ لا توافق 
على أي تغييرء يطرأ على الأوضاع القائمة» مما يخل بالتوازن الذي تحرص عليه 
الول 


واستمر حسني الزعيم في مهاجمة مشروع «سورية الكبرى» إلى أن بلغ هذا 
الهجوم حد الذروة؛ فقد نشرت صحمففة إنكليزية تصريحا خطيرا للزعيم» قال فيه 
إنّه سيستولي على المملكة الأردنية الهاشمية حينما يموت الملك عبد اللهء وأن 
شرق الأردن هو إحدى مديريات سورية» وسيقوم بإرجاعها إليها بعد وفاة 
المللك. وقد نشر هذا التصريح في عدد كبير من الصحف العربية» وإن لم تؤكد 
أية صحيفة صحّة هذا الخبرء إلا الصحيفة الإنكليزية التي أكدت أن هذا 
التصريح صدر من حسني الزعيم إلى مراسلها في 7 


إلا أن هناك وثيقة بريطانية أكدت صحة هذا الخبر» وهى برقية من الوزير 
التريطاق القرّض في دمشى إل الخارجية البزيطانية» قال'فيها إله قائل حنمي 
الزعيم» وتحدث 5 عن مشروع «سورية الكبرى». وقد أكد الزعيم أنه ل ل 
المشروع» ولكنه سوف يضم الأردن إلى سورية» تحت النظام الجمهوريء إذا قتل 
الملك عبد الله. وذكر الوزير البريطاني» في نهاية برقيته» أن حسني الزعيم 
لا يدرك خطورة كلامهء وعليه أن يتحفّظ في أحاديثه””". 


(0) القبس (دمشق). .١459/17/0‏ ص ١‏ ؛ الانقلاب (دمشق)؛ ١459/17/5‏ ؛ النصر (دمشق). 
7/4 ,.: والأيام (دمشق)» 4/ 1449/7. 

(78) وثائق وزارة الخارجية المصرية: أرشيف الدول (سورية)» محفظة 76. ملف ”7 سري ج لاء 
المفوضية المصرية في دمشق من الوزير المفوض إلى وزير الخارجية.» ١٠//ا/1949.‏ 

(79) الزمان» /ا؟19594/77/5ء ص ١ء‏ والسياسة. ,١1449/77/74‏ ص .١‏ 

(80) النشاشيبيء من قتل الملك عبد الله؟.» ص .٠١8- 1١١‏ 


2. 


وقد وصف كل من كتب عن حسني الزعيم سياسته إزاء مشروع «سورية 
الكبرى»», بالتردّد والتغيّرء انطلاقاً من اتجاهه فى البداية إلى الأردن والعراق» قبل 
التضسمامة)إل:«مضر والسعوديةة ومعارفنة المشروع ولك هنذا الرأق بعيد عن 
الحقيقة» فحسني الزعيم لم يبد تأييده ل «سورية الكبرى». في أول أيام انقلابه» 
سواء عن طريق التصريحات العلنية؛ أو فى أحاديثه الخاصة. وما من دليل على 
أنه كان في نيته التعاون مع الأردن» ونحقت المشروعء فلم يتعذ تأييده للملك 
والمشروعء في أول الانقلاب» نطاق الإشاعات وأحاديث الصحف. وعلى ذلك» 
وكما سبق» فإن حسني الزعيم كان من أشد معارضي مشروع «سورية الكبرى», 
وكانت معارضته عاملاً مؤثراً في تحديد علاقاته مع الدول العربية والأجنبية 
المعارضة للمشروع. 


الثاأ: مشروع «سورية الكبرى» 
أثناء انقلاب سامى الحنارى 


قام العقيد سامي الحناوي بالانقلاب العسكري الثاني في سورية» في الرابع 
عشر من آب/ أغسطس 4 »؛ وتم القبض على حسني الزعيم» ورئيس وزرائه 
عق البرار يأ0او[عا قم برعي بار نايد 801 

عقب الانقلاب الذي قيل إن وراءه أيادي عراقية» أعلن الملك عبد الله 
اعترافه بالنظام الجديد في سورية””* »2 وعبّر صدى الانقلاب في الصحف 
الأردنية عن تأييده والشماتة بمصرع حسني الزعيم **". إلا أن العكس قد حدث 
في مصر التي استقبلت نبأ الانقلاب» بحزن شديدء وأعلنت الحداد على الزعيم 
لمدّة ثلاثة أيام”*. 

في يوم الانقلاب نفسهء أبرقت الحكومة الأمريكية إلى ممثلها في 
الأردنء تطلب منه تحذير الحكومة الأردنية» إذا كانت تعتزم القيام بأي 
تصرف تجاه سورية» كما طلبت من الحكومة البريطانية اتخاذ الموقف نفسهء 


(81) السياسة. .14594/8/١6‏ ص .١‏ 
(81) ملعظ أوعصرط :مه00هم.آ) لاءه /لا مععل1/10 عغطا كه كمه1)]! ,ب«ممرواعا 4انه متسر ,طع2120 .١ه‏ وامعتلح 
7 .م ,(1957 ,لع انتآ 
(47) الحوراني» مذكرات أكرم الحورانيء ص .٠١١5‏ 
)2 إبراهيم محمد محمد إبراهيم» مقدمات الوحدة المصرية السورية» ١4681١94157‏ (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ,.)١94948‏ ص .١1579‏ 


وف 


فبعثت هي الأحرئ تعليمات بذلك ال مثلها في يا 


وبالفعل» قام المندوب البريطاني» ونظيره الأمريكيء بزيارة الملك عبد الله 
ونصحاه بعدم اتخاذ أية خطوة دبلوماسية أكانت أم عسكرية تجاه سورية . 
وأكدا بأنهما «يحذرانه» من مغبة الاعتراف المستعجل بأية سلطة جديدة» والتعاون 
معهاء أو تنفيذ الخطة المرسومةء. سلفاً. لتأييدها تمهيداً لضم سورية إلى الأردن. 
وإعلان مشروع «سورية الكبرى)”", 

وعندما سافر الملك عبد الله إلى لندن. فى الشهر نفسهء أكد له بيفن أن 
بريطانيا همها جداً المحافظة على الأمر الواقع في المنطقةء دون أي تغيير أو 
تعديل. وكتب أحد المسؤولين البريطانيين» مقالاء قال فيه إن بريطانيا تدرك مدى 
انشغال الملك عبد الله بفكرة «سورية الكبرى» بعد انقلاب الحناويء إلا أن 
السوريين لن يرحبوا بذلك» وبريطانيا تعتبر أن هذه المسألة شأن لا يفصل فيها 
غير العرب””*. 


صحيفة المصري القاهرية» انتقد فيه هجوم الصحافة المصرية الدائم عليه» وتحدث 
عن دور الجيش المصري في حرب فلسطين. مؤكداً أن الملك عبد الله كان من 
أشد المعارضين لدخول حرتب فلسطين» ثم أبدى استياءه من سرعة اعتراف مصر 
بانقلاب حسني الزعيمء وقال في نهاية حديثه: «... إنني أعلنها صريحة. 
يشيعل ا(سورية الكترى )وس كينها الها ل ا 

نفى الملك صحة هذا الحديثء. لاحقاء وقال إنه محتلق من أساسه. وإنها 
دسيسة من صحيفة حزب الوفد التى أرادت أن تغمز من قناة فاروق» وتنسب 
الإساءة والهجوم عليه إلى عبد الله» وذلك لتسددد الحسابات الحزبية بين السراي 
والوفديين في مصر. وذكر الملك أن نوري السعيد اتصل بهء وأبدى غضبه من 
هذا الحديث الذي سيفسد العلاقات بين مصر والعراق». لأن فاروق لا يفرّق بين 
الهاشميين فى بغدادء والهاشميين فى الأردن. كما عتب السعيد على الملك» 


)2 0 .م ,(1949) 701.6 ركءلهاك 6 انلا عط زه كندمتاهاء 8 دونع مر[ 
(8) النشاشيى. من قتل الملك عبد الله؟. ص .٠١7”‏ 

(40) السياسة.. 8/1©».» ص 3. 

(88) المصريء 8/4 »© ص .١‏ 
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لانتقاده فاروق» بسبب سرعة اعترافه بانقلاب حسني الزعيم» فأكد أن ذلك 
سيجعل فاروق يسرع في تأييد أي انقلاب سوري جديد» لكي د يمنع أي تقارب 
بين دمشقى وعمان» وبالتالي يمنع تحقيق مشروع ااسورية الو 


ويبدو أن توتر الأوضاع في سورية بسبب انتشار الأنباء عن احتمال قيام 
وحدة بين سورية والعراق» دفع نوري السعيد إلى أن يبعد نفسه عن التخطيط 
لهذه الوحدة. فحاول التقرّب من مصرهء وذهب إليهاء واجتمع برئيس الوزراء 
المصري»ء حسين سري ‏ وعبد الرحمن عزام. وقد قال السعيد لسري إن البلدان 
العرية يت :أن : تتفق في سياستها تجاه انقلاب الحناوي. كما يجب العمل على 
احتفاظ سورية بكياهاء واستبعاد جميع المشروعات القديمة التي تسيء إلى علاقات 


البلدان العربية» كمشروع «سورية الكبرى)”'"). 

وأعلن نوري السعيد ذلك في بيان صحفي في القنصلية العراقية 
بالإسكندرية» ألقاه نيابة عنه ا بالأعمال العراقي. فأكد أنه ليس للعراق أى 
مشروع يدعى «الهلال الخصيب». أو «سورية الى 

لعل ماينفي حقيقة تصريحات نوري السعيدء اتجاه الحناوي ورجال 
الاتقلاف» بالفعل ”إل العراق» ووهوه الضالات سرية يبن سياسبي البلدين 
لتحقيق الوحدة بينهماء الأمر الذي أزعج الملك عبد الله كثيراء ويقامة أنهم لم 
يشاوروه في أمر هذه الوحدة. ففي حديث له مع عوني عبد الهادي». قال الملك : 
ماذا يريدان؟» أن يتحداء ولم يشاورني أحد في الأمرء كأني غير موجودء وأين 
مقررات مؤتمر دمشق سنة 978١؟‏ فهي تتعلق بما أسميته «سورية الكبرى». أي 
وتحدة :سورية والآرون: كما أكن الملك عبد الله على أنه إذا عزموا على تنفيذ تلك 
الوحدة ‏ سورية والعراق ‏ دون وحدة «سورية الكبرى». أولاء نحت زعامته. 
فإنه سيتحرك لتنفيذهاء بالقوة» حتّى لو اقتضى الأمر محاربة العراق7"'. 

وفى أيلول/ سبتمبر »١1459‏ أرسل الملك عبد الله وزير داخليته» سعيد 
المفتي ء إلى دمشى. حاملا رسالة منه إلى هاشم الأتاسي . رئيس الوزارة الجديدة. 


(89) النشاشيىء من قتل الملك عبد الله؟. ص ١47‏ - 144. 

(40) المصري. 1449/8/55. ص 4. 

(41) السياسة. 1944/8/15. ص ”5. 

(؟4) عوني عبد المادي. مذكرات عوني عبد الهادي. تقديم وتحقيق خيرية قاسمية (بيروت: مركز 
نوتناك الود الغريية 09010 من 1ن 
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عبّر فيها عن قلقه من الأنباء الدائرة عن الصلات المحتملة بين سورية والعراق» 
مؤكّداً أنه لن يقف مكتوف الأيديء إذا أقرت سورية مشروع الاتحاد مع العراق» 
وهدد باجتياح سورية”"2. وقد كرّر الملك في عدة مناسبات معارضته لمشروع 
الاتحاد بين سورية والعراق» وصرح في السادس عشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر 
48 » أن المقترحات المعروضة لهذا الاتحاد» هي بمثابة وضع العربة أمام 
الحصان. وينبغي أن تكون سورية نفسها موخدة» ومتى تحققت لها هذه الوحدة. 
وح غلنيا تعد الوحكة مم العر 3 


وقد اتجه كبار المسؤولين في سورية والعراق» الساعين لتنفيذ الوحدة. إلى 
دريظانيا موراعية الواتمين. - الساعدعو«ولكن اللكومة البريطانة برذك نان 
لا تستطيع التعبير عن رأي قاطع في هذا الأمرء وأبلغت الحكومة الأمريكية 
ده 

كما أوضح تقرير رسمي بريطاني الرؤية البريطانية لمشروعات الوحدة مع 
سوريةء في ذلك الوقتء فأكد أن قيام وحدة بين العراق وسورية له مساوئ 
كثيرة» بالنسبة إلى المصالح البريطانية في المنطقة. أما قيام وحدة بين سورية 
والأردنء فسيضمن امتداد «المعاهدة البريطانية ‏ الأردنية» على منطقة «سورية 
الكبرى» كلهاء التي من الممكن في حالة توحيدهاء قيام كتلة تتألف من تركيا 
وإيران و«سورية الكبرى» والعراق. أما إذا تعذر قيام «سورية الكبرى»» فإنه 
من الممكن تأليف اتحاد فدراللي من سورية والأردن والعراق» سيكون مفيداً 
أكثر من وحدة سورية ‏ عراقية يستبعد منها الأردن. وأضاف التقرير أنه لن 
يقف أمام هذا الاتحاد سوى الشك المسيطر على السوريين من ناحية التدخل 
الأردني والعراقى» فإذا أمكن استبعاد النفوذ المصري الشرير عن سوريةء 
فإنه يمكن تنفيذ هذا الاتحاد. وتحقيق الاستقرار في القسم الشمالي من البلدان 
الا 


وعلى الرغم من أن مشروع الوحدة السورية ‏ العراقية كان الأكثر تداولاً 


(4) وثائق وزارة الخارجية المصرية, الأرشيف السري الجديد. محفظة .١544‏ ملف ا”7/ 0/51١‏ 
ج 4» المفوضية المصرية في عمان من القائتم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية» 8/ .1949/١٠١‏ 
(44) الحوراني. مذكرات أكرم الحورانيء ص .٠١56‏ 
(46) أن لإمماعوعة5 عمناع4 عط نإ٠‏ متددلم 72 ممع 1 ,(1949) 6 .أ0/ ,كعاماى 0ءاثدنا علطا زه ود«متنهاء 8 وزع 10[ 
81 .م ,(1949 ععطماء0 6) امعلزوعء عغطا 10 51216 
إفداك .(1949 ععطمئاء0 25) علقرط انعا 6غ ططنات :0.371/74948 .8 


لكلا 


على الساحة السياسية؛ في فترة حكم الحناوي. فإن مشروع «سورية الكبرى» ظل 
مادة للمناقشة والمعارضة من قبل مختلف الأطراف. فقد عقد في القاهرة» في 
منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 19159. مؤتمر للدبلوماسيين الفرنسيين فى الشرق 
الأوسطء تناول البحث في مشروع نتورية الكبرى :4 :وقرن الوقن مقارمه إقاانا 
استخدمت في سبيله أقل ذرّة من الضغط أو الإكراه””*". ومن الطبيعي أن يكون 
تفسير ما يدعى ضغطأً أو إكراهاً متروكاً للفرنسيين. ْ 

وكان هذا هو رأي مؤتمر ممثلي أمريكا في الشرق الأوسطء أيضاً. الذي 
عقد في استانبول» في كانون الأوّل/ ديسمبر »١549‏ فقد أقرّ المؤتمر أن السياسة 


الأمريكية لا تنظر بعين الارتياح إلى مشروع «سورية الكبرى». ولكنها لن تعترض 
عليه إذا تمّ دون ضغط أو إكراه'*"". 


وقد وضعت وزارة الخارجية الأمريكية دراسة حول الوحدة بين سورية 
والعراق من خلال المعلومات التي حصلت عليها الوزارة من سفرائها في 
العواصم العربية»؛ وتوصلت إلى أن هذه الوحدة مرفوضةء لأنها مرتبطة في ذهن 
الأدنى» باعتباره فكرة استعمارية» مما يؤدي إلى معارضة شعبية كبيرة له داخل 
الشعوب, لأن ذلك يؤثر في المصالح الأمريكية بالسلب. وأشارت الدراسة إلى أنه 
من العقبات التي تقف أمام وحدة سورية والعراق معارضة الملك عبد اللهء 
لاستبعاده من القيام بأي دور بعد تحقيق هذه الوحدة» مما يعتبره عائقاً أمام تنفيذ 
5 : ) 
مشروع «سورية الكبرى» 2 . 

أما تركياء فكان لا بُدٌ من أن تعلن عن موقفها إزاء هذه الأحداث التي 
صنعت من سورية لعبة تتجاذها كافة الأطراف الدولية» فأعلن عصمت إينونوء 
رئيس جمهورية تركياء في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية في تركياء 
في تشرين الثاني/ نوفمبر »١449‏ أن تركيا تهتم بأن يسود السلام في الشرق 


(417) وثائق وزارة الخارجية المصرية» الأرشيف السري الجديد. محفظة 777, ملف ١/17/771١‏ ج ١‏ 
المفوضية المصرية في عمان من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية» .140٠ /1١17 /١7‏ 
(44) وثائق وزارة الخارجية المصرية» من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية» 5/ .١949/١17‏ 
(49) عنما ]0 لإجقاءعععءء5 عط لإا مونال م2 ممع 1/4 ,(1949) 6 ٠01.‏ ,كعاماك3 هلءاندلا 6[ زه كددهذ1هاء8 0 
182-14 .مم ,(1949 عع6مء0 14) أمعل توععط عط 6 
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الأوسطء وأن ذلك لن يأتي 0 بتخلي بعض البلدان العربية عن مشروعاتها التي 
ترمي إلى النيل من الأخرى”' 

إلى ذلك. نشرت وكالة الأنباء «موندر» 8002465) التي تصدر نشراتها في 
روماه برقية"فن ومشق تتاولت 'فيهآ مختروع: #سووية الكبرى 4# وأفاضت:فى 
شرح مواقف الدول من المشروع» وأشارت إلى قرب انعقاد مجلس الجامعة العربية 
في مصرء لبحث هذا الموض ضوع'"2. وقد بعث وزير الخارجية المصري إلى وزير 

مصر المفوض في روما مؤكّداً له أن مجلس الجامعة لم يتعرّض لهذا 000 وأن 
سياسة مصر هي التمسك بميثاق جامعة الدول العربية» بنصه 00 


وعلى الرغم من انجذاب الحناوي إلى الهاشميين» فإنه لم يستطع أن يعلن 
تأبيدة لمشروع اسورية الكبرى». كما أعلن تأسدة للوحدة مع العراق» وذلك لأن 
اسورية الكبرى» من قبل السوريين» واستمر رجال الحكومة السورية» أثناء حكم 
الحناوي. في إعلان الرفض السوري للمشروع. فقد صرح فارس الخوري ‏ 
الموجّه الأوّل لسياسة الحكومة السورية» آنذاك ‏ أن الحكومة لم توضح». صراحةء 
في بيانها الرسمي موقفها في ما يتعلق بمشروع «سورية الكبرى»» لأن ذلك يعتبر 
لزوم ما لا يلزم ٠‏ فالحكومة لا تفكر في هذا المشروعء. وبالتالي لا داعي لأن تنفي 
قينا ل لكر فد اا 


وقد نفى أحد رجال الحكومة السورية» في تصريح آخرء علاقة حركة الحناوي 
بمشروع ااسورية الكبرى». وعدم نية الحكومة السورية تحقيق هذا المشروع ء على 
الرغم من ظهور الحركة المؤيدة للتعاون مع الهاشميين في العراق”* ' '". 


وعلى الرغم من أن «حزب الشعب» كان أهم الأحزاب السورية الموالية 


١/7/5١85 وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد. محفظة "الالاء ملف‎ )٠٠١( 
.١954/١١ 7/5١ المفوضية المصرية في أنقرة من السفير إلى وكيل الخارجية.‎ ٠ جف‎ 

٠ ٠١‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية. محفظة .١15414‏ ملف 731/707/ 0 ج 4». المفوضية المصرية لدى 
الكرسي البابوي من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجية» .1949/٠١ /١9‏ 

(١٠)وثائق‏ وزارة الخارجية المصرية؛ من وكيل الخارجية إلى وزير مصر المفوض في روماء 7/١”‏ ؟١/‏ 
48. 

)2٠١*(‏ وثائق وزارة الخارجية المصريةء أرشيف الدول (سورية)؛ محفظة ١76‏ ملف 7 سري ج لاء 
المفوضية المصرية في دمشق من القَاتم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية» 15؟1959/8/1١.‏ 

.١ ص‎ ,.1444/8/٠١ .ةسايسلا)٠١:(‎ 
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للهاشميين» في تلك الفترة» فإن بعض قادته أكدوا في تصريحاتهم أنهم لا يؤيدون 
«سورية الكبرى»» ولا «الهلال الخصيب»., وأن الانقلاب لا يمكن اعتباره خطوة 
ا * 1 : 1 6006 
أولى نحو قيام «سورية الكبرى»». وأن سورية حريصة على جمهوريتها المستقلة”” '''. 


وقد حاول مؤيدو الملك عبد الله القدامى في سورية جذبها إلى الهاشميين» 
وفتح الطريق أمام احتمال تنفيذ مشروع أشورية اقرع لاحقاًء وذلك أثناء 
الخلاف على نص القَّسَّم الذي يؤديه رئيس الجمهورية؛ وأعضاء المجلس النيابي. 
فقد اقترح حسن الحكيم» وزكي الخطيب» وحسني البرازي» وأيّدهم في ذلك 
الحناوي نفسهء صيغة للقّسَم تضمّنت التعهّد بالعمل على تحقيق وحدة البلدان 
العربية» ولكنها لم تتضمّن التعهّد بالمحافظة على النظام الجمهوري!2"'7. 


عارض هذه الصيغة بعض النواب» ومنهم أكرم الحوراني» وطالبوا بأن 
يضاف إلى المّسّم التعهّد بالمحافظة على النظام الجمهوري». ولكن «حزب الشعب» 
والحناوي انتصرا في النهاية» وتّت الموافقة على نص القَّسَّم الأصلي» مما يعد 
انتصاراً لمؤيدي الوحدة مع الفَاشيميين ): وعد أنقياء والحدا من أهم أسيباب 
الانقلاب العسكري الثالث الذي قاده أديب الشيشكلي» في التاسع عشر من 
كانوان الأول وي 07714 


خلاصة القول. إن مشروع اسورية الكبرى» أثْر في مساعي رجال الحناري 
إلى الوحدة مع العراق» فمن الملاحظ أن الشعب السوري لا يميل» في قرارة 
نفسهء إلى فكرة الاتحاد أو الوحدة مع أي طرف هاشمي» وإن كان بريق الدعاية 
العراقية بهر بعض السوريين؛ وجعلهم يفكرون في أمر الوحدة مع العراق'*''', 
إلا أن مسألة تحقيق هذه الوحدة ظلّت بالنسبة إلى أكثر القوى السياسية السورية 
اندفاعاً نحوهاء مرتهنة بشرطين أساسيين» هما: التمسّك بالنظام الجمهوري. 


.٠١١7 الحوراني» مذكرات أكرم الحوراني. ج ”'ء ص‎ )٠١( 

)٠١7(‏ نصّت صيعة المَّسَم على : (أقسم بالله العظيم أن أحترم قوانين الدولة» وأحافظ على استقلال 
الوطن وسلامة أراضيه» وأعمل لتحقيق وحدة البلاد العربية). انظر: باتريك سيل» الصراع على سورية : 
دراسة للسياسة العربية بعد الحرب .١190/8-1١9146‏ ترحمة سمير عبده ومحمود فلاحة (بيروت: دار نوار» 
4 © ص 4١1ء‏ وصلاح العقاد المشرق العربي المعاصر (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» .)١9847‏ 
ص و٠‏ 

)00و26 0 .ع ,61أالط 47 تبه زه نورماكقط 116 ,واسبزى «ماوع27) ,وعم زط 

)29١8(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية. أرشيف الدول (سورية). محفظة 765., ملف ” سري ج لاء 
المفوضية المصرية في دمشق من القاتم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية» 77/ .14494/١١‏ 


قدا 


ورفض مشروع «سورية الكبرى"». وكان تأثير هذين الشرطين في عملية الوحدة 
بين سورية والعراق واضحاًء وهو تأثير سلبي» تجلت سلبيته هذه في مواقف 
الاندفاع أو التريث التي اتخذها النظام العراقي من هذه المسألة»ء خلال التبدلات 
العنيفة التي شهدها المسرح السياسي السوري عام 5019449'". 


رابعاً: مشروع «سورية الكبرى» أثناء انقلاب أديب الشيشكلٍ 

كانت المشكلة الى واجهت التمشكل عندما قام بانقلابه» في كانون 
الآول/ يسمي 4 »؛ تتمثل في الإجابة عن عدة تساؤلات: مع من تتحد 
سورية؟ مع الأردن في «سورية الكبرى؛؟ أم مع العراق في «الهلال الخصيب»؟ 
أم مع كليهما؟ أم يجب أن يكون لها سياسة منفصلة ومستقلة؟. وفي هذه الحالة 
الأخيرة» ماذا سيكون موقفها تجاه التحالف المصري ‏ السعودي”١١')؟‏ 

كل هلم الأسكلة طرحيتة غل منائعة السيافة السوزية» انذاك» لكن 
الشيشكلي لم يترد كثيراً في اتخاذ اتجاه محدّد لسياسة سورية العربية» فقد أعلن في 
بيان وججهه إلى الشعب السوريء في السادس والعشرين من كانون الأوّل/ ديسمبر 
8 أن الانقلاب قامء أساساء لمقاومة المشاريع الاستعمارية التي هدف إلى 
القضاء على استقللال سورية». وأن الجيش السوري عربي وقوميء ويلنشد الوحدة 
العونة" القن ملف( الود 0 


قام الشيشكلي بزيارة إللى مصر والعربية السعودية». في كانون الثاني/ يناير 
6 تيده بسورية إلى المحور المصري 2 السعودي». وحعلا بذلك عداءه 
لشروع «سورية الكبرى». وللمعسكر الهاشمي”"''. مما جعل البتعض يعتبر 
انقلاب الشيشكلي امتداداً لانقلاب حسني الزعيم. 

تمثل استمرار المعارضة السورية لمشروع «سورية الكبرى» في عهد الشيشكلليٍ 


)٠١9(‏ غانم محمد غانم صالح, «العراق والوحدة العربية بين 1919 »»١1408‏ (أطروحة دكتوراهء 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ .)١918‏ ص ,5٠١ ١99‏ 

10 .م ,1رمانمطءط 0تره ونسزك بططء2130 

(١١١)الضمورء‏ «العسكريون والحكم في سورية. ».١9608-١9149‏ ص 1565. 

)1١١5(‏ تحدّث الشيشكلي أثناء زيارته إلى السعودية» مع وزير مصر المفوض في جدة. معرباً عن سعادته 
للتقارب مع مصر والسعودية» ومبديا سخطه الشديد على الملك عبد الله وسياسته. انظر : وثائق وزارة 
الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديدء محفظة 15414. ملف 7ا7/ 6/931 اج لا المفوضية المصرية في 
جدة من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجية» .196٠ /١ /١7‏ 
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في بيان الوزارة الذي قدمه رئيس الوزراءء خالد العظم. إلى المجلس النيابي»ء في 
الرابع من كانون الثاني/ يناير .١40٠‏ فقد تعهّد بالدفاع عن النظام الجمهوري. 
والحرص على استقلال سورية وسيادتها الكاملة'"'''. 

كما نصّ الدستور السوري الجديد. الذي وضعته الجمعية التأسيسية؛ على 
أن سورية جمهورية عربية ذات سيادة» وأنها وحدة سياسية لا تتجزأء. ولا يجوز 
التخلٍ عن جزء من أراضيها. كما نص الدستور على أن قَسَّم رئيس الجمهورية 
يتضمن جملة: «وأن أكون مخلصاً للنظام المي 

وقد أدى تقرب الشيشكلي إلى مصر إلى تحمّسها لإعاقة المشروع» عن طريق 
عمد اتفاقيات رسميةء. فقامت بالتقوّب إلى ساسة العراق لإضعاف الحبهة 
الهاشمية» وسد الباب أمام الرياح العراقية التي تسبّب اضطراباً لسورية» وقلقا 
للمهتمين بشؤوما. ودارت جولة من المباحثات بين مزاحم الباجهجيء؛ نائب 
رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية”*''', أسفرت عن توقيع صيغة اتفاق 
قضى بالتزام البلدين بامتناع كل منهماء لمدة خحمسة أعوام من تاريخ التوقيع على 
هذا الاتفاق. عن التدخل في شؤون سورية الداخلية» وعن إثارة أو تشجيع ما 
قد يععبر تدخلا فيهنا بالذاتك أو بالواسظةء وأن يعملا جهدهما متضامين. عل 
بذل خير الوساطة». بشكل بعيد عن مواطن التدخل» لتستقر الأحوال في 
سورية» على وضع دستوري سليم يستند إلى مشيئة الشعب السوري. كما نص 
الاتفاق على أن عبارة «إثارة أو تشجيع ما قد يعتبر تدخلاً فيها بالذات أو 
بالواسطة». تشمل مشروعي اسورية الكبرى» و«الهلال 177 

تسبّب هذا الاتفاق في استقالة الوزارة العراقية» حيتٌ إِنَّ التزام العراق 
بوضع مشروعات الوحدة مع سورية على الرف» لم يعجب أياً من الأمير 
عبد الإله. أو نوري السعيد”'''“. وقد تحدّث مزاحم الباجهجيء بعد استقالته 
في مجلس الأعيان العراقي. فأعلن تصميمه على موقفه. وقال: «دعوا سورية 
وشأنهاء لتضمّد جراحها . . . إن المشروعات الفردية» كسورية الكبرى والهلال 


.4 ص‎ .146٠/١/94 .ساسألا)١1١(‎ 

.)4 ساطع الحصري [أبو خلدون]. العروبة أولآء ط “ (بيروت: دار العلم للملايين»‎ )١115( 
.15١-1١5١0 ص‎ 

.١ ص‎ .196٠/1١/57 .ساسألا)١15(‎ 

.155-1780 صالحء «العراق والوحدة العربية بين 979١-4219468؛ ص‎ )١١7( 

.7 ص‎ .1465٠0/5/0 .ساسألا)١10(‎ 


وهو22> 


الخصيب. قد وئدت. حين قررت الدول العربية أن تتعاون. وتنشيئء الجامعة 
يدا 

كان الانتصار الدبلوماسي الثاني الذي أحرزته مصر في مواجهة الهاشميين 
هو اقتراح حلف ضمان جماعي عربي عرف باسم: «معاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي». وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على هذه المعاهدة. 
في السابع عشر من نيسان/ أبريل .١146٠‏ ونصّت على التعهد بمساندة جماعية 
لأية دولة عربية يُعتدى عليهاء والالتزام بقرارات المجلس التي تبنّاها غالبية 
الأعضاءء وعدم إبرام أية اتفاقية دولية لا تتفق مع هذه المعاهدة. وحيثُ إِنَ 
المعاهدة كانت حركة مصرية» معاكسة لخطط التوسع الأردني والعراقي» في ما 
يتعلق بسورية.. فقد امتنع الأردن والعراق عن توقيعهاء في البداية» ثم وقعاها 
بعد ذلك على التوالي» في عامي ١90١‏ و114075"'". 


ولم تثن محاولات مصر”'"'“. واتفاق الشيشكلى معهاء الملك عبد الله عن 
الاستمرار في وضع سياساته محل التنفيذ» حيث إِنْه قد بدأ التحرّك منذ بداية عام 
٠‏ » فى اتجاهين متوازيين: أحدهما فى سورية» والآخر فى فلسطين. وتمثل 
هذا التحرّك في أخطر ما قام به الملك من مساع لتوحيد «سورية الكبرى»؛ فعل 
طريق فلسطين. أعلن ضمٌ الضفة الغربية إلى شرق الأردن» وعلى طريق سورية» 
تآمر لقلب نظام الحكم فيهاء ودخولها بالقوة. 


١‏ إعلان ضمّ الضفة الغربية إلى شرق الأردن 

استمر الملك فى اتخاذ الإجراءات التى بدأها عقب «مؤتمر أريحا». لتنفيذ 
إلحاق لبي العرى من اللسطن ترق الأرونفراوقي كائوة الأول/ دسمير 
8 » أصدر الملك قرارا قضى باعتبار كل الفلسطينيين القاطنين في المملكة 
الأردنية الهاشمية» وفي الضفة الغربية من نهر الأردن» أردنيين» لهم ما 


.4 ص‎ .146٠0/7/57 الأساس.‎ )١18( 

١١950 سيلء الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب 1488-1945. ص‎ )١١9( 
05 

)1٠١(‏ روج بعض المسؤولين في عمّان أن مصر تعارض مشروع "سورية الكبرى»» وتقف أمام أية 
محاولة لتنفيذه؛ مدفوعة في ذلك بالسياسة السعودية التي تخشى من توسع البيت الهاشمي في قوته وحدودهء 
ويؤكّدون, دون الاستناد إلى أي دليل» بأن الملك ابن سعود ينفق مبالغ طائلة في سبيل الدعاية لسياسته في 
مصر. انظر: وثائق وزارة الخارجية المصرية: الأرشيف السري الجديد» محفظة 777, ملف ١/7/7571‏ ج ١ء‏ 
المفوضية المصرية في عمان من الوزير المفوض إلى وزير الخارجية. 7/06 .١196١/9‏ 


الا 


للأردنيين من حقوقء وعليهم ما على الأردنيين من واجبات. وقد كان ذلك 
مقدمة لانتخابات مجلس نيابي» يمثل في تشكيله ضفتي الأردن» وصدر قانون 
بعدل القانون الأنجعابات الجلين الحواتة وف بقتاية عام 1944 أعلن جل 
مجلس النواب الأردني» اعتباراً من كانون الثاني/ يناير 219659 وذلك من أجل 
إخراء: انتكانات: تعديدة اتشبمل الح 2301 


أثار ذلك عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين. فوصلت إلى «الهيئة العربية 
العليا»؛ عدة برقيات من ممثلي اللاجئين» في القسم الجنوبي من فلسطين. يحتجون 
فيها على الضد”"''". كما أبرق كبار اللاجئين الفلسطينيين» وممثلوهم في سورية» 
إلى أمانة جامعة الدول العربية» ووزارة الخارجية المصريةء ونظيرتها السوريةء 
يعلنون رفضهم إلحاق فلسطين العربية بشرق الأردن» دون استفتاء أهلها"""'". 


ولم يكن الملك عبد الله يهبتم كثيراً برأي الفلسطينيين أو غيرهمء إذ كان 
يريد الوصول إلى تسوية مع إسرائيل فحسبء. تعطيه منفذا على البحر المتوسط. 
وتضمن له الاستقرار والأمن. بعد ضمٌ الضفة. لكي يستطيع تكملة مسيرة 
الوحدةء وبناء المملكة التي يريدها. وقد بدأت المباحثات بين الجانبين» الأردني 
والإسرائيل» في كانون الأوّل/ ديسمبر 1444. وحتّى آذار/ مارس .١96٠‏ 
ولكنها تعثرت بسبب الخلاف حول وضع القدسء وما لبثت صحف تل أبيب أن 
قامت بنشر تفاصيل المباحثات». فى الأوّل من آذار/ مارس» مما هدّد بنسف 
خطط الانتخابات القادمة في شرق الأردن والضفة» وتوحيدهما اللاحى 374 


وازداد الأمر سوءاً مع كشف عبد الله التل - حاكم القدس العسكري ‏ بعد 
لجوئه السياسي إلى مصرء عن العديد من الوثائق التي تثبت اتصالات الملك 
بالإتتراقلينه :اتن (اطرت :وحالذلهاءوتفاضيل اتقاقية الشونة “وقد تخدرت 
نصوص تلك الوثائق صحيفة أخبار اليوم المصرية”*"". 


وقد اضطر توفيق أبو الهدى إلى تقديم استقالته؛. بعد الحملة العنيفة التي 


(١7١)هاني‏ خيرء الحياة النيابية في الأردن» ١11947--‏ (عمّان: منشورات لجنة تاريخ الأردن» 
.)١48‏ ص 397. 

.5 ص‎ .1460/١/٠١ .ساسألا)١؟7(‎ 

.7 ص‎ .146٠/١/1١9 .ساسألا)١17(‎ 

(؟١)‏ 4 .م ,دمجم ل ره ع«تقلعاب! ©[ انه ت«تماتس8 :هادا فطق رتكا ,ووذ 1 /لا 


. 15 للمزيد من التفاصيل انظر : أخبار اليوم (القاهرة). م/م‎ )١115( 
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شنّتها الحكومة والصحافة المصرية على شرق الأردن» ولكنه أعاد تشكيلهاء بعد 
فشل سمير الرفاعي في تشكيل حكومة تقبل التفاوض مع إسرائيل» وتتماشى مع 
رغبات المللك070, 


وأمام تواتر الأنباء التي أكدت عقد صلح منفرد بين إسرائيل والأردن» 
اتخذت اللجنة السياسية في جامعة الدول العربية قراراء في السابع والعشرين من 
آذار/ مارس .١96٠‏ جاء فيه أنه لا يجوز لأية دولة من دول الجامعة أن 
اقتصادي مع إسرائيل» وأن الدولة التي تقدم على ذلك تعتبر على الفور منفصلة 
عن جامعة الدول الع 11 


اتمحذ هذا القرار فى غياب مندوب الأردن الذي تخلف عن حضور 
اجتماعات اللجنة السياسية فى القاهرة» مما أعطى انطباعاً بأن الاتهامات الموجهة 
ارون 01 


وقد صرح الملك عبد الله في الخامس والعشرين من آذار/ مارس». معترضاً 
على الحملة التى شئّتها الصحافة المصرية ضدّ شخصه وسياستهء مؤكداً أنها خلقت 
جواً غير مرض لاجتماع جامعة الدول العربية. وأردف الملك أنه يجب ألا تكون 
جامعة الدول العربية أداة لأولئك الذين يقاومون ميول الاتحاد الأخوي بين 
البلدان العربية» وخاصة أن هذه الاتحادات وليدة رغبة الشعوب صاحبة الشأن». 
كما يجب ألا تسيطر دولة واحدة على الجامعة» ولا أن تكون مسرحا لمعسكرات 
تعمل ضدّ بعضها البعض”""'", 

ونشرت الصحف المصرية أنباء تقول إن الحكومة البريطانية تدخلت للضغط 
على البلدان العربية”' '''. ممًا أثر في حماسة الوفود العربية في مجلس جامعة 


0 ر5وع:2 لإأأوقع 17 أ هلآ 0<10:0 :ه0لهم.آ) 945-1950 |[ اعمط ءالءناا 776 ,عاونكا دعل ععومء‎ 1954(, )١55( 
.م‎ 09 

(10) «مضابط جلسات دور الاجتماع العادي الثاني عشرء » الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» 
.146٠ / 8‏ مضبطة الجلسة الثالثة.ء ص 506. 

.4-١ ص‎ .146٠/9/957 .ساسألا)١14(‎ 

2)١994 الوثائق الهاشمية: أوراق الملك عبد الله بن الحسين (عمّانَ: جامعة الدول العربية»‎ )١119( 
بخصوص وحدة‎ .١40١/ 606 ج 5» الوثيقة الرقم 51 (1147-148). وتصريحات للملك عبد الله بتاريخ‎ 
.177 2175١ الضفتين وعلاقة دول الجامعة العربية بذلك. ص‎ 

.١ ص‎ .146٠0 /89 /"٠ الأساس.‎ )1( 


584 


الدول العربية» كما أن وزير الأردن المفوض في مصر أكد لوزير الخارجية 
المصري أن الحكومة الأردنية لم تقم بأية مباحثات مع 10 


وكان واضحاً وجود اتفاق بين بريطانيا والولايات المتحدة فى موقفهما من 
الضمّء فالأردن هو مفتاح تصفية القضية الفلسطينية بالنسبة إليهما. وعلى الرغم 
من أن الولايات المتحدة عارضت مشروع «سورية الكبرى»» لرفضها وجود قوة 
عربية إقليمية» تهدّد الأمن الإسرائيلي. وتكون تحت الهيمنة البريطانية» فإن 
واشنطن كانت تهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في شرق الأردن» وتحقيق 
حالة السلام بين العرب وإسرائيلء لمواجهة الاتحاد السوفياتي» بطرح سياسة 
الأحلاف الدفاعية. وقد اعتقدت الولايات المتحدة بأن الضمٌ سيحقق لها 
0لا 


وقد أجريت الانتخابات فى نيسان/ أبريل 2.١40٠‏ لانتخاب أعضاء 
المجلس النيابي من الضفتين» وفي الرابع والعشرين منه» افتتح الملك الحلسة 
الأولى لمجلس الأمة الأردني الجديد. وأصدر المجلس قراراً بإعلان الوحدة 
التامة بين ضفتى الأردن الشرقية والغربية» واجتماعهما فى دولة واحدة» هى 
«المملكة الأردنية الهاشمية». وعلى رأسها الملك عبد الله. على أساس الحكم 
)2 
النيابي الدستوري ١‏ 


تحرّكت جامعة الدول العربية» حفاظأً على وجود كيان اسمه «فلسطين». 
فقررت اللجنة السياسية. فى منتصف أيار/ مايو .١46٠‏ أن تصرّف شرق 
الأردن مخالف لقرارات 002 ولذلك رأت سورية ولبئان والسعودية ومصر 
فصل شرق الأردن من جامعة الدول العربية» ولكن مندوبا العراق واليمن لم 
يوافقا على هذا القرارء وطلبا إعطاء فرصة للوساطة. وبالفعل» قام العراق 
ولبنان بوساطتهما التي لم تصل إلى أية نتيجة» فاقترحت الحكومة المصرية 
استمرار الوساطة». لقبول صيغة يجمع عليها كل الأعضاء في الجامعةء جاء فيها: 


/" الجلسة الثالثة مجلس الجامعة العربية»» الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» 9؟/‎ رضحم١‎ )١11( 
.617/- 57” لك ليه ص‎ 

(177) محمد خيري طلعتء «السياسة الأمريكية والبريطانية تجاه الأردن. 20191071981١‏ التاريخ 
والمستقبل (كلية الآداب» جامعة المنيا)» العدد ؟ (تموز/ يوليو .)١944‏ ص .560٠‏ 

(187) حازم نسيبة» تاريخ الأردن المعاصر ما بين عامي 1477-7 (عمّان: منشورات لجنة تاريخ 
الأردن. ,)١997‏ ص .١9‏ 


حا 


«... إن المملكة الأردنية تعلن أن ضمّ الجزء العربي من فلسطين إليهاء إنما هو 
إجراء اقتضته الضرورات العمليةء وأنها تحتفظ هذا الجزء وديعة. تحت يدهاء 
على أن يكون تابعاً للتسوية النهائية ... على أن تقبل فى شأنه ما تقرّر 
بالإجماع دول الجامعة اا . 

لى تأت المساعي العربية لدى الملك لتهدئة الموقف. بأية نتيجة. فلم 
يستجب لأي طرف حاول التوسطء. حتّى وإن كان ابن أخيه عبد الإله الذي 
قام بزيارته» في السادس والعشرين من حزيران/ يونيو .١946٠‏ وحاول إقناعه 
بقبول صيغة من مسألة الوحدة» تكون مقبولة؛» ولكن الحديث بينهما دار في 
لق 030 

وقد صرح الملك. رسمياًء أن الفصل لا يضير الأردن» فالجامعة تحتاج إلى 
إصلاح. وإذا أبعد الأردن عنها فهو خير له. ثم قال إن الأردن في الضفتين أردن 
واحدء لا يقبل فى اتحاده كلمة واحدة من أحدء والبلاد الشامية لا خير لها إلا 
فون العا وق «نرناية "شير كيد اكاك أن ,تسويرية للفو ظظة ابموز الله اوفقي قدت 
لليف الوخد التي ناوه لذن لفان ل 0 


وبحسب حديث آخر للملك عبد الله على ذمة تقرير دبلوماسي مصري 
- فإن الملك كان ينوي فى حالة فصل بلاده من جامعة الدول العربيةء إقامة 
خط دفاع يدن ف ظيران إل عفان ,ويشيل انقرة« كدان لبثدا عل امعة 
الدول العربية»ء ويقف ضد الشيوعية في الشرق الأوسط. لكن هذه النظرية لم 
تلق ترحيباً فى الأوساط التركية التى رأت فى وحدة الوطن العربي. ضماناً 
أحسن تحفظ كنات الشؤق الأرسلط ١‏ كلما ارات أن أي انقسام في صفوف 
البلدان العربية» لا يفيد القضية التركية. بل يضعف مركزها أمام تيار 
الشيوعية. لذلك. فإن سياسة الملك لم تلق آذاناً صاغية في تركياء وحاول 
الأتراك إفهام الملك. في زيارته الأخيرة لهم. بأن اقتراحه غير عملي» فتركيا 


)١174(‏ مضبطة الجلسة الثامنة مجلس جامعة الدول العربية»» الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» 
1 ص 114-797. 

١8 وثائق وزارة الخارجية المصرية. أرشيف الدول (سورية)» محفظة 756. ملف ”7 سري ج‎ )١1726( 
.١1948٠ المفوضية المصرية في عمان من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية» 5/ لا/‎ 

2)1١5721717١( الوثائق الهاشمية: أوراق الملك عبد الله بن الحسين. ج 4» الوثيقة الرقم لا‎ )١15( 
بشأن وحدة الضفتين وفصل الأردن من‎ »140٠ /7/7 وتصريح رسمي من رئاسة الديوان الهاشمي بتاريخ‎ 
.١77 الجامعة العربيةء ص‎ 
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تريد أن يستند ظهرها إلى بنيان متين متماسك من الدول العربية, 


يمكن القول إن تمسّك عبد الله بدمج ضفتي الأردن» جاء نتيجة إخفاقه في 
الحصول على أي مكسب سياسي يثبت بهء على الأقل أمام نفسه. أنه على صواب 
في اعتقاداته وطموحاته. وأنه لم يضيّع عمره هباء بلا جدوى. كما أن هذا 
الفمّ. على رغم كل ما أثاره» وما قيل عنهء أصبح هو الشيء المضمون» 
والنجاح الأكيد الذي حدث بالفعل» فلم يستطع التفريط فيهء وخاصة أن جهوده 
على طريق سورية»ء في الوقت نفسه. وعلى الرغم من جديتهاء باءت بالفشل. 


"' - التآمر لقلب نظام الحكم في سورية ودخولها بالقوة 

في كانون الثاني/ يناير .١940٠‏ نشرت صحيفة إنكليزية» مقالآء عن علاقة 
بريطانيا بشرق الأردن» وأطماع الملك في سورية» فقالت إِنْه لولا تأييد الجيش 
الأردني» لما استطاع الملك عبد الله الاحتفاظ بعرشه يوماً واحداًء فهو مدين 
لبريطانيا التي أنشأت جيشه ودربته ومدته بالمال» وأن الجنرال غلوب هو الذي 
حال دون قيام الملك بحركة الاستيلاء على سورية» عندما سنحت الفرصة بسبب 
الانقلابات التي حدثت في سورية. وأضافت الصحيفة أنه ما دام الملك لا يستطيع 
الحصول على تأييد بريطانياء للقيام بمثل هذه الحركة ضدّ سورية» فإنه سيضطر 
إلى تأجيل ذلك اليوم السعيد الذي يضم فيه سورية إلى مملكتهء ولكنه لن يتخلى 
عن مشروعهء فتصريحاته المتعارضة تجمع على أن أية وسيلة تحقق مشروع «سورية 
الكبرى» تكن ار 

وإذا كانت هذه الصحيفة أصابت في قولها إن بريطانيا هي التي منعت 
عبد الله من القيام بأية حركة عسكرية تجاه سورية» فإن الصحيفة أخطأت عندما 
أكدت أن الملك سيؤجل ذلك بسبب معارضة بريطانيا. فالملك كان قد نفد صبره» 
خاصة بعد انقلاب الشيشكلي ومعارضته للمشروع» فلم يعد يستطيع الانتظارء 
ويرى انقلاباً وراء الآخرء حتّى يتمكن من تحقيق حلمه. فبدأ يخطط لتحقيقه 
نالقوة6. وجاءت النداية-عحتدها أوغد إى أحد:الأمراء الأردتيين يأن: بيذهت إل 
بيروت» ويتصل هناك ببعض المتعاطفين مع «سورية الكبرى» من السوريين» 


8 ج‎ ١/17/5005 وثائق وزارة الخارجية المصرية» الأرشيف السري الجديد. محفظة #الالاء ملف‎ )١70( 
.١46٠ /80 /” من سفير مصر في أنقرة إلى وكيل الخارجية.‎ 
.١ )المصرى». 5/ 650/1 ,. ص‎ ©2( 
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ويبلغهم أنه يريد أن ينفذ المشروع في أقرب وقتء وأنه لا يستطيع الانتظار أكثر 
من ذلك. وقد تلقى عتاداً هنا خديداً: كما قال الملك لهذا الأميرء حسب 
رواية الأخير إلى صحيفة المصري القاهرية» إن الملك هو الذي دبّر انقلاب حسني 
الزعيم» وإنه سيقوم بحركات كثيرة» وسيقاتل كل من يقف في سبيله ويمنعه من 
دخول سورية. ولكن هذا الأمير لم ينفذ تعليمات الملك. وذهب إلى مصرء 
وكشف هذه المعلومات لصحيفة المصري”'""“. وتجدر الإشارة هناء إلى أن 
الحكومة الأردنية قرّرت» في 58 آذار/ مارس ,.1460٠‏ منع دخول صحيفتي 
أخبار اليوم؛ والمصريء إلى المملكة الأردنية الهاشمية””*'"). 


وقد قام الملك وأعوانه بالترتيب لقيام حركة انقلابية في سورية» تسهل 
دخول الجيش الأردني إليها. وعندما كانت المباحثات دائرة في القاهرة» بخصوص 
فصل الأردن من جامعة الدول العربية» أكد عدد من الاين الأردنيين أنه فى 
حالة إخراج شرق الأردن من الجامعة» فإنه سيكون محمّاً في أن يطلق يده في 
سورية. خاصة أن هناك أزمة وزارية في سورية» والرأي العام ساخط على 
العسكريين» لاستبدادهم وتطاحنهم في ما بينهه''؟". 

وتسارعت الاتصالات بين سامي كبارة» وزير الداخلية» وحسن الحكيم. 
عضو المجلس التأسيسي ورجل الملك عبد الله. وقد قاما بتحرّكات واسعة»ء ونظما 
زيارات متعددة إلى جبل الدروزء تمهيداً لهذه الحركة. كما أنَّ وزير الداخلية ظلّ 
على اتصال دائم بالعقيد أمين أبو عساف» وهو من جبل الدروز”'*'". 


ونشط دعاة الملك عبد الله داخل سوريةء بشكل واضحء وأخذوا يجهرون 
بذلك» وذكر بعضهم أن الملك صرح.ء أخيراء بأنه لا يستطيع أن يقف مكتوف 
الأيدي أمام التصريحات» والاتجاهات السورية الرسمية» التي ترفض التعاون 
والاتحاد مع الأردن. كما أنَّ بعض العائدين من شرق الأردن إلى سورية» أكدوا 
أنهم شاهدوا تحرّكات عسكرية ظاهرة للقوات الأردنية» بالقرب من الحدود 


.١ ص‎ .1946 /١ /* المصري.‎ )19( 

(40١)الأساس.‏ 9/794/ 19460. ص 4. 

)١51(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية» أرشيف الدول (سورية)» محفظة 765 ملف ”7 سري ج 8 من 
وكيل الخارجية إلى وزير مصر المفوض في دمشق عن تقرير المفوضية المصرية في عمّان. .190٠ /8 /١5‏ 

)١116(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية»ء المفوضية المصرية في دمشقء التقرير الرقم ”١‏ من الوزير 
المفوض إلى وكيل الخارجية. .196٠ /8 /”١‏ 
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السوريةء وقد طلبت رئاسة أركان حرب الجيش السوري من وزارة الداخلية» 
إخلاء الشكنات العسكرية القريبة من الحدود السورية ‏ الأردنية» وضرورة تسليمها 
إلى الل ار 


ولوحظء في تلك الفترة» قيام بعض رجال الإنكليز بنشاط واسع في 
القبائل السورية (طيّ» وشمر) في شمال سورية. وكان غلوب يعمل» بواسطة 
أعوانه؛ على بثّ الفتنة بينهم لخلق المشاكل». وإرغام الحكومة السورية على بعثرة 
قوتها العسكرية. بإيفاد جزء من الجيش إلى منطقة الجزيرة النائية» فيصبح شبه 
منزوك عن بقية المال + ويتعذن ركه إل اقعرى لدوب في الرقك لاس 
وممًا يؤكد حقيقة التحرّك البريطاني» إبداء رجال المفوضية البريطانية في دمشق 
عدم رضاهم عن الدستور السوري الجديد. وكثرة اتصالهم برجال المفموضية 
الأمريكية» في محاولة لإقناع واشنطن بتعديل موقفها من قيام «سورية الكبرى» 
التي تستطيع استيعاب اللاجئين الفلسطينيين» في يسرء ويمكن تحت حكم الملك 
عبد الله تخطيط حدودها النهائية مع إسرائيل» فلا يبقى بعد ذلك دولة عربية لها 
حدود مع إسرائيل» إلا مصر. ل 
0 تسوية الأمر عل أية صور 20 


لقد أفضى وزير بريطانيا المفوض في دمشق بحديث إلى نظيره المصري» أكد 
فيه أن بريطانيا لا تقوم بتدبير أية دسائس » للعمل على تنفيذ مشروع ااسورية 
الكبرى»؛ لأن هناك صعوبات كثيرة تحول دون تنفيذه. ثم م أردف» قائلا: «ولكننا 
على أية حال. لا نعارض قيام «سورية الكبرى»؛ إذا تمّ برضاء الشعب». وبطريقة 
مشروعة. على ألا يكون ذلك نتيجة انقلاب)(*4"“. 

وقد لاحت في أفق السياسة السورية علامة استفهام. بعد تأليف ناظم 
القدسي» أحد زعماء «حزب الشعب»». الموالي للهاشميين» للوزارة في حزيران/ 
يونيو .١1965٠‏ وضم حسن الحكيم لهذه الوزارة. وتواكب ذلك مع تأليف نوري 
السعيد للوزارة العراقية» وتوالي زياراته إلى لندن» وحرص الأخيرة على بقاء 
القدسي في الحكمء واتصاله الدائم بالمفوضية البريطانية. فضلاً على أن الملك 
عبد الله أدل بحديثء. إلى صحفي إيراني» قال فيه إن الوحدة العربية أمر بعيد 


(14)) وثائق وزارة الخارجية المصريةء من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجية. 786/ 0/ .١96٠‏ 
(58١)المصدر‏ نفسه. 


رذ 


المنال»ء ولكن وحدة البلاد الشامية» والاتحاد بعد ذلك مع العراق» هي أولى 
خطوات الوحدة العربية» ما أوحى بأن هناك تدبيرا لتنفيذ مشروع فدرالي يجمع 
سورية والأردن والعراق» ويوفق بين فكرة «سورية الكبرى». و«الهلال 
الخصيب». وخاصة أن الملك كان. في هذه الفترة» يحاول فعلا التفاهم مع 
العراقيين لتوحيد الأردن والعراق». وقدم صيغة اتحادية لذلك. ولكنهما اختلفا 
حول زعامة هذا الاتحار10). 


إن ما كان يدبرء فعلاء فى الخفاء هو مؤامرة لإحداث انقلاب عسكري 
جديدء في سورية» لمصلحة الملك عبد الله عن طريق بعض ضباط الجيش 
المورقيا+ الذية كانوا عل اتعتال برسل التق عه للف عبيذا لدشرق: قوانه إن 
الأراضى السورية. ولكن قيادة الجيش السوري علمت ببذه الخنطة» وسارعت إلى 
التحقيق مع العسكريين المتهمين» ووجهت إليهم تبمة «الخيانة العظمى»» و«التآمر 
على سلامة الدولة»» عن طريق الاتصال بالحكومة الأردنية» لتسهيل إجراءات 
قلب نظام الحكم في سورية'”*". 

في الجلسة الثانية من محاكمة هؤلاء الضباطء التي لم تنشرها صحف 
دمشقء» وانفردت بنشرها صحيفة النداء الشيوعية البيروتية» في السابع والعشرين 
من تشرين الثاني/ نوفمبر »1465٠‏ اتضح أن رجال الجيش السوري اتصلوا بالملك 
عبد اللهء وأعطاهم الكثير من الأموال؛ لكي يوزعوها على بعضهم البعض» من 
أجل التعاون لصالح الملك ومشروعه. وكان حسين سراج» وكيل وزارة الخارجية 
الأردنية. يزور دمشى كديرا للاتضال بأكبر عدد من السوريين. وعندما نتحدذث منير 
العجلاني» نائب دمشق» وأحد المتهمين فى هذه القضية» أكد أن أعوان الملك حاولوا 
عدية كله رين نلف كينا علد قن امتستصوا به ف الكنية أنه غنة المللك 
عبد الله ويرفض مشروع «سورية الكبرى'. أما تردّده على عمّانء فكان من أجل 
شراء آلات زراعية» يقال إن أسعارها هناك كانت أرخص. وذكر العجلاني» أيضاء 
أنه عندما قابل الملك عبد اللهء بضغط من العقيد السوري بهبيج كلاس» ومحمّد 
الشنقيطيء وزير المعارف الأردني. أكد له الملك أن من أقصى أمانيه أن يوحد 
اسورنة الكبرى» روأنة ريه مسا علدة السنووتي العتقيد ذلك وفي شهادته أمام 
المحكمة» ذكر العقيد ببيج كلاس أن الشنقيطي كان أكثر رجال الحكومة الأردنية 


(17)) وثائق وزارة الخارجية المصرية»ء من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجية. .١146٠ /4/1١5‏ 
المصري. 21١946١ 4/٠‏ ص 7. 
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اتصالاً بالسوريين» وأنه ألحَ عليه كثيراً في التعاون معهم لصالح الملك عبد الله0؟"©. 


في الجلسة الثالثة من هذه المقضية» في الثالث من كانون الثاني/ يناير ١66١‏ 
تبينَ من شهادة العقيد سعيد حبّي» قائد سلاح الطيران السوريء أنّه اتصل بوزير 
المملكة الأردنية الهاشمية المفوض في بيروت» ثم بالملك عبد الله» فقائد الجيش 
الأردني» بخصوص العمل على تنفيذ حركة تساعد الملك على دخول دمشق بواسطة 
رجال الجيش » وأنه حصل على أموال لتنفيذ هذه الخطة. وقد نشرت الصحف فى 
دمشق أن سعيد المفتى» رئيس المجلس النيابي الأردني» زار دمشق». واتصل 
بشخصيات سياسية متعذلدهة »2 وكانت زيارته هذه بسبب التصريحات الدن ذكرها 
د. منير العجلاني. وبقية المنهمين فى الجلسة السابقة. وقد قابل سعيد المفتى 
الشيشكلي» وأكد له أنه لا يصمّ التعريض بالمملكة الأردنية في هذه القضية'؟؟". 

وعلى الرغم من نفي الحكومة الأردنية أية علاقة لها بهذه المؤامرة» وتأكيدها 
أن الملك لا يفكر فى أي اعتداء على استقلال سورية» فإن كل الشواهد المحيطة 
بالملك وبتصرفاته» أكدت أنه كان ينوي استخدام القوة العسكرية لتنفيذ المشروعء 
وذلك ليأسه من إمكانية تنفيذه بشكل سلمي. وفي أثناء زيارة ناظم القدسي»ء 
رئيس وزراء سورية» وفوزي سلوء وزير الدفاع السوريء أراد الملك أن يوهم 
ضيوفه بعظمة الجيش الأردني» ووفرة عدده وتنوع أسلحته. فأوعز إلى قائد اللواء 
بأن يسحب نصف عدد قوات الجيش المرابطة فى الضفة الغربية» ويوزّعها على 
إلى الضفة الغربية» ومعها مجموعة إضافية من القطاعات العسكرية التى تعسكرء 
عادة» في الضفة الشرقية» وذلك استعداداً لاستقبال القدسي ورفاقه. في زيارتهم 
إلى نابلس ورام الله فى اليوم التالي. وقد نفذت هذه الحركة بنجاح ء إلى درجةه 
أن القدسى قال لأصدقائه عند عودته إلى دمشق. إن عدد القوات الأردنية يزيد 
على عدد سكان الأردن. وقد أكد الملك. أثناء حديثه مع القدسي. في هذه 
على أي شكل للحكمء. سواء كان جمهوريا أو فلكي كما أكد. أيضاًء أن الأردن 
وأهله يعتبرون أنفسهم جزءاً من «سورية الكبرى)”””7". 

.١ النداء (بيروت)؛ /ا7/75١1/١1946ء ص‎ )١1548( 

(54)) وثائق وزارة الخارجية المصرية. “/ .١461١/١‏ 


.605-6٠ النشاشييء من قتل الملك عبد الله؟.) ص‎ )١16١( 


530 


وقد جرت محاولة فاشلة لاغتيال الشيشكلي» في منتصف تشرين الأوّل/ 
أكتوبر 2١45٠‏ ووجّه الاتهام إلى نشأت شيخ الأرض» شقيق الطبيب الخاص 
بالملك ابن سعودء مما أغضب الأخيرء فذهب إليه ناظم القدسي للترضية. وقبل 
أن يغادر القدسي السعودية» نشرت جميع الصحف السورية» يوم الثاني عشر من 
تشرين الثاني/ نوفمبر»ء نص قرار الاتهام في تلك القضية. وقد جاء فيه الاتهام 
الصريح للحكومة السعودية بأنها موّلت العصابة الإرهابية المكوّنة من بعض 
المتهمين» وأنها تدبّر لاغتيال الملك عبد الله. وقد ترتب على نشر الاتهام أزمة 
سياسية حادة بين السعودية وسورية» واتضح أن الحكومة كانت على علم بنشر 
القرارء ووافقت على ذلك”'*''. ممًا يعني التفاهم بين الحكومة ورجال الجيش 
على تنفيذ خطة سياسية» أولى خطواتها إيجاد حالة نفور بين سورية والسعودية. 
وإبعاد سورية عن المعسكر المعادي للهاشميين. 


وأرسلت الحكومة السعودية مذكرة؛ شديدة اللهجة إلى الحكومة السورية» 
أشارت فيها إلى أن نشر الاتهام بهذا الشكل لم يحدث مثله في جرائم وقعت في 
سورية. وهي تقصد القضية المتهم فيها العسكريون بعمل انقلاب» وتنفيذ مشروع 
«سورية الكبرى». كما جاء فى المذكرة أن هذا النشر قصد منه الوقيعة بين سورية 
والسعودية» وقصد منه أكثر الإيقاع بين السعودية والملك عبد الله لزيادة 
المشاكل بين البلدان العربية”"9". 


ويبدو أن تحرّج موقف ناظم القدسي واتهامه بالعمل لصالح الهاشميين؛ جعله 
يتقدم. في كانون الثاني/ يناير ٠١١465١‏ بمشروع وحدوي إلى جامعة الدول العربية» 
اقترح فيه صيغة عامة لوحدة البلدان العربية» تتمثل في قيام دولة عربية متحدة» أو 
اتحاد فدرالي بين البلدان العربية. وقد ذكر القدسي أن الدافع الرئيسي لتقديمه هذا 
المشروع هو قفل الباب أمام مساعي الملك عبد الله لضم سورية إلى الأردن» وعدم 
انصرافه عن التفكير في ذلك. فضلاً على محاولات العراق لضم سورية””7". 


وقد هيئئت الظروف.». بعد ذلك». لطرح موضوع الوحدة بين العراق 


»8 وثائق وزارة الخارجية المصرية» أرشيف الدول (سورية)» محفظة 76. ملف ” سري ج‎ )١9١1( 
.196٠ /١١/١16 المفوضية المصرية في دمشق من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجية.‎ 

(؟16١)‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية. 77/ .196٠+ /١1١‏ 

(161) الحيالي» العلاقات بين سوريا والعراق» 1408١4156‏ : دراسة في العمل السياسي القومي 
المشترك. ص .7١7 5١15‏ 
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والأردن» قبل وفاة الملك عبد الله بشهر واحدء إذ لم يعد أمامه طريق لتفعيل 
أفكاره الوحدوية سوى إقامة اتحاد مع العراق» على الأقل» كان ضامناً لبقاء العرش 
الهاشمي في الأردن بعد موته. وقد بدأ الملك بمناقشة أمر هذه الوحدة مع الأمير 
عبد الإله؛ ونوري السعيدء في عمّانء في أول حزيران/ يونيو ."940190١‏ 


وقد فسرت زيارة رئيس وزراء لبنان» رياض الصلح. إلى عمّان. في 
الثالث عشر من تموز/ يوليو .145١‏ على أنّا محاولة من الصلح للتقرّب إلى الملك 
عبد اللهء والتوسط بينه وبين الأمير عبد الإله في موضوع اتحاد العراق 
والأردن» أو لاتخاذ خطوة إيجابية تجمع بين الأردن ولبنان في طريق الوحدة؛ 
لا أحد يعلم. وقد اقتصر اللقاء في هذه الزيارة على الملك والصلح» وبعد ذلك 
بثلاثة أيام اغتيل الصلح عند خروج سيارته من عمّان. وإذا جاز تفسير زيارة 
الصلح إلى عمّان على أنّا محاولة منه للتفاهم مع الملك عبد الله فإنه لا يمكن 
الجزم بأن ذلك يعد تراجعاً عن موقف الصلح المعارض لمشروع «سورية 
الكبرى»» وخاصة أنه لم تنشر أية تفاصيل عن الحديث الذي جرى في هذا 
الاجتماع. إلا أن ناصر الدين النشاشيبي» رئيس التشريفات في الديوان الملكي» 
وأحد المقرّبين من الملك في أعوامه الأخيرة» ذكر أن الملك عبد الله قال له بعد 
قتل الصلح. إنّه سينفذ فوراً كل ما اتفق عليه مع رياض الصلحء لأنه عاهده 
على التنفيذ. ثمَ أكد الملك أن الذين قتلوا الصلح لا يريدون لمشاريع الوحدة 
النجاح . لأن أعداء الإسلام كثيرون» وأعداء الوحدة أكثرء وأعداء الهاشميين 
أكثر وأكثر””*"''. إلا أن المرجّح أن الصلح أراد أن يوهم السوريين أنه كف عن 
معارضة مشاريع الملك عبد الله الوحدويةء في إطار الضغط على سورية بعد توتر 
العلاقات السورية ‏ اللينانية2“360, 


لم يمهل القدر الملك. لكي يوضح ما هي طبيعة المشاريع التي يقصدهاء 


(165) .(1951 :143 30) .0 .5 مغ لدلطع 83 ,0.371/91703 .8 

.١١ النشاشيي» من قتل الملك عبد الله؟. ص‎ )١105( 

(151) ني عام ١46٠‏ حدث توتر كبير في العلاقات بين سورية ولبنان» بسبب الخلاف على موضوع 
الوحدة الاقتصادية بين البلدين. ممًا أدى إلى القطيعة بينهماء وني ذلك الوقت حاول رياض الصلح أن 
يستخدم «سورية الكبرى» كورقة ضغط على سورية» فكان يقوم ببعض المناورات بقصد تهديد سورية» فيذعي 
أن الحليف الطبيعي للبنان هو شرق الأردن والعراق» ولكن ذلك لم يتجاوز حدود المناورات السياسية. انظر : 
وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديد. محفظة .١71414‏ ملف 87/ /5١‏ 0 ج 4» المفوضية 
المصرية في بيروت من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجية؛ .1946٠ /" /١8‏ 
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وما الذي اتفق عليه مع الصلح. لأن الملك اغتيل على يد أحد الفلسطينيين فى 
القدس. وهو على باب المسجد الأقصى. فى العشرين من تموز/يوليو .١65١‏ 
وانطوت بوفاته صفحة «سورية الكبرى» التي أفنى عمره في كتابتها. ولم يكن 
لدى أية جهه أردنية » بعل وفاته. الااستعداد للاستمرار وتكملة الس + في السعي 
إلى وحدة ااسورية الكترىف)»: فعندما تولى توفيق أحق الهدى تشكيل. الوزارة 
الأردنية» بعد وفاة الملك عبد اللهء قام بإعلان أسس السياسة الأردنية الجديدة. 
التي تقوم على عدم انضمام الأردن إلى أي بلد عربي؛ فلا اتحاد مع العراق» 
ولا وحدة مع سورية. كما أعلن أن مشروع ااسورية الكبرى) أصبح غير ذي 
موضوع بعد وفاة الملك» وجب أن يتم الاتحاد بين أي بلد عربي وآخرء بموافقة 
كل البلدان العربية. وقد أبلغ أبو الهدى هذه الأسس لوزيري إنكلترا والولايات 
المتحدة المفوضين في عمّانء وقال لهما إن المبدأ الشرعي في الإسلام هو أن دفع 
الضرر أولى من جلب المنفعة» ومشروع ااسورية الكبرى» لم يأت إلا بالضرر على 

الأردق” 1 حياة اتلك غود ايل" وتيكو أنو الهدق يذلك» لكل ما 


وبعد أسبوع من وفاة الملك.» سعت سورية إلى تحقيق مشروع «سورية 
الكبرى»» على طريقتها؛ فطالب عدد من نواب المجلس السوري بضمٌ الأردن إلى 
سوريةء بعد زوال «العقبة» الرئيسيّة ئيسيّة أمام هذا الضم. فلم يعد هناك مبرّر لبقاء 
هذا الجزء منفصلاً عن وطنه الأم. وقد علق خالد العظم. رئيس الوزراء السوري 
على طلب النواب بأن مقتل الملك عبد الله قد أثار مشاكل عديدة» ولا بُذَّ لذلك 
من أن يكون لسورية رأي في وضع شرق الأردن بعد وفاته. كما حرص العظم 

على التلميح في معظم تصريحاته الصحفيةء في تلك الفترة» إلى أن شرق الأردن 
هو جزء طبيعي من سورية'*”'. 

وقد قدم نوري السعيدء أثناء وجوده في عمّان لتشييع جنازة الملك. 
اقتراحاً باتحاد العراق والأردن» ولكن أبو الهدى رفضهء وعارضه الوزراء 
المفواضوق: لكل من الولايات المتحدة»: وفرتساء: وبريظاتباء فق عَمّان؛ باعتبان أن 
قيام هذا الاتحاد يؤدي إلى تغيير الحدود القائمة بين البلدان العو وإسرائيل: كما 


١/7/757١ وثائق وزارة الخارجية المصرية؛. الأرشيف السري الجديده محفظة 777 ملف‎ )١00( 
.١ 6/8/١ جُ لمق المفوضية المصرية في عمان من الوزير المفوض إلى وكيل الخارجية»‎ 
.17ا١ الحوراني» مذكرات أكرم الحوراني. ج 7. ص‎ )158( 
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أن بريطانا كيك دوبان شخصية الأرذن فى :شحصية العراق»عتاضة بع" وافاة 
للنك عبد الله والاتكلنة لا سسعطيعوق»:داتما السيطظة عل العراق: وفك يدأ 
الإنكليز يشعرون بالندم على ضضم فلسطين إلى الأردنء بعد أن أدركوا أن هذا 
الضْمّ أدخل في الأردن عناصر خطرة»ء ستثير المتاعب لهم في الأردن. وكانت 
الضربة الأولى هي اغتيال الملك عبد الله'**"©. 

وقد واصل السعيد السعي لتحقيق الاتحاد مع الأردنء فأرسل الكثير من 
العراقيين إلى عمّان. ليتصلوا بالآرةتين: والفلشطنين من أجل الدعاية لهذا 
الاتحاد وتبيان فائدته لهم. ولكن هذه المحاولاات م تسفر عن شيء» فالكثير من 
الأردنيين لم يرحبوا بهذا الاتحاد. ورأوا أنّه من الطبيعي قيام الاتحاد بين الأردن 
وسورية» لقربهما جغرافياً وثقافياً» ولأن نظام الحكم في سورية يروق لهم أكثر 
من النظام الملكي الذي عانوا الكثير منهء أيام حكم الملك عبد الله. ولكن سياسة 
الحكومة الأردنية الجديدة الرافضة لكل مشروعات الوحدة» لم تساعدهم على 
تحقيق ما يريد 27 قدا 

ويبدو أن الأوضاع تغيّرت كثيراً بوفاة الملك عبد الله. فبعد أن كان الأردن 
يسعى, ملكا وحكومة. إلى الاتحاد أو الوحدة مع سورية» ثم مع العراق» على 
مدار الأعوام الثلاثين من عمر شرق الأردن» وكانت إنكلترا تؤيّد هذه المساعي» 
بطريق خفي وغير مباشرء في الوقت الذي كانت فيه سورية ترفضء, والعراق 
يراوغ؟ تغيّر موقفا سورية والعراق بعد ذلك وأخذا يتنافسان على الأردن» لضمّه 
والاتحاد معهء ولكن حكومتي الأردن وإنكلترا هما اللتان رفضتا ذلك. 

خامساً: شخصية الملك عبد الله وأثرها فى الدعوة الأردنية 

إلى مشروع «سورية الكبرى» 

تتأثر السياسة الخارجية للدولة في العالم الثالث بالصفات والطباع الشخصية 
لحاكم هذه الدولة» فيسعى بدولته إلى التوسّع الخارجي». بمبرّرات قومية في 
ظاهرهاء وإن كانت في حقيقتها إشباعاً لتطلّعات ذلك الحاكم الذاتية"''''. و 


.190١/8/١7 وثائق وزارة الخارجية المصريةء من الوزير المفوض إلى وزير الخارجية؛‎ )١169( 

.١46١ /9/8 وثائق وزارة الخارجية المصريةء من الوزير المفوض إلى وزير الخارجية.»‎ )١1١( 

)١1١(‏ عادل فتحي ثابت.ء, النظرية السياسية المعاصرة : دراسة للنماذج والنظريات التي قدمت لفهم 
وتحليل عالم السياسة (الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة. .)١9891‏ ص .59١٠‏ 
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المعروف أن الصفات الشخصية تؤثر فى الاستراتيجيا والأسلوب. وذلك لسبب 
يتعلق بمعتقدات القائد السياسي سراف بيه افيف كر عل أذ 
تتصرّف». في ضوء تصوراته» حتّى تتطابق السياسة مع التصوّر. ولكي ينمذ 
الحاكم سياسته» يلجأ إلى اختيار مساعديه من الذين تتشابه معتقداتهم مع 
معتقداته. وبما أن الحاكم هو المحرك الأوّل لسياسة دولته» والضوابط عليه قليلة» 
فإن انعكاس خصائصه الذاتية على سياسة دولته الخارجية يكون كبيرً"''2. وعلل 
هذا الأساس. فإن الدعوة إلى مشروع «سورية الكبرى» قد تأثرت. تأثراً شديداًء 
بشخصية الملك عيد الله وصفاته. فكان يملك ويحكم في الوقت نفسهء. وكان 
حكمه أوتوقراطياً محضاء كما كان يبقي الوزارة في الحكم إذا نفذت رغباته 
طائعة. ولعل أهم هذه الرغبات» تبئّي مشروع «سورية الكبرى»» أما الوزارة التي 
حدث أن تحفظت على سياسته المتعلّقة ب «سورية الكبرى»» فلم تستمر كثيراً في 
الحكم؛ بسبب خلافه الدائم مع رئيس وزرائه» سمير الرفاعي. وهي أصدق مثل 
ل 

وبحسب مدير عام الإذاعة والمطبوعات في المملكة الأردنية» ورئيس 
التشريفات فى الديوان الملكى». فإن الملك عبد الله كان يتولى بنفسه مهمة كتابة 
التشاحيات «الصحف تن ,لاه وروقدهاا باسفا ل ميكيا رد تسدنا برق انا راقيسض 
وززائ :يق غاتقا أنامه. كان يوضر إللهبالاستفالة»"عن طريق المقالات الضحدة 
التي تهاجم رئيس الوزراء المعني» وتطالبه بأن يستريح ... ويريح'*"')! 

كانت «سورية الكبرى» بالنسبة إلى الملك عبد الله. «إيماناً وعقيدة»» فقد 
دأب على الإعلان أنه لن يتخلى عنها أبداء ولكن وجود تفاوت بين هذه العقيدة 
والأمر الواقع.ء هو الذي جعل من مشروع «سورية الكبرى» أحد أهم أسباب 
المنقّصات في العلاقات العربية ‏ العربية'*""2. 


أما الصفات الشخصية للملك عبد الله التي أثرت في دعوته إلى المشروع. 


)١177(‏ سعيد أبو دية» «عملية اتخاذ القرار في سياسة الأردن الخارجية. -١9467‏ 6019174 (رسالة 
ماجستيرء جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١94487‏ ص ٠١4‏ و1487. 

2١ وثائق وزارة الخارجية المصريةء الأرشيف السري الجديد. محفظة 7517 ملف 9/17/ لاج‎ )١7( 
.191417/1١17 /58 المفوضية المصرية في عمان من القائم بالأعمال بالنيابة إلى وكيل الخارجية»‎ 

)١54(‏ ناصر الدين النشاشييء, ماذا جرى في الشرق الأوسط. ط ” (بيروت: منشورات المكتب 
التجاري؛ :)١9577‏ ص .1١8‏ 

)1١١6(‏ 3 .« ,هلجم لزه عو”اعال! () له ترتولاء8 «طه|أسوط4 دك ,هذا نظا 
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فكان من أهمها محدودية مهاراته السياسية في سعيه إلى تنفيذ المشروعء فقد كان 
املك يخدم المصالح البريطانية» وإلى حد أقلء, المصالح الفرنسية؛ وفي الوقت 
نفسهء يحاول كسب التأييد الشعبي بين سكان «سورية الكبرى». لذلك لم يحصل 
غل 'ثقة أئ طركف» .يسبت سيامة اللعب عل الحانيين التى كان شه ).وقد 
نتج سلوك الملك هذا من استعداده للتعاون مع أي شخصء أو دولةء أو هيئة» 
إذا كان هذا التعاون يوصله إلى عرش «سورية الكبرى»'!""'. 

لقد تمثل ضعف قدرات الملك عبد الله السياسية» وعدم تقديره السليم 
للأمورء في إلقائه التصريحات؛ والخطب. والبيانات المتعلّقة ب «سورية الكبرى». 


التي طالما صدمت الرأي العام العربي» ثم يرجع عنهاء ويندم عليها.ء وهو ما 
حددغ بالنسة لد نان انار اط 000 


إلا أن املك عند الله امتلك ضفات شخصية حندة ) فكان من أمهر 
لاعبي الشطرنج في العالم. وكان صياداً ماهراً. وفارساً مغواراً» ورجلا كريماء 
ء -(119) 


إلى أقصى درجة” " '. كما أنه كانء بشهادة كل المقرّبين إليه»ء قوي الإيمان 
بالله» ولا يقطع صلاته أبداء حتّى ولو كان في مكان مليء بالأشواك؛. أو في 
قَضوَر الماظة دا 

وعلى الرغم من هذه الصفات. فإن المعارضة العامة لمشروع «سورية 
الكبرى» ارتبطت بشخصية الملك عبد الله. ويمكن إرجاع ذلك إلى ارتباطه 
الشديد ببريطانياء وما كان يشاع عن اتصالاته باليهود. والغموض الذي أحاط 
بتصرفاته. فالمللك كان يعاني عقدة الأجنبي. إذ رأى في كل ما هو أجنبي 
صفات الحسن والقوة والصداقة. مما جعله يحرص. دائماً. على رضا بريطانياء 


على الرغم من أنَّا كانت حائلا دون تنفيذ مشروع اسوزية الكبرئ” وفك 
أثر ذلك في سمعته في كافة أنحاء الوطن العربيء إلى درجة جعلت الجميع 


55 .8 ,(0ألأطتج4 انه تزه بررماكالط 1 ,وأسبرك «ع)اوء07) روعمزطم 

0/85١ /07 ملف‎ .١544 وثائق وزارة الخارجية المصرية. الأرشيف السري الجديدء محفظة‎ )١71( 
.191417 /7 /59 ج ”. المفوضية المصرية في دمشق. حديث لوزير الدفاع السوري مع ملح المفوضيةء‎ 

)١118(‏ وثائق وزارةالخارجية المصرية, المفوضية المصرية في عمان من الوزير المفوض إلى وكيل 
الخارجية؛ 1947/8/79. 

(60) جان وولف». يقظة العالم العربي (بيروت: منشورات المكتب التجاري» .)١945١‏ ص 488. 

.174 عبد الهادي. مذكرات عوني عبد الهادي. ص‎ )١17١( 

.43-40 النشاشيبيء ماذا جرى في الشرق الأوسط.ء ص‎ )10١( 
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لا يرونه أكثر من دمية في يد السياسة البريطانية». ممّا أفقده احترام 
الل 3 ١‏ 

امتلك الملك عبد الله قائمة كراهية طويلةء فكان يلعن الملك فاروق» 
وحتقر حسني الزعيمء ولا يستريح 0 عمه)»؛ عبد الإله. الوصي على عرش 
العراق» ويكره أمية ا حسيني » مفتي القدس» وبهزأ من جامعة الدول العربية» 
وأمينها عبد الرحمن عزام”"". وقد فسّر كاتب سياسي مخضرمء احتكٌ عن قرب 
تصرّفات الملك عبد الله على هذا النحوء بأنها كانت نابعة من طموح لا يلتزم 
بحدودء فهو يريد تعويض فرصة لمعت في حياته - عرش سورية ‏ ثم انطفأت» 
بسرعة» تاركة في حلقه طعم الرماد» مما جعله يعتقد. دائمأء بأن هناك من 
يترئبص به إما عن كره. وإما عن 0 

لقد كانت كراهية الا ا حر حك افرجة وانتقاده الدائم لهم 
واعتراض كاد العرف عل كل اباش الملك عبد الله الوحنيوية» كما أنَّ ردنا 
هذه الكراهية فى نفس الملك. كان مرتبطاً بفشله الدائم في كل محاولاته لتحقيق 
مشروع ١سورية‏ الكبرى». 

وفي النهاية» لقد أدى طموح الملك عبد الله إلى قيام «سورية الكبرى». 
وسط كراهية الجميعء إلى أن دفع حياته ثمنأ لهذا الطموح؛ فكان ضحية صريحة 
وواضحة لمشاريعه. وأحلامه. وخططهء وتصريحاته.» بعد أن أمضى حياتهء مثل 
كيميائي قديم أقرب إلى الساحر أو الحاوي» دائب البحث عن التركيب الصحيح 
للعناصر التي كان من شانناء إذا اجتمعت في مناسبة عرضية واحدة» أن تدفع 
به ونجلسه على عرش ااسورية م370 


)1١ 770‏ .(7/9/1946) .0 .1 6غ طاتصد 01211169 :117 .0.371/52355,20.آ 

.١18 النشاشيىء من قتل الملك عبد الله؟.؛ ص‎ )١17( 

)2 محمد حسنين هيكل» العروش والجيوش: قراءة في يوميات الحرب. ؟ ج (القاهرة: دار 
الشروق» 8)) ص +160-6. 

النقتف 7 .م 0021ل زه ع1 1/121[ 11 0ه 01قه )81 :1ه |4:1ط4 ع دل ردهذ1/لا 
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تمتعت الحركة القومية العربية بنفوذ واسع في الولايات العثمانية» فيما تمتع 
الدين الإسلامى بالنفوذ نفسه فى الأقطار العربية التى رزحت تحت أي من 
الاستعمارين الفرنسي والبريطاني» 8 اندلاع تدرب العالمية الأوق: 

لقد استقوت الحركة المعارضة للدولة العثمانية فى ولاياتها بالفكرة القومية 
العربية» حيث كانت الدولة العثمانية تنّشْح بالإسلام. لذا كان طبيعياء أن تتجه 
الحركة الوطنية في سورية إلى الأسرة الهاشمية» ورأسها الشريف الحسين بن 
عل فى سبيل إغلان النوزة عل الذكم :العقماني». إبان البرب: العالمية. الأولى. 

وغني عن القول إن الأسرة الهاشمية تعاونت مع بريطانيا في الثورة المشار 
إليهاء واعتمدت تلك الأسرة على وعد بريطاني بمنح الأقطار العربية استقلالها. 
ولكن بريطانيا حنثت بوعدهاء ثم حاولت تخدير الأسرة الهاشمية» بتتويج فيصل 
ابن الحسين على العراق» واصطناع دولة في شرق الأردن» وتنصيب عبد الله بن 
الحسين أميرا عليها. 

وقد اعتمد الأمير عبد الله على وعد شفهي مبكر من وزير المستعمرات 
البريطاني» ونستون تشرشلء» بأن تعمل بريطانيا على تولية عبد الله عرش 
سورية» فصرف الأخير الوعد الاستعماري البريطاني» دون أن يمخص هذا 
الوعدء أو يحاكمه في ضوء الوعود البريطانية السابقة الكاذبة» على الأقل منذ 
مراسلات الحسين ‏ مكماهون. 

قد يكون تشرشل قصد ما وعد بهء فعلاء في وقت اختلاط الأوراق» 
وتطلع بريطانيا إلى الاستحواذ على سورية ولبنان» بعد شرق الأردن وفلسطين». 
إلا أنه ما إن تم اقتسام الأقطار السورية الأربعة بين الاستعمارين» البريطاني 
والفرنسي. حتّى تمّ فرز الأوراق» واستقرت الأوضاع. مدشنة مرحلة جديدة 
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قلبت صفحة وعد تشرشل للأمير عبد الله» بعد أن استقرت القسمة بين 
الاستعمارين» وأصبح وعد تشرشل - مع افتراض صدقه ‏ في خبر كان. 

وفيما استمر الأمير عبد الله في التوهم بأن لندن مستعدة للاستجابة لِكُل 
مطالبهء خاصة بصدد مشروع «سورية الكبرى». حرك الأمير فرسانه في اتجاه 
سورية» لكن بريطانيا حرصت دائماً على تخدير الأميرء وتهدئة خواطره. وسايرته 
فى تطلعه لتحقيق «سورية الكبرى». وأمًا هو فاعتبر هذه المسايرة مهاودة وموافقة 
من قبل حكومة لندن»؛ رغم كل التبدلات الدراماتيكية في الأوضاعء وموازين 
القوى» والعلاقات الإقليمية والدولية. 

وحين حاز شرق الأردن على استقلاله الشكلى». بموجب المعاهدة الأردنية - 
البريطانية عام 19147. وتحوّل الأمير إلى ملك. فإنه تصور بأن عقبة وقوع شرق 
الأردن تحت الاحتلال البريطاني قد زالت من أمام مشروع «مشروع سورية 
الكبرى»». بعد أن أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية» مؤهلة. وقد غدت 
مستقلة» لتحقيق حلم مليكها في «سورية الكبرى». لكن هذا الملك لم يدرك أن 
الجميع لاحظ استمرار خضوع المملكة الوليدة للاستعمار البريطاني» بموجب تلك 
المعاهدة. 


نأي إلى فرنساء إذ كان من الطبيعي أن تعترض وأعوانها على مشروع 
«سورية الكبرى»» فيما أضيف إلى هؤلاء المعارضين. قوى وطنية» قطرية النظرة» 
وأخرى عربية قومية» لم تر في «سورية الكبرى» مشروعاً وحدوياً قومياء بل 
تحقيقاً لأطماع الأمير عبد الله (الملك لاحقأ). كما فزع حكام السعودية من 
مشروع «سورية الكبرى» الذي من كنالة مضاعفة قوة عبد الله الذي يحلم 
باستعادة ملك والده. الشريف حسين. في الحجاز. مما كان مبدد باحتمال رفع 
منسوب طموحات عبد الله إلى أكثر من ذلك من أراضى العربية السعودية. وقد 
استقنوت الأخيرة عضر ونشأ المحور السعودي ‏ الملصري الذي وقف بالمرصاد 
لشروع «سورية الكبرى". 

وعلى رغم أن النظامين الهاشميين في بغداد وعمّان ضربا عن قوس واحد 
في معظم الأمورء فإن تقدم بغداد بمشروع «الهلال الخصيب» زاحم مشروع 
الملك عبد الله لإقامة «سورية الكبرى»» مما أضعف المشروعين معاء وهر غير 
مرة ‏ المحور العراقي ‏ الأردني» في مواجهة نظيره السعودي ‏ المصري. 

وقد أدت الصحافة العربية دوراً مؤثراً في تطور الدعوة إلى مشروع «سورية 
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الكبرى»). وفى إعطائه حجماء أكيو بكثير من حجمه الحقيقى. فصنعت منه 
جد سياس ع عاد زعاكيا تورف املدات رالجعوي اعون وان كد 
تصريح أو بيان يصدر عن دعاة المشروع» تبني عليه الصحف المئات من المقاللات 
والأبحاث والتحليلات. والأخطر في كل ذلك». هو الإشاعات التي كانت تعمل 
على إرباك الأوضاع والعلاقات العربية» وتزيد من معارضة الشعوب والحكومات 
للمشروع. وتظهر البلدان العربية أمام العالم منقسمة ومتنازعة. 

وحين اندلعت الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى» رأى الملك عبد الله فيها 
فرصته للتقدم خطوة على طريق مشروع «سورية الكبرى»» مما حفز خصومه في 
مصر على العدول عن عدم المشاركة في الحرب المذكورة» وأرسل فاروق جيشه 
للمشاركة في تلك الحرب». في سبيل إعاقة تحرّكات عبد الله» ناهيك عن أن 
فاروق رأى في عدم مشاركة جيشه في حرب فلسطين الأولى ما يؤخر طموحاته 
في أن يصبح «خليفة المسلمين». 

كانت سورية؛ء دائماء داخل دائرة الصراع الدولي» وخاصة بعد حرب 
© وقيام الانقلابات العسكرية» التي ارتبطت مواقف قادتها من مشروع 
«سورية الكبرى» بالمصالح الخاصة. والتوجهات السياسية الخارجية لهؤلاء القادة. 
وكان المشروع من أهم الأسس التي ارتكزت عليها المواقف العربية والأجنبية 
من الانقلابات» فقد نظر الجميع إلى سورية على أن من يفز بهاء يعرّز قوته 
ونفوذه في المنطقة. 


الغرائط 


الخارطة الرقم )١(‏ 
سورية ٠‏ تفسيماتها الإدارية تحثك الإدارة العثمانية 


وإحسان عباس (بيروت: دار العلم للملايين؛: .)١937‏ ص 707. 


الخارطة الرقم (؟) 
تقسيم سورية والعراق حسب اتفاقية (سايكس بيكو) سنة ١915‏ 


المصدر: المصدر نفسه ٠»‏ ص 707 
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الخارطة الرقم () 
مناطق الانتداب البريطاني والفرنسي في سورية وفلسطين والعراق 


المصدر: المصدر نفسه )» ص .4١١‏ 


الخارطة الرقم (4) 
الهاشميون والبلاد التي حكموها خلال فترة البحث 


عبد الله بن الحسين ش ْ 
الأردن | سوريا(1920-1918) | 
(1951-1921) | العراق (1921 - 1933) | 


15 عبد الإله بن علي غازي بن فيصل 
الوصاية على عرش | ظ العراق 
العراق ]| (1939-1933م) 
(1953-1939م) 1 


فيصل الثاني بن غازي 
عرش العراق 
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نوفل» سيد. العمل العربي المشترك: ماضيه ومستقبله . القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» .١9577‏ 

هلال. علي الدين. أمريكا والوحدةالعربية. .١1985-١94148‏ بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» ١988‏ . (مواقف الدول الكبرى من الوحدة 
العربية؛ ”) 

هيكل». محمد حسنين. العروش والجيوش : قراءة في يوميات الحرب . القاهرة: دار 
الشروق». .١4949‏ ؟ ج. 
ج :١‏ كذلك انفجر الصراع في فلسطين 191544 -1998. 
ج 7: أزمة العروش. صدمة الجيوش . 

. العقد النفسية التي تحكم الشرق الأوسط . القاهرة: الشركة العربية للطباعة 
والنشرء .١980/8‏ 

وئثائق سورية الكبرى . القاهرة: مطبعة دار إحياء الكتب العربية» .١9855‏ 

وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيوني. 219314 
5*9 . جمع وتصنيف عبد الوهاب الكيالي. بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية.» .١95778‏ (سلسلة الوثائق الأساسية والعامة؛ )١‏ 

الوثائق الهاشمية : أوراق الملك عبد الله بن الحسين. عمّان: جامعة الدول العربية» 
4 . 

وَزَارة الآناء اللبنانية . قضية الحزب القومي. بيروت: الوزارة» .١959‏ 
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وليمزء سيتون. بريطانيا والدول العربية: عرض للعلاقات الإنجليزية العربية ١957١(‏ 
-1948). ترجمة وتعليق أحمد عبد الرحيم مصطفى ؛ مراجعة أحمد عزت. 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. .١9617‏ 

وهبة» حافظ . خمسون عاماً فى جزيرة العرب . القاهرة: البابي» .197٠5‏ 

وولف. جان. يقظة العالم العربي. بيروت: منشورات المكتب التجاري؛. .١947٠0‏ 

يحيى» جلال . العالم العربي الحديث . القاهرة: دار المعارف. 1980 . 

يوسف. حسن . القصر ودوره في السياسة المصرية» 14657-1977: مذكرات حسن 
يوسف . القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» .١98“5‏ 

اليونس» عبد اللطيف . شكري القوتلي: تاريخ أمة في حياة رجل» .١9808-1١9508‏ 
القاهرة : دار المعارف.» .١960/‏ 


دوريات 


- 
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آخر دقيقة (دمشق): .١9411//7/0‏ 

آخر ساعة (القاهرة): 15:5/5/١6:41١9:7/١/84١957/”/١‏ و١5؟/"/‏ 
85 . 

.1١440 /٠١ /١7 أخبار اليوم (القاهرة):‎ 

الأخوان المسلمون (القاهرة): .1457/١١ /9٠‏ وا/7١/1953١.‏ 

.1١449/1١ 7/٠ الأردن (عمّان):‎ 

/١/75:4١5ةه٠١/١/5:‎ 4١! ؟ه٠١٠/(١/٠١94‎ ؛؟١‎ 44/5/73 : الأساس (القاهرة)‎ 
.١196١ /"/5١ و59‎ 6١/8 لا/‎ ب١9١‎ / 5/7 

الإصلاح (حلب) : /اا/ ١15:5١‏ . 

الإنشاء (دمشق): "/ .١9577/١7‏ 

الانقلاب (دمشق): 7//5/ .١459‏ 

/١/١5 41947/1١/1١8-1١541947/1١/5 419144 /” /١* الأهرام (القاهرة):‎ 

؛:١‎ 5: 7/5/1:  "“ 4١5: 7/١/5 4١: 7/١/5٠٠١ 4١ ةغا//١‎ /١ا/‎ ؛؟١ لا‎ 

ل ل الل ل ا لانن 

/ 4١: 7/5/١١5١ +4١ 5: /ه/١5:‎ 4١: /هل/١7‎ 4.١: لاغ ١؛ :5/ره/‎ 

١ ؛١ 4: /م١/"ا١ ٠١‏ 5 /1/ /:١؛‏ مه/1؛/ :5 ١؛‏ 7/ ة/ 

4١15:7١٠١ /7 ؛4١4:7/94‎ 8٠١ 4١: /ة/٠‎ 6 41/4/١5 4 لا‎ 

/١ 4١ 5:7 /١ 7/55 4/1/1 1/١/١ 

. 18/١ /١الو‎ ١5غ:‎ / ١7/١17 41/17/٠١ 


خرض 


الأيام (دمشق): 1/5/ .١9549‏ 

بردى (دمشق): 5١/4//ا945١.‏ 

البعث (دمشق): 7/59 .١95757/١١‏ 

البلاد السعودية (مكة المكرمة): ١/94//ا2.195‏ ولا/4//ا95١.‏ 

4١57/7/١“ 7/84١5: 7 /؟/5-١‎ 4. 2/1/5 : البلاغ (القاهرة)‎ 
.1 517/4 و8#/‎ 7/4/١ 4/1 

البلد (دمشق): .215557/١7/١‏ وه/؟927/7١.‏ 

الجلاء (اللاذقية): .19537/11١/9"٠‏ 

/54١5:5/١١/9041١9:5/١٠١/؟554١955/94/١15 الرابطة العربية (القاهرة):‎ 
؛4١1‎ 57/7/75 4١5:7 /؟/١‎ 4/5/١ 1/١/1 
.١957/:5 و/ا5”/‎ ١137/4 

روز اليوسف: 55/١١/954١54/١٠/95:8١ا2.‏ )و4 6١1؟_؟7و5/59١/958١.‏ 

الزمان (القاهرة): 9:9/0/7١184١/ه/5:4١4١5/ه/‏ 145:4 و/ا؟/”/ 
18 . 

/8١/15 ١59:5 /5/58:١95:4/5/5“ 2١955:9/5/١8 السياسة(القاهرة):‎ 
.١5:5/8/560و‎ ا١95:5/8/5٠١‎ 1١9:ة/8/١6 ؛‎ 489 

صوت العرب (القاهرة): .١959/5/5‏ 

طربين» أحمد. «عبد العزيز آل سعود: منشئ دولة وباعث نهضة.» دراسات الخليج 
والحزيرة العربية (جامعة الكويت): العدد /07”. تموز/ يوليو .١91/”‏ 

طلعت. محمد خيري. «السياسة الأمريكية والبريطانية تجاه الأردن. 1١9461١‏ 
257 التاريخ والمستقبل (كلية الاداب. جامعة المنيا)» العدد 7» تموز/ يوليو 
١8‏ . 

ند #العبلافات السوريةه الأمريكيةء 48--1104.» التاريخ والمستقبل : 
العدد 7. تموز/ يوليو .١999‏ 

.١9577/١7 /١ العاصى (حماه):‎ 

عبد لحان سيد محمد. «العراق وأمين عام الجامعة العربية (عبد الرحمن عزام). 
4.١507 --606‏ مجلة كلية الآداب بقنا (جامعة جنوب الوادي): العدد .١١‏ 
.,١‏ 

.١955/5 /”١ العهد (بيروت):‎ 

فرسخ. عوني. «حول التاريخ والهوية في الوطن العربي (القسم الأول).» المستقبل 
العربي: السنة 5. العدد 54» اذار/ مارس ١9/17‏ . 


حسصس 


القبس (دمشق): ؟"”/١١/455١4؛ /0/18:4١555/١١/58:1١91:5/١١/551‏ 
/ا95١.‏ وه/لا/55:94١.‏ 

الكتلة (القاهرة): 5/ .١941517//7”‏ 

الكفاح (دمشق) : 1/1/6 . 

اللواء (بيروت): .١9577/1١١/”٠١‏ 

المصري (القاهرة): 4/1/1 75 
ارو5/ /١‏ 0ه و١4/5/١156١.‏ 

مصطفى. أحمد عبد الرحيم . «مشروع سورية الكبرى وعلاقته بضم الضفة الغربية.» 
حوليات كلية الآداب (جامعة الكويت): السنة 5. العدد 77. .١9885‏ 

المصور: 957//8/59١؛‏ 65 و5١/155/94.‏ ولا١/١٠/95١.‏ 

«مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس النواب اللبناني . » الجريدة الرسمية (لبنان): ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر .١94155‏ 

«مضبطة الجلسة السادسة لمجلس النواب السوري .2 الجريدة الرسمية (سورية): 57 
تشرين الثاني/ نوفمبر .١955‏ 

/١١/١ ؛1915/١٠١/58‎ ؛41915/5/١5-١‎ 4١957/7/8 المقطم (القاهرة):‎ 
/1“8 4١: 5/١ 7/١5 ؛4١‎ 5: 5/١ ١/55 5*5 ؛4١ة9:5/١١/5١‎ ؛١‎ 9:5 
/١/“ مل‎ 5/1/1 1/1/5 1 
57”7/ة/‎ ؛4١9‎ 1/8/٠ ب١: ه75 5ك/ر لمملا‎ 1/5/1١94 ١9 لا‎ 
.١1 927/١7/57" وك و‎ / 

النداء (بيروت): /ا7/ .١96٠/١7‏ 

النداء (حلب): 2.15557/1١١7/55‏ و#/ .١915/١7‏ 

.١ 5955 و5///‎ ١55:95 /5/"954١9:95/ه/8‎ 4١95/١١/١ النصر:‎ 

.١957/5/55و‎ .١955/5/55 4١956 /٠١ النهار (بيروت): /ا؟/‎ 

الهدف (بيروت): 7/75 .١957/5‏ 

اليقظة (دمشق): ه5/ .١9510//7‏ 


ندوات وموّتمرات 

جامعة الدول العربية: الواقع والطموح. ط ؟. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية.» .١997‏ 

الوحدة العربية : تجار با وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركز.ء .١989‏ 


رفص 


رسائل وأطروحات 

أبو دية» سعيد. «عملية اتخاذ القرار فى سياسة الأردن الخارجية.» ).١91/5 ١9867‏ 
(رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)١9487‏ 

الخربوطلي, أميرة محمد كامل. «العلاقات المصرية التركية من 987١9101-1١م.»‏ 
(أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 191/94). 

الرفاعىء رياض . «مصر ومشروعات الوحدة العربية» 2-1979 2.1908 (أطروحة 
ذكتوواة» جامعة عين تتفي » كلية الآدان19914): 

ريانء حسن عبده. «دور إمارة شرق الأردن في السياسة العربية» 19798 »".1١90١‏ 
(أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة؛ كلية الآدابف» .)١91/‏ 

السيدء محمد توفيق حامد. «العلاقات السعودية الأمريكية. ).١94075 2-١97“‏ 
(رسالة ماجستيرء معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة. .)١48٠‏ 

الشواورة» عبد السلام خليفة. «العلاقات السياسية الأردنية العراقية من ١9371١‏ 
4 0 (رسالة ماجستيرء. معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة. 
.)١941/‏ 

صالحء غانم محمد غانم . «العراق والوحدة العربية بين 2.١408 1١914‏ (أطروحة 
دكتوراه» جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 8/ا9١).‏ 

الضمورء خالد محمد عابد. «العسكريون والحكم في سوريةء ).١908١9549‏ 
(رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسة. .)١98١‏ 

عبد الباقى» محمد عبد الحميد. «العلاقات السياسية بين السعودية وشرق الأردن: من 
الاعتراف المتبادل حتى إعلان قيام المملكة الأردنية الهاشمية» 1977 2.1947 
(أطروحة دكتوراه» جامعة عين شمسء. كلية الآداب» القاهرة» .)5١١7‏ 

عرفة. عبد العظيم حسن مرسي . «العلاقات العربية السوفييتية: دراسة حالة عن 
السياسة السوفيتية تجاه العراق 2.١478 1١4048‏ (رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.» .)١987”‏ 

العطارء حسين إبراهيم. «العلاقات البريطانية السعودية. 94140١-1ا9١1.)‏ 
(أطروحة دكتوراه. جامعة طنطاء كلية الآدابا. .)١945‏ 

عيسى » بسيمة محمد. «تطور الحركة الوطنية فى سورية من 2».14570-1975 (رسالة 
ماحسقير: متافعة عين فتكن ١‏ كله الآدات ع 1943 

مصالحة. محمد. «سياسة المملكة الأردنية الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية.» ١915/8‏ - 
2.17 (أطروحة دكتوراهء جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
١987‏ ). 


رضن 


يونس » سيد محمد. «المملكة العربية السعودية وسياستها الخارجية» ).١95535”5-+‏ 
(رسالة دكتوراه. كلية الآداب» جامعة عين شمس ٠»‏ القاهرة. ملاو١).‏ 
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120 :011 لا بجع ل .«روسروظ اوء 02 ء7[ا 0ه اعوط نوعلم 176 .ضوواء لطا لمقطع لآ ,رعاوط[ 
1 رؤووع:2 21171511 لآ 


5020 220 1ع11000 :2000م.آ .طم 4ق 176 ناس «ء01[و5 4 .]1م828 عطقل ,ططناه 
1057 


.1948 ,ومغخطع 50 200 عع11000آ :20602م.آ .ترمتوعط هل 6[ زه تر«م]اى 16 . 


-[0] 716 ]هآآ :وء1هاك5 آهل /[0 علاتعومء[آ 16[ /0 1021101لنمط 776 .1/1 لع سمتقطك ,2ه 
177 011812211 آ :6012001 آ . 1945 10 [194 ,ىأ ازامط و4 - ءاجر[ انه نرعع1تدماجم 


101 :ا ناطاع8 .70(1عطء1 0:14 4] “برك 1/4006[ /[0 ونه 7 ترا ةط .1*1ع71 عع 001 ,130020]آ 
.0 1-1213لم 


0 :010011 آ .تزوددط أوءةاتاوط 4 :101نمطءط 220ت وأمترى .طنط جل أوعطلاه ,1أم112ا10] 
4 رووعم2 /[11وز2117 لآ 


ع1 مم4 - رع تر[ نوع لماك ألء !ةلا 116 :37 أاممط 400[ أ :4 776 .1 تاماتناظ ,1311 1ن ةك[ 

:02001آ زوقعطذ1[ط نا عطلزة 1 ع[ رن لا بج آلا برع هنمام ةن[ «عنرممءءصلاك 020 براه 

:56115 11156017 101722110221 137213065 ) .1996 ,1262221101131 الفط عع الأومععط 
(120.15 


امآ .1932 معتراى دع 1 ا أأوظ نوع «[ :أ برفنااك كم :وه [١‏ أنرء10رء م17:06 .212[10 ,ندال ل قط[ 
1 رووع: /(أأودء/17 زم لآ لنه0]1 :ممل 


-غ1 نز 100011111611147 خ :علاع 120 42 1/12 0714 65 1ه اد 4:4 17/6 .72260 تقطه 81 ,اتلقطعز 
.1965.205 ,1112/15 :أناراء8 .0704© 


2171251 لآ 011010 :102001 .1945-1950 ,اعمط ءلل0 ل( 7176 .صعلظ عع 1مع0) عا[ 
4 ,رووع121 


لقا 2 آلا :02000.آ .1تنملع عأ ه زه “عل ::لامط :هنود 5[ .ع 1أوع.آ ,رمتاطع نم آءك3/1 
1900 


41101 !أ | لاك 12110115 5ع 501616 4| 4 ]07م م12 .615212855 2112115 5ع عع 0151 1 لل 
1924 رع15هء2 12 عل [اأطنامغ ]1 :طتنام؟ لاع8 .ترعطةط ال اء ءأسيرك ه| عل 


-0ن0) :لعن لا بزاع[ . تركى ااه دناه ا[ برن جز اوعايوط زه داع :0 76 1 . لا 12120 طبالا ,رط 1أكسك18 
(562165 51110165 عسملأوة221 101 11016 أئم1) .1988 رووععط 211715111 لا 012 تنا 


[متوطاط زه عتاعلهل(! 176 :اعوط عءلل 0غ( ١1‏ :1 هل 0ل .عمم 2 1135 350 أعده ل ,مببعلط 
4 ,355) علام 12 :02002.آ .948-1988 [ ,عاعاى 


4 ] ءء :اك اكمدط 4100/1[ 11 10 :011207110 01121710(1ط 1776 .ع لطعالظآ ,عاهلمء017 
(/إ1115601 © 20122221110115 028121213 1) .1992 ,0281132 آ :02002آ 


006 


0 :011 لا بزاع 11 .47111071 :نه زه "601 ائى اط 1176 ,© دتري «عنهء6) .أع0321آ روعمتط 
1990 رووعع (]121176151ل1 


,0355 علطة؟طآ :2000م.آ . 930-1945[ ,نرانونا آهل 1116 زه تأعنهوء5 :1 . تلاطاومطء لا رطتوحمط 
.1386 
.3 ,210115 1 .8 .1 :010011 آ .نهل 0ل زه بماك لظ 1مء00 4[ 7/16 .10221ة ا ,أطاللهد 


1001 011111101 ) :011 لا بزاع [1 .151071زء 1 /[0 ©5141 © , 0071ل .320111 زاع8 ,مدع له اد 
.9 رووع22 2115 ألم مر ]125 


-4 41[ 116 16 ء106غا2) 71715 ©7176 .(.605) أأعاع نااك- 1[ ناه2 1 842105 لمج ععاء2 ,أأعاعنااك 
.1996 ,820015 ذ5عن11 1 :طهلطم.آ .كملامططعنءل] ىز مت ]ها آهل 116 :اأكموط ءال 
.2705 


ساوء /[ا :20) ,قعل إنا0ظ8 .أموط ءل/1/1:00[ «رءل 10[ 116 زه مررمادةلط 4 ..آ لصداعنة1) ,م د11 مالا 
4 رووععط ببجم1انا 


- 0ه ن) . تنك لل زه عتاراعاه ل[ ١116‏ 0انت دنه !8:1 :| ألال 4 :1ك .22 تأكاقطن) 3/131 رهد 1 الا 
.89 رؤوع؟2 (2171511ل] ع2061108ة0) نزعاعه لا بروعلط! ب[عء تطدعع 10 1ط صد)] عع 5210 
)6132 1آ أموط 511001 عع210طمة02) 


-1]8) .1957 ,لعا 1تانآ مصعظ8 أوعطعظ :000م.آ .!(متنمطءط 1ه وتنبرى .لذ 16012ل8! رططءع2120 
(780210ا مععل1540 عط أه كده1ا 


خم 
.1949 ,701.6 50ة ,1947 701.5 :1943 ,701.4 :دع اماك لء دنا 6[ زه 10115اهاء]1 تجوز م0] 


- انال ل أكوط 1/1001 «.512ل5 12 امعطم ه1ع/ع0آ :010221 ]كم 0 0)» .71132110 ,رعسلل قطع1 
701.5,1950 :هر 


220 لآ دنه 15ال0<!ظ لفامتادعة221 عط 320 نصهدآ ه10 ممعم 0» .لإموعظ ,واءعه 78/1 
.6 عاض 1 نالا ,1 .مص ,701.40 :أوديامل اعوط ءاللالق «. 1948 دز عاصدظ1آ 


-لا اك :1277كهط 10100416 «. لمتوعع 20 ىلا5 تعأادع02) 2112525لطمل)» .12 أذمطء لا رطنودمط 
.1984 3211211[ ,20 .701 :و4106 


مرولا 


فهمرسن 


ا 


أباظة. فكري: 77١‏ 

أبو جودة. خليل: 1417 
أو شيا حبيب : ١1/94‏ 
أبو عساف. أمين: ١947‏ 
أبو غنيمة» صبحي : 7717 


أبو الهدى» توفيق: 0١-75015ء‏ الال 
مح ١١١75-1اكء‏ وككل -1١58‏ 
لل لل 518-517 وحدل 
ني ال 


الأتاسي» هاشم: 0115 19” 
اتفاق فيصل كليمصنو :)١97١(‏ 87 
اتفاقية سايكس - بيكو(5١91١): 21١‏ 


ل ل لضن 
الاحتلال الألماني لفرنسا :)١9540(‏ ؟7/ 
الإخوان المسلمون (سورية): 579 
إده» إميل: ١8٠١‏ 
الأرثوذكس : ١79‏ 
أركين. حمال: ١78‏ 
أركين» فريدون: ١79‏ 


يفون 


الأرمنازي. نجيب: ”١8‏ 

استقلال الأردن 218-1١1 :)١955(‏ 
الا ام خض 501494 لحكل 
تددس يا ترفرفق 


استقلال سورية :)١955(‏ 2.5 لال288-4 


ملك ٠عنل2‏ تعلق الاك كخقلمكل 
30> 

استقلال لبنان :)١987(‏ 215 47., لالم- 
خف ملك لاكك حكلك. هلل 
50 5# 5860١-5:ك.‏ مكل 
هك ١لا١-ظلاك.‏ ١4١-5وء‏ 


اع ل يف 
الأسرة السعودية: 2.1 4ه. :لا-هلالء 
اطي ا يلق 
الأسرة الهاشمية: .١”‏ 6١-5١186.01ء‏ 
١ل‏ :الاك اث لك 4# 
:؛» ٠8.665ه-6ه.2‏ ١5-ولل‏ 5/ا- 


هلال "لم ”55-57 49-68 
عل“ لاعك2 قعل 1١5‏ ١-واكل‏ 
75-1"١‏ كل ككل 6ك -١4#‏ 
١4‏ ٠١-آاكل2‏ 159١-الاك2‏ 
الاك هلال 4لاك كوك ؟1١5”-‏ 
ككل /ا١ا‏ ”لماك 560لكنل لاكال 


كككل للرككت ”الاك همم- 
كلاك قلات ١لىكت‏ امن 
كمك ا 555- م9 7855 - 
ا 


الإسلام: 6" 5948-5941 

أسمهان (المغنية) : /ا/ 

الأطرش . حسن : /ا/ 

الأطرش. سلطان: لاه 055 158ء 
04 

الأطرش ء على : ١748‏ 

إعلان الجنرال كاترو استقلال لبنان 
:)١459(‏ 8م 

إعلان دولة «إسرائيل» :)١954(‏ 58404 

إعلان دولة لبنان الكبير :)١975١(‏ /5 

إعلان شرق الأردن الحرب عل ألمانيا 
:)١989(‏ ولا 

اغتيال الملك عبد الله الأول :)١96١(‏ اه 

إغناطيوس مبارك (المطران): ١79‏ 

ألتمان» أرييه: ١78‏ 

أللنبي» إدموند: لال 6٠‏ 

الأمة السورية: 2٠١١‏ 88١1./ا١7.‏ و٠‏ 

الأمةالعربية: 2.59 54 لا9. ١5(اء‏ 
5 ه0غ8” 

أمرق + ليويورة :+71 


الأممالمتحلة: 05 815 - لامكل 
كال الكل ا ا كلل 


اك كلتل 521#5”-55”ل /ادت 
6 --5605؟ 
الجمعية العامة : 74١”؟‏ 


- ملسن الآمن الدوى- 2١66© . ١6‏ 
لاما 7ل ل ؟” 


78 


تالممثان: ل الل السرم 

الانتخابات النيابية (سورية) :)١957(‏ 
١14‏ 

الانتخابات النيابية (شرق الأردن والضفة 
الغربية) :)١965(‏ 58414 

الانتداب البريطاني على شرق الأردن: 278 
ا عض 4 ل 54ل 
١/5 1/‏ 

الانتداب البريطاني على العراق: 7/8 


الانتداب البريطان على فلسطين : ال 
4 4ه على :كل ش”دل 
لام“ 58" 


الانتداب الفرنسى على سورية: 278 0 
5 كف مت أل مل ملى 


١0 

الانتداب الفرنسي على لبنان: 278 247 
كم لاك مل ١6١7”‏ 

أنطوان عريضة (البطريرك): ١8١‏ 

انقلابٍ أديب الشيشكلي (سورية) 


"5١ 258-5885 معلل‎ :)١69( 


انقلاب حسني الزعيم (سورية) :)١959(‏ 
ارح ل ا 57-1١‏ 
74> - ات :258 07" 

انقللاب رشيد عالي الكيلانٍ (العراق) 
:)١951١(‏ ”7م 

ااا 4 /ا؟ 

الأورفل. جلال : كل/ا١‏ 

إيدن» أنتون: 215 “١‏ "الى ملمدكى 
0495-84 48 ٠550ل‏ 7م ١‏ 


إينونوء مصطفى عصمت : 548١‏ 


نات 
بابان. حمال : /51” 
الباجهجي . مزاحم: 586 
باكثير» علي أحمد: ١940‏ 
ال شير 
البرازي» حسني : ذف 


الشعرالق اس 141 لاد اام 
15> الى اا 


البراوي» راشد: 57٠‏ 

برنادوت» فوك (الكونت): 501-700 

.١50 :)١957(ةيردنكسإلا بروتوكول‎ 
١55 2١354 0٠ 

البكري. فوزي: ”لا 

بن غوريون. يوسف: 75715 

وروي عر 11 

بومان. همفري: 5/ 

بيان 5 آب/ أغسطس ١547‏ ( حول سورية 
الكبرى) : ١‏ ”27 77/8 

بيضون». رشيد: ١5060‏ 

بيطارء جورج: 5١4‏ 

بيمن؛ إرئنست: كهعل الال . ١مك‏ 
5١5 8‏ -لاالل ”دل 165ل 
558-717 778 


بيو . غابرييل : 3,36 

0 2 
تأسيس إمارة شرق الأردن :)١971١(‏ 54 
ترومان» هاري : 37" 


تشرشل » ونستون: ١١5‏ 55-لائٌى هم 
66 هك على كل مم-قلص 


ات لشت ال ان 


خضل 


تقلا فيليب : - مكل ؟اقكال/ "٠١‏ 
التلء عبد الله : لالكلن ككل /امى؟ 


التنازع الطائفى : 34> 


ت افثانت 


ثابت » كريم: لول اال مغ" 


القورة التسوزية الكبوئ (198): ا 


لاه 53 ١548‏ 
الثورة العربية الكبرى :)١94١5(‏ 2”5 
ف احدكء ١الكء‏ الل لإلالن 


04848 لاكك2 الا" 


1 - 
الجايرى » سعد الله : ا ١١5‏ سلاا كل 
1 ككل ١84١-١14٠‏ 
جامعة الدول العربية: 6١-لاكل -١9‏ 


لا اال ل قعكق 
لاك 5-١١7”‏ اك 5ك اق 
لال هلال 8-١54‏ ةل 2 كدكل 
معكل لاكل 2 59١-غةلاكاى‏ 87م١ا-‏ 
)0 5 ١ا-لالاك -١95 29١٠‏ 
كل الى هد 
اال 5لا 575#5- 
55ا لات 7554 ال 
هخ-5 ال ٠5آء‏ وول 4غ58- 
6ك 5ك وكلكل كاتكتل رتك 
١لا"‏ الالال ”ىلل 2590-5865 


ال ان 
الأمانة العام: 21917 537 71 
لحنة إدارة فلسطين :)١9548(‏ 5657 
اللجنة السياسية: 2.1١97”‏ 788- 
4 


مجلس الجامعة: .١51-١5٠ 21١9‏ 
كقل الاك “مكل ١عوك -١955‏ 
لل هد "كل لاك كل 
4مك كحت 584 
مكتب الصحافة والنشر: 5٠٠١‏ 
-الميقاق: لاك 14 ١لآل‏ لاءكء 
الال "لال همثاك ”ك2 -١5175‏ 
14 لمعل "الاك تمك -1١85‏ 
حأحكف 99١19-1ا‏ 6١50-١٠١ال‏ 
024 الل رفك 
كاك الاك ”58 

جبرء صالح: 5٠١‏ 

الجعبري ٠»‏ محمد علي : /70 

الجلاء الفرنسي عن سورية ٠١ :)١955(‏ 

الجلاء الفرنسي عن لبنان 5٠ :)١9155(‏ 

جماعة الدعوة الهاشمية: /60؟ 

الجمالي» فاضل: 1917-197. ”١١‏ 

جمعية الثقافة الإسلامية (الأردن) : 775 

الجمعية المسيحية الإسلامية (فلسطين): 6١‏ 
- المؤتمر العربي الفلسطيني الأول 
(019: القدس): 68١‏ 

جورجء لويد: 717 

56٠ :)١9151/( جيش الإنقاذ‎ 


و ىج 
حامد بن رفادة: 51-517 
حبي ١‏ سعيد: 590 
الحرب الباردة: ١65 61١65‏ 
الحرب العالمية الأولى :)١1918-1١94١5(‏ 
١ل‏ كك ا دهثل الول 0-4 


5ع لاك تقعك اللإأاطاك أل 
لخر ا 10 


الحرب العالمية الثانية (9 :)١956 - ١97‏ 
5-1١‏ لاك اك ام 1 ا-لالالى 
فلل الردكل عض "كل 775ل 
21١5-٠١‏ 5755 

الحرب العربية الإسرائيلية 2١9 :)١9548(‏ 
لال /الا لمك آاثل لاةقك ١ه”-‏ 
نهل 50560" 55060 - ك5كك لات 
م 

الحركةالصهيونية: “5.7 55, 40., 
مالك فكل الاك كلمل شوك 
كال 55ل لاد 7565٠6‏ 
6" ؟ولقل 7556555 
المجلس الصهيوني: ١957‏ 
الوكالة اليهودية : 11 ؟ 

الحركة الصهيونية المعاصرة: ١77‏ 

حزب الاستقلال العربي (سورية): 2.05 
ا ا 


حزب البعث العربي الاشتراكي (سورية): 
١‏ 

حزب الدفاع الوطني (فلسطين): ٠7١‏ 

الحزب السوري القومي الاجتماعي: 38. 
5ل 74 ”1١‏ 

حزب الشعب الأردني: 777 

حزب الشعبب (سورية): 35 17475- 
م 1918 

الحزب الشيوعي السوري ‏ اللبناني : ١18‏ 

الحزب العربي الأردني: /ا8” 

حزب الكتائب اللبنانية : 57 ١‏ 

حزب النهضة العربية (الأردن) : 771 

حزب الوفد (مصر): 99. 777 7178 

الحسين بن علي (شريف مكة): 21١5-١١‏ 
“الال 40-75 6445-4 5ق 


لمه فص 5ه اءكل لاخا لل بوت 
مهك؟ اباك 5" 


الحسينىء أمين (مفتى القدس): "الع 
الل 755855 57" 


حكومة عموم فلسطين :)١954(‏ 15605- 
/اه”,. 5565 
حكومة فيشى 485-4١ :)١1955(‏ 


الحكيمء. حسن: كاك *مت 75575- 
اورذحا 


حمرة. فؤاد: 6و 
الحناوى» سامى : غ؟-وكن بااا ا 
58-8١‏ 


الحوراني» أكرم: 175. 44١-155ء‏ 
ا تش نك 


ان 

خانء فيروز: 84 

خشبة» أحمد: 7177 

الخطيب». زكي: 587 

خليلء أحمد: /601؟ 

الخليل. كاظم: ١854‏ 

الخوري. بشارة: 4.١57‏ 201555 11/8 
8 

الخوري. فارس: .7٠١* 21١١‏ 0.555 
نيرلا 

خير») سعيد : 77307 

خير» هاشم: 778-5111 


تل 3ه 


الدروز: ل 584-٠0هى‏ لاه ككث /الى 
؟ ٠ل‏ تك لإكا-ةقككل آأامل 
مل 75١8‏ 507 


ديغول. شارل: كم 


زٌز -.- 


رسائل ديغول - ليتلتون :)١95١(‏ لام 


الرفاعى». سمير: اال هخ لل 
عل“ خ#ككل ١أاللء‏ والكتلء 777”5- 


01 74 24 لل 


الرفاعى. عبدالمنعم: الال ول 
١85‏ 


روزفلت. فرانكلين: ١77‏ 
الرحاق:» أمين : ١١14‏ 
الرسن: نجيب : لا١”‏ 
ل 
الزعيمء حسنتى : تالالا 
:4 5 57 
زيد بن الحسين : 7 


ا س - 
ساسون. إلياهو: /141؟. 5515 
سالمء يوسف: 5١١‏ 

سبيرزهء إدوارد: ١717/-175‏ 


-١8٠ 0115-1١19 سترلينغ. مايكل:‎ 


الى“ 5١5‏ 
سراج. حسين: 5914 
سربيه » بديع : 510 
سري». حسين : 7179 
سعادة. أنطون: 587-1779 
سعود بن عبد العزيز آل سعود (ملك 


السعودية): 51" 


السعيدء تنوري: ا ل لمر 
الال تلق ظ*“ق 160-لاق 245 


م١ا-ا‏ كال الال اث اق 
١4١-5:كل‏ 159١1-الالثا‏ "”/ا١ا-‏ 
مال ددثل كال لاك الات 
الالال الال معدرك “وك 
5944-17 

سقاء حسن : /7 ١‏ 

سلامء صائب : ١84‏ 

سلوء فوزي: 596 

3 
سس - 


شرتوك. موشى: 15317 ؟ 

الشريقىء محمد: -1١87 0141-١155‏ 
ما اوكس" ول ملك 1 
١‏ 


شعلان» فواز: 0116 559 
شعلان» نوري : ١7/7‏ 
الشمايلة» عبد المهدي : 57317 
الشنقيطي» محمد: 5114 
شهبندر. عبد الر حمن: 215 "الا 
و 


الشيشكل. أديب: 2586 7180-7817ء 


505-5656 9١ 
- ص‎ - 
5/4 : الصاوي». عبد المنعم‎ 
35٠ فايز:‎ ١ صايغ‎ 
-8١ : الصراع السعودي - الهاشمي‎ 


4ك 55 /ا١”‏ 


الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ : ١0‏ 


تدرضن 


الصراف» يعقوب إبراهيم: ١814‏ 
صك انتداب بريطانيا على فلسطين وشرق 
الأردن :)١9717(‏ 8/8 


الصلح. رياض: 44 55ل /7ا د22 


لامك 86١5-١١ا”7ل‏ ككل 55 
ااا 598-7591 


صموئيل » هربرت : هك لامى ثلم١ا‏ 
- ص - 
ضمّ الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية 
الهاشمية :)١965(‏ الا و”2 ”ها 


مول ؟هووكل 'الالال تكللء ترك 
اخ 


نط 


الطراونة» حسين : *7 ١1‏ 
طلال بن عبد الله بن الحسين (ملك 
الأردن): ١/8‏ 


طليع » رشيد: 04-67 
كج 
عابدين» عبد الحكيم: 51٠١‏ 
عائلة الأطرش: 5١5 .1١794-١54‏ 
عبد الله الأول بن الحسين (ملك الأردن) : 
الك كرفي ةك 
4 "مكلت لملرك لكلل 40-1070004 


”١ل‏ /ا١١-5١١ -١١18‏ 
الل الال هلك لااا- مكل 
مالل وخ دشل ”دق 
/اغ 2١58-١‏ ”دل 5ه -١‏ وهل 
لاا ءلاطا 5/ا١-ث”لاا. -١76‏ 


ماك ١٠8م١ا-ثلاملا‏ ممنل /لم١1-‏ 
٠ك‏ 2597# 60١-5وة1ل -١944‏ 
كك 8ه ها 


ا ل لين لكأن 

عبد الإله بن على بن الحسين (الأمير): 
ا ا ال رف ورلسرلزل 
/ا11١-58ك‏ الكل ”كت 15858- 
داكن "الاك ككل الكل عمال 
5٠١ 6‏ لم5 77 

عبد العزيز بن سعود (ملك السعودية): 
الل اث اق لملرملءد”ى للقت 
#لاسثلال لملمحقضلل كقف ادحل 
-١55 155-١75١ 2١١5-١114‏ 
الال "دل مكك اموا اك 
١6-5١6 1‏ 5 لال 
حر ا 
00227 لمألا 


06 


عبد القدوس. إحسان: 55٠١‏ 

عبد الهادي . إبراهيم: 5149 

عبد الهادي. عوني: 7194 

العجلاني؛ منير: 4 77. 5040-1545 

عرب النعيم: ١14‏ 

العروبة: ١75-١1١‏ هلل ه735-7. الل 
تك لالض 4ق- 21٠١١‏ 5895ل 7 


عزام. عبد الرحمن: 2.١59‏ 55 ال 
51١5‏ لاال 2 :5ل مكل "الال 
ال 57 


العسللٍ؛ صبري: ١75‏ 

عشيرة الحسنة: ١515‏ 

عصبة الأمم: 7/8 

العظمىء خالد: 185. 1848. 86 
448" 


رفرض 


عفلق » ميشيل : ١68‏ 

١87 21517-١140 : عقل. جورج‎ 

علي بن الحسين (ملك الحجاز): 21١‏ 94”, 
1١ 24‏ 


العمري» أرشد: ١”‏ 


"018 2504١ 2”ه١‎ "548 


غورو. هنري : 24-4غ2 2#ه56-50مه 
داف - 


فاروق (ملك مصر): /7ا58-7,. هلان 


48 ه5”كل 75945١-5"”كل2‏ الاك 
5 275595-78 0ه" -”56١‏ 
كك 5558م م اال 
كر ل لان 


5١4 0110-١194 فرعونء. هنئري:‎ 

فرنجية حميد: 0180-١155‏ “18ء 
لل لشف 

فكرة الخلافة الإسلامية: ه6٠‏ 

فكرة سورية الطبيعية: 79 *#-لالاء 
ا ل التي الل 
لالأك "ارك هد 55ل مل 


مكنا 

فكرة القومية السورية: 7”8. ١١8‏ 

فكرة القومية اللبنانية : ١١4‏ 

فكرةالهلالالخصيب: 15-١5‏ لااء 
الل عمل عق #ل-لاقف اقل 
ملك كلك كتملك كلاكء حول 
١لا‏ الال كلاكل الال ظ“ما- 


كمال 955ل 5.5" 


فكرةالوحدةالسورية: ,7١,٠.1١6-١7‏ 
مك لاك هلال "لا الى هضف 
ملم-قلى عاق مق ادل بلإا١١-‏ 
مك ١١1ل‏ ال كمض كل 
250-048 /ا71 2١‏ 001 رديه 
معل لاك 85 ١-هعلمكف 2,١96‏ 
”ا خلال الالال اكت ل 
ولاك ولاك مكل *#لمتتن 40 

فكرةالوطن القومى لليهود: 2.538 257 
الال كق /7ا7١-لم51؟١‏ 

فر الولنن اللعومى معش ا 
14-١1م١‏ 

فنصةء نذير: ئردَذِ_آظ» 

فيصل الأول بن الحسين (ملك العراق): 
١‏ 1ك ككل الخال بال خض 

«وكلسهواك كرت ٠ق‏ 
15٠‏ -أاكل ملاس ولاك ”5 
السعودية): 2.١17‏ 4لا-هلا. -١١6‏ 
كاك "اا لا ا 


فيصل الثاني بن غازي (ملك العراق): 


+6-ه8ه 


7و١‏ 
عر قد 
قبيلة الرولة : /ا١‏ 
قبيلة عنزة : ١56‏ 


القدسي» ناظم: 1591 511-1594060 


قرار تقسيم فلسطين(959١):‏ 2515 
85" 

القضية الفلسطينية: 78-5١‏ ١ث"ء‏ هلا 
على ”ك2 ككل 58١5ل‏ 
ل اك مكل 55-5515 
56" 2555-558 ١ه5-5دل‏ 
مدلل 514ل الكل 584 


القوتلى. شكري: لاك لل 


ملاعلل الال بان ل 
251١١‏ و0 0 51 00009 
ل الال ب ما 


5-0 


كاتروء جورج ألبرت جوليان: 85. 84 

كايزي» ريتشارد: 89 84١‏ 47., /او 

كبارة» سامي : 50 

الكتاب الأبيض الأردني 27١ :)1١9151/(‏ 
الى #“9. 51١9-58‏ 

.»١١8 63١١7 الكتلة الوطنية (سورية):‎ 
١ 

كرامي. عبد الحميد: ١557‏ 

كلاس. بهيج: 594 

كلايتون. إيلتد: 7737 

كليمنصو. جورج: 75037 67 

2١157 2119 259 ,51/ الكيان اللبناني:‎ 
581-54٠ 

كيرزون» جورج: 47 

كي ركبرايدء أليك : 2٠١8‏ 277584-17 
ل "7 

كيزي» ريتشارد: ١١1‏ 

الكيلاني» رشيد عالي : 457 


ل 
لاميشونه مابل::(اللورد كبلرن) 2147 
١:‏ 
لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين 


(الأنسكوب) (/19451): ١17‏ 
لجنة بيل البريطانية (/ا95١):‏ ١لا‏ 


لجنة كينغ ‏ كراين :)١90١4(‏ 47 
لجنة وودهيد البريطانية ٠/١ :)١978(‏ 
لورنس »ء توماس إدوارد: 551». 55 


ليتلتون. أوليفر: 86. لال4. 49 
كا 


المازني» إبراهيم: 0117/8 777 

ماغنس» ببودا: ١١9‏ 

ماكمايكلء هارولد: ١١07.٠١١‏ 

مبدأ العزلة الأمريكي: ١617‏ 

لين خرف الششرق الأوسطط (25 3 
القاهرة): ٠١١‏ 

محمدء إبراهيم عبد المجيد: 77 

المدفعي. جميل: /91. 949 577 

مراسلات الحسين ‏ مكماهون: 59. 
.م 


مردمء جميل: كل لالم 755١1-ه756١,‏ 
مخ 2,56٠ و5-١ 5-١‏ 


+" ”ا ونث 2555 ١ه"‏ 

مسألة تقسيم فلسطين: 015 2717-17 
انان الالال 755١لماك‏ كهل 
ككل 511 5 ”7 
٠ه>”-او”ن‏ وو”ل 075” 

مسألة فصل الأردن من جامعة الدول 
العربية :)١96٠(‏ 750. 5917 

مسألة لواء الإسكندرونة: 5/ا١-8/ا١»‏ 
1( 

مسألة وحدة سورية والأردن: 4/ا١-‏ 
484 5544 

مسألة وحدة سورية والعراق: 060 م١٠‏ 2015 
مدلل باك 7570م 584 


مسألة وحدة العراق والأردن: 0.75 17891- 
04 

مسلمولبنان: 56 لا 54,. لال 
1١‏ هما 

مسيحيو لينان: ١8١‏ 

مشروع تأسيس دولة سورية اتحادية 
:)١94*(‏ 5١701و‏ 

مشروع الدولة السورية الموحدة :)١957(‏ 
01 7و 

5١١١ 2١85 المصطفى» محمد:‎ 

المظفرء عبد القادر: ٠٠١‏ 

المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية :)١955(‏ 
ال ال ل 5 
0 ان 

١7/8 :)١9151/( المعاهدة الأردنية  العراقية‎ 

معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون 
الاقتصادي :)١96٠0(‏ 5/85 

معاهدة سايكس - بيكو ١8/4 :)١915(‏ 

0٠ :)١9579( المعاهدة السورية  الفرنسية‎ 

معاهدة الصداقة وحسن الجوار (الأردن/ 
السعودية) :)١97”"(‏ "77 

معركة ميسلون :)١97١(‏ 57 

المفتىء» سعيد: 7١/4‏ 59406 

باهر هنري : ار ا للر كال 

الملحم. طراد: ١156-1١54‏ 

الملقيء رئيف: ١10-١55‏ 

منصور بن عبد العزيز آل سعود (الأمير) : 
8 


الموارئنتة: حمل لاك اق م86لمل نك 
كال بالل "با وباك -١84‏ 
١4ل‏ م" 


مؤتمر أبناء الساحل ١478(‏ : بيروت): /17” 


مؤتمرأريجا(104-708:)19ال 
د ا الك 

مؤتمر الساحل ١977(‏ : بيروت): /1” 

مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة :١975(‏ 
بيروت): /ا> 

مؤتمر سان ريمو :)١9415١(‏ 8/8 

المؤهرالسوريالعام(١49:1١91١:‏ 
دمشق): ”67 


د مشق): .5١‏ 25-7 ال 


0 ملالا ماك اال ال" 
مؤتمر الصلح(59١19:‏ باريس): -4٠‏ 
؟ 6 /إ/ا١‏ 
المؤتمر العربي العام :١941515(‏ الإسكندرية): 
كك 5٠١‏ مك١‏ 
:)١959(‏ 47و 
المؤتمر الفلسطينى ١55/8(‏ : عمان): /ا0” 
مؤتمر القاهرة :)١97١(‏ "8 
مؤتمر ممثلي أمريكافي الشرق الأوسط 
:١559(‏ إسطنبول): ١8١‏ 
موين » والتر (اللورد) : ١>»‏ 
ميثاق دمشق :)١91١0(‏ 04" 
الميثاق الوطنى (لينان) ١١9 :)١95575(‏ 
الميداني» سامي : ١8١‏ 
ميغريه؛ روجيه: 0لا 


0ت 


النادي الأهلى (دمشق): 770 


النحاس». مصطفى: عل -4835١٠‏ 


على ءاقل لوزر١ءالسلا‏ طول 
755-038 :لالهلل ١+‏ 


١” لل ءلم‎ ١9429 


النشاشيبي» راغب: ٠7١‏ 
النشاشيبي. ناصر الدين: 6.8٠‏ 591 
نقاش. ألفرد: 2186 ٠١9‏ 
داهددى 
هاشمء إبراهيم: ١89-١184‏ 
الهنيدي. قاسم: ١560‏ 
اوه 


وعد بلفور (/ا١91١):‏ 4 


ويلسون. وودرو: 5١‏ 
د ىه 


ياسين» عبد القادر : 77 

ياسين. يوسف: 2١١6-1١١5 .1١5‏ 
ال ا ل قم 

اليافي ١‏ عبد الله : ١85‏ 

اليهود: 57ل 584 "ل 7ك "ان الا - 
الا ملف .5١‏ *5-ه356 -١ ١5‏ 
/لااكل /ا5١ا-وككل‏ /الاكى مملء 


”ل 5”59”ل 755-7555 8غ7”7- 
كل ككل 54 


يوسف ». حسن : 2333ظي> 


رضن 


